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لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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بناء على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
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أ.د. صا حسين الرة هقب متقدرقاً و 55 
دء فيه شسحدة يادنيق فتاققاً داكليا 
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العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إن تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 
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ملخص الرسالة 
نَّ أصح كتاب بعد كتاب الله عرّ وجل هو صحيح البخاريء ويعدٌ الشيعة 
كتاب الكافي للكُلَيْني أصح كتاب ورد فيه روايات عن أئمتهم» وفي هذا البحث تمَّ عقد 
مقارنة بين التوحيد في هذين الكتابين» باعتبار أنَّ كلآ منهما يمثل طائفته» وقد تضمن 
هذا البحث مقدمة» وتمهيداًء وبابين» وكل باب فيه عدة فصول. 
وقد تضمنت المقدمة: الإهداءء والشكرء وأهمية وأسباب اختيار الموضوع. 


وقد شمل التمهيد التعريف بالبخاري» وصحيحه. ومكانته عند أهل السنة 
والجماعة» وكذلك التعريف بالكليني» وكتابه الكافي» ومكانته عند الشيعة. 

وأما الباب الأول: فتناول التعريف بتوحيد الربوبية عند الإمام البخاري رحمه 
اللهء والمسائل التي تقدح في التوحيدء وورد فيه كذلك أدلة توحيد الربوبية في صحيح 
البخاريء والمنهج الذي سار عليه الإمام البخاري في عرضه للتوحيدء ومكانة الإقرار 
بتوحيد الربوبية» ودُكر فيه كذلك تعريف التوحيد في الكافي؛ وما عدّه الكليني نواقض 
تقدح في التوحيدء والمسائل التي تناقض توحيد الربوبية في روايات الكافي» وشمل 
أيضاً منهج الكليني في عرضه لمسائل التوحيدء وما عدّه أدلة لإثبات التوحيد» ومكانة 
إثبات ربوبية الله تعالى عنده. وهذا مع الرد المفصل لكل مسألة من خلال الآيات 
القرانية» ومن خلال تناقض رواياته مع بعضهاء ومع كتب الشيعة المعتمدة. 

وقد اشتمل الباب الثاني على: معنى توحيد الألوهية عند البخاري؛ ونواقضه». 
ومكانة الإقرار بتوحيد الألوهية» وورد فيه كذلك معنى الألوهية عند الكليني» والأمور 
التي تقدح في العبادة عنده؛ والمسائل التي تناقض توحيد الألوهية في كتاب الكافي؛ 
ونقض معتقداته الفاسدة في مسائل التوحيدء ثم دور النبي صلى الله عليه وسلم في 
تبليغ التوحيد بين البخاري والكلينيء؛ وأخيراً بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها 
الباحثة» وأهم التوصياتء ثم بذكر الفهارس. 
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[البقرة:127] 


الإهداغ 


إلى من جعلهم الله تعالى سبب وجودي في هذه الدنيا إلى والدي الكريمين» إلى خالتي 
الغالية أم أدهم» إلى أغلى الناس على قلبي إلى إخواني محمد وأحمد وحمزة وأنس وأخص 
بالذكر توأم روحي محمودء إلى أخواتي الغاليات شيماء وألاء وفاطمة» إلى أقاربي الكرام إلى من 
أخجلونا بتضحياتهم إلى أهالي الشهداء وأخص بالذكر شهداء عائلة السكافي»: إلى كل من 
علمني حرفاً وتعب معي حتى أصل لهذا المكان وكنت أراهم قدوة ومناراً في طريقي إلى 
أساتذتي الكرام في كلية الشريعة والقانون» وفي كلية أصول الدين» وفي كلية الدعوة» ومهما أقول 
فلن أوفيكم حقكم يا من كنتم مثالاً للعطاء والقيم؛ إلى الأخوات في دار القرآن» وفي منتدى دار 
القراء» وأخص بالذكر من أخذت عنهم السندء إلى أخواتي في معهد الأخلاءء إلى الأخوات في 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» إلى الأخوات في جمعية الشابات المسلمات» إلى رفيقات الدرب 
في كلية الدعوة وفي الجامعة الإسلامية» إلى كل من ساندني ووقف بجانبي ولو بدعوة في ظهر 


الغيب أهديهم بحثي المتواضع. 


ككل ولكثير 
#رَبٌ أُوْرْعْنِي أَنْ أَشْكْر ن: ِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ نَعَمْتَ عَلَّ وَعَلَ وَالِدَيَ 


وََدْخْلْنِي بِرَحْمْتِكَ في عِبَادِكَ الصَّاِينَ # [النمل:19] » يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال 


0 8 
وأن 00 


وجهك وعظيم سلطانكء؛ يا رب لك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيتء ولك الحمد بعد 
الرضاء لك الحمد بالإيمان» ولك الحمد بالإسلام» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بكل نعمة 
أنعمت بها علي في قديم او حديث أو سر أو علانية» أحمدك رب أن وفقتني في دراستي 
حا ل و ا د هن عه 


الإسلام والمسلمين» وأشكر من تحملوا من أجلي وكانوا عوني وسندي إلى والداي الكريمين 
وأخص بالذكر حبيبة قلبي وقرة عيني أمي الغالية التي لطالما انتظرت أن تراني في هذا المكان 
أدامك الله تعالى تاج رؤوسنا وأسال الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء في الدارين» كما وأتقدم 
بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور صالح حسين سليمان الرقب لقبوله الإشراف عليء 
أشكره على كل ما قدم ليء فقد كان دوماً ناصحاً ومريباً ومعلماً» واني لا أملك في هذا المقام إلا 
أن أدعو الله تعالى أن يتقبل منه» وأن يرفع قدره في الدارين» وأن يتم عليه الصحة والعافية وأن 
يبارك في عمره وصحته وأهله» وأشكر كذلك عضوي لجنة المناقشة الدكتور الفاضل نسيم شحدة 
ياسينء والأستاذ الدكتور عبد السلام عطوة الفنديء وأشكر كل من ساندني ووقف بجانبي ولو 
بدعوة في ظهر الغيب» وأشكر كل من أتى يشاركني فرحتيء أشكركم جميعاً أحبتي فإني قد 


رأيت الفرحة والمحبة في عيونكم» والتوفيق من دعواتكم. 
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المبحث الثاني نواقض توحيد الألوهية عند البخاري الكُليني ال 2 
المطلب الأول نواقض توحيد الألوهية عند البخاري ا 0239 
المطلب الثاني نواقض توحيد الألوهية عند الكُليني 21 
الفصل الثاني مكانة توحيد الألوهية» ودور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد بين 
البخاري والكُليني ببب00000 0 0 
المبحث الأول مكانة توحيد الألوهية بين البخاري والكُلَيْني 1 1 01 
المطلب الأول مكانة توحيد الألوهية عند البخاري ا ا ةل لم ل امج 01 2517 
المطلب الثاني مكانة توحيد الألوهية عند الكليني 0 0 0 000 
المبحث الثاني دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد بين البخاري والكُلَيْني ...306 
المطلب الأول دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد عند البخاري 2306 
المطلب الثاني دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد عند الكليني 31941 
الخاتمة ا ‏ ااا ااا 41 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [1[ [ [ ا 
أولا: النتائج: و ان ع ا ال لت ام و لوا ل ف اط ارو ل 33002514 
ثانياً: التوصيات ااا ااا 
المصادر والمراجع اط اانا نل 0 هله لقا لا فوا فاقوا قط ق 4 لا 10 6 1104 1 1101 اال 910111 :32921 


فهرس الآيات القرانية جك ل وه ل 1 


أي 


مقدمة 


إنَّ الحمد لله نحمده؛ ونستغفره» ونستعين به» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» وبعد:- 

فإِنَّ من أعظم النوازل التي ابتليت بها الأمة الإسلامية هي الانحرافات العقائدية 
التي تنتشر بين فترة وأخرى؛ وهذه الانحرافات هي التي تدفع الأمة المسلمة إلى هوّة 
الانكسارء ولعل من أكثر هذه الانحرافات خطورة هو الانحراف العقائدي الذي سببته 
الشيعة الروافض قديماً وحديثء وفي كل نازلة تَحُلَ بالأمة لا بدَ من أناسٍ مخلصينٍ 
يذبّون عن حياض العقيدة» ويكونون حريصين على كشف زيف هذه الانحرافات وآثارها 
السيئة في النيل من عقيدة المسلمين» وتوعية الناس» وتبصيرهم بما يصلح به أمر 
دينهم» وفي ظل هذه الظروف التي ظهر فيها أمر الشيعة الروافض واضحاً جلياً حيث 
تحاول هدم صرح العقيدة» كان لا بد من نهوض الدعاة المخلصين لمواجهة هذا الشر 
القادم بخطوات ثابتة وعلم راسخ؛ حتى يعززوا الحق ويظهروه؛ ويأتون على بنيان 
الباطل من قواعدهء حتى يخرّ السقف على أهله من فوقهم, فإمّا أنْ يرجعوا ويذعنوا 
للحقء وإما أنْ نغلق أفواههم؛ ونسدّ عليهم كل ميدانٍ يمكن أن يستغلوه لنصرة أفكارهم 
المنحرفة؛ ولأن التوحيد هو أساس الدين؛ ولأن أحفاد الكفر يحاولون أن يطفئوا نوره في 
قلوب الموحدين؛ كان لا بد لنا من أن ننقض معتقدهمء ونبين التوحيد الذي أنزله الله 
تعالى على أنبيائه عليهم السلام؛ وأراد من عباده أن يحققوه؛ فبذلك يتبين الحق في 
أوضح صوره. والله تعالى وحده الموفق إلى سواء السبيل... والحمد لله رب العالمين. 
أهمية وأسباب اختيار الموضوع: 


1- أهمية كتاب صحيح البخاري» حيث إنَّه أصح كتاب بعد القرآن الكريم» فعند جمع 
الأحاديث التي تتكلم عن التوحيد بأنواعه؛ نكون قد وصلنا إلى حقيقة التوحيد الذي 
أراده الله تعالى. 

2- مكانة كتاب الكافي عند الشيعة» حيث يعدّونه أصح كتب الحديث,؛ ويلتزمون بما 
جاء فيهء فلذلك إذا أردنا معرفة حقيقة معتقد الشيعة في التوحيد فلا بد من الرجوع إلى 
كتاب الكافي» ودراسة ما فيه من روايات في هذا الجانب. 


البخاري» حتى يتبين الحق في أوضح صوره. وكما قيل: الضد يظهر حسنه الضدء 
وبضدها تتميز الأشياءء والتوحيد هو أساس الدينء فإذا انهدم توحيد الشيعة فقد انهدم 
دينهم» وتبين فساد ما يدعون إليه. 
معتقد هم الفاسد. 
منهج البحث: 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفيء والاستعانة بالمنهج المقارن خلال هذه 
الدراسة. 
طريقة البحث: 
1- تناول الأحاديث التي تتحدث عن توحيد الربوبية والألوهية الواردة في كتاب 
اقتضى البحث يتم ذكر الأحاديث المذكورة في غير باب التوحيدء التي تدعم 
الموضوع؛ مع ذكر ما يدعم صحة الأحاديث من القرآن الكريم» مع الإشارة إلى 
استدلال البخاري بها في صحيحه. إما في المتن» أو في الهامش. 
2-تناول الروايات التي تتحدث عن توحيد الربوبية والألوهية بالاعتماد بشكل أساسي 
على كتاب التوحيد من كتاب الكافي» مع بيان شرحهاء وذكر بعض الروايات في غيره 
من الأبواب عند الحاجة:؛ والرجوع إلى شروح الكافي المعتمدة عند الشيعة:» والتركيز 
على الجوانب العقدية فيها على النحو التالي: 
أ-ذكر موقف الكليني من المسألة المطروحة بجمع الروايات ذات الصلة» وشرحها 
وبيان المقصود منهاء ثم الرد عليها ونقضها. 
ب-التركيز على بيان التناقض في مسائل التوحيد عند الكلينيء والاعتماد عليه 
لنقض المذهب ابتداءً» وذلك بذكر الروايات المناقضة للمعتقد من الكافي نفسه؛ ثم 
ما يناقضها من كتبهم المعتمدة» ثم الرد عليه بالأدلة الأخرى. 


ج-إذا كان هناك روايات في غير باب التوحيد تخدم المسألة التي ثعرض سيتم 
ذكرها مع شرحهاء وعلاقتها بالمسألة المطروحة. 


3- حين ذكر لفظ الكتابء أو الصحيح المنسوب للإمام البخاري فيراد منه: "الجامع 
المسند ١‏ لصحيح | لمختصر من أمور رسول الله صلي الله عليه وسلم وسننه وأيامه." 
والمععروف بصحيح البخاريء أما الكتاب المنسوب للكليني فالمقصود منه: "كتاب 
الكافي." 
4- ذكُر حكم علماء الشيعة على أحاديث كتاب الكافي بشكل عامء؛ مع بيان قدحهم 
فيهاء وتناقضهم في الاسندلال بهاء مع ذكر مثال يَظهر فيه خطؤهم فيما صححوه من 
الروايات. 
5- بيان معنى بعض الكلمات التي ترى الباحثة الحاجة لبيانهاء وذلك في الحواشي. 
6-الترجمة لبعض الأعلام المغمورين. 
7-توثيق الكتاب في قائمة المصادر والمراجع يكون بذكر اسم شهرة المؤلف»ء الاسم 
الأول والأسماء الأخرى. (سنة النشر). عنوان الكتاب مائلاً. اسم المحقق إن وجد. رقم 
الطبعة. مدينة النشر: اسم الناثئرء وفي حال عدم وجود: تاريخ النثر يتم الإشارة» 
(د.ت)»؛ ورقم الطبعة يتم الإشارة (د.ط)» اسم الناشر يتم الإشارة (د.ن)؛ مكان النشر 
يتم الإشارة (د.م). 
8- وضع فهارس متعددة لتيسير الاستفادة من البحث» وهي على النحو التالي: 
أ- فهرس الآيات القرآنية» وترتيبها حسب موضع سورها في المصحفء. وآيات كل 
سورة. 
ب- فهرس الأحاديث النبوية» وترتيبها حسب الأحرف الهجائية. 
ج- فهرس المصادر والمراجع. 
وا فهرس الموضوعات. 
الدراسات السابقة: 

من خلال البحث تبين أنَّ هنالك دراسة مقارنة بين صحيح البخاري والكافي 


للكليني وهي بعنوان: 'صحيح البخاري والكافي للكليني» دراسة حديثية مقارنة»" إعداد: 
نادر عوض عبد العفو سلهوبء الجامعة الإسلامية-ماليزياء إلا أن هذه الدراسة تتميز 


البخاريء ومقارنتها مع كتاب الكافيء والتركيز على إظهار العقيدة الصحيحة في 


صحيح البخاري» مؤيدة بالبراهين من القرآن الكريم» ونقكض العقائد الفاسدة في كتاب 
الكافي وذلك ببيان تناقضهاء ومخالفتها للقرآن» وللتوحيد الذي أتى به النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وهناك رسائل ذُكرت فيها عقيدة الكلينيء» مثل: "الكليني وتقريره عقيدة 


التوحيد عند الشيعة أو عند الكليني بالمطلق» بل اقتصرت على ذكر المسائل 
المناقضة للتوحيدء مع الرد الموجز عليهاء وكان هناك خلط في معنى التوحيد عند 
الكليني وبين المسائل المناقضة للتوحيد في رواياته» فهذه الدراسة تتميز بذكر معنى 
توحيد الربوبية والألوهية مفصلاًء وذكر أدلته ومنهجه في التوحيدء ونواقضه. مع الرد 
المفصل على ذلكء ومع مراعاة الفصل بين معتقد الكليني في ذلك كله. وبين نقض 
أهل السنة له. 


خطة البحث: 

وتتكون الخطة من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة. 

التمهيد: 

أولاً: التعريف بالإمام البخاري» وصحيحه:ء ومكانته عند أهل السنة. 
ثانياً: التعريف بالكليني» وكافيه» ومكانته عند الشيعة. 

الباب الأول: توحيد الربوبية بين البخاري والكلَيْني. 

الفصل الأول: معنى توحيد الربوبية ونواقضه بين البخاري والكلّيني. 
المبحث الأول: معنى توحيد الربوبية بين البخاري والكلَيْني. 
المطلب الأول: معنى توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: معنى توحيد الربوبية عند البخاري. 

المطلب الثالث: معنى توحيد الربوبية عند الشيعة الإثنا عشرية. 
المطلب الرابع: معنى توحيد الربوبية عند الكُلَيِني. 

المبحث الثاني: نواقض توحيد الربوبية بين البخاري والكلَيْني. 
المطلب الأول: نواقض توحيد الربوبية عند البخاري. 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الربوبية عند الكُلَيْني. 


المطلب الثالث: المسائل التي تناقض توحيد الربوبية في كتاب الكافي. 
الفصل الثاني: تقرير توحيد الربوبية بين البخاري والكُلَيّني. 

المبحث الأول: منهج البخاري والكُلَيْني في تقرير توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: منهج البخاري في تقرير توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: منهج الكليني في تقرير توحيد الربوبية. 

المبحث الثاني: الأدلة الواردة في صحيح البخاري والكافي في إثبات توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: الأدلة الواردة في صحيح البخاري لإثبات توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: الأدلة الواردة في الكافي لإثبات توحيد الربوبية. 
المبحث الثالث: مكانة توحيد الربوبية بين البخاري والكلّيْني. 

المطلب الأول: مكانة توحيد الربوبية عند البخاري. 

المطلب الثاني: مكانة توحيد الربوبية عند والكليني. 

الباب الثاني: توحيد الألوهية بين البخاري والكلَيْني. 

الفصل الأول: معنى توحيد الألوهية ونواقضه بين البخاري والكُلَيّني. 
المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية بين البخاري والكليْني. 

المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: معنى توحيد الألوهية عند البخاري. 

المطلب الثالث: معنى توحيد الألوهية عند الشيعة الإثنا عشرية. 
المطلب الرابع: معنى توحيد الألوهية عند الكليني. 

المبحث الثاني: نواقض توحيد الألوهية بين البخاري الكُلَيّني. 

المطلب الأول: نواقض توحيد الألوهية عند البخاري. 

المطلب الثاني: نواقض توحيد الألوهية عند الكليني. 


المطلب الثالث: المسائل التي تناقض توحيد الألوهية في كتاب الكافي. 


الفصل الثاني: مكانة توحيد الألوهية, ودور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ 
التوحيد بين البخاري والكُلّيْني. 

المبحث الأول: مكانة توحيد الألوهية بين البخاري والكليْني. 

المطلب الأول: مكانة توحيد الألوهية عند البخاري. 

المطلب الثاني: مكانة توحيد الألوهية عند الكليني. 

المبحث الشثاني: دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد بين البخاري 
والكُلّيني. 

المطلب الأول: دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد عند البخاري. 

المطلب الثاني: دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد عند الكليني. 

الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات. 

المصادر والمراجع. 


القوازيون العامة 


التمهيد 
أولاً: التعريف بالإمام البخاري. وصحيحه. ومكانته عند أهل السنة: 


1 -مولده ونشأته: 
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدْرْبَةَا') الجعفي» مولاهم البخاري»:7”) 
الإمام العَلّم الحافظ أمير المؤمنين في الحديثء أبو عبد الله بن أبي الحسن رحمه الله تعالى.(6 
ولد الإمام البخاري في بخارى ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة (194ه)» وتربى 
في بيت علمء إذ كان أبوه من العلماء المحدّثين» وثوفي والإمام البخاري صغيرء فنشأ البخاري 
يكيم في حجر أمه.(4) 


(1) وَيَرْدنَه هو الجد الأكبر للإمام البخاري» وقد اخثلف في تحديد اسمهه. فقيل: يزذبة» وقيل: 
بزدزبة» وقيل: يزدزبة» وقيل غير ذلكء والمشهور في ضبطه ما جزم به ابن ماكولا وهو بَرْدْرََة 
انظر: ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 
(ج258/1)؛ ابن خلّكانء وفيات الأعيان (ج188/4)»: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج79/10)؛ 
ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (ج140/1- 
1) المؤلف نفسه. تحفة الإخباري بترجمة البخاري (ج178/1)؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب 
(ج47/9). 

(2) وقد اختلف المؤرخون حول أصله؛ فذكر بعضهم أنَّ جده الأكبر بردزبه كان فارسي الأصلء» 
عاش ومات مجوسيّاًء أمَا جه المغيرة فقد أسلم على يد والي بخارى يمان المسندي البخاري الجعفيء 
فانتمى إليه بالولاء» وانتقل الولاء في أولاده» وأصبح الجعفي نسباً له ولأسرة البخاريء؛ انظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء (ج79/10).: ابن ناصر الدين» تحفة الإخباري بترجمة البخاري (ج178/1)» 
وقيل: أنّه عربي أصله من الجعفيين» فقد ذكر عدد من العلماء أن جذه الأكبر هو الأحنف الجعفي» 
انظر: ابن القطانء بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (ج635/5).: ابن الملقن؛ التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج46/2). العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (ج100/1)؛ ابن حجرء تغليق 
التعليق على صحيح البخاري (ج384/5). 

(3) انظر: الجرجاني» أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه 
الصحيح (ج49/1).: البغداديء تاريخ بغداد (ج322/2).: الذهبي. سير أعلام النبلاء (ج79/10)» 
ابن ناصر الدين» تحفة الإخباري بترجمة البخاري (ج177/1). 

(4) انظر: الجرجاني؛ أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه 
الصحيح (ج49/1).: البغدادي» تاريخ بغداد (ج322/2): ابن ناصر الدين» تحفة الإخباري بترجمة 
البخاري (ج177/1). 


2-رحلاته في طلب العلم: 
مال الإمام البخاري رحمه الله إلى طلب العلم وحفظ الأحاديث وتحقيقها وهو حديث 
السنّ»!!) فدخل الكتاب صبياًء وأَحَدَ في حفظ القرآن الكريم وأمهات الكتب المعروفة في زمانه؛ 
ولما بلغ العاشرة من عمرهء بدأ في حفظ الحديثء والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء» وملازمة 
حلقات الدروسء وبالإضافة إلى حفظ الحديث فإنّه كان حريصاً على تمييز الأحاديث الصحيحة 
من الضعيفة» ومعرفة علل الأحاديث» وسبر أحوال الرواة من عدالة وضبط ومعرفة تراجمهم 
وإتقان كل ما يتعلّق بعلوم الحديث عموماء ثم حفظ كُتْب عبد الله بن المبارك» ووكيع بن 
الجراح»7) ورحل في طلب الحديث؛ وروى عن مالك بن أنسء وحماد بن زيدء كما رأى عبد الله 
بن المبارك» وفي حوالي عام (210ه)» خرج من بخارى راحلا إلى الحج بصحبة والدته وأخيه 
أحمدء فلما انتهت مناسك الحج رجعت أمه مع أخيه إلى بلدهاء بينما تخلّف البخاري لطلب 
الحديث والأخذ عن الشيوخ» فلبث في مكة مدّة ثم رحل إلى المدينة النبوية» وهناك صدّف كتاب 
التاريخ الكبير وعمره ثماني عشرة سنة» قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري: 'قلت 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟: قال: ألهمت حفظ 
الحديث وأنا في الكُنّاب؟» قلت: كم كان سنك؟» قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من الكُتّاب 
بعد العشر»......فلمًا طعنت في ست عشرة سنة» كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» 
وعرفت كلام هؤلاء» ثمَّ خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة؛ فلما حججت رجع أخي وتخلفت 
بها في طلب الحديث» فلما طعنت في ثماني عشرة سنة» جعلت أصنف قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم» وصنفت كتاب التاريخ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي 
المقمرة» وقلّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصدّء إلا أني كرهت تطويل الكتاب.(8) 
وقد تعددت رحلات الإمام البخاري العلمية للأخذ عن الشيوخ, والرواية عن 
المحدّثين» فزار أكثر البلدان والأمصار الإسلامية في ذلك الزمان للسماع من علمائهاء 
وابتدأ طلبه للعلم في بلده بخارى بعد خروجه من الكتّاب» فسمع من شيوخ بلده؛ ثم 
توسع ورحل إلى الأقاليم المجاورة ليسمع من شيوخهاء فرحل إلى بلخ؛ ومروء والرّيء 


(1) انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج80/10). 

(2) انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء (ج81-80/10): السبكيء طبقات الشافعية (ج213/2- 
14)). 

(3) ابن ناصر الدينء تحفة الإخباري بترجمة البخاري (ج180:181/1).؛ البدرء الإمام البخاري 
وكتابه الجامع الصحيح (ص32) . 


وهراة» ونيسابورء وكان عمره أول مرة دخل نيسابور خمس عشرة سنة؛ ورحل الإمام 
البخاري كذلك إلى سائر محدثي الأمصارء وكتب بخراسان» ومدن العراق كلهاء 
وبالحجازء والشام» ومصرء وسمع عن خلق كثيرء!!) وقد كان الإمام البخاري يزور 
البلد أكشر من مرة لتلقي العلمء قال البخاري: 'دخلت بغداد ثماني مرات؛: كل ذلك 
أجالس أحمد بن حنبلء فقال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد اللهء تترك العلم والناس 
وتصير إلى خراسان»"7) وقال أيضاً: 'لقيت أكثر من ألف رجلء أهل الحجاز والعراق 
والشام ومصرء لقيتهم كرّات» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين» وأهل البصرة أربع 
مرات» وبالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان» 
منهم: المكي بن إبراهيم» ويحيى بن يحيىء وابن شقيقء وقتيبة» وشهاب بن معمرء 
وبالشام: الفريابي» وأبا مسهرء وأبا المغيرة» وأبا اليمان» وسمَّى خلقاً»"0 شم ارتحل إلى 
الحجاز فدخل مكة ثم رحل إلى المدينة النبوية فاستقرٌ بها مدة: ثم انطلق في 
الأمصار حتى شملت رحلاته أغلب الحواضر العلمية في وقتهء فرحل إلى العراق 
ودخل بغداد وواسط والكوفة والبصرة» وبالشام دمشق وحمص وقيسارية وعسقلان كما 
رحل إلى مصر.2) 


3 -شيوخه: 


لقد أتيح للإمام البخاري في رحلاته الكثيرة والواسعة في الأقاليم لقاء عددٍ كبير 
من الشيوخ والعلماء» قال البخاري: 'كتبت عن ألفب وثمانين نفساًء ليس فيهم إلا 
متداكف حددينة !"1 قدا أنضن] ؟ لخاد ملع رركي أن أملى عدي لكل من كلست 


عنه حديثاً» فأمليت ألف حديث لألف رجلٍ ممن كتبت عنهم:"9 ولم يكن البخاري 


(1) انظر: البغدادي» تاريخ بغداد (ج222/2). 

(2) ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج67/1): ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح 
البخاري (ج390/5). 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج87/10). 

(4) انظر: السبكيء طبقات الشافعية (ج213/2). 

(5) الكرماني» الكواكب الدراري (ج11/1)؛ ابن حجرء فتح الباري (ج479/1).: قاسمء منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاري (ج14/1). 

(6) ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح البخاري (ج389/5). القسطلانيء إرشاد الساري 
(ج34/1). 
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يروي كل ما يسمعه من الشيوخ؛ بل كان يتحرى ويدقق فيما يأخذه؛ فقد سُئل مرة عن 
خبرٍ فقال: 'يا أبا فلان تراني أدلس؟!» تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه 
نظرء وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر.(!) 

وقد اهتمٌ العلماء بذكر شيوخ البخاريء وتمَّ ترتيبهم إما حسب الأقطارء وإما 
حسب الطبقة» أو حسب عدد الروايات» ورشّبهم بعضهم على حروف المعجم.ء7) ومن 
اهتم بجمعهم لم يحصهم عدداً بسبب كثرتهم؛ قال النووي: "هذا الباب واسع جذدًا لا 
يمكن استقصاؤه؛ فأنبه على جماعة من كل إقليم وبلدء ليستدل بذلك على اتساع 
رحلته؛ وكشرة روايته» وعظم عنايته»7) ومن أهم وأبرز شيوخ البخاري الذين أثّروا في 
تكوينه العلمي ومنهجه الحديثي, علي بن المديني» قال البخاري: "ما استصغرت نفسي 


عند أحدٍ إلا عند علي بن المديني»"4) ومن أهمهم يكنا أحمد بن حنبل» واسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن معينء ونظرا لكثرة شيوخ البخاري واختلاف أمصارهم وجهاتهم فقد 


الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين-أي أتباع التابعين-: مثل مكي بن إبراهيم» 
وأبي عاصم النبيل» والفضل بن دكين وغيرهم» وشيوخ هؤلاء من التابعين.(0) 
أبي إياس» وسعيد بن أبي مريم وأمثالهم.©) 


(1) البغدادي» تاريخ بغداد (ج340/2)؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق (ج77/52)؛ ابن ناصر الدين» 
تحفة الإخباري بترجمة البخاري (ج157/1). 

(2) انظر: الجرجاني» أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه الصحيحء ابن 
مندهء أسامي مشايخ الإمام البخاري» الصغاني» أسامي شيوخ البخاريء ابن خلفون» المعلم بأسامي شيوخ 
البخاري ومسلمء الغسانيء التعريف بشيوخ حدّث عنهم محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه وأهمل أنسابهم 
وذكر ما يُعرفون به من قبائلهم وبلدانهم. 

(3) النوويء» تهذيب الأسماء واللغات (ج71/1). 

(4) الذهبيء تذكرة الحفاظ (2/ 14). 

(5) ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ بتصرف (ج391/5).؛ وانظر: المؤلف نفسه» 
فتح الباري (ج479/1). 

(6) ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح البخاريء بتصرف (ج392/5). المؤلف نفسه؛ فتح 
الباري (ج479/1). 
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الطبقة الثالثشة: هي الوسطى من مشايخه؛ وهم من لم يلق التابعين» بل أخذ عن كبار 
تابعي الأتباع؛ كسليمان بن حربء وعلي بن المديني» ويحيى بن معينء وأحمد بن 
حنبل؛ واسحاق بن راهويه!') وهذه الطبقة قد شاركهم مسلم في الأخذ عنهم. 
الطبقة الرابعة: رفقاؤه في طلب العلم» وبعض شيوخه ممن سمع قبله قليلآء كمحمد بن 
يحيى الذهليء وأبي حاتم الرازي» وجماعة من نظرائهم؛ وإنّما يخرج عن هؤلاء ما فاته 
عن مشايخه؛ أو ما لم يجده عند غيرهم. (2) 
الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السن والإسناد. سمع منهم للفائدة» كعبد الله 
بن حماد الآمليء وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين بن محمد القباني 
وغيرهم»!) وقد روى عنهم أشياء يسيرة» وقد سار البخاري في هذا على رواية وكيع 
حينما قال: "لا يكون الرجل عالماً حتى يُحدّثْ عمن هو فوقه؛ وعمن هو مثله. وعمن 
هو دونه»"7) وشيوخه الذين روى عنهم في جامعه مائتين وتسعة وثمانين شيخاً.57) 
4-تلاميذه: 

تتلمذ على يد البخاري وسمع واستفاد منه عدد كبير جداً من طلاب العلم والرواة 
والمحذثين» قال صالح البغدادي: "كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد» وكنت 
أستملي له؛ ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفاًء"9 وأبرز تلاميذ الإمام البخاري 
الإمام مسلم بن الحجاج؛» صاحب كتاب صحيح مسلمء؛ ثاني أصح الكتب المصئفة 
عند أهل السئة والجماعة بعد صحيح البخاري؛ ومن العلماء المشهورين الذين أخذوا 
عنه كذلك أبو زرعة الرازي؛ وأبو حاتم الرازي» وابن خزيمة» والترمذي وغيرهم»!/ ولم 
يقتصر الانتفاع من البخاري على التلاميذء بل شملت شيوخه. قال البخاري: "ما قدمت 


(1) ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ بتصرف (ج392/5)., وانظر: السيوطيء 
طبقات الحفاظ (ص192-191). 

(2) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (ج479/1). 

(8) بالسجعدن الننايق:' 1479/12 

(4) ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح البخاري (394/5). 

(5) انظر: الجرجاني» أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه 
المفعي ل د دما 

(6) البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ج52/2)؛ ابن حجرء فتح الباري (ج485/1). 

(7) انظر: السبكيء طبقات الشافعية (215/2). 
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على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي بهء7!) وقد أدرك هذا الامتياز أساتذته 
الكبارء وقدّروه حتى منذ صغرهء قال البخاري: 'دخلت على الحميدي وأنا ابن ثماني 
عشرة سنة» -يعني أول سنة حج فيها- فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديثء فلما 
الحق تعد إن 
5-صفاته ومناقبه: 

تميز الإمام البخاري رحمه الله تعالى بصفات كثيرة أهلته لأن يكون أعلم وأفقه 
أهل زمانه في الحديث؛ وقد روى المؤرخون كثيراً من الروايات والأحداث التي تذْلٌ 
على صفات الإمام البخاري» ومنها: 
أ-التقوى والورع: قال محمد بن خالد المطوّعي: "حدثنا مسبح بن سعيد قال: كان محمد بن 
إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه. فيصلي بهم فيقرأ في 
كل ركعة عشرين آية» إلى أن ب: يختم القرآن» وكذلك يقرأ ذ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من 
م و 0 يختم بالنهار كل يوم ختمة ويكون ختمه 
عند الإفطار كل ليل "3 ' وقال تاج الدين السبكي: "كان البخاري يختم القران كل يوم نهاراًء 
ويقرأ في الليل عند السحر ثلثاً من القرآن» فمجموع ورده اليومي ختمة وثلث9"2) كما كان 
حريصاً على قيام الليل واتباع السنئّة النبوية» قال محمد بن أبي حاتم: "كان يصلى في وقت 
السحن كلك عشرة ركعة: بوكر وكيا واحدى'(0 وقد كاق رصسمة ابه برتعة عن “كلما يخضنب اش 
تعالى» فقد قال رحمه الله: 'ما اغتبتُ أحدًا قط منذ علمت أنّ الغيبة تضّر أهلهاء"9) وقد جمع 
في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء» والرغبة في الآخرة دار 
النقاء."(7) 


(1) الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (ج251/19)» ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج62/1). 

(2) ابن حجرء فتح الباري (ج483/1). 

(3) البيهقي» شعب الإيمان (ج524/3)؛ 

(4) السبكيء: طبقات الشافعية (ج223/2). 

(5) ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح البخاري (ج399/5). 

(6) الذهبيء تاريخ الإسلام (6/ 154). 

(7) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج32/11). 
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ب-الذكاء: اتسم الإمام البخاري رحمه الله بقوة الذاكرة» وقد كان رحمه الله آية في 
العلم والحفظء قال الإمام الذهبي رحمه الله: 'وكان رأساً في الذكاءء رأسا في العلمء 
رأساً في الورع والعبادة»"7) وقال أيضاً: "وكان من أوعية العلم يتوقد ذكاءء ولم يخلف 
بعده مثله رحمة الله عليه»"7) وقد كان رحمه الله ينظر في الكتاب» فيحفظ ما فيه من 
نظرة واحدة»(2) فقد قل عن أبي بكر الكلوذاني أنّه قال: 'ما رأيت مثل محمد بن 
إسماعيلء كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة؛ فيحفظ عامة أطراف 
الحديث من مرة واحدة»'7) ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة البخاري رحمه الله 
عندما قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديثء فاجتمعوا وقلبوا متون مئة حديث 
وأسانيدهاء وأدخلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء وسألوا 
البخاري رحمه الله تعالى عن الأحاديث المقلوبة» فردّ عليهم البخاري رحمه الله: أنه لا 
يعرفهاء ثمَّ رد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنهء فأقر له الناس بالحفظ والعلم؛ 
وأذعنوا له بالفضل.57) 
6-ثناء العلماء على الإمام البخاري: 

يعدٌ البخاري رحمه الله عَلَماً من أعلام الأمة الإسلامية الذين حفظ الله تعالى 
بهم دينه» فهو إمام الحديث؛ وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عن وجلء فشهد له 
من عاصره من علماء وشيوخ وتلاميذ على سعة علمه وفقهه وحفظه؛ وقد زخرت كتب 
التراجم بشهادتهم له» وأثنوا عليه بما هو أهل له. وبما يُظهر عظيم مكانته؛ ورفعة 
شأنه بينهم» وقد ورد من أقوالهم: 
أ- قتيبة بن سعيد: 'جالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن 
إسماعيل؛ وهو في زمانه كعمر في الصحابة."97) 


1) الذهبيء تذكرة الحفاظ (ج104/2). 
2) الذهبي», العبر في خبر من عبر (ج368/1). 


)1( 
)2( 
(3) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية (ج14/ 529). 
)4( 
50( 


امسلل لبح للب 


لسلا 


4) ابن حجرء فتح الباري (ج486/1 

5) انظر: الجرجانيء أسامي من روى ععنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه 
الصحيح (ج53:52/1)» البغدادي؛ تاريخ بغداد (ج340/2).: السبكيء طبقات الشافعية (ج2/ 
8- 219). 

(6) الشنقيطيء كوثر المعاني الرازي في كشف خبايا صحيح البخاري (ج93/1). 
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ب- أبو حاتم الرازي: 'لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيلء ولا قدم 
سيا اق درق دوك 

ج-ابن خزيمة: 'ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول صلى الله عليه وسلم 
ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري."(2) 

د-علي بن حجر: 'أخرجت خراسان ثلاثة: أبا زرعة الرازي بالرَّيء ومحمد بن 
إسماعيل البخاري ببخارىء وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل 
عندي أبصرهم وأعلمهم؛ وأفقههم.'37) 

ه- يحيى بن جعفر البيكندي: 'لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن 
إسماعيل لفعلت؛ فإن موتي يكون موت رجل واحد؛ وموت محمد بن إسماعيل فيه 


ذهاب العلم."(4) 
و - رجاء بن رجاء: "هو - يعني البخاري -آية من آيات الله تمشي على ظهر 
و0 


ز - إبراهيم بن محمد بن سلام: 'إن الرتوت -الرؤساء- من أصحاب الحديث مثل: 
سعيد بن أبى مريم المصرىء ونعيم بن حمادء والحميدىء والحجاج بن منهال؛ 
واسماعيل بن أبى أويسء والعربىء والحسن الخلال» ومحمد بن ميمون صاحب ابن 
عيينة» ومحمد بن العلاء» والأشج. وابراهيم بن المنذر الخزامى» وابراهيم بن موسى 
الفراء» كلهم كانوا يهابون محمد بن إسماعيلء ويقضون له على أنفسهم في النظر 
والمعرفة:"60) 


(1) ابن حجرء هدى الساري (ص 509). 

(2) الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج431/12) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج22/11)؛ ابن حجرء 
تهذيب التهذيب (ج45/9). 

(3) ابن حجرء فتح الباري (ج484/1). 

(4) البغدادي» تاريخ بغداد (322/2)» الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج80/10). 

(5) ابن حجرء فتح الباري (ج484/1). 

(6) النوويء تهذيب الأسماء واللغات (ج70/1). 
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ح-ابن السبكي: "هو إمام المسلمين» وقدوة الموحدين» وشيخ المؤمنين والمعول عليه 
في أحاديث سيد المرسلين» وحافظ نظام الدين."(1) 
ط- ابن كثير: "هو إمام أهل الحديث في زمانه؛ والمقتدى به في أوانه والمقدم على 
سائر أضرابه وأقرانه."2) 
ي- ابن حجر العسقلاني: 'أبو عبد الله البخاري جبل الحفظهء وإمام الدنيا في فقه 
الحديث ."() 
7-مصنفاته: 

لقد ظهرت مكانة البخاري رحمه الله العلمية في تصنيفه للكثير من الكتّب 
والمصنفات؛ وقد هيّأه للتأليف والكتابة ذكاؤه الحاد؛ء وسعة حفظه. وذاكرته القوية» 
ومعرفته الواسعة بالحديث النبوي» وأحوال رجاله من تعديل وتجريح؛ وخبرته التامّة 
بالأسانيد من صحيح وضعيفء وقد وصل إلينا بعض كتب الإمام البخاريء بينما لا 
يزال بعضها مفقوداًء وقد أشار العلماء القدامى في كتبهم لأسماء كتب الإمام البخاري 
رحمه الله التي فقدتء وهذه بعض كتبه: التاريخ الكبيرء التاريخ الأوسطهء التاريخ 
الصغيرء خلق أفعال العبادء الأدب المفردء الرد على الجهمية»؛ القراءة خلف الإمام؛ 
رفع اليدين في الصلاة» الضعفاء الكبيرء الضعفاء الصغيرء المبسوطء الفوائد» الجامع 
الكبيرء والمسند الكبيرء التفسير الكبيرء كتاب الأشربة؛ كتاب الهبة: أسامي 
الضنه 2 8 
8 -وفاته: 

توفي محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ليلة السبت عند صلاة العشاءء 
ليلة الفطرء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهرء يوم السبت مستهل شوال» سنة ست 


(1) السبكيء؛ طبقات الشافعية (ج312/2). 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج5297/14). 

(3) ابن حجرء تقريب التهذيب (ص468). 

(4) انظر: ابن ناصر الدين» تحفة الإخباري بترجمة البخاري (ج183:182/1)؛ ابن حجرء هدى الساري 
(ص517-516)» البدرء الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح (ص35). 
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وخمسين ومتاتتيق .اتن اقيق وسنشين ننة الأكلاقة حشسن ووها زحمسهة النرا") وكثره 


معروف إلى الآن» وله ضريح مشهور في سمرقند. 
ثانياً: التعريف بصحيح البخاريء ومكانته عند أهل السنة: 
1 -التعريف بصحيح البخاري: 

يعد كتاب صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم» وأشهر كتب الحديث 
النبوي على الإطلاق عند أهل السنة والجماعة؛ وقد بذل الإمام البخاري رحمه الله 
جهداً كبيراً في تأليفه. فقد مكث البخاري رحمه الله في جمعه وتصنيفه ستة عشر 
عاماً.0) وقد تحرى فيه الدقة» فقد ورد عنه أنه قال: 'ما أدخلت في كتابي الجامع إلا 
ماصحًء وتركت من الصحاح لحال الطول»"0 وقال أيضاً: 'خرّجت الصحيح من 
ستمائة ألف حديثء."7) وقال: 'لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء" وقد كان رحمه 
الله مدقَقًا في قبول الرواية» واشترط شروطًا خاصة دقيقة لقبول الروايات»:7) ولم يضع 
في كتابه حديثاً إلا بعد أن يصلي ركعتين يستخير الله تعالى فيه»7) وقد سمى البخاري 
رحمه الله مصتّفه "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامهء'على الصحيح. !8 
2- سبب التأليف: 

ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه فتح الباري ثلاثة أسباب 
دعت الإمام البخاري رحمه الله إلى تأليف كتابه الجامع الصحيح؛ وهي: 


(1) انظر: الجرجاني» أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه 
الصحيح (ج62/1)؛ البغدادي؛ تاريخ بغداد (ج340/2)؛ الباجيء التعديل والتجريح لمن خرج له 
البخاري (ج308/1). ابن خلّكانء وفيات الأعيان (190/4).: ابن ناصر الدينء؛ تحفة الإخباري 
بترجمة البخاري (ج214/1). 

(2) انظر: البغدادي» تاريخ بغداد (ج333/2)» العيني» عمدة القاري (ج1/ 5). 

(3) البغدادي» تاريخ بغداد(ج327/2). 

(4) ابن حجرء فتح الباري (ج7/1). 

(5) المصدر السابق (ج7/1). 

(6) انظر: البغداديء تاريخ بغداد (ج322/2).» ابن أبي يعليء طبقات الحنابلة (ج275/1). 

(7) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج1/ 5). 

(8) النووي» تهذيب الأسماء واللغات» (ج73/1).» العيني» عمدة القاري (ج5/1). 
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أ-إنّ تدوين الأحاديث حصل في أواخر عصر التابعين» ثم قام كبار أهل الطبقة 
الثالشة وهم أتباع التابعين- فدونوا الأحاديث؛ ولكن مزجوها بأقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين» ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم» إلى أن رأى بعض 
الأئمة أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفات خاصة:. فلما رأى 
البخاري رحمه الله هذه التصانيف وجدها جامعة للصحيح والحسن؛ فحرك همته لجمع 
الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين» وقد ورد هذا التعليل عن الحافظ أبي 
الحجاج المزي.(!) 

ب-قول شيخه إسحاق بن راهويه قوّى عزمه على ذلك؛» حيث ورد عن البخاري رحمه 
الله أنه قال: "كنت عند إسحاق بن راهويه؛ فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فوقع ذلك في قلبي؛ فأخذت في جمع هذا 
الكتاب."(2) 

جحرؤية رأها البخاري رحمه الله في منامه؛» حيث قال: 'رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبٌ بها عنه. فسألت بعض المعبرين»؛ فقال 
لي: أنت تذب عنه الكذب؛ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.(6 


3-مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة: 


والدراسة في مصتفات كثيرة جداًء قال محمد يوسف البنوري: "أضحى كالشمس في كبد 
السماءء بلغ إلى أقصى القبول والمجد والثناءء فانتهض أعيان الأمة وأعلام العلم في 
كل عصر من أقدم العصور إلى اليوم لشرحه والتعليق عليه» وتلخيصه؛ واختصاره أو 
ترتيبه» وتأليف أطرافه؛ أو شرح تراجمه؛ أو ترجمة رجاله؛ أو بيان غريبه؛ أو وصل 
مرسله؛ وتعليقاته أو مبهمه؛ وابراز فوائده» ولطائفه» حديثاً: وفقهاً وعربية؛ وبلاغة. 
5 1 6 فى 1 55 0 5 ا )4 د ٠. 1 ٠.‏ 3 : .2 
ووضعاًء وترتيباًء وتوزيعاًء وتبويباء'7) وقد روى المؤرخون أن البخاري لمّا فرغ من 
تصنيف كتاب الصحيح عرضه على عدد من أكابر علماء عصره. مثل: أحمد بن 


(2) :انق بشجنء هدي الساري: (صن9): 
)3( ابن حجر هدي الساري (ص2)9 القسطلاني» إرشاد الساري (ج29/1). 
)4( 


4) ابن ناصر الدين» تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين (ص201). 
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حنبلء» وعلي بن المديني» ويحيى بن معينء» فشهدوا له بصحة ما فيه من الحديث, فقد 
ورد عن مسلمة بن قاسم أنَّه قال: 'سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي قال: لما 
ألّف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني» ويحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل وغيرهمء فامتحنوه فكلمهم؛ قالوا له: كتابك صحيح إلا أربعة 
أحاديث؛ قال العقيلي: والقول فيها للبخاري؛ وهي صحيحة»1') شم تلقته الأمة بعدهم 
بالقبول باعتباره أصح كتاب بعد القرآن الكريم» وهذا باتفاق العلماءء وقد تقل الإجماع 
على ذلكء وهذه بعض آراء العلماء فيه: 

أ- قال الإسفراييني: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونهاء ولا يحصل الخلاف فيها بحالء وان 
حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها."(2) 

بحقال ابن الصلاح: "وأعلاها الأول [أي القسم الأول]؛ وهو الذي يقول فيه أهل 
الحديث كثيراً صحيح متفق عليه؛ يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم, لا 
اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه:؛ لاتفاق الأمة 


النظري واقع به.'(3) 


ج- قال النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان؛ البخاري ومسلم.ء وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء 
وأكثرهما فوائد؛ء ومعارف ظاهرة وغامضة:؛ وقد صم أنَّ مسلماً كان ممن يستفيد من 
البخاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديثء وهذا الذي ذكرناه من ترجيح 
كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهيرء وأهل الإتقفان والحذق 
والغعص على أسرار الحديث."4) 


د - قال السبكي: 'كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب 
اش "(5) 


(2) السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ج1/ 72). 
(5) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى (ج215/2). 
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ه- قال الكرماني: 'وأجمع المحققون على أن كتابه (أي كتاب صحيح البخاري) أصح 
كتاب بعد القرآن."17) 
4-مخطوطاته: 2) 

حظي صحيح البخاري بالانتشار الواسع في الأرضء فقد بلغ ما أحصاه 
مصنفو الفهرس الشامل منها ألفين وشلاث مئة وسبعة وعشرين مخطوطاً. !0 أقدم 
مخطوط منها كُتب سنة (261ه) أي بعد وفاة البخاري بخمس سنين. 
5-شروحاته: 

وهي كثيرة جداً يصعب حصرهاء فقد بلغت أكثر من ثمانين شرحاً بالعربية»4) 
عدا عن غيرها من الشروحات غير العربية. وما ذلك إلا لمكانته الرفيعة» ومن 
شروحه: 
أ- أعلام السنن: لمحمد بن محمد الخطابي (ت386ه). وهو أول شرح على الإطلاق 
اصبطج البداري: 
ب-شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلفء المشهور بابن بطال القرطبي 
(ت449ه). 
ج-الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: لشمس الدين الكرماني (786ه). 
د- فتح الباري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه): وهو أشهر شروحه 
وأشملها وشرحه من أعظم شروح البخاريء وقد أثنى عليه العلماء ثناءً عظيماًء؟) ومن 
ذلك ما قاله عنه السيوطي: "لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله."77) 
ه-عمدة القاري: لمحمود بن أحمد العيني (8555ه). 


(1) الكرماني؛ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج11/1). 

(2) نقلاً عن البرشء الصحابة رضي الله عنهم بين صحيح البخاري والكافي للكليني (ص42). 

(3) انظر: مؤسسة آل البيت» الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (ج565-493/1). 

(4) للاطلاع على بعض شروحات صحيح البخاري. انظر: السخاويء عمدة السامع والقاري في فوائد صحيح 
البخاري (رص18-14)» خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ج554-541/1)» المباركفوري» عبد 
السلام» سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وامام المحدثين (ج433-364/1). 

(5) للاطلاع إلى بعض الشروحات غير العربية لصحيح البخاريء بالإضافة إلى بعض التعليقات 
عليه. انظر: المباركفوريء سيرة الإمام البخاري (ج1/ 449-433). 

(6) انظر: الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (ج323-322/1). 

(7) السيوطي» طبقات الحفاظ (ص552). 
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6-عدد أحاديثه: 


ذكر ابن الصلاح والنووي رحمهما الله أن عدد أحاديث صحيح البخاري بلغ سبعة آلاف 
ومائتين وخمسة وسبعين حديثاًء!!) إلا أن ابن حجر رحمه الله تعقبهاء وتتبع صحيح البخاري 
باباً بابء وحديثاً حديثاًء فألفاها بالمكرر -سوى المعلقات والمتابعات- سبعة آلاف وثلاثمائة 
وسبعة وتسعين حديثاء وبغير المكرر من المتون الموصولة ألفين وستمائة وحديثين» وعدد 
أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات تسعة آلاف واثنان 
وثمانون حديثاً وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.!7©) 

ثالثاً: التعريف بالكُلَيْني.ء! وكافيه. ومكانته عند الشيعة: 


1 -التعريف بالكلّيني: 
أ-اسمه ومولده: 

هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرّازيء ويُلّفب بالكُليني نسبة إلى قرية من 
بلاد إيران في منطقة الرّي شمى كُلَينء ويُعرف بالبغدادي أيضاً؛ لاتّخاذه من بغداد مقراً.(4) 

ولد الكليني في النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء ولم يُذكر تاريخ ولادة الكليني 
في أي من كتب التراجم الشيعية»! لذلك لم يكن من السهل تحديد عمره على التحقيق؛ ولآنَّ 


(1) انظر: ابن الصلاحء مقدمة ابن الصلاح» (ص87).» النووي» تهذيب الأسماء واللغات (ج75/1). 

(2) انظر: ابن حجرء هدى الساري (ص 493-489). 

(3) اختلف علماء الشيعة في ضبط اسمه؛ فمنهم من قال: "الكُليني" بضم الكاف وكسر اللام» ومنهم من قال: 
'الكليني" بكسر الكاف وفتح اللام» وقيل غير ذلك. وأصح ما قيل أنَّه "الكُليني" بضم الكاف وفتح اللام مع 
تخفيفهاء مصغراً نسبة إلى كُلّين قرية من قرى فشارية في الرّي في إيران» انظر: ابن داودء رجال ابن داود 
(ص36). الحليء ابن المطهرء خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (ص 69). السمعانيء الأنساب (ج91/5)» 
القمي» عباسء الكنى والألقاب (ج121/3). النراقي» عوائد الأيام (ص888). 

(4) انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص377).: الطوسيء الفهرست (ص210). الأردبيلي؛ جامع 
الرواة (ج309/2). 

(5) انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص377).؛ الطوسيء الفهرست (ص210).: بحر العلوم؛ 
الفوائد الرجالية (ج325/3).: القميء عباسء الكنى والألقاب (ج120/3).: العميديء الشيخ الكليني 
البغدادي وكتابه الكافي (ص75).» العاملي» أمينء ثلاثيات الكليني (ص 48). الغفارء الكليني 
والكافي (ص124).؛ قال الخوئي: "إن تاريخ مولد محمد بن يعقوب قدس سره مجهولء" الخوثئي, 
معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة (ج58/19). 
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الغموض يَلْفُ حياة الكليني فقد حاول الشيعة ترجيح عمره وفترة حياته من خلال ربطهما 
بأمرين: 

الأول: محاولة ترجيح أنه أدرك الإمام العسكري -كما ذكر ذلك بحر العلوم 
الطباطبائي في رجاله.-!!! مع العلم أنَّ هذا غير متفق عليه بين الشيعة» ولم ينص 
عليه علماؤهم الأوائل» ولكن قد ورد أنّه قد أخذ الحديث عن جماعة عاصروا الأئمة 
الثلاشة الرضا والجواد والهادي ورووا ععنهمء»7) فرجح بعض علماء الشيعة أنْ يكون قد 
أدرك في صباه الإمام الحادي عشر الحسن العسكري الذي توفي سنة مائتين وستين 
هجرية(260ه).(0 


الشاني: أنّهم ربطوا حياة الكليني بخرافة سفراء المهديء فقالوا: لا شك أنَّ حياة الكليني 
كانت في عهد السفراء الأربع»7) وعهدهم استمرٌ سبعين عاماً تقريباًء أي إلى حدود 
سنة 330 هجرية:؛ والكليني لم يتخط تاريخ وفاته هذا الرقم عند الجميعء( وهي 
محاولة من الشيعة لإثبات أنَّ سفراءهم المزعومين قد عرضوا كتاب الكافي على 
إمامهم المعدوم. 

ب-حياته العلمية: 


لقب الكليني -من علماء الشيعة الروافض- بثقة الإسلام؛» وهو لقب يدل على 
الإعجاب والمدح والتعظيم» فقد زعموا أنَّ الكليني كان من أبرز شيوخ الشيعة في الرّي 
وأوجههم, وأنّه أخذ العلم عن علماء كُلين سماعاً واجازة» ثم انتقل إلى الرَّيء وهي من 
أرقى حواضر العلم المعروفة في ذلك العصر. © 


(1) انظر: بحر العلومء الفوائد الرجالية (ج336/3). 

(2) انظر: الحسنيء ابن طاووسء كشف المحجة لثمرة الحجة (ص159).» القميء عباسء الكنى 
والألقاب (ج 62/1).؛ الحسنيء هاشم» دراسات في الحديث والمحدثين (ص125). 

(3) انظر: الحسني» هاشم» دراسات في الحديث والمحدثين (ص126-125). 

(4) المقصود بهم وكلاء الإمام الشاني عشر محمد بن الحسن العسكريء انظر: الحسنيء ابن 
طاوسء كشف المحجة لثمرة المهجة (ص 159). 

(5) انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص377)»: الطوسيء الفهرست (ص211).: الحسنيء ابن 
طاوس» كشف المحجة لثمرة المهجة (ص159). 

(6) انظر: ابن طاوسء الحسنيء كشف المحجة لثمرة المهجة (ص159:158)؛ العميديء دفاع 
عن الكافي (ج38:37/1). 
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وعلماء الشيعة المتأخرون يذكرون رحلات الكليني وحياته العلمية -دون ذكر 
المصادرء ودون تحديد تاريخ ذلك-», محاولة منهم للجعمل من شخصية الكليني 
شخصية علمية مرموقة» فزعموا أنّه تخرّحج على يد مئات العلماء والمحدثين في الرَّيء 
وأنّه التقفى هناك بكثير من الشيوخ وحدّث عنهمء وحدّثوا عنه. وأنّه قد أخذ العلم عن 
مئات العلماء والمحدثين» وزعموا أنئّه في إحدى زياراته لسامراء وقف على معجزات 
الإمام المهدي في عهد أبيه العسكري. ثم كانت العراق محطته الأخيرة» حيث استقرٌ 
به المقام في بغداد التي كانت في عهده مقر العلماء والمحدثين المشهورين؛ ولهذه 
الأسباب اتّخذها الكليني مقراًء وقد حاول علماء الشيعة التأكيد أنَّ الكليني -وبخاصة 
في هذه الفترة- قد ارتقى مكاناً مرموقاً من العلم؛ واحتلَ مركز الصدارة بين العلماء. 
وأنّه فاق أقرانه في كثير من العلوم»!!) وكل ما ذُكر في حياة الكليني العلمية قد ذكروه 
على الإجمال؛ لأنّ مسار حياته كان غامضاًء ولم يُذكر مفصلاً في كتب التراجم 
الشيعية عند علمائهم الأوائل. 


وقد ذكر المجلسي7) في كتابه إجازات لطلابه في رواية كتاب الكافي» مع أنَّه 
بينه وبين الكليني ما يقرب من سبعمئة عام.(©) 


ج-شيوخه: 


لقد زعم علماء الشيعة أنّ الكليني قد تتلمذ على يد مجموعة كبيرة من العلماء؛ 
وفي مقام الذكر العام لشيوخه يوردون أنَّ معظمهم من الشيوخ الأجلاء المعروفين؛ 
والحفاظ المشهورين»/) وزعموا أنَّ قلة من شيوخه قد لقّهم الغموضء واشارة إلى عدم 
شهرة أولئك الشيوخ وضعفهم ذكروا أنّ الكليني لم يرو عنهم غير حديث أو حديثين في 
كتاب الكافيء أو لم يرو لبعضهم قط في كتاب الكافي؛ ولكن ذكر العلماء أنْهم من 


1 تنوه افرو نار الحنين عست الحجكة لشي التيهنة (فن159:168/:السددى قاع 
عن الكافي (ج38:37/1). 

(2) هو محمد باقر بن الشيخ محمد تقي المجلسي (1037ه-1111ه))» والشيعة يعدونه من أعظم 
علمائهم» وهو حجتهم الذي لا يوجد له قرين قبله ولا بعده. صاحب كتاب بحار الأنوارء انظر: 
نجفء علماء في رضون الله (ص193)» وانظر ترجمته فيء لؤلؤة البحرين» جامع الرواة» أمل 
الأمل. 

(3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج33/105). 

(4) انظر: المصدر السابق (ج67/105). 
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شيوخ الكلينيء وأما عند ذكر أسماء شيوخ الكليني فلا يكاد يُعرف منهم إلا عدد قليل 
جداًء ومن اشتهر منهم لا يتجاوز ثلاثة شيوخ: وشيوخ الكليني الذين روى عنهم في 
كتابه الكافي عددهم ثمانية وعشرون شيخاء وقد حكم الإيرواني على ثمانية عشر 
منهم نهم مجهولون.(!) 


وقد تفاوت العلماء في ذكر شيوخ الكليني» وأكثرهم ذكراً لشيوخه أوصلهم إلى ما يقرب من 
خمسين شيخاء!”) ومن شيوخه: 
دلي بن إبراهيم ين هاشم أبو الحسن القمي: وقد اتفق الشيحة على أنه من أجل شيرخ الكليني: 
وأَنّه كان من كبار العلماء والمحدثين» وقد أكثر الشيخ الكليني النقل عنه في الكافي حتى 


تجاوزت روايته عنه جميع ما نقله عن أي شيخ من شيوخه. !0 


-الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي: وهو من شيوخ الكليني المشهورين» 
ويعدّه الشيعة من أكابر القميين» ومن أجلاء مشايخ الكليني4) 
- محمد بن إسماعيل أبو الحسن البندقي النيسابوري.(5) 


- علي بن محمد بن سعد الأشعري. 6 


- أحمد بن علي الكوفي.7) 


(1) عند إحصاء الإيرواني لعدد شيوخ الكليني -الذين روى عنهم في الكافي- ذكر ثلاثين شيخاًء ولكن عند 
ذكره لكل من سعد بن عبد اللهء وعبد الله بن جعفر الحميري قال: 'الظاهر أنهما ليسا من المشايخ المباشرين 
للكليني» وذكرهما في بداية السند لا بْدَ من حمله على كونه من باب التعليقء" الإيرواني» دروس تمهيدية في 
القواعد الرجالية (ص257-251). 

(2) انظر: العميديء دفاع عن الكافي (ج42:41/1)؛ فهو من أوصلهم إلى خمسين شيخاًء ومن الشيوخ الذين 
ذكرهم» إبراهيم بن مهزيارء أبو بكر الحبال» أحمد بن إدريسء أحمد بن عبد الله بن أمية» أحمد بن عبد الله 
البرقي» أحمد بن محمد بن أحمد العاصمي» أحمد بن محمد البرقي» أحمد بن محمد المعروف بابن عقدة: أحمد 
بن محمد بن عبد الله» أحمد بن محمد بن عليء أحمد بن محمد الكوفي» أحمد بن مهران» إسحاق بن يعقوب» 
إسماعيل بن عبد اللّه القرشي» حبيب بن الحسنء الحسن بن خفيفء السيد الحسن بن علي العلوي» سعد بن 
عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القميء وانظر: المحموديء نهج السعادة (ج12/8)» الجلاليء المنهج الرجالي 


(ج124/1). 

(3) انظر: العاملي؛ أمينء ثلاثيات الكليني (ص60).؛ الخوئي» معجم رجال الحديث (ج313-312/12). 
(4) انظر: الطوسيء الاستبصار (ج313/4)» بحر العلوم» الفوائد الرجالية (ج145/4). 

(5) انظر: الأردبيلي» جامع الرواة (ج72/3). 

(6) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج57/2). 

(7) انظر: ابن داود» رجال ابن داود (ص 41). 
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د محمد ين يحيى أبو جعفر العطار17) 


د-تلاميذه: 

زعم الشيعة أنّ تلاميذ الكليني أكثر من أساتذته» ولكن لم يُعرف منهم إلا ثلاثة وعشرين 
ظنَيذا ,177 وزعم' الشريعة أن" قيهم .من متف كناب" الكافي: مرخ مصكفة:*ورووونة بعنه: واسستشتبكوه 
ونشروه» والى نُسَخهم تنتهي ششئخته» ومنهم: 
- محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب: يُكنى بأبي الحسن» وكان من جملة تلاميذ الكليني 
المقربين إليه» وزعم الشيعة أنّه ممّن روى كتاب الكافي بأكمله عن مصَّئّفه ببغداد.(6 
- أحمد بن محمّد بن محمّد بن سُليمان ابن سُنْسُن أبو غالب الزُراري: وهو ممّن روى الكافي 
كما صرّح في رسالته.4) 
- أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري الكوفي. !0 
- أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه.7) 
- عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز التنيسي. !8 
ه -وفاته: 

اختلف علماء الإمامية في تحديد تاريخ وفاة الكليني» وقد نصّ بعضهم على أنه لم يلتق 
بالإمام العسكري(19)0) 


(1) انظر: ابن داود» رجال ابن داود (ص186). 

(2) انظر: العميدي, الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص112-96). 

(3) انظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج455/30). 

(4) المقصود بها كتابه المسمى رسالة في آل أعينء انظر: الزراري» رسالة في آل أعين (ص77). 
الطوسي» الفهرست (ص77)» الغفار» الكليني والكافي (رص187). 

(5) انظر: الحليء ابن المطهرء خلاصة الأقوال (ص67).؛ الغفارء الكليني والكافي (ص1853). 

(6) انظر: الغفار» الكليني والكافي (ص186). 

(7) انظر: المصدر السابق (ص190). 

(8) انظر: المصدر نفسه (ص 191). 

(9) والمقصود أنّه لم يدركه بعد بلوغه؛ أو أنه لم يلتق به. فبعض العلماء نص على أنَّه أدرك الإمام 
العسكري في صباهء أو هو من باب الاختلاف في ذلكء كما اختلفوا في تحديد ولادته ووفاته ومكان 
(10) انظر: الحسني» هاشمء دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري (ص125). 
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وذكر بعضهم أنّه ثوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (328ه).(!) 

وبعضهم ذكر أنَّه توفي في منتصف شعبان سنة (329ه):0 وان عليه 
السيد محمد بن جعفر الحسيني المعروف بأبي قيراط» وهو من علماء الإمامية في 
عصرهء وكانت وفاة الكليني في بغداد وحُمل إلى باب الكوفة ودفن في ببغداد.() 

وأمّا مكان القبر فقد اختلف علماء الشيعة في تحديدهء فمنهم من ذكر أنّه في 
الجانب الغربي من بغدادء) وهناك من ذكر أنه يوجد في الجانب الشرقي من 
بغداد.(5) 
و-مؤلفاته: 

زعم الشيعة أنَّ للكليني عدداً من المؤلفات في مختلف المواضيع؛ وكل كدب 
الكليني مفقودة ما عدا كتاب الكافيء, وقد شكك في نسبة بعض الكتب إليه. وذكر 
الشيعة أنّ من كتبه:(©ا 
- الكافي الذي غرف به الكليني أكثر من جميع مؤلفاته. 
- كتاب تعبير الرؤياء7) وقد نفى ابن داود صحة نسبته للكليني.(8) 
- رسائل الأئمة» وما قيل فيهم من الشعر. "ا 


1) انظر: الطوسيء الفهرست (ص211). الحسنيء ابن طاوسء؛ كشف المحجة لثمرة المهجة 
ص159). 
) انظر: الحسنيء ابن طاوسء كشف المحجة لثمرة المهجة (ص159). 
) انظر: الطوسيء رجال الطوسي (ص 439). العميدي؛ دفاع عن الكافي (ص09). 
) انظر: الطوسيء الفهرست (ص211)» العميديء الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي 
(ص83). 

(5) انظر: الطهراني» طبقات أعلام الشيعة (ص315). 

(6) انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص377)» الطوسيء الفهرست (ص210). الأردبيلي؛ جامع 
الرواة (219/2): أفنديء رياض العلماء (ج261/2).: الخوانساريء روضات الجنات (ج272/3)» 
فقد نقل عن الخليل القزويني أنه نسب كتاب الروضة لابن إدريس. 

(7) انظر: ابن شهر آشوبء معالم العلماء (ص134). 

(8) انظر: ابن داودء رجال ابن داود (ص36). 
(9) انظر: الحسنيء هاشم, دراسات في الحديث والمحدثين (ص129). الغفارء الكليني والكافي 
(ص214). 
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- تاريخ القرامطة والرد عليهم.(!) 
- زعم الشيعة أنّه ألّف في الرجال»©) وغير ذلك من المواضيع المختلفة.(©) 
ز- مكانة الكليني عند الشيعة: 

اتفق علماء الشيعة على توثيق الكليني وعدُوه من الثقات؛ ولكن اختلف هذا 
المدح من زمن لآخرء فأوائل العلماء اكتفوا بعبارات المدح المجملة» ومن العلماء 
الأوائل الذين ترجموا للكليني: 


- النجاشي): وهو أول من ترجم للكليني قال عنه: 'كان أوثق الناس في الحديث؛» 


وأثبتهم» صدّف الكتاب الكبير المعروف به الكليني يسمى الكافي» في عشرين سنة.57) 


- الطوسي7): قال عنه: 'محمد بن يعقوب الكليني يُكنى أبا جعفر الأعور جليل 
القدرء عالم بالأخبارء وله مصنفات."7) 


- ابن شهر آشوب7: اقتصر على وصفه بأنّه عالم بالأخبار.) 


(1) انظر: ابن شهر آشوبء معالم العلماء (ص134)» الحسنيء هاشمء دراسات في الحديث 
والمحدثين (ص 129). 

(2) انظر: القمي» عباسء الكنى والألقاب (ج120/3). 

(3) انظر: المصدر السابق (ج120/3). 

(4) هو أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي, أحد أشهر علماء الرجال عند الشيعة» مولده في سنة 
اثنتين وسبعين وثلاثمائة هجري (372ه)؛: صتف كتاباً في الرجال» روى فيه كتب وأصول طائفة من أعلام 
الشيعة عن جملة من المشايخ» توفي سنة خمسين وأربعمائة هجري (450ه). انظر: اللجنة العلمية» موسوعة 
طبقات الفقهاء (ج37-35/5). 

(5) النجاشيء رجال النجاشي (ص377). 

(6) محمد بن الحسن بن حسين بن عليء أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم؛ له تفسير كبير 
وعدة تصانيف مشهورة؛ قدم بغداد وتفقه على يد الشافعيء ولزم المفيد فتحول رافضياء توفي بالمشهد 
سنة تسع وخمسين وأربعمائة» الصفديء الوافي بالوفيات» بتصرف (ج258/2). 

(7) الطوسيء رجال الطوسي (ص210). 

(8) هو محمد بن علي بن شهر آشوب بن أبي نصرء ولد ثمان وثمانين وأربعمائة؛» وعُني بطلب 
العلم صئّف ابن شهر آشوب كتباًء منها: معالم العلماء» مائدة الفائدة» مناقب آل أبي طالبء انظر: 
اللجنة العلمية» موسوعة طبقات الفقهاء (ج285/6). 

(9) ابن شهر آشوبء معالم العلماء» بتصرف (ص134). 
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وقد كان علماء الشيعة الأوائل يساوونه بعلماء كثيرين كانوا أمثاله في العلم 
والمكانة» بل ويُقدّمون عليه علماء يرونهم أرفع مكانة من الكلينيء!!) وأمّا علماء 
الشيعة المعاصرين فجعلوا للكليني المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة» وجعلوه يفوق جميع 
علماء الإمامية» ومن هؤلاء: 
- المجلسي: قال عنه: "الشيخ الأجلّ الأعظم؛ ثقة الإسلام؛ المُعظّم بين الخاص 
والعام» أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرّازي...» [وكتابه] الكافي الذي لم يُصَّنف 
في الإسلام مثله."(2) 
- عباس القمي: وهو من أصحاب التراجم المتأخرين» قال عن الكليني في كتابه: "هو 
الشيخ الأجل قدوة الأنام» وملاذ المحدثين العظامء ومروج المذهب في غيبة الإمام 
عليه السلام» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني الرازي المُآقب بثقة 
الإسلام؛ ألّف الكافي الذي هو أجل الكتب الإسلامية؛ وأعظم المصنفات الإمامية 
والذي لم يُعمل للإمامية مثله»"7) وأمثال هذا الإطراء كثير بين المتأخرين.4) 
2-التعريف بكتاب الكافي ومكانته عند الشيعة: 

اشتهر كتاب الكافي من بين كتب الحديث عند الشيعة الإمامية شهرة واسعة» 
ونال إعجاب العلماء ابتداء من عصر تأليفه وحتى الوقت الحاضرء لِمَا له عندهم من 
خصوصية زائدة على غيره من كتب الحديث الأخرى لدى الشيعة الإمامية» ولمكانة 
مؤلفه المرموقة عند الشيعة؛ وقد أثنى على كتاب الكافي كل من كَتَبَ في الحديث من 
علماء الشيعة؛ وهذا يشهيد بمكانة هذا الكتاب عند الروافضء لا سيما أصوله 


(1) فنجد أصحاب كتب التراجم يساوون الكليني بعلماء كشرء فمثلاآً ذكر المحقق الحلي في بداية 
كتابه: 'لما كان فقهائنا رضوان الله عليهم في الكثرة إلى حد يتعسر ضبط عددهم» ويتعذر حصر 
أقوالهم لاتساعها وانتشارهاء وكشرة ما صنفوه؛ء وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء 
المتأخرين اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله؛ وعرف تقدمه في نقل الأخبارء وصحة الاختيار 
وجودة الاعتبارء واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم» وعرف به اهتمامهم» 
وعليه اعتمادهم؛ فممن اخترت نقله الحسن بن محبوبء, ومحمد بن أبي نصر البزنطيء والحسين 
بن سعيدء والفضل بن شاذان؛ ويونس بن عبد الرحمنء ومن المتأخرين أبو جعفر محمد بن 
بابويه القمي. ومحمد بن يعقوب الكليني," الحلي؛ جعفرء المعتبر (ج33/1). 

(2) المجلسيء بحار الأنوار (ج70/107). 

(3) القمي» عباسء الكنى والألقاب (ج 120/3). 

(4) انظر: البروجرديء طرائف المقال (ج523/2): الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج152/30)؛ 
الشاهروديء مستدرك سفينة البحار (ج182/9). 
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وفروعهء!!) قال الشيخ المفيد): "هو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة»") وتابعه على 
ذلك كل علماء الشيعة.!) ويعتقد الشيعة أنَّ الكافي قد عرضه سفراء الإمام عليه 
وأقرهم على العمل به وتمسكوا بما جاء عنه أنّه قال: "الكافي كاف لشيعتناء"57) 

ومما يجدر ذكره أنَّ نظرة علماء الشيعة وثقتهم بكتاب الكافي مرّت بتقلبات» 
فأوائل الشيعة قد أثنوا عليه ثناءً عاماً لا مبالغة فيهء والمقصود بهؤلاء العلماء هم من 


كانوا قبل القرن السابع الهجريء ولكن من استدلٌ منهم بروايات الكليني لم يقدح فيهاء 
بل أخذوها بكل ثقة» وأمّا في القرن السابع ظهر اتجاهان متغايران بالنسبة لمكانة 
الكافي» اتجاه ينقد رواياته» ويراها غير متفق على صحتهاء وهذا الاتجاه بدأ بظهور 
ابن المطهر الحُلي.72) فقد وجّه النقد إلى كتاب الكافي؛ ووجد بين مرويات الكافي 
وغيره من كتب الحديث ما لا يجوز الاعتماد عليه. والركون إليهء وتقد تلك 
المرويات:7 والاتجاه الآخر زاد تقديسه للكافي واعتبر أصحاب هذا الاتجاه أنّ ما أتى 


(1) انظر: العميديء دفاع عن الكافي (ج30/1). 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي العكبري. (413-338ه). لقبه الشيعة 
ب"الشيخ المفيد صاحب الزمان»'" له مصنفات عديدة منها: رسالة المقنعة» الإفساخ» النقض على ابن قتيبة في 
الحكاية والمحكي...وغيرهاء انظر: ابن شهر آشوبء معالم العلماء (ص 149-147). 

(3) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية (ص70). 

(4) انظر: الصدوق (ت380ه).؛ من لا يحضره الفقيه (ج231/4)» النجاشي (ت450)؛ رجال النجاشي 
(ص377)» الطوسي (460ه).» الفهرست (ص210). الحر العاملي (1104ه).» وسائل الشيعة (187/20)» 
المازندراني (ت1081 ه)ء شرح أصول الكافي (ج7/1)»: المجلسي (1111ه).ء بحار الأنوارء (ج190/104)» 
القمي؛ عباس (1359 ه).ء الكنى والألقاب (ج120/3).؛ الشاهرودي (ت1405ه).» مستدرك سفينة البحار 
(ج40/1). 

(5) الشاهروديء مستدرك سفينة البحار (ج182/9). العراقي» مجتبىء أهمية الحديث عند الشيعة (ص8). 
(6) "هو الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي شيخ الطائفة» وعلامة وقته. وصاحب التحقيق 
والتدقيق» كثير التصانيفء انتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول؛ مولده سنة ثمان وأربعين 
وستمائة»" ابن داود» رجال ابن داود (رص75). 

(7) انظر: الكاشانيء الوافي (ج22/1). 

(8) وقد ذكر الشيعة أن ابن المطهر الحلي قد ذكر آراءه في الروايات وأقسامها وقدح في الضعيفة منها في 
كتاب الدرر والمرجانء ولكنه مفقود» وزعم الشيعة أن هناك من اعتمد على كتابه» ومنهم حسن العاملي في 
كتابه منتقى الجمان» انظر: مجموعة من المحققين» مقدمة كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين لحسن العاملي 
(ص8).» فتح اللهء معجم ألفاظ الفقه الجعفري (ص155).» الحسنيء هاشمء دراسات في الحديث والمحدثين 
(ص46)» غفاريء دراسات في علم الرواية (ص66).» البروجرديء طرائف المقال (ج440-434/2). 
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به الحلي نوع من البدعة والخروج عن طريقة الشيعة المجمع عليهاء وهذا الرأي هو 
الذي استقرت عليه الشيعة الإمامية» فما أحدثه الحلي لم يُحدث شرخاً في نظرة 
الشيعة» بل عادت المكانة العظيمة للكافي عند سائر علماء الشيعة»ء!!) وفي القرون 
المتأخرة وتحديداً في القرن التاسع الهجري بدأت النظرة إلى الكافي تزداد تقديساً ورفعة 
إلى درجة كبيرة جداء حيث أصبح الكتاب الأول عند الإمامية.©) 

أ-أهم الأسباب التي جعلت للكافي مكانة مرموقة عند علماء الشيعة: 

-يعدٌ الكليني من أبرز علماء الشيعة» وله مكانة علمية مرموقة عندهم» ويزعم الشيعة 
أئّه من العلماء الذين عاصروا الغيبة الصغرى للإمام المهديء وهذا يعني قرب زمن 
الكافي من مصدر رواياته» وقد ذكر علماء الشيعة المعاصرون أنّ الكليني قد أخذ عن 
الكثير من المشايخ الذين عاصروا إماماً أو أكثشر من أئمة أهل البيتء ابتداءًَ من 
الإمام الجواد» وانتهاءً بالإمام محمد بن الحسن العسكريء وزعموا كذلك أنّ الكليني 
بذل جهداً كبيراً في جمع روايات الكتاب, وأنّه قام برحلاتٍ علمية كثيرة في تأليفه 
للكافي كما مرّ. 

-أنَّ الكافي هو أول كتاب جُمعت فيه الأحاديث بهذه السعة» وهذا الترتيب والتبويب 
الذي وفّر كثيراً من جهد العلماء في متابعتهم لروايات أهل البيتء فزعموا أنّه اشتمل 
على أبواب نادرة لم تُذكر في غيره من كتب الحديث عند الإمامية» حيث ضمّ أدق 
مباحث العقيدة:؛ كالتوحيد, والعدلء والنبوة» والإمامة؛ والقضاء والقدرء والجبرء 
والتفويضء والإيمان» وما يتصل به من فضائلء والكفر ونواقضه. إلى غير ذلك من 
الأمور الكثيرة الأخرى التي اهتمت بدراستها كتب الكلام والعقائد» وهذا هو سر اهتمام 
كافة علماء الشيعة بكتاب الأصول من الكافيء وأما الفروع فقد صنفت كتبه على 
أساس تعلقها بمعرفة الأحكام الفرعية الشرعية التي تبحث في كتب الفقه؛ ابتداءً بكتاب 
الطهارة» وختاماً بكتاب الأيمان والنذور والكفارات» وقد اشتمل على جميع ما يتعلق 
بالعبادات والمعاملاتء وأمًا الروضة ففيها خطب الأئمة ورسائلهم؛ وحكمهم 


)1) انظر: غفاري» دراسات في علم الرواية (ص14)» الحسنيء» هاشمء دراسات في الكافي للكليني 
والصحيح للبخاري (ص130). 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج7/1)» المجلسيء بحار الأنوار (190/104). 

(3) انظر: العميدي» دفاع عن الكافي» بتصرف (ج27/1). 
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ومواعظهمء وفيها قصص الأنبياء وسيرتهم» وبعض الأحداث التاريخية الإسلامية 
المهمة؛ وفيها الكثير من الآداب؛ وحقوق المسلمين فيما بينهم.7') 

- اشتمال الكتاب على الأصول الأربعمائة27) على حدٌ زعم الشيعة» وقد كان الشيعة 
قبل الكافي يعتمدون بالدرجة الأساس على الأصول الأربعمائة» وبعد ظهور الكافي 
اضمحلت حاجة الشيعة إلى تلك الأصول الأربعمائة لوجود مادتها مرتبة مبوّبة في 
ذلك الكتابء( وهذا لا يعني أنّ الكليني قد جمع هذه الأصول الأربعمائة كلها ثم 
دوّنها في كتابه الكافي» إذ لو صح ذلك لما استغرق تأليف الكافي أكثر من ثلاث أو 
أربع سنين؛ ولكن من المتفق عليه بين الشيعة على أنَّ الكليني قد فرغ من تأليف 
الكافي من جمعه وتبويبه بعد مُضي عشرين عاماًء وممّا يقطع بأنّ الكافي لم يقف 
عند حدود الأصول الأربعمائة» اشتماله على أحاديث سائر أئمة أهل البييت في 
العقائد وغيرهاء) قال الميرزا حسين النوري في مسددرك الوسائل: "كانت الأصول 
الأربعمائة هي المرجع لشيعة آل محمد في الفتوى» إلى أن صنف الشيخ الكليني كتابه 
العظيم الكافي.... للشيخ المجدد محمد بن يعقوب الكلينيء دام تأليفه لهذا السفر 
العظيم عشرين عاماًء بعد تفحص مستمر في الأقطار الإسلامية....ويمتاز عما سواه 


(1) انظر: العميديء دفاع عن الكافي (ج28/1). 

(2) زعم الشيعة أنّ الأصول الأربعمائة هي كتب صنفت في الحديث والفقه والتفسيرء وقد نقلها 
أصحابها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة للأئمة»؛ والفرق بين الأصول والمصتئفات هو أنّ احتمال 
الخطأ في الأصول أقل بكثير منها في المصتفات؛ لأنّ الأصل يمتاز عن المصئّف بأنه يشمل 
الأحاديث التي رواها الراوي عن المعصوم مباشرة أو بواسطة واحدة» بخلاف المصئّف, وزعموا أن 
تلامذة أئمّة أهل البيت قاموا بتأليفنها ما بين عصر الإمام الصادق رحمه الله إلى نهاية عصر الإمام 
الرضا رحمه اللهء وهذه الأصول هي المعروفة بالأصول الأربعمائة» فلها من الاعتبار والمكانة ما 
ليس لغيرها عند الشيعة» قال الصدوق: 'إنَّ جميع علماء الإمامية أجمعوا على اعتبار الكتب 
الأربعة» واعتمادهاء والعمل بهاء والشهادة بكونها منقولة من الأصول الأربعمائة المجمع عليها 
المعروضة على الأئمة عليهم السلام» كما صرح به الشهيد الثاني والشيخ بهاء الدين في درايتهماء" 
الصدوقء الهداية (ص225).؛ وانظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج198/30).؛ العاملي» زنين 
الدين» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ج35/1)» المجلسيء روضة المتقين (ج18/1)» 
السبحاني» العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة آل البيت (ص324). 

(3) انظر: الطبرسيء حسينء؛ مسددرك الوسائل (ج29/1): الشاهرودي» مستدركات علم رجال 
الحديث (ج40/1). 

(4) انظر: العميديء» دفاع عن الكافي (ج282:27/1). 
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من كتب الحديثء. بقرب عهده إلى الأصول المعول عليهاء والكتب المأخوذ عنهاء وما 
فيه من دقة الضبطء وجودة الترتيب» وحسن التبويب وايجاز العناوين فلا ترى فيه 


كا كو عر رب 


- زعم الشيعة أنَّ كتاب الكافي قد توفرت فيه قرائن كثيرة تشهد على سلامة أخباره من 
الدسٌ والتزويرء بل وتكاد تلك القرائن تقطع بصحة أخباره عندهم, ولا يُقصد بالصحيح 
ما اصطلح عليه المتأخرون؛ لأنَّ الصحيح عند الكليني وغيره من القدماء هو ما 
وثقوا بكونه صادراً عن المعصومء وهو أعم من مفهوم كون الراوي من عدول الإمامية: 
فهم قد يقطعون بصحة خبر أو يظنون بصحته مع كون الراوي ليس من عدول 
الإمامية» لتوفر القرائن الداة على صدق الخبر لديهم؛ وتلك القرائن قد خفيت على 
المتأخرين» وهذا يزيل الإشكال في أنّ روايات الكافي لم تكن كلها مروية ععن أئمة أهل 
البيبت» واشتماله على كثير من الروايات التي وقع في أسانيدها بعض المنحرفين عن 
الخط الإمامي الإثني عشري.(6) 
- زعمت الشيعة أنَّ من مميزات الكافي المهمة عنايته الفائقة بالإسنادء وتُعتبر متانة 
الإسناد والأمانة في نقل عبارات الرواة -كما يزعمون- من ميزات الكافي التي ثفتقد 
في غيره من كتبهم» ولم يقفف أمر الإسناد في كتاب الكافي على توفر سلسلة السند 
كاملة» واقترانها بما يؤيدها عادة من متانة أو قوة» بل رافقه نوع آخرء وهو أنّه كان 
يروي الحديث من طريقء ثم يعقبه بسندٍ آخرء ذاكراً في نهايته عبارة 'مثله" إشارة منه 
إلى تطابق متن الحديث في كلا الطريقين» وقلما يخلو باب من أبواب الكافي من هذا 
لفقي 7 
ب -سبب تأليف كتاب الكافي: 

وأمّا سبب تأليف الكليني لكتابه» هو أنّ بعض الشيعة من البلدان النائية كلّف 
الكليني بتأليف كتاب في الحديث يجمع مختلف المواضيعء؛ وقد مرَّ أنّ الشيعة قد 


(1) الطبرسيء حسينء مستدرك الوسائل (ج29/1). 

(2) فالحديث الصحيح عند المتأخرين هو ما انّصل سنده بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع 
الطبقات؛ العاملي» وسائل الشيعة» بتصرف (ج260/30). 

(3) انظر: الحسنيء» هاشم» دراسات في الحديث والمحدثين (ص 144:143). 

(4) انظر: العميدي» دفاع عن الكافي» بتصرف (ج33/1). 
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ربطوا حياة الكليني بخرافة سفراء المهديء وهذا يعني -على حدٌ زعم الشيعة- أن 
الكليني كان على اتصالٍ دائم بالسفراء الذين كانوا يتصلون بالإمام» ويروون عنه. 
فألّف الكليني إجابة لطلبهم كتاب الكافي في عشرين عاماًء!!) وقد ذكر الكليني هذا 
السبب في مقدمة كتابه فقال: 'وذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليكء لا تعرف حقائقها 
لاختلاف الرواية فيهاء وأنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابهاء 
وأنّك لا تجد بحضرتك من ثذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيهاء وقلت: إِنِّك تحب أنْ 
يكون عندك كتاب كاف يُجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين» ما يكتفي به المتعلم؛ 
ويرجع إليه المسترشدء ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن 
الصادقين عليهم السلام؛ والسنن القائمة التي عليها العملء وبها يُوَدي فرض الله عر 
وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم».... وقد يسر الله تعالى تأليف ما سألت."©) 


ج-منهج الكليني في كتابه: 


لقد أوضح الكليني في مقدمة كتابه الأسس العامة التي سيتبعها في كتابه. 
وهي: 
- زعم الكليني أنه سيجمع رواياته على أساس موافقتها لكتاب الله تعالى؛ قال في 
مقدمة كتابه: 'فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحد تمييز شيءٍ مما اختلكف 
الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيهء إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه 
السلام:!2) اعرضوها على كتاب الله تعالى فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه. وما 
خالفه كتاف اشافركون 7وكةلق نكر أن من متيف كرك أقوال أصضكات الأهاه 
الذين يُخالفون القرآن» وهذا هو معنى قول الإمام: 'دعوا ما وافق القوم فإِنٌّ الرشد في 
خلافييب:5 


(1) انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص377).: الحسنيء هاشمء دراسات في الحديث والمحدثين 
(ص127). 

(2) الكليني» مقدمة الكافي (ج8/1). 

(3) لم يُحدد اسم الإمام في المصادر الشيعية» وقد ذكر المازندراني أنّ المراد به الإمام المعصوم 
دون تحديدء انظر: المازندراني»ء شرح أصول الكافي (ج62/1)» المجلسيء مرآة العقول (ج22/1)» 
البروجردي» جامع أحاديث الشيعة (ج255/1). 

(4) الكليني» مقدمة الكافي (ج8/1). 

(5) المصدر السابق (ج8/1). 
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- الأخذ بالمجمع عليه من مسائل الدين» وقد استدلٌ بقول إمامهم: 'خذوا بالمجمع 
عليه» فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه.07) 

- الرجوع عند الاختلاف لرأي الأئمة» مع وجوب التسليم لما ورد عنهم» وأما في حالة 
ورود أكثر من رأيّ عنهم فللمرء أنْ يأخذ بواحدٍ منهماء قال الكليني في مقدمته: 'ونحن 
لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله؛ ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كله 
إلى العالم عليه السلام» وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: بأيُما أخذتم 


من باب التسليم وسعكم."2) 
ه-مخطوطاته: 

هناك ما يقرب من (1600) نسخة لكتاب الكافي» تم جمعها من قبل مجموعة 
من المحققين موجودة في مكتبات إيران وغيرها من مكتبات العالم» يعود تاريخ (13) 
نسخة منها إلى ما بين القرن السابع الهجري إلى القرن التاسع الهجريء ويعود (63) 
نسخة منها للقرن العاشرء و(1300) نسخة للقرن الحادي عشر والثاني عشر 
و(200) نسخة للقرن إلى القرن الثالث عشرء7) وأقدم النسخ ترجع إلى القرن السابع؛ 
ولكن لم يكن فيها روايات الكافي كاملة.7) وهذا يُلاحظ في كل النسخ؛ فإِنٌّ الشيعة 
يعدون كل ما ورد فيه روايات للكافي -حتى ولو كانت يسيرة- نسخة للكتاب» وأما أول 
نسخة كتبت فيها الأصول كاملة فترجع إلى القرن التاسعء() وعلى ذلك فإن أول نسخة 
كاملة اعتّمد عليها في تحقيق الكافي كانت بعد قرابة (500 سنة) من وفاة الكليني.©) 


(1) الكليني» مقدمة الكافي (ج9:8/1). 

(2) المصدر السابق (ج9/1). 

(3) انظر: الدرايتي ومجموعة من المحققين. مدخل كتاب الكافي (ج114/1): مع ملاحظة أنّ هذا 
بالاعتماد على كتاب الكافي بتحقيق مؤسسة إحياء التراث؛» طبعة مركز بحوث دار الحديث؛ أما 
روايا الكافي فاعثمدت نسخة علي أكبر غفاريء طبعة دار الكتب الإسلامية» العميديء دفاع عن 
الكافي (ج30/1). 

(4) انظر: مؤسسة آل البيت» الفهرس الشامل ( 1/ 1261- 1276). 

(5) انظر: الدرايتي ومجموعة من المحققين» مقدمة الكافي (ج137/1). 

(6) انظر: العمريء الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص226). 
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و-عدد رواياته:(') 

من الملاحظ أن هنالك خلافاً بين علماء الشيعة في عدد روايات الكافي» وقد 
شاع هذا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين» وقد ذكروا أكثر من قول في عدد أحاديث 
الكافي؛ وبعضهم ينسب قوله للبحراني» على الرغم من أنَّ البحراني ذكر عدداً مخالفاً 
لما تقل عنهء وبيان ذلك كما يلي:(2) 
- قال البحراني: 'قال بعض مشائخنا المتأخرين: أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت 
في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاًء والصحيح منهاء باصطلاح 
والموثشق ألف ومائة وثمانية عشر حديثاًء والقوي منها اثنان وثلاثمائة حديث؛» 
والضعيف منها أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً؛....وأما التهذيب فلم 
يحضرني عد ما اشتمل عليه من الأحاديثء وان لم يزد على أحاديث الكافي لم 
يقصر عنهاء"7) وقال بهذا العدد أيضاً فخر الدين الطريحي».!) وأحمد بن عبد الرضا 
البصريء(" والظاهر بأنهما أول من أشارا إلى هذا العدد في أحاديث الكافيء ولعلَ 
أحدهما هو المراد بقول البحراني السابق: 'قال بعض مشائخنا المتأخرين...". 
ومن الملاحظ على ما ذكره البحراني في النص السابق ما يلي: 
*- حصر البحراني عدد روايات الكافي ب (16199حديثاً)» ومجموع الروايات 
المسرودة بعده (16121حديثاً) أي أقل من العدد المحصور ب(78حديثاً). 
*- ذكر البحراني بأن روايات التهذيب إن لم تزد عن الكافي فهي لا تنقص عنهاء وقد 
ذكر المحقق محمد صادق بحر العلوم أنّ عدد روايات التهذيب (13590حديثاً) وهذا 
يعني بأن عدد روايات الكافي إما أقل من عدد أحاديث التهذيب (13590حديثاً) أو 
- نقل الخوانساري في كتابه 'روضات الجنات" عن البحراني -مع ملاحظة أن 
الخوانساري استدل بالنص نفسه الذي استدل به البحراني في كتابه مع الاختلاف 


(1) نقلا عن البرشء» الصحابة رضي الله عنهم بين صحيح البخاري والكافي للكليني (ص68-64). 
(2) انظر: العمريء الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص365-357). 

(3) البحراني» يوسفء لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص377-376). 

(4) انظر: الطريحي؛ جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال (ص193). 

(5) ابن عبد الرضاء فائق المقال في الحديث والرجال (ص73-72). 
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اليسير في بعض الأعداد- بأن عدد أحاديث الكافي حصرت في (16190حديثاً)» 
الصحيح منها (5072 حديثاً). والموثئق (1118حديثا). والقوي (302حديثاً): 
والضعيف (9485حديتاً).(1) 
ومن الملاحظ على ما ذكره الخوانساري نقلآً عن البحراني ما يلي: 
*-أنه مخالف لما ذكره البحراني نفسه في كتابه؛ فعدد جميع روايات الكافي عند 
البحراني (16199حديثاً)» أما هنا فقد نقل عنه الخوانساري بأنها (16190حديثاً). 
*- حصر عدد أحاديث الكافي ب(16190حديثاً)» وهو مخالف لمجموع الروايات 
المسردة بعده (5977 آاحديثاً). 

والظاهر أن أشهر الأقوال التي قيلت في عدد أحاديث الكافي» هو ما تقل عن 
البحراني بأنه (16199 حديثاً). 

والسبب في الاختلاف في عدد أحاديث الكافي لا يخلو من أمرينء إما لعدم وجود 

نسخة إلى الوقت الحاضر يمكن الاعتماد عليها في تحقيق كتاب الكافيء أو أن كتاب 
الكافي قابل للزيادة والنقص والحذف والتغيير من قبل النساخ والوضاع؛ مما يعني 
سهولة اختراق هذا الكتاب.2) 
ز-شروحاته:(0) 

بلغت شروحه قرابة تسعة عشر شرحاًء7) بعضها مطبوع؛ والأغلب مخطوطء 
ومن الملاحظ بأن أغلب هذه الشروح هي للأصول»:7 ومن شروحه:©) 
- شرح محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (ت673ه). والظاهر أنه أول هذه 
الشروح؛ وهذا بالنظر لتاريخ وفاة مؤلفها.7) 
- الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية: لمحمد باقر الداماد الحسيني (ت 
0 ). 


(1) انظر: الخوانساري» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات (109/6). 

(2) العمري, الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية» بتصرف (ص361). 

(3) نقلا عن البرش» الصحابة رضي الله عنهم بين صحيح البخاري والكافي للكليني (ص64). 

(4) انظر: العميدي, الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص164-160). 

(5) انظر: محفوظء مقدمة الكافي (ص31-30). 

(6) للاطلاع على بعض شروحات الكافي. انظر: محفوظء مقدمة الكافي (ص31-30).» العميدي» 
الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (رص164-160). 

(7) انظر: العميديء الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص160). الغفارء الكليني والكافي 
(ص443). 
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- شرح المولى محمد المازندراني!!) (ت1080ه): ويعده الشيعة من أفضل شروح 
الكافي.(2) 

- الوافي: للفيض الكاشاني (ت1091 ه). 

- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 
0 ). 

ملاحظات على مكانة الكُلَيْني عند الشيعة:!3) 


1 -لا يُعرف للكليني تاريخ ولادة ولا وفاة على التحديدء وشيوخه قد لقّهم الغمسوضء» 
وجميع مؤلفاته مفقودة وهناك شكوك كبيرة حول نسبة كتاب الروضة إلى الكليني» فهل 
يُعقل أنّ يكون الكليني إمام زمانه؛ وسيرته قد خفيت على من عاصرووه؛ وإذا كان 
هناك عذر في عدم معرفة تاريخ ولادته» فكيف يُختلف في تاريخ وفاته؟!» أليس من 
المفترض أنْ يكون يوم وفاة عالم جليل يوماً مشهوداً بين العوام» فضلاً عن الخواص» 
وإنَّ أقل طالب علم يفترض أنْ يكون شيوخه بالعشراتء وأنْ يكونوا من العلماء 
الأجلاء. ولكن بالنظر لشيوخ الكليني فلا يكاد يعرف منهم إلا القليل جداًء فأيٌ مدرسة 
تخرّج منها؟!!» ومن أين أخذ العلم الذي أهَّله لأنْ يكون أعظم إمام في الحديث عند 
الشيعة» وقد لحّص عبد الرسول الغفار حياة الكليني بقوله: 'والشيخ الكليني هو أحد 
أولئك العلماء الذي ضاعت أخباره؛» ولم تصل إلينا عن نشأته وحياته العلمية في 
مراحلها الأولى إلا النزر القليل."(4) 

2-علماء الشيعة المتقدمون كالنجاشيء والعلامة الحليء وكذا ابن داود» كان في 
ترجمتهم للكليني اختصار واضح. وذكروا علماء اعتبروهم أرفع مكانة من الكليني؛ 
وشُرجم لهم ترجمة فيها الكثير من المدح والإطراء كما مرَّء/ فكيف يُذكر في كتب 


(1) هو محمد صالح بن المولى أحمد السروري الطبرسيء له كتاب شرح أصول الكافي» ويعذده 
الشيعة من أفضل شروح الكافي» وله كتاب شرح الروضة:؛ وكتاب شرح زبدة الأصولء وحاشية على 
معالم الأصول وغيرهاء توفي سنة(1086ه)» انظر: القمى» عباسء الكنى والألقاب (ج202/3). 

(2) انظر: محفوظء مقدمة الكافي (ص31-30). 

(3) قد تم الاستفادة في هذه الملاحظات من رسالة الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإثنا عشرية» 
لمحمد العمري. 

(4) الغفار» الكليني والكافي (ص159). 

(5) انظر: ص27 من هذا البحث. 
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التراجم عالم يعدُوه الشيعة صاحب أهم كتاب عند الشيعة ولا تكون ترجمته تفي 
بمكانته ومكانة كتابه؟: ولمّ فطن المتأخرون عن الكليني مئات السنين إلى مكانته؛ 
واهتموا بكتابه اهتماماً مفرطاً. 


3- لم يذكر علماء الشيعة المصادر التي اعتمدوا عليها في توثيق الكلينيء فمثلاً 
النجاشي لم يذكر مرجعه في الترجمة للكليني» مع أنَّ الفترة الزمنية بينهم أكثر من قرن 
من الزمان»!!) وهذا الحال مع جميع كتب التراجم؛ فالسؤال الذي يُطرح: ما هو 
المصدر الذي اعتمدوا عليه في ترجمتهم للكليني؟» ولمَّ لم ثُذكر أخباره متواترة من 
تلاميذه الذين يجدر أنْ يكونوا عدد الرمل والحصىء؟!!! وهل يُعقل أن يكون عالم 
بمكانة الكليني ولا يتجاوز عدد تلاميذه عشرون تلميذاًء ولا يُعرف لا يشتهر منهم 
أحد؟!!ء وقد ذكر علماء الشيعة المعاصرين سيرة الكليني وجعلوه شخصية من أعظم 
الشخصيات العلمية»؛ ولكن كان ذكرهم كان على الإجمال» ودون ذكر مصدر لذلك» 
ولا تحديد تاريخ لرحلاته» ولا سند لإطرائهم له. 


4- علماء الرجال الذين عاصروا الكليني لم يذكروا ترجمته مثل الكشي في رجاله:©) 
وهناك علماء من المحسوبين على الشيعة لم يذكروا ترجمة الكليني في كتبهم؛ مع أنهم 
ترجموا لمن يعدُونهم من العوام؛ كما في كتاب الفهرست لابن النديم؛ فهذا يثبت أن 
الكليني شخصية حقيقية قد أضاف إليها الشيعة الكثير من المدح والإعجاب لحاجة 
تكاك القن قن انسل والتؤوحن فح وزائتات كانه را عطي هذ النكاكقة من قبل 
الصفويين؛ لأنّهِ يُلاحظ أنّ كل الإطراء الزائد على المؤلف قد بدأ في عصرهمء وكذلك 
أول نسخة كاملة لكتاب أصول الكافي كانت في عهدهم.0) 


5- كُثُب الشيعة إلى قرابة القرن الرابع الهجري لم يستدلوا بشيءٍ من مرويات كتاب 
أنّه لما دخل أحمد البويهي الشيعي بغداد (334ه) كان بداية عهدٍ مجيدٍ للشيعة» ومع 


(1) وهذا أشار إليه العمري» في رسالته الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإثنا عشرية (رص78-73). 

(2) انظر: الطوسيء اختيار معرفة الرجال(ج423/1)»: فقد جمع الطوسي عدة كتب في علم الرجال 
في كتابه اختيار معرفة الرجال» ومن ضمنها كتاب الكشي. 

(3) انظر: الدرايتي» مدخل كتاب الكافي (ج137/1)؛ فقد ذكر أن اول نسخة للأصول بتمامها 
ترجع إلى(855ه-854ه). 
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ذلك فلم يظهر أعظم كتاب للشيعة» فالسؤال هو لمّ غفل علماء الشيعة لأكثشر من مئة 
سنة عنهء وعن الاستدلال به؟!.(1) 
6- الكذب والتزوير في الكافي لا يمكن إنكاره» فالصدوق قد نسب روايات كثيرة 
للكليني في كافيه؛ ولكنها غير موجودة» فهذه مدسوسة عليه:؛ والشكوك الكبيرة حول 
كتاتة الزوعرة شت ذلك أيضا 3 
7- لخ تُذكر ترجمة الكليني في أغلب كتب تراجم أهل السنة مثل الإمام الأشعري»؛ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» مع أنَّ شيخ الإسلام كان متخصصاً في الرد على الرافضة 
وذكر مخازيهم؛ وقد أنّف كتاباً في الرد على ابن المطهر الحليء وكان مطلعاً على 
عقائدهم وعلمائهم؛ فلو كانت مكانة الكليني كما يزعم الشيعة لَّمَا غَمَل علماء السنة 
عن ذكره والرد عليه. 
الحكم على أسانيد روايات الكافي: 

إنَّ روايات الكافي لم تسلم من الذمّ حتى من علماء الشيعة؛ فإِنَّ في الكافي 
روايات موضوعة؛ وأخرى متفق على ضعغفهاء ولا يكاد يسلم منها إلا النادرء ويمكن 
الحكم على أسانيد روايات الكافي من خلال النقاط التالية: 
1- إِنَّ علماء الشيعة قد حكموا على أغلب روايات الكافي بالضعفء وقد ذكر 
المحدثون من الشيعة أنَّ في الكافي خمسة وثمانين وأربعمائة وتسعة آلاف (9485) 
حديث»!") فمثلاً المجلسي كان نتيجة تقويمه لأحاديث الكافي أنّه وجد منها خمسة 


وثمانين وأربعمائة وتسعة آلاف حديث ضعيفء.7) والبهبودي من العلماء المعاصرين 


)1) انظر: العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإثنا عشرية (ص181-180). 

(2) انظر: أفنديء رياض العلماء (ج261/2)»: الخوانساري» روضات الجنات (ج272/3)» فقد نقل 
عن الخليل القزويني أنه نسب كتاب الروضة لابن إدريس. 

(3) البحراني» يوسفء لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص377-376). 

(4) انظر: موقع عقيدة. قيام الإمام الحسين رضي الله عنه ضد الانحراف عن سنة رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم بسبب الاجتهاد والعمل بالرأي. 
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قد ضعّف أكثر من ثلثي الروايات.(1) 

2-إنَ ما صححه بعض علماء الشيعة وبالغوا في تصحيحه؛ تعرّض له علماء غيرهم؛ 
وحكموا عليه بالضعف والشذوذء فمثلاً: الصدوق في كتابه "من لا يحضره الفقيه' حكم 
على روايات بأنّها في أعلى درجات الصحة:7) ولكن الطوسي حكم عليها بالشذوذ 
والضعفء7) وهذا الحال مع رواياتٍ كثيرة» فتجد بعضهم يبالغ في تصحيحهاء وتجد 
آخرين يجعلونها شاذة لا يصح الاعتماد عليها. 

3-تضمن الكافي الكثير من الروايات المرسلة؛ وقد نقل علماء الشيعة الأوائل الإجماع 
على تصحيح بعضها؛ لأنّ أصحابها لا يروون إلا عن ثقة» وبناءً على ذلك اعتبروا 
هذه الروايات المرسلة صحيحة كالمسندة» ولكن حتى هذا الإجماع لم يعط هذه 
الروايات أيَاً من الأهمية:؛ أو التسليم لهاء ومن أشهر الأمثلة على ذلك مراسيل صفوان 
ابن يحيىء وابن أبي عميرء وأحمد بن محمد ابن أبي نصرء فقد نقل الكشي الإجماع 
على الأخذ بمراسيلهم.!) والشيخ الصدوق عمّم ذلك في كل من يروي عن ثقة.(6) 


(1) فقد ذكر مرتضى العسكري أنّ البهبودي قد صحح (3328) من أصل (16121)» انظر: 
العسكريء معالم المدرستين (ج282/3)» والبهبودي كان نقده علمياًء وعلى أسس صحيحة:؛ ولكن 
الشيعة زعموا أنَّ ردّهم لرأي البهبودي لاعتماده على الأقوال المنقولة عن كتاب الرجال المنسوب إلى 
ابن الغضائريء وعلماء الدراية عندهم ينكرون وجود كتاب كهذا لابن الغضائريء لهذا لم يلق عمله 
المذكور القبول في الحوزات العلمية» العسكريء, معالم المدرستين» بتصرف (ج282/3). 

(2) فمثلاً: نسب الكليني لأبي عبد الله رحمه الله أنه قال: 'شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص 
أبدأًء' [الكليني» الكافي» الصيام/ باب نادر.87/4: ح1]» وقد قال الصدوق معقباً عليها: "من خالف 
هذه الأخبارء وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقى كما يتقي العامة» ولا يُكلم إلا بالتقية 
كائناً من كانء إلا أن يكون مسترشداً فيُرشدء ويُبين له؛ فإنٌّ البدعة إِنّما ثماث وثبطل بترك ذكرهاء 
ولا قوة إلا بالل" الصدوق» من لا يحضره الفقيه (171/2). 

(3) فقد قال الطوسي: "هذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه: أحدها: أنَّ متن هذا الخبر لا يوجد 
في شيء من الأصول المصنففة» وإنّما هو موجود في الشواذ من الأخبارء....ومنها أنّ هذا الخبر 
مختلف الألفاظ مضطرب المعاني....[وهذا] الاختلاف مما يضعف الاعتراض به. والتعلق بمثله. 
ومنها أنّه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبراً واحداً لا يوجب علماً ولا عملا وأخبار الآحاد لا 
يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناهاء ولو سلم من ذلك أيضاً كله 
لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل به على العدد دون الأهلةء" الطوسيء الاستبصار (66/2). 

(4) انظر: الطوسيء اختيار معرفة الرجال (ج792/2). 

(5) انظر: الصدوق» من لا يحضره الفقيه (ص428:426). 
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ولكن هذا الكلام قد ردّه علماء الشيعة أنفسهمء فالطوسي خالف الإجماع؛ وضعّف 
مراسيلهم؛ وقال إِنّها لا ثعارض الأخبار المرسلة:؛ فمثلاً ذكر رواية لمحمد بن أبي 
عميرء ثم عقّب عليها قائلاً: '"فأول ما فيه أنّه مرسلء وما هذا سبيله لا يُعانَض به 
الأخبار المسندة»(!) وهذا الإجماع من أصله مردودء فقد قال الكاشاني عن هذا 
الإجماع بأنَّ عبارته ليست صريحة:» ولا ظاهرة في تصحيح مراسليهم؛ بل يحتمل أنَّه 
كناية عن الإجماع على عدالة هولاء أنفسهم.) وليس هناك طريق يمكن من خلاله 
معرفة إذا ما كانوا يروون عن ثقة إلا إذا صرّح الراوي بذلك؛ وهذا لم يُنقل عن أحدٍ 
منهمء بل إِنَّ الثابت أنّهم رووا عن ضعفاءء فمثلاً ابن أبي عمير قد غاب عنه أسماء 
ا إلى أنْ يروي مرسلاًء فكيف يمكن لغيره أَنْ 
يطّلع على عدالة من يروي عنهمء! 7 وأحمد بن عيسى قد روى عن ضعفاء وهذا 


ثابت» وكذلك صفوان بن يحيى.!4) 


4-ذكر الكليني في كتابه أسانيد فيها رجال مُجمع على ضعفهم؛ بل إِنَّ بعضهم 
معروف عنهم الوضع والكذبء فقد روى عن أبي البختري وهذا باتفاق علماء الشيعة 
كدّاب وضاع: وروى كذلك عن محمد بن مهران وهو غالٍ كدّاب:7) وعن سليمان 
ابن عبد الله الديلمي» قيل في ترجمته: إِنّه كان غالياً كذاباً») وعن عبد الله بن القاسم 
الحضرميء وهو معروف بالكذبء وقيل عنه: إِنّه غالٍء يروي عن الغلاة» لا خير فيه. 
ولا تعد بروايقه: #7 وهنا يبقن نلؤال# ما" فاكندة دكن أستافد فيهنا أشنياه الزجسال امال 
هؤلاء؟. وقد رد العاملي على هذا التساؤل فقال: 'في ذكره [السند] مجرد التبرك 
باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة» ودفع تعيير العامة الشيعة بأنّ أحاديثهم غير 


(1) الطوسيء تهذيب الأحكام (ص256). 

(2) انظر: الكاشانيء الوافي (ج27/1). 

(3) عبد الله السبزالي الحاجء مقدمة الوجيزة في علم الرجال» بتصرف (ص78). 
(4) انظر: عبد الله السبزالي الحاج» مقدمة الوجيزة في علم الرجال (ص89:90). 
(5) :]نظن الطوسئ» اختبار معرفة الزجال 12/12 

(6) انظر: المصدر السابق (ج248/1). 

(7) انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص182). 

(8) انظر: المصدر السابق (ص226). 
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0 00 ل سيرد 0 فهذا يعني أقنه لآ أهمينة للسكدء عل يُتكر 


5- إِنَّ الشيعة لم يأخذوا بخبر الواحدء وقالوا: إِنَّه لا يُوجب علماً ولا عملاً.2 فيُقال 
لهم: وكم هي عدد أروايات المتواترة في الكافي؟؛ وكيف يمكن أنْ تكون رواية قد 
بلغت حدّ التواتر وقد عاش الأئمة في دور التقية؟!!ء بل إِنّ الشيعة ذكروا أنَّ الرواة 
كانوا يدفنون كتبهم» وتهلك هذه الكتب» وقد لخص الكليني حال الشيعة في رواية 
لمحمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة» فقد ذكر أنّه قال لأبي جعفر رحمه الله: 
'جُعلت فداك إنَّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر عليه السلام» وأبي عبد الله عليهما 
السلام وكانت التقية شديدة» فكتموا 06 ولم ثُرو عنهم, فلمًّا ماتوا صارت الكتب 
إليناء فقال: حدثوا بها فإِنّها حق»" فكيف ستكون روايات تبلغ حدّ التواتر» أو قريباً 
منه؟!!ء وعلى هذا الأصل فإنٌّ روايات الكافي لا يُوُخذ بها؛ لأنّها لا ثفيد علماً ولا 
عملاً. والكليني وضّح منهجه في الرواية السابقة» وهو الاعتماد على روايات مجهولة 
لم ثعرف في البيئة الإسلامية» ومن أصول غير موثوقة. 

6- إِنَّ الشيعة في أخذهم بالروايات على مذهبين: 

الأول: مذهب الإخباريين: وهؤلاء قلة لا علم لهم بمصطلح الحديثء ويتلقّون بالقبول 
كل ما ورد عن أثمتهم في كتب الحديث المعتمدة؛ والشيعة ظلوا قرابة ثلاثة قرون بعد 
ظهور كتبهم المعتمدة لا يفترقون عن نزعتهم الإخبارية:1) حتى جاء ابن المطهر 
الحُلي من أعيان القرن السابع؛ وبدأ علم الرجال ينتشرء وبدأ الشيعة يهتمون به:7 
والعجب من المذهب الإخباري الذي يدين أصحابه لله تعالى بروايات غير موثوقة» بل 
عمدتهم هو الظن الباطلء فهل يمكن أنْ يُعتمد على مؤلف مثل الكليني الذي لم يكن 
لهم علم ولا دراية بعلم الرواية» وليس لديه اهتمام بعلم الرجال؟!!» وكيف يمكن العمل 
بالظن بدون دليلٍ؟»: وقد قال علماء الشيعة إِنَّ نسبة حكم إلى الله تعالى غير ثابت 


(1) الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج255/6). 

(2) انظر: الطوسيء الاستبصار (66/2). 

(3) [الكليني» الكافي» فضل العلم/ رواية الكتب والأحاديث» 53/1: ح15] 

(4) السالوسء مع الشيعة الإثنا عشرية في الأصول والفروع» بتصرف (ج119/4). 
(5) انظر ترجمته: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج53/3). 
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بدليلٍ قطعي هو افتراء على الله تعالى» والعمل بالظن لا يجوزء!') وكيف يمكن قبول 
كل الروايات المنسوبة إلى الأئمة وفيها من التناقض بحيث يستحيل الأخذ بها؛ لأنَّ 
في ذلك جمعاً بين النقيضين؟؟!!» فهذا شيخ الطائفة الطوسي يقول عن هذا التناقض 
في الروايات: 'أحاديث أصحابنا يدهم الله ورحم السلف منهمء؛ وما وقع فيها من 
الاختلاف والتباين والمنافاة والتضادء حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده.؛ ولا 
يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون 
على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدناء"2) ويُلاحظ أنَّ المذهب الإخباري 
يُنسب إلى المتقدمينء؛ والشيعة يعتبرون أنَّ علمائهم القدماء هم الأجلاء؛ وهم الأرفع 
مكانة» والأقوم سبيلاء وها قد عرفت منزلة القدماء أصحاب الجلالة الذين لم يكن لديهم 
أدنى علم ولا معرفة بعلم الرجال!!!» وينبغي التنبه إلى أنّ الشيعة بأجمعهم يأخذون 
بالمذهب الإخباريء فعلى الرغم من طعنهم في روايات الكافي» ونقدهم لأسانيده إلا أنَّ 
له المكانة العالية عند الشيعة إلى الآن» ويُعمل بما ورد فيه ولو أنّ الشيعة خرجوا 
عن مذهب الإخباريين لألقوا روايات الكافي في نفايات العلم؛ فما فائدة علم الرواية 
وهو لم يُغير من مكانة الكافي؟»: على الرغم من أنَّه قد مرّ على مئات النقاد والعلماء؛ 
وظهر ضعفه وتناقضه؛ ولكن المذهب السائد هو قول إمامهم المعدوم عن الكافي: 
"هو كاف لشيعتناء"7") وأكبر دليلٍ على ذلك قول الحر العاملي إنَّ تضعيف الروايات 
هو تضعيف ظاهري غير حقيقيء وهو لم يذكر أنَّ فائدة البحث في علم الرجال معرفة 
الحديث الضعيف لردّهء وإنّما هو فقط لمعرفة المتواتر» والتعرف على كتب الحديث؛» 
واستدلٌ على كلامه بأنّ علماء الشيعة يُضعفون الحديثء أو راويه؛ شم يعملون برواية 
ذلك الراوي بعينه؛ بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا ُحصىء وكثيراً ما 
يُضعف الحديث لأنّه مرسلء ثم يُستدل به»؛ بل كثيراً ما يُعمل بالمراسيل يل؛ وبرواية 
الضعفاء» وود ذ المسندء ورواية الثقفات» وهو صريح في أنّ تضعيف الحديث لا يرذهء 
ولا يؤثر بالعمل به.47) 


)1) السبزالي» مقدمة الوجيزة في علم الرجال» بتصرف (ص585). 

)2( الطوسي» التهذيب (ج2/1). 

(3) الشاهروديء. مستدرك سفينة البحار (ج1852/9)»؛ مجتبى العراقي» أهمية الحديث عند الشيعة 
(ص8). 


(4) انظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج279/30). 
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الثاني: مذهب الأخذين بعلم الرواية: وقد بدأ هذا المذهب ينتشر في القرن السابع 
بظهور ابن المطهر الخُليء ويمكن القول إِنَّهم استقروا على أنّ الحديث الصحيح هو: 
ما اتٌصل سنده بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقاتء!!) فيُّقال لهم: إذن 
فكل الروايات المرسلة في الكافي هي روايات ضعيفة لا يُؤخذ بهاء ولا يُعتمد عليهاء 
وأما شرط العدالة فإنَّها لم تتحقق اتفاقاً في جميع الرواة في الكافيء؛ بل إِنَّ صاحبه قد 
روى عن الضعفاء والمشهورين بالكذب والوضع. وليس أدلٌ على ذلك أنَّ من أجل 
الرواة في الكافي هو هشام بن الحكمء الذي كان متكلماً مُجسماًء ويعتقد أنّ الله تعالى 
جسمء وقد نقل الكليني في رواياته أنّ هشاماً قال بذلكء وأنّ جعفر الصادق رحمه الله 
تبرأ من كلامه.7) ولا تكاد تجد أحداً من شرّاح الكافي يجد مخرجاً من هذه الروايات أو 
تعليلآء بل يقولون إِنَّ الروايات في مدحه متواترة ومعروفة؛ وهو من أجل أصحاب 
الإمام الصادق رحمه الله فلا يُقدح فيه, فإذا كان التجسيم يا أصحاب الفضيلة لا يقدح 
في عدالة الراوي فما هي العدالة؟!!!: وإذا كان الكذب والوضع والدسّ ليس قادحاً 
كذلك فما الذي يقدح في عدالة الراوي إذن؟!!» وأما اشتراطهم أن يكون الراوي إمامياً 
في جميع الطبقاتء فيُقال لهم: وأيُ حاجة إلى ذلك وقد أخذتم بنقل أهل السنة للقرآن 
الكريم؛ فإِنّ القرّاء العشرة الذين قلت عنهم القراءات» وانّصلت بنا أسانيدهم» وتصدوا 
للإقراء هم من أهل السنة اتفاقاً» ولم ينقل عن أحدهم أنّ له ميل للشيعة» وهذا مذكور 
في كتب الشيعة:7 فكيف تشترطون في رواية الأحاديث أنْ يكون الراوي إمامياً ولا 
تشترطون ذلك في نقل القرآن وهو أجل من السنة إجماعاً؟, وهل ساغ لكم أنْ تنقلوا 
عن الكذابين والوضاعينء بل وحتى عن الحمير/) وترفضون رواية أعلام الأمة 
الإسلامية من الثقات. 


(1) الحر العاملي» وسائل الشيعة » بتصرف (ج260/30). 

(2) انظر: [الكليني» الكافي» التوحيد/ النهي عن الجسم والصورةء 106-104: ح1:ح24ح5]. 

(3) انظر: ترجمة القراء» ابن النديم» الفهرست (ص42)» عصفورء القراءات القرآنية في كتاب العين 
(ص9). 

(4) انظر: [الكلينيء الكافي» الحجة/ باب ما عند الأتمة من سلاح رسول الله ومتاعه. 237/1: 
ح9]. 
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الخلاصة: إِنّ الكليني في جمعه للروايات لم يكن لديه أدنى علم ولا اهتمام 
بالسند ولا علم الرجالء؛ فروى الأحاديث الموضوعة وروى عن الكذّابين» والروايات 
المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جداًء فالحكم الفصل أنّ كل الروايات 
المرسلة لا يُحََّحِ بهاء وهي تمثل ما يقرب من تسعين بالمئة (9690) من روايات 
الكتابء والقليل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معظمه لا يسلم من القدح: 
وحتى لو أخذنا بقول الشيعة إِنَّ الحديث المسند ما اتّصل إسناده إلى المعصوم.ء فَإِنْ 
ثلث روايات الكافي مجمع على ضعفهاء وهناك من ضكّف أكثر من ثلثي الروايات؛ 
والروايات التي صححها عالم تجد عالماً آخر قدح فيها وقال بشذوذهاء وبعضها لا 
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الباب الأول 


توحيد الربوبية بين البخاري والكُلَيني 


الفصل الأول 
معنى توحيد الربوبية ونواقضه بين 
البخاري والكُلّيُني 


المبحث الأول 
معنى توحيد الربوبية بين البخاري والكُلَيّني 
المطلب الأول 
معنى توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة 
أولاً: التوحيد لغة: 
هو مصدر الفعل وحّدء 'والواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفرادء"7!) 'وفلان 
واحد دهرهء أي لا نظير له»"7) والتوحيد على وزن تفعيل» ومعناه الحكم والعلم بأنّ الشيء 
واحدء() ومعنى وحّدت الله تعالى» أي نسبته إلى الوحدانية» والتفعيل في كلمة التوحيد يدل على 
المبالغة والتكرارء أي بالغت في وصف الله تعالى بالوحدانية.4) 
ثانياً: التوحيد اصطلاحاً: 
التوحيد هو الأصل الذي يُبْتَى عليه الدين» وقد سار السلف الصالح في تعريفهم للتوحيد 
على ما تضمنته النصوص الشرعية من الدلالة الواضحة على معنى التوحيد وأقسامه» وهو 
توحيده جل وعلا في ربوبيته» وفي عبادته» وفي أسمائه وصفاته» فتقسيم التوحيد مأخوذ 
بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية.(9275) وقد أشار علماء السلف المتقدمين إلى 
معنى التوحيد وأقسامهء() ومن هذه التعريفات أنّه: "إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته ذاتاً: 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج90/6). 

(2) الجوهري» الصحاح (ج548/2). 

(3) المصدر السابق» بتصرف (ج547/2). 

(4) انظر: إسماعيل التيميء الحجة في بيان المحجة (ج332:331/1). 

(5) انظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج3/ 17). 

(6) وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم في أنواع التوحيد الثلاثة» فمثلاً: توحيد الربوبية قد دلّت عليه الآيات» 
[الفاتحة:4]» [البقرة:107]؛ [آل عمران:26]» [النساء:131]» [الأنعام:12]» [الأعراف:54]: وتوحيد الألوهية, 
[الفاتحة: 5]» [البقرة:21]» [النساء:36]» [الأعراف:59]»: [هود:50].: [النحل:36]»: وتوحيد الأسماء والصفات» 
[الفاتحة:3]» [الأعراف:180]» [الإسراء:110]: [طه:20].: [الحشر:22]» [الملك:19]. 

(7) ومن هؤلاء العلماء ابن بطة في كتابه "الإبانة الكبرى»'" حيث قال: 'إنّ أصل الإيمان بالله تعالى الذي يجب 
على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياءء أحدها: أنَّ يعتقد العبد آنيته (أي وجوده تعالى)» ليكون 
بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يُثبتون صانعاًء الثاني: أنْ يعتقد وحدانيته» ليكون مبايناً بذلك مذاهب 
أهل الشرك, الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره» والثالث: أنْ يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا 
يجوز إلا أنْ يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة» وسائر ما وصف به نفسه في كتابه." ابن بطةء 
الإبانة الكبرى (ج149/6)» وذكره كذلك الإمام ابن منده في كتابه الإيمان» انظر: (ج124/1).» والإمام 
الطحاوي في العقيدة الطحاوية كما سيأتي» وكذلك الإمام الطبري في تفسيره» انظر: (ج386/1). 
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وسفاكه وأفهارة)! !كفو روزم أده الاسلمين مق أقانه النتفة والتخذا عه كرا على هذا لمعن 
مع اختلاف عباراتهم»!2) ومن أمثلة هؤلاء: 


1-الإمام الطحاوي: 
ذكر الإمام الطحاوي أنواع التوحيد الثلاشة في بداية كلامه عن توحيد الله 

تعالى» فقال: 'إِنَّ الله تعالى واحد لا شريك له؛ ولا شيء مثله؛ ولا شيء يعجزه. ولا إله 
غيره»"00 فقوله: "لا شيء مثله»" أي في ذاته وصفاته وأفعاله» وقوله: 'ولا شيء 
يعجزه." أي في أفعاله؛ فتضمنت هاتان الجملتان توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفاتء وقوله: "ولا إله غيرهء' أي لا معبود بحق غيرهء وهذا توحيد الألوهية.4) 
2-شيخ الإسلام ابن تيمية: 

لقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على معنى التوحيد في أكثر من موضع في 
كتبه؛ ومن ذلك قوله: 'وَصَّف [الله تعالى] نفسه بالصفات الثبوتية» ... وقوله: 5 إله 
إلا هوء فإنّه يقتضي انفراده بالألوهية؛» وذلك يتضمن انفراده بالربوبية»'( وقال في 
موضع آخر: "الكلام في توحيد الربوبية من باب الخبرء وفي توحيد الشرع والقدر من 
بائبة الطلك :60 
ثالثاً: معنى كلمة ربّ لغة: 


الراء والباء في كلمة رب تدلٌ على أصولٍ أربعة» وهي: 
1-إصلاح الشيء والقيام عليه ولذلك يُطلق الربّ على المصلح للشيء. والله تعالى 
هو الربّ؛ لأنّه مُصلح أحوال خلقه.7) 


(1) السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج57/1). 

(2) انظر: القيرواني» مقدمة أبي زيد القيرواني (ج56/1): ابن تيمية:» اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم (ج393/2).؛ ابن القيم؛» مدارج السالكين (ج48/1).: اللالكائي» شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج194:193/1). الأزهريء الثمر الداني (ج10/1)» المقريزي» تجريد 
التوحيد (ص45)» الحازمي» شرح كتاب التوحيد (ج9/2). 

(3) الطحاويء العقيدة الطحاوية (ص32:31). 

(4) انظر: نورء منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ص16). 

(5) ابن تيمية» الصفدية (ج64/2). 

(6) ابن تيمية» التدمرية (ج22/1). 

(7) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج383/2). 


49 


2- 'لزوم الشيء» والإقامة عليه" (1) 
3-ضم الشيء للشيء» وهناك تناسب بين هذه المعاني الثلاثة.(©) 
4- مأخوذ من التربية» وهي: "إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام»7) والربَ 
مصدر مستعار للفاعل:7) فأصل الكلمة راب» والربَ له معان ووجوه ينصرف إليهاء 
فهو يُطلق على المالك, والسيدء والمدبرء والمربيء والقيّمء والمنعم.!5) 
رابعاً: مدلول كلمة رب وربوبية شرعاً: 

الربَ هو اسم من أسماء الله تعالى» فالله تعالى هو ربَّ كل شيء.ء وله الربوبية على 
جميع الخلقء ولا يُقال الرب في غير الله تعالى إلا بالإضافة./) وحينما يُطلق الربّ على الله 
تعالى فإِنّهِ ينصرف إلى معان كثيرة» فيأتي بمعنى السيد الذي لا شبه ولا مثل له» والمصلح أمر 
خلقه بما أسبغ عليهم من 78 والمالك الذي له الخلق والأمرء( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
'والرت هو الذي يربي عبدهء فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرهاء"87) 
والرباية والربوبية هي مصدر ربّ يرتء إلا أن الربوبية ثقال لله تعالى» فهي صفته. والرباية في 
غيره» ولا يصح إطلاقها على الله تعالى.9) 
خامساً: تعريف توحيد الربوبية عند السلف: 

عرّف أهل السنة والجماعة توحيد الربوبية بتعريفاتٍ متعددة: ولكنها تدور حول 
إفراد الله تعالى بأفعاله المتعدية» والإقرار بأنّه المتقرد الذي لا شريك له ولا ند له:19) 
مع الاعتقاد الجازم بذلك» ومن أبرز التعريفات: أنّه شهادة 'قيومية الربَ فوق عرشه 
يدبر أمر عباده وحدهء فلا خالقء ولا رازق» ولا معطيء ولا مانع» ولا مميت. ولا 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج383/2). 

(2) المصدر السابق» بتصرف (ج383/2). 

(3) الراغب الأصفهانيء مفردات غريب القرآن (ج184/1). 

(4) المصدر السابق» بتصرف (ج336/1). 

(5) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج399/1). 

(6) انظر: المصدر السابق (ج400/1). 

(7) الطبري» جامع البيان» بتصرف (ج142/1). 

(8) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج22/1). 

(9) انظر: الراغب الأصفهانيء مفردات غريب القرآن (ج184/1). 

(10) انظر: القيرواني» مقدمة أبي زيد القيرواني (ج56/1)» ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج35/2).» ابن أبي 
العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص12). السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج129:128/1)» ابن عبد 
الوهاب» الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ص222).» الحكميء معارج القبول (ج97/1)» الأزهري» الثمر 
الداني (ج10/1). 
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محييء ولا مدبر لأمر المملكة ظاهراً وباطناً غيره»'7!) وهناك من عرّفه بأنَّه توحيد الله 
تعالى بأفعاله.27) ولكن يَرِدِ على هذا التعريف أفعال الله تعالى اللازمة؛ كالنزول 
والضحك والغضبء فهذه لا تدخل في توحيد الربوبية» وأمّا الأفعال المتعدية كالخلق 
والرزق والتدبير فهي المقصودة في توحيد الربوبية؛ ولذلك فإنّ الأدق تخصيص 
التعريف بأفعال الله تعالى المتعدية.(3) 

وهناك أسماء أخرى لتوحيد الربوبية؛ ومنها: توحيد المعرفة والإثباتء والتوحيد 
العلمي الخبري الاعتقادي.4) 
مقتضيات توحيد الربوبية: 
1-"الإيمان بوجود الله تعالى."(5) 


2-الإيمان بأفعال الله تعالى؛ وأنَّه المتفرد بها سبحانه وتعالى» ويدخل في ذلك الإيمان 
بالقضاء والقدر؛ لأنَّ ما يجريه الله تعالى في كَوْنِهء وما يُقذره من مقادير هي من 
أفعاله تعالى ©6) 


3-إثبات ربّ مباين للعالم» يقول ابن القيم: 'إنٌّ الربوبية المحضة تقتضي مباينة الربّ 
للعالم بالذات» كما باينهم بالربوبية» وبالصفات والأفعال» فمن لم يثبت ربّاً مبايناً للعالم 
فما أثبت رباً."(7) 


وقد دل تعريف توحيد الربوبية على هذه المقتضيات؛ لأنّ دلالة العبارة على 
المعنى إمّا أنْ تكون بالمطابقة» أو بالتضمنء أو بالالتزام» والتعريف يدل بالمطابقة 
على توحيد الله تعالى بأفعاله المتعدية؛ وبالتضمن على وجودد الله تعالى» فإِنّ الإقرار 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج471/3). 

(2) انظر: ابن عبد الوهابء التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق (ج179/1)؛ 
الحمدء أنواع التوحيد الثلاثة (ج2/1). 

(3) انظر: ابن عيسىء توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
(ج347/1)»: السلمي» شرح كتاب التوحيد (ص612). 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج164/15)؛ ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية 
(ص41). 

(5) الموسوعة العقدية- الدرر السنية (ج170/1) بترقيم الشاملة ألياً. 

(6) انظر: صوفيء المفيد في مهمات التوحيد (ص56). 

(7) ابن القيم» مدراج السالكين (ج84/1). 
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1 5 الى اليد 0 ا 5 
بأنّه تعالى خالق ورازق ومحيي ومميت إلى غير ذلكء يقتضي كونُه موجوداء ويدل 
والالتراك علس منايفة اناه سال كلقي إن شرك انلز ستاك مافدالةه وندهها خن بعيرته 
يقتضي كونه مبايناً لهم. 
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المطلب الثاني 
من توخي الزبويية علد لكان ١‏ 


لقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عدة أبواب في معنى توحيد الربوبية 
ومقتضياته؛ فبيّن أنّه إفراد الله تعالى بأفعاله المتعدية» فهو سبحانه وتعالى خالق كل 
شيءء المتصرف فيه. والمدبر له» وذكر أنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمرء وأمره 
شامل لأمره الشرعي والقدري.7) وذكر البخاري كذلك بعض الصفات المستلزمة لتوحيد 
الربوبية» وتفصيل هذه النقاط على النحو التالي: 


أولاً: ملكية الله تعالى المطلقة لكل شيء: 


(1) الإمام البخاري لم يبتدع معنئّ جديداً في توحيد الربوبية كما يُوهم العنوان» ولكن المقصود في 
هذه الرسالة هو مقارنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في صحيح البخاري مع روايات 
الكافي» ونسبة ذلك إلى البخاري مجازاً. 

(2) الأمر الشرعي سيتمٌ ذكره في باب توحيد الربوبية؛ لأنّ التشريع من خصائص الربوبية» وهو 
بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية؛ فالحكم سواء كان شرعياً أو كونياً هو إلى الله تعالى» فهو 
من تمام ربوبيته» قال تعالى: «وَّمَا اخْتَلَفْتُمْ فِههِن َيْءٍ نَحُكْمُه إل الله4 [الشُورى:10]: انظر : 
التميمسي» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص101).» القحطاني» حاشية كتاب التوحيد (ص68)» ابن 
عثيمين؛ القول المفيد على كتاب التوحيد (ج1/ 160)؛ فإن اعثرض أنّ توحيد الربوبية يختص 
بأفعال الله تعالى المتعدية كالخلق والرزقء فيُقال: وكذلك فإِنّ توحيد الألوهية يتعلق بأفعال المكلفين» 
ولا يختص بأفعال الله تعالى كالتشريع؛ ولذلك فالأنسب أن يُلحق بتوحيد الربوبية الذي يختص بأفعال 
الله تعالى؛ دون الألوهية الذي يختص بأفعال العبادء ويُؤخذ بعين الاعتبار أنَّ التشريع للعباد من 
أفعال الله تعالى المتعدية» ومما يشهد بذلك أنَّ الله تعالى عندما ذكر التشريع ربطه بالربوبية» قال 
تعالى: «اَعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائيم َْبَبَامِنْ دُونٍ لله وَاكَِيحَ ابنَمَرْيمَ وما أَمِرُواإَِاِيَْبُدُوا إَِا وَاجِدَاَا 
إِلَهَإِلَامْوَ سْبْحَائَهُ ع يُشْركُون4 [التوبة:31], فتفسير هذه الآية» أنّ اليهود والنصارى كانوا يطيعون 
أحبارهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله تعالى» وتحريم ما أحلّه الله تعالى» ولا معنى للربوبية إلا 
ذلكء فيكونون قد جعلوا بعض أحبارهم ورهبانهم في مرتبة الربوبية» انظر: ابن الجوزيء زاد المسير 
(ج253/2)» الرازيء» التفسير الكبير (ج252/8).: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج170/10)»؛ فهنا 
ذكر المفسرون أنّ التشريع من صفات الربوبية» ولم يذكروا أن المراد بكلمة أرباباً في الآية الآلهة؛ 
وكذلك فإنّ الحكم قد يكون كونياً شرعياً كما في الطاعات إذا وقعتء فهذا يدل على أنّه يجمعهم 
مسمى واحد» وأنّ متعلقهم واحد بالنسبة للربَ تعالى» وهو التعلق بتوحيد الربوبية. 
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ذكر الإمام البخاري في صحيحه دلائل ملكية الله تعالى» وعموم تصرفه في 
الدنيا والآخرة» وكان تقريره لهذه الصفة على النحو التالي: 
1-الله تعالى المالك المطلق للدنيا والآخرة: 

ذكر البخاري أحاديث كثيرة تبيّن أنّ الله تعالى مالك أمر الدنيا والآخرة؛» ومثال 
ذلك أنه ذكر "باب قول الله تعالى: لك النَاسٍ * [القائين :2" وَالْمَلّك اسم مين 
أسماء الله تعالى الحسنىء والملكية هي صفة يستحقها لذاته المقدسة:, والمقصود 
بالآية أنَّ الله تعالى مالك كل شيءٍ خلقه وأوجده؛ ولكن خص الناسّ بالذكر؛ لأنّهم 
أشرف المخلوقات؛ وكثير من المخلوقات جائز دخولهم تحت قبضتهم وتصرفهم؛ فكان 
في حكم ما لو قال مالك كل شيء.؛ مع التنويه بذكر الأشرف»7) فهو سبحانه المالك 
بغير شريك ولا نديدٍء وهناك أحاديث في إثبات هذه الصفة خالصة لله تعالى في 
الآخرة» فقد أورد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: «جَاءَ حَبٌْ مِنَ الأخْبَارٍ إلى 
رَسمُولٍ النّه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَا تجذ أَنَّ اللّه يَجْعَلُ السَّمَوَات عَلَى 
[ِصْبَعء ؛ وَالأَرَضينَ عَلَى إِصْبَّعء ؛ وَالتشَجَرَ عَلَى إِصْبَعء ؛ وَالمَاء وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَّعء 
وَسَائِرَ الخلآيق عَلَى إِصْبَّع » فَيَقُولُ أنَا المَلِكء فَضَّحِك النَِئىٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَصدِيقًا لِقَوْلٍ الحَبْرِء ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: 
سس ا ا ل يي ا 
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سبحانة وَتَحَالَ عَم ب يُشْرِكُونَ * 1 د 5000007 ) وفي حديث آخر: «يَكُول [الله تعالى] آنا 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: «امَيِد النَاسٍِ» [الناس:2].» ص1237: 
ح7382]. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج320/17): وهناك من ذكر تعليلات أخرىء انظر: ابن أبي 
طالب» مكيء الهداية إلى بلوغ النهاية (ج8513/12). 

(3) الطبري؛ جامع البيان» بتصرف (ج395/5). 

(4) هو عبد الله بن مسعود كما ورد في رواية مسلمء؛ انظر: [مسلم: صحيح مسلم؛ صفة القيامة 
والجنة والنار/ياب بدون اسمء 2147/4: ح2786]. 


(5) [البخاري: صحيح البخاريء؛ تفسير القرآن/ قول الله تعالى: #وَمَاقَدَرُوا اك حل قَذْرو» 
[الزّمر:167]» ص 821: ح4811]. 
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المَلِكء أَيْنَ مُلُوكُ الآزنض.2»!!! فالمُلك يوم القيامة خالصاً لله تعالى دون جميع خلقه 
الذين كانوا في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه المُلك:2) وعند إطلاق صفة المُلك على 
بعض الخلق فليس في ذلك تشبيه؛ إذ المعنى الذي يختصٌ به تعالى لا يشاركه فيه 
مي الملك؛ وله الملك الام المطلق» وهو الذي يهب المخلوقات 
قل سال : طقل اللهُمَ مَالِكَ الكِ تُؤْ املك من ققاة ءوَكنْرِعٌ الك يسن تَشَاءُ وَتْصِرْ 
مَنْ كد 1 نْء قَدِيرٌ #4 [آل عمران:26]. 
2-بيان حال من يعتقد منازعة أحد لله تعالى في صفة الملك: 
ذكر البخاري باب قول الله تعالى: « قل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِه قَلَايَئْلِكُونَ 
كف الف دعتي ولا كحرويلًا» [الإسراء:56]») ففي هذه الآية تبكيت للمشركين الذين 
يعتقدون أنَّ أوثانهم تملك لهم شيئاً من دون الله تعالى» فقد أمر الله تعالى نبيه أنْ 
يقول لهم أدعوا أيها القوم الذين زعمتم أنّهم أرباب آلهة من دون الله عند ضرّ ينزل 
بكم؛ فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم, أو تحويله إلى غيركم؟»؛ فإنّهم لا يقدون 
على ذلكء ولا يملكونه» وانّما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهمء( والآيات كثيرة في 
الإنكار على من يدعو أحداً غير الله تعالى: معتقداً أنه يملك شيئاً من دونه تعالى: 
5 كن اه سيم ب ملق رظ 2 كه 00 0 20 
قال تعالى: #أمْ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أَمْ هُمُ المَسَيْطِرُونَ 4 [الطّور :9:37 أي أَهُم يتصرفون 


في الملكء وبيدهم مفاتيح الخزائن» أم هم الذين سيحاسبون الخلائق.7) 


(1) [البخاري: صحيح البخاري؛ تفسير القرآن/ قول الله تعالى: #وَالأَرْضُ عِيمَا تَبْضَئْهُيَوْمَ القيامة» 
[الزّمرِ:67]» ص 821: ح4812] 

(2) الطبري؛ جامع البيان» بتصرف (ج124/1). 

(3) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج124/1). 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/ قوله تعالى : قل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُويْهِ 
َلَايَمِْكُونَ كَشْفَ الضُرٌ عَدَكُمْ وَكَا تويلا [الإسراء:56]» ص 793]. 

(5) انظر: الطبري؛ جامع البيان (ج471/17). 

(6) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/ باب بدون اسم. ص 830 :ح4854]. 

(7) ابن كثير» تفسين القرآن العظيمء بتصرف (ج437/7): 
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3-ذكر بعض لوازم ملكية الله تعالى المطلقة: 


إنَّ ملكية الله تعالى تستلزم كوثه المتصرف والمدبر لأمور الخلقء, قال تعالى: 
يدير ل 2 ل ا الأَرْضٍ4 [السجدة :5]ءفلا شيء يخرج عن إرادته ومشيئته 
في الدنيا والآخرة على حدٍ سواءء فإنّه سبحانه إذا أراد شيئاً فإِنّمَا يقول له كن فيكون؛ 
ومهما بلغت مكانة العبد فإنّه لا يملك شيئاً من دون الله تعالى: وقد ذكر البخاري 
حديث: «أنّ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ كان إِذَا أرَادَ أن يَذْعْقَ عَلَى أحَدء أو 
يَدْعْقَ لأَحَدِء قََتَ بَعْدَ الرُكُوع, فَرِيَمَا قَالَ إِذَا قَالَ: سمع م اللَّهُ لمَنْ حَمدَه. اللّهُمَ رَبَتَا لَكَ 
الحَمْذ اللَّهُمَ أنج الوَليدَ بْنَ الوليدِء وَسَلَمَةَ بْنَ هشامء وَعَيَاشَ بْنَ أبي ربيعة, اللَّهُمَ 
اذ وَطأَتكَ عَلَى مُضَرء وَاجْعلْهَا سين كَسِنِي يُوسُفء يَجْهَرْ بِدَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ في 
بتغضٍ صّلاته في صَّلاَةٍ القَخِر: اللّهُمَ العن فُلآَنَا وَفْلآَاء لِأَخْيَاءٍ مِنَ العرّبء حَتَى 
أَثُرّلَ اللّه: و لَيْسَ لَك مِنَ الأمر مَيْء أَوْيَنُوبَ عَلَبْهِمْ أَوْيُعَدََيُمْ قَإِنَجُمْ ظَائُونَ4 [آل 
عمران:128]»/!)فالمعنى أنٌّ النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. ولله 
جميع ما بين أقطار السموات والأرضء من مشرق الأرض إلى مغربها دونه ودونهمء 
فهو سبحانه يحكم فيهم بما يشاءء ويقضي فيهم ما يحب»7©) فالأمر مرجعه إلى الله 
تعالى» قال تعالى:8إنَّ الأفرَكُلَهُ لله4 [آل عمران:154]: أي يُصرّفه ويُدبره كيف 
يشاءء" وفي الآخرة كذلك كل شيء تحت إرادته ومشيئته» فهو سبحانه يغفر لمن 
يشاءء ويعذب من يشاءء ويأذن في الشفاعة لمن يشاءء قال تعالى: «وَلَاتَْقَعٌ الشَّفَاعَةٌ 


0 


عِنْدَهُ إلايَنْ آَذْنَ له» [سبأ:4.]23) 
(1) انظر: [البخاريء صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله تعالى: «الَيْسَ لَك مِنَ الأمر مِيْءُ أَوْينُوبَ 


عَلَيْهِمْ أو يُعَذَييُمْ مإ نجُمْ ظَايُونَ4 [آل عمران :128]. ص 759: ح4560]. 

(2) انظر: الطبريء جامع البيان (ج203/7). 

(3] التصدى المارق» تسرف 112 322 . 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: «وَلَاَتْقَعٌ النَفَاعَةُ عِنْدَه إلا ين أدِنَ 


لَه حَنَى ذا فْرَعَ عَنْ لوم قَالُوا مادا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الحَنَّ وَهُوَ العلنُ الكَبيرُ» [سبأ:23]» ص1254]. 
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ثانياً: ربوبية الله تعالى تشمل الخلق والأمر: 
لقد نص الإمام البخاري على ركني توحيد الربوبية» وهما الخلق والأمرء فقد ذكر 


ء مر 


باب قول الله تعالى: #وَالْهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ4 [الصَّفات:196. وذكر فيه قوله 
تعالى: «آلَانَهٌ الخَلْقٌ وَالِآمرٌ تَبَارَكَ اللَهّرَتُ العَائَينَ4 [الأعراف:54].!!)والآية نصّ في 
توحيد الربوبية؛ لأنَّ عناصر التوحيد موجودة فيهاء وهما أمران: الخلق أولاً» والأمر 
ثانياًء فالله تعالى فرّق بين الخلق والأمر وهذا يدل على التغاير») وفي الآية أسلوب 
حصر وقصرهء للدلالة على انفراد الله تعالى في الخلق والأمرء سواء كان الخلق من 
العدم؛ كما خلق الله تعالى الخلق أول مرة» أو إعادة الخلق مرة أخرىء وذلك بعد 
الموت والفناءء! قال تعالى: « كيدا نا وَل خَلْقٍ نُعِِدَهوَعْدًَا عََيْنَاإِنَاكْتَافَاعِلِنَ4 
[الأنبياء:104].وأما الأمر فالمقصود به أمر الله تعالى الكوني القدريء والديني 
الشرعي»!) فأمّا الكوني فهو ما يقضي الله تعالى به خلقاً وتقديراًء وهو المشيئة الشاملة 
لجميع المخلوقات؛ وهذه الأوامر الإلهية لا بدٌ من وقوعها كما أراد الله تعالى؛ فلا راد 
لقضائه؛ ولا معقّب لحكمه. وأمّا أمر الله تعالى الشرعي فهو ما يقضي الله تعالى به 
شرعاً على لسان رسله وأنبيائه» وهو مُوجَّه للثقلين الإنس والجنء وهو المتضمن 
للمحبة والرضاء(”) وكل شيء بأمره تعالى» قال سبحانه: #وَمِنْ أَيَاتهِأَنْ تَقُومَالسَمَءٌ 
وَالأَرْضُ بأَمْرِو4 [الرُوم:25]. وقد ذكر البخاري أبواباً كثيرةً تتضمن الأوامر الكونية 


والتدوعية) وش :لك حديك امو فيان ضري المح عنن المي امتلى :عليه واه 


- 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: # قل لَوْ كَانَ البَحْرُهِدَادًا لِكَلِءَاتِ رَيّْ لَقِدَ 
البَخرُ قَبْلَ أَنْ تنْقَدَ كَليَاتُ َي وَلَوْ جتْنَا بوه مَدَدَاك [الكهف:109]؛ ص1251]. 

(2) انظر: ابن خزيمة» كتاب التوحيد (ج391/1). 

(3) انظر: الرازي» التفسير الكبير (ج275/14). 

(4) وأمر الله تعالى الكوني والشرعي يدخلان في توحيد الربوبية كما مرّء انظر: 53 من هذا 
البحث. 

(5) انظر: ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية (ص760)» التويجري» موسوعة فقه القلوب 
(ج419:418:417/1)» الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج192/2). 


57 


[مريم:64]:»!')والأمر في الآية يشمل الأمر الكوني والشرعيء فالتنزيل هو فعل 
جبريلء ولا يقع إلا بأمر الله تعالى» وهذا الأمر هو الكوني القدريء» الذي سبق كل ما 
هو كائنء» ونزول جبريل امتثالاً لأمر الله تعالى» ولا يكون إلا بالخير والبركة والنصر 
والتأييد للمؤمنين» وهذا من الأوامر الشرعية.3) 
ثالثاً: إثبات أفعال الله تعالى المتعدية: 

إنَّ أساس توحيد الربوبية إثبات أفعال الله تعالى المتعدية» مع الاعتقاد الجازم أنّه 
تعالى لا يشاركه أحد في ذلك. وأنّه تعالى لم يزل متصفاً بصفاته الفعلية أزلاً» وإنْ كنا 
لاندرك كنهها وحقيقتهاء!) وهو سبحانه وتعالى له معنى الربوبية ولا مربوب».27) ومن 
أمثلة ما ذكره البخاري من صفات الله تعالى الفعلية/”): 
الخلق: وهو صفة من صفات الله تعالى» وهو لم يزل متصفاً بها سبحانه وتعالى؛» فهي 
ضسفة كمال» ولا يجوز أن يكون غادما ثهافي: وفك مخ الأرفات» قال تعاك: + ايند 
يكْنْيٌ كَمَنْ لَايكْلْنٌ أكَلَاتَدَكَرُونَ4 [النحل:0:117) ومنهج البخاري في تقرير هذه 
الصفة على النحو التالي: 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتنَالِعبَِنَاالْرْسَلِينَ4 
[الصّفات:171]؛ ص1250]. 

(2) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج192/2). 

(3) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص124). 

(4) ابن خزيمة» كتاب التوحيد (ج51/1).: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص136)» 
بتصرف. 

(5) سيتم ذكر مثال على الصفة الفعلية؛ لأنّ الفعل متعلق الصفة:؛ فسيتم ذكر الصفة ومتعلقهاء 
ومنهج البخاري فيهما. 

(6) انظر: ابن خزيمة:» كتاب التوحيد (ج51/1): ابن أبي العز الحنفي؛ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص131). 
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1-إثبات أنَّ الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق: 

ذكر الإمام البخاري: 'باب ما جاء في تخليق السموات والأرضء» وغيرها من 
الخلائق:7!) ومقصوده في هذا الباب إثبات صفة الخلق لله تعالى» واثبات متعلقها 
كذلك؛ وقصرها عليه سبحانه وتعالى» فتخليق السموات والأرض هو فعل الله تعالى 
الذي وُجدت به الخلائق».7) والله تعالى خلق الخلق بأمرهء وهو قوله كنء. وهذا معنى 
قول البخاري إِنَّ الخلق هو: 'فعل الربء وأمرهء"7) وسياق كلام البخاري يقتضي 
التفرقة بين الفعلء والمفعولء فالفعهل هو مقتضى الصفات القائمة بالفاعلء والباري 
غير مخلوق. فصفاته غير مخلوقة» وأما ما ينشأ عن فعله (المفعول) فهو مخلوق.4) 
2-ذكر المسائل التي تناقض المعتقد الصحيح. والرد عليها: 

لقد ابثلي الإمام البخاري بمن يقول إنّ أفعال العباد غير مخلوقة» حيث قال 

في كتابه 'خلق أفعال العباد": 'ادَّعت المعتزلة من أنَّ فعل الله تعالى مخلوقء وأنّ 
أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف علم المسلمين؛7 لذلك كان أكثر كلامه رحمه 
الله تعالى في الرد عليهمء وبالغ في الاستدلال بالآيات والأحاديث أنَّ أفعال العباد 
مخلوقة؛ وأطنب في ذلكء.7؟) ومن الأبواب التي ذكرها للرد على هذا المعتقد الفاسدء 
باب قول الله تعالى: لوَالْهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَنُونَ4 [الصّفات:7196) ففيه إثبات نسبة 


الأفعال كلها لله تعالى سواء كانت خيراً أو شراً؛ ولا يُنسب شيء من الخلق لغير الله 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق» 
ص1250]. 

(2) الغنيمان» شرح كتاب التوحيدء بتصرف (ج174/2). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق؛ 
ص 1250]. 

(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج457/17).: ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية 
(ص133)» الغنيمان» شرح كتاب التوحيد (ج168/2). 

(5) البخاريء خلق أفعال العباد (ص75). 

(6) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج548/17). 

(7) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: #وَاللهُ حَلَكَكؤ وَمَاتَمْمَلُونَ* 
[الصّفات:96]» ص1267]. 
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تعالى»!!) وأفعال العباد واقعة بقدرتهم ومشيئتهم؛ ولكن لا مشيئة لهم إلا بعد مشيئته 
سبحانه وتعالى»2) كما قال تعالى: لوَمَاتَتَاءُونَ إِلَّاأَن يََاء اللهإنَ الله كَانَّ عَلِيَ حَكِيّ 4 
[الإنسان:30].فهنا يظهر تبعية المشيئة الإنسانية للمشيئة الإلهية» وأما المعتزلة فقد 
جعلوا الأفعال كلها من خلق البشرء وجعلوا الفعل والمفعول واحداًء) 'والمذهب الحق 
أن جهة خلقه تعالى لأفعال العيناد وغيرها من المحلوقات: غين جية أمره للعية "60 
فهناك فرق بين الفعل والمفعول» وهو ظاهر قول الإمام البخاري كما مرّ. 

إنَّ منهج الإمام البخاري في كل أفعال الله تعالى التي تدخل في ربوبيته تعالى 
مطابق لما ذُكرء فإنّهِ يُوردِ الآيات والأحاديث التي تدلُ على تفرده سبحانه وتعالى بهاء 
والرد على من ألحد فيها وعطّلء مسددلاً بالآيات القرآنية» والسنة الصحيحة الثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. ©) 


(1) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ص1268).» ابن القيم» شفاء العليلك (ص41). 

(2) انظر: ابن أبي العز الحنفيء. شرح العقيدة الطحاوية (ص436): ابن حجرء فتح الباري 
(ج549:549/17). 

(3) ابن بطة» الإبانة الكبرى» بتصرف (ج3/ 201). 

(4) انظر: البخاريء خلق أفعال العباد (ص75). ابن القيم» شفاء العليل (ص41). 

(5) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص70). 

انظر: [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: إِنَّ اَّم وَالرَرَاقٌ ذُو القَرَةَ الَيِينُ» 
[الذاريات:58]؛ ص1237» قوله تعالى: 8 قل مو القَاوِرُ عَلَ أَنْيَنْمَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابًا4 [الأنعام:65]: 
ص 1239» قول الله تعالى: اه وَاهُ الَالِقُ البَارِىٌالضَوَّرُ ل هالع المشتى4 [الحشر:24], 
ص 1241]. 

(6) انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ قول الله تعالى: لإإِنَّللَهَيُنِيِكٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنْ كَرُولًا 


وَلَئنْ رَالمَا إن أمْسَكَهُامِنْ أَحَد مِنْ بَْدِهِإِنَُّ كَانَ حَلِيَا غَفُورًا4 [فاطر:41] ص1250]. 
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المطلب الثالث 
معنى التوحيد عند الشيعة الإثنا عشرية 
التوحيد اصطلاحاً عند الشيعة: 


هو اسم للعلم الذي يتعلق بالله تعالى؛ ذاتاًء وصفاتء وأفعالاً إثباتاً ونفياًء مع 
اعتقاد وحدته في ذلك كله؛ وسائر ما يصح له ويمتنع عليهء!! وهو: "الإقرار بأنّه 
تعالى واحد لا شريك له في الوجود والوجوب الذاتيين» وأنّه لا يتجزأ ولا ينقسم."(2) 
والتوحيد عندهم لا يتم إلا باعتقاد ثلاثة أمور.ء وهي: 
1-وحدة الذات: 

يقضيد القتيعة يوحدة اتذاك أثه-سشسيحاتة وتعاكى واحد لأ نظيو له وليسن مركيداً 
من أجزاءٍ وأبعاضء وأنْ يُنفى عنه الشريك في صانعية العالم» أي أنّ وحدة الذات 
2-وحدة الصفات: 

ومرادهم أنّ صفاته سبحانه وتعالى لا تنفنصل عن ذاته. أي أنّها ليست زائدةً 
على ذاته» ولييست منفصلة عن بعضهاء بل هو وجودء كله علمء وكله قدرة, وكله 
أزلية» وهذا خاص بالله تعالى» بخلاف المخلوقات» فالإنسان يتصف بالعلم والقدرة 


مكلاً.وهما عاركشان على :داق فذاقة شيى وعلفه وقدركه شه اخ وغلمة وقدرقه 


(1) انظر: الصدوقء التوحيد (ص85). الجزائري؛ نور البراهين (ج228/1).؛ المازندراني» شرح 
أصول الكافي (ج70/3): المجلسيء مرآة العقول (ج234/1)؛: العاملي» زين الدين» رسائل الشهيد 
الثاني (757/2).: الخراسانيء منهاج الصالحين (ج38/1): الحر العاملي؛ الفصول المهمة في 
أصول الأئمة (ج90/1).: الحرانيء تحف العقول (ج16/1)؛ الريشهريء موسوعة العقائد الإسلامية 
(ج366:365/3)؛ الخوئي؛ منهاج البراعة شرح نهج البلاغة (ج336/19)» الشيرازي» مكارم؛ 
الأمثل في تفسير الكتاب المنزل (ج555/202)؛ السبحاني» بحوث قرآنية في التوحيد والشرك 
(ج23/1). 

(2) المازندراني» شرح أصول الكافي (ج399/12). 

(3) انظر: العاملي؛» زين الدين» رسائل الشهيد الشاني (757/2)» الخراساني؛ منهاج الصالحين 
(ج38/1)؛ المجلسيء مرةآة العقول (ج211/1): السبحاني» محاضرات في الإلهيات (ص44)؛ 
الشيرازي» مكارم» الأمثشل في تفسير الكتاب المنزل (ج557/20)» الخوئيء منهاج البراعة شرح نهج 
البلاغة (ج364/1)» مغنية» في ظلال نهج البلاغة (ج21/1). 
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كذلك منفصلان عن بعضهماء ولكن صفات الله تعالى بخلاف ذلكء؛ فهي ليست زائدةً 
على ذاته» وليست منفصلة عن بعضهاء!!) وأصل التوحيد نفي الصفات عنه سبحانه 
وتعالى» واعتقاد أنّ الصفات هي عين الذات.2) 
3- وحدة الأفعال: 

وتعني وحدة الأفعال أنَّ كل وجود وحركة وفعل في العالم يعود إلى ذاته 
المقدسة سبحانه وتعالى» فهو مسبّب الأسبابء وعلة العلل؛ حتى الأفعال التي تصدر 
من البشر هي في أحد المعاني صادرة عنه سبحانه. أي أنه لا مؤثر في الوجود إلا 
الله تعالى.(3) 

إِنَّ التوحيد عند الشيعة يتناول الإثبات والنفيء أي إثبات الكمال لله تعالى؛ 
ونفي ما لا يليق عنه سبحانه وتعالى في ذاته» وصفاته. وأفعاله» فيقولون: إِنَّ الله واحد 
ليس كمثله شيء., لا يوصف بجسم. ولا صورة؛ ولا جوهرء ولا عرضء ولا سكونء ولا 
صعودء ولا هبوطء ولا قياجء ولا قعودء .... إلى آخر هذه الأوصافء!) وهم بالإثبات 
يتبتون وجود الذات ووحدتهاء وأمّا النفي فيتناول نفي ما دون ذلك من الأعراض 
والأرظنافة 

وَكُعَرَْف التويكينة عشدا الشيعة مظدايق تمامساً لتغركف المتكلممين» فإن الفتكلمدين 
جميعاً يقصدون بالتوحيد: العلم بأنّ الله تعالى واحد في كل ما يخصّه. ويقسّمون 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الذات» وتوحيد الصفاتء وتوحيد الأفعال.50) 


(1) انظر: بحر العلومء الإمامة الإلهية (ج123/2).: المظفرء عقائد الإمامية (ص22:21): الحر 
العاملي؛ الفصول المهمة في أصول الأئمة (ج90/1).: الخوئيء: منهاج الصالحين (ج46/1): 
الشيرازي» مكارمء الأمثل في تفسير الكتاب المنزل (ج109/7). 

(2) انظر: الصدوقء التوحيد (ص57).؛ الحراني؛» تحف العقول (ص61). 

(3) انظر: الشيرازي» مكارم» الأمثل في تفسير الكتاب المنزل (ج50/1).: الخوئيء منهاج البراعة 
في شرح نهج البلاغة (ج361/4). 

(4) انظر: الهداية» الصدوق (ص7). الطبرسيء الاحتجاج (ج70/2): الحر العامليء؛ الفصول 
المهمة في أصول الأئمة (ج90/1)» السبزواري» معارج اليقين في أصول الدين (ص38)» الحسنيء 
دراسات في الحديث والمحدثين (ج194/1)» الطبطبائيء؛ تفسير الميزان (ج133/8).» الريشهريء 
ميزان الحكمة (ج134/3). 

(5) انظر: القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة (ص128)» المؤلف نفسه؛ المغني 
(ج242/4). 


62 


الرد على ما ابتدعه الشيعة في توحيد الأسماء والصفات:!1) 

1 - لقد نفى الشيعة صفات الله تعالى بحجة تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوق؛ لأنَّ 
إثبات الصفات-على حد زعمهم- يُوجِب التركيب» وكل جسم مركب من أجزاءٍ مختلفة 
الماهية» وإذا ثتبت هذا فإنّه يعني افتقار الذات الإلهية إلى تلك الأجزاء؛ ويكون بذلك 
مشابهاً للمخلوق» وهذه حجة باطلة؛ لأنَّ في هذا قياس الغائب على الشاهدء وهناك 
فوارق بين الخالق والمخلوق» مثل وجوب وجود الخالق وقدمه وغناه» وغير ذلك؛ دون 
المخلوقء وهذا يُقال في سائر الأقيسة الفاسدة. وليس معهم حجة على هذا العموم 
سو هذا القياس الفاسة2) 


2-إِنَّ الشيعة وافقوا المتكلمين في نفيهم لكثيرٍ من النصوص وتأويلها تأويلاً باطلاًء 
والقول فيها بالمجازء فيَرِدُ عليهم سؤالاً يَرْدُ باطلهم وهو: ما تقولون في قول القائل غفر 
الله لكء وعفا عنكء أمجاز هو أم حقيقة؟»: فإِنْ قالوا مجازء فهذا يعني أنَّ الله تعالى لا 
يغفر لأحدء ولا يعفو عن أحدء ولا يحلم عن أحدٍ على الحقيقة» وهذا عين الكفرء 
وتعطيل الرب عن كمالاته وما يجب له وإنْ قالوا هو حقيقة فهذا يجب أن يُقال في 
كل النصوص الواردة في التوحيد؛ لأنّه تناقض أنْ نقول في بعضها أنّها حقيقة» وفي 
الأخرى مجاز.(6 


3-إنّه من المعلوم بصريح العقل أنِّهِ ليس معنى كون الشيء عالمّاء هو معنى كونه 
قادرّاء ولا عين ذاته هو نفس كونه عالمًا قادرّاء فمن جوّز أن تكون هذه الصفة هي 
الأخرىء وأنْ تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة:؛ ثم إِنّه 
متناقضء فإنّه إِنْ جوّز ذلك فليزم أنَّ الوجود واحد»ء وجاز أنْ يكون وجود الخالق هو 
وجود المخلوقء فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع؛ وحينئذ فإذا كان وجود الممكن 
هو وجود الواجب؛ كان وجود كل مخلوق هو نفس وجدد الحق القديم الدائم الباقي, 
الذي لا يقبل العدمء) وقد دُكر في نهج البلاغة في أكثشر من موضع صفت الله 


(1) سيتمٌ الرد في هذا المطلب على نفي الصفات عند الشيعة بشكل إجمالي؛ لأنّ الرد على بدعهم 
في توحيد الربوبية والألوهية سيرد مفصّلاً خلال الرسالة إِنْ شاء الله تعالى؛ ولأنَّ الرسالة لا تشمل 
توحيد الأسماء والصفات سيُذكر الرد إجمالاً هناء وبالله تعالى التوفيق. 

(2) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج159/4). 

(3) انظر: ابن قتيبة» الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص37). 

(4) انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص41). 
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تعالى» بإضافة الصفة إلى متعلقهاء مثل: 'فوالذي وسع سمعه الأصوات»17) ولو قالوا 
يصح أنْ يقال وسع بصره الأصوات لأضحكوا العقلاء على عقولهم؛ ومنقول عن 
الأئمة الآخرين بالتواتر إثبات هذه الصفات له تعالى. 


4-إِنّ قولهم: إِنّه يلزم من إثبات الصفاتء افتقاره إلى خالق آخرء ويلزم منه كذلك 
التسلسلء والقول بالإمكان والحدوث؛ وذلك يلزم منه نفي الصانع»2) فهذه الحجة على 
فرض صحتهاء فإنّها تدل على نفي هذه النقائصء وليست حجة على نفي التمثيل 
والتشبيه؛ فإِنٌَّ هذه النقائص يجب نفيها مطلقًاء وأمّا صفات الكمال» فيجب نفي التشبيه 
والتمثيل فيهاء!" فالواجب في صفات الله تعالى أن نثبتهاء وننفي أنْ تكون مشابهة 
لصفات المخلوقين» وأما النقائص فالواجب نفيها من أصلها. 

5-لقد نفى الشيعة صفات الله تعالى بحجة أنّ في إثباتها تشبيهاً للخالق بالمخلوق؛ 
لأنَّ إشات الصفات فيه تجسيمء كما في إثبات الحياة والعلم والقدرة له» فإنّه لا يُعرف 
مسمئ بهذه الأسماء إلا جسماًء فيّقال لهم قد ذكرتم: هو حي عليم قدير» فهل في ذلك 
تشبيه له تعالى بغيره ممن هو حي عليم قدير؟» وإنْ نفيتم عن الله تعالى الصفات 
الثبوتية فقد شبهتموه بالمعدوم:!) والنافي إنِ اعتمد فيما ينفيه على أنّ هذا تشبيه: 
وقصد التماثل من كل وجه فهذا باطلء وإنْ أراد أنّه مشابه له من وجه دون وجاء أو 
مشارك له في الاسمء فيلزمه هذا في سائر ما يثبته لله تعالى» ولكنهم لم يلتزموا بذلك 
في سائر ما أثبتوه لله تعالى» فقد أثبتوا صفات يشترك فيها الخالق والمخلوق في اسمها 
كالوجود مثلاًء وقد أقاموا الدليل على إبطال التشبيه والتماثل» وفسروه أنّه يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له( 
ومعلوم أنّ هذا منتفب عن الله تعالى؛ فإِنّه لا يجوز على الله تعالى ما يجوز على 
المتكاوق: 


6- 2 جعلهم نفي الصفات من التوحيد باطل» ومعلوم الفساد لوجوه: 


(1) الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج345/16)» القبجاني» مسند الإمام علي (ج211/10). 
(2) انظر: الحلي» ابن المطهرء كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (رص73). 

(3) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج296/1). 

(4) انظر: ابن تيمية» الصفدية (ج89/1). 

(5) انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص116). 


64 


أ- إِنَّ إشات ذاتٍ مجردة عن جميع الصفات أمر لا يُتصور له وجود في الخارج: 
وانّما وجوده في الذهن» وهذا غاية التعطيل» والذهن قد يفرض المحال ويتخيله. وهذا 
القول أفضى إلى القول بالحلول والاتحاد؛ وهو أقبح من كفر النصارى فإنَّهم خصُوه 
بالمسيح وهؤلاء عمّموا.(!) 
ب-إنَّ قولهم: إنَّ إثبات الصفات فيه تشبيه للخالق بالمخلوق باطلء ويرد عليهم أنّهم 
أثبتوا أشياء مشتركة بين الله تعالى وعباده كإطلاق القول بأنّه شيءء فإِنْ قالوا: نحن 
نقيت ذلك ولكن تكخزحد يق نهد التضديية والتعطيل !© فتقول: وتسرة تبك نا افتاه ند 
تعالى بإخراجه من حدّ التشبيه والتعطيلء فإذا كانت القاعدة أنَّ كل وف وَصّف الله 
تعالى به نفسه؛ وكان مشتركاً بينه وبين المخلوق؛ فيجب أنْ ينزه عن التعطيل والتشبيه 
فواجب أنْ يكون هذا مطرداً في كل الأوصاف الواردة في الشرع.؛ وقد أثبتم له الوجود 
والشيئية» ولم يكن في ذلك تشبيه» فأثبتوا له الصفات مع عدم التشبيه بالمخلوق.(8) 


ج-إنَّ القول بأنَّ الصفات هي عين الذات»ء وأنّها متمائلة» يقتضي من ذلك جواز أنْ 
يسدّ كل واحدٍ منهما مسد الآخرء ويستلزم أيضاً أنْ يجوز على أحدهما ما يجوز على 
الآخرء فإذا اشتركا في جواز ذلك لزم من ذلك محالاتء؛ وهو أنّه إذا جاز على 
أحدهما ما يجوز على الآخرء ووجب ما يجب له؛ وامتنع عليه ما يمتنع عليه؛ يلزم أنْ 
يكونا متماثلين» وذلك يقتضي أنْ يكون كل مختلفين متماثلين» وهذا قلب للحقائق 
وتبديلهاء وهو من أعظم السفسطة.!) فمثلاً قولهم: سميع بصير هما سواءء وليس في 
سميع من المعنى إلا ما في بصيرهء ولا فيهما إلا معنى عليم, فيُّقال لهم قد سمع الله 
تعالى قول اليهود: م#إِنَّ الله قفي ون أَغْنئَاء4 آل عمران:181]» حين قالوهء وعلمه 
قبل أنْ يقولوهء فهل يجوز لأحد أنْ يقول إنّ الله تعالى سمعه قبل أنْ يقولوه؟. وكذلك 
في قول المجادلة في زوجهاء فقد سمع الله تعالى جدالها للنبي صلى الله عليه وسلم 
حين جادلته وحاورته» وعلمه قبل أنْ تجادله؛ فهل لأحد أنْ يقول إنَّ الله تعالى سمعه 
قبل أنْ يكون؟» وإذا لم يجز ذلك فقد عَلِم المخالف أنَّ في سميع معنى غير معنى 


(1) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص 28). 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج75:74/3). 

(3) انظر: ابن تيمية؛ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج296/1). 
(4) انظر: المصدر السابق (ج153/4» 154). 
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عليم»!') وقد ورد في الكافي: 'العلم ليس هو المشيئة»"7) فهنا أثبت التغاير بين 
الصفاتء فتناقض الشيعة دليل على فساد ما ذهبوا إليه. 

7-لقد ورد في الكافي: 'ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان»"7) وورد أيضاً: "الله تعالى 
أعلى وأعظم أنْ يبلغ كنه صفته؛ فصفوه بما وصف به نفسه.؛ وكفوا عما سوى 
ذلكء."7) وثسب لجعفر رحمه الله: 'فاعلم رحمك الله أنَّ المذهب الصحيح في التوحيد 
ما نزل به القرآن من صفات الله عن وجل فانفٍِ عن الله تعالى البطلان والتشبيه» فلا 
نفيء ولا تشبيه»7 وهذا مخالف لمذهبهم؛ فإِنّ هذه الروايات ثوجب إثبات الصفات» 
فلم جعلوا التوحيد هو نفي الصفاتء. والروايات صريحة بإثباتها ولمَ المخالفة 
والتناقض؟. 


(1) انظر: ابن قتيبة» الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص37). 

(2) [الكليني: الكافيء التوحيد/ الإرادة وأنها من صفات الفعل» 109/1: ح2]. 

(3) [المصدر السابقء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسهء 100/1: ح1]. 
(4) [المصدر نفسه. التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسهء 102/1: ح6]. 
(5) [المصدر نفسه » التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه» 100/1: ح1]. 
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المطلب الرابع 
معنى توحيد الربوبية عند الكليني 


إنّ الكليني في كتابه الكافي سار وفق طريقة المتكلمين في تعريفهم وعرضهم 
للتوحيةء فقند أورة توديد: الذاث والصضبقات والأفعنال:“ضتراحة يمعتاء البايق غكة«التنيعة: 
وأمّا توحيد الربوبية الذي دلّت عليه نصوص الشرع. فلم يَرِدِ إلا في مواطن محدودة 
جداً؛ ولذلك سيتمٌ الحديث عن إثبات وجود الصانعء؛ وتوحيد الذات» وتوحيد الأفعال 
عند الكليني» بمقابل توحيد الربوبية عند البخاري رحمه الله؛ لأنَّ ركنا التوحيد عند 
الكليني هما إثبات وجود الصانع» واعتقاد وحدته. حسواء كانت في الذات أو الصفات 
أو الأفعال.- وتوحيد الذات والأفعال يشمل لوازم الربوبية» ويشبه تعريف توحيد 
الربوبية في الاسم وإِنْ اختلف في المسمىء وسيتم التطرق لتوحيد الصفات -في 
بعض المسائل- في هذا المطلب؛ لأنّ له تعلق من ثلاثة أوجه: الأول: أنَّ من أقسام 
توحيد الذات عند الكليني التوحيد بعد مرتبة الذات» وهو يتحقق بنفي الصفات عن 
الذات الإلهية» الثاني: زعم الكليني أنَّ إثبات الصفات كإثبات أكثر من إله؛ وهذا من 
نواقض توحيد الربوبية» الثالث: أنّ الكليني قد خلط بين الصفات الفعلية وبين أفعال 
الله تعالى؛ فجعل الصفات الفعلية هي عين أفعال الرب» وتناقض في رواياته» فسيتم 
ذكر مثال على صفة فعلية جعلها الكليني من الأفعال» مع تفصيل تناقضه في هذه 
المسألة حتى يتبين فساد منهجه؛ ومنهج الشيعة» وتفصيل هذه الأقسام على النحو 
التالى: 
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أولاً: وجود الصانع: 

ِنَّ الركن الأول للتوحيد عند الكليني هو إثبات الصانعء فأول باب بدأ به 
كتاب التوحيد» 'باب حدوث العالم؛ وإثتبات المحدث»٠'‏ أي إثبات وجود المُحدِث؛ وقد 
أقام الدلائل على ذلكء وذكر مناظرات جعفر الصادق7) مع الزنادقة. وهم الذين 
ينكرون وجود الصانع» وينكرون الآخرة والثواب والعقاب. 

ومما يبين أهمية هذا الركن عند الكلينيء أنّ من أقرّ بوجود الصانع فإنّه 
يدخل في الإيمان» واثبات حدوث العالم لم تكن له هذه الأهمية إلا لكونه يؤدي إلى 
زات السنائع: أن مق خزازه إفيات الماع أن يكتوخ: العام حت ٠‏ وووايابةة الكنافي 
في باب التوحيد تبين وجهاً من معارضة المسلمين للملاحدة المنكرين للصانعء!#) 
ولكن الاكتفاء غالباً بإثبات الصانع دون إثبات حدوث العالم؛ لأنّ إنكار الصانع كان 
شائعاً عند من يعيش بين المسلمين أكثر من القول بقدم العالم»07فإِنّه لا يُنْسَبِ القول 
بالقدم إلا إلى الدهرية؛ ولذلك لم يُوردٍ الكليني باباً مفرداً في كتابه لإثتبات حدوث 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم» واثبات المحدث,. 72/1]. 

(2) "هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
الإمام العلم أبو عبد الله الهاشمي العلوي الحسيني المدني سبط القاسم بن محمد بن أبي بكرء أمه 
قزززة بك القايسم من مد انين احن بكو وأموكا اماع بدك عي التركيق بخ .امي بكر لهذا كان 
جعفر يقول ولدني الصديق مرتين» يُقال: ولد سنة ثمانين».... والظاهر أنه رأى سهل بن سعد وغيره 
من الصحابة» يروي عن جده القاسمء وأدرك يدو رون العاحدين ؟ ون اجملنة معن روي ميد للدي 
موسى الكاظم» وقد حدث عنه من التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن الهادء وثقه ابن 
معين والشافعي وجماعة؛ وقال أبو حاتم: ثقة لا يُسأل عن مثله»" وقد احتج به مسلم؛ وكان من 
سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً وجوداً»....مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن ثمان وستين» 
ودفن بالبقيع»" السخاوي, التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (ج242/1). 

(3) انظر: [الكافي: الكلينيء التوحيد/ حدوث العالم, واثبات المحدث؛ 50-72/1: ح1» ح22 ح23 
ح4: ح5: ح6/ أدنى المعرفة. 86/1: ح1» ح3<:2/ النهي عن الجسم والصورة106-104/1: 
حل ع2 ح3: حك عث ح6]. 

)4( انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ حدوث العالم, واثبات المحدث؛ 51-72/1: ح1»: ح2:خ3: 
ح4؛ ح5]. 

(5) انظر: المجلسيء مرآة العقول (ج235/1)؛: الحر العاملي» الفصول المهمة في أصول الأئمة 
(ج140/1). 
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العالم» وانْ كان من أعظم الأصول الإسلامية عند الإمامية»!!) فإثات الصانع يستلزم 
منه القول بحدوث العالم؛ وممّا يجب ذكره في هذه المسألة أنّ الوجود يُذكر في جانب 
إثبات وجود الصانع أي لنفي كونه معدوماًء ويُذكر أيضاً لإثبات أنَّ وجوده تعالى هو 
عين ذاته» أي لنفي زيادة الوجود على الذاتء وهذا سيأتي ذكره قريباً.©) 

ثانياً: توحيد الذات عند الكليني: 


لقد ذكر الكليني روايات في توحيد الذات» ونصل على معناه» ومنها ما رواه 
ابن أبي أذينة عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: "هو واحد واحديٌ الذات» بائن من 


خلقه»"0) ومعنى قوله: 'واحدييٌ الذات»" أي ليس له شريكء ولا نظيرء ولا جزء ماديّ؛ 
ولا صوريّء لا ذهناً ولا خارجاًء ووحدته سبحانه وتعالى ليست عددية:؛ بأنْ يكون شأنه 
مبدأ كثرة» معدوداً من جملتها فيزيد العدد بإضافته تعالى» وينقص بإسقاطه منهاء والا 
لكان داخلاً في الكم المنفصلء وهذا غير جائز على الله تعالى»7) وهذا معنى قولهم: 
'فليست وحدته وحدة عددية.7 ومعنى الكلام السابق أنّا نجعل الواحد لمفتتح العدد 
فعند بدء العدّ نقول: واحدء اثنان» ثلاثة» وكون الله تعالى واحداً ليس بهذا المعنى الذي 
يزيد بالإضافة إليه» وينقض بالإسقاط مفة: فلو كان هذا المعتى هو المقصود لكائك 
وحدته عددية:؛ والله تعالى منزه عن ذلكء:! وأمّا معنى الواحد فهو الذي لا تركيب فيه 


مطلقاًء/ وأمّا الأحد فهو الذي ليس وجوده زائداً على ذاته» والمراد به أيضاً نفي 


(1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج233/54)؛ الخوئيء؛ منهاج البراعة شرح نهج البلاغة 
(ج150/13). 

(2) انظر: ص72 من هذا البحثء وسيتم الرد على الكليني في مذهبه في وجود الصانع في مطلب 
مكانة توحيد الربوبية عند الكليني» انظر: ص205. 

(3) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الحركة والانتقال»126/1: ح5]. 

(4) المازندراني» شرح أصول الكافي؛ بتصرف (ج84/4).: وانظر: الملكيء توحيد الإمامية 
(ص293).» الخوئيء منهاج البراعة شرح نهج البلاغة (ج278/4). 

(5) المجلسيء بحار الأنوار (ج226/87)» الطبطبائيء تفسير الميزان (ج88/6): السبحاني» 
محاضرات في الإلهيات (ص38). 

(6) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج84/4)؛ الخوئي» منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة (ج150/13). 

(7) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج108:107/3). 
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الممائلة في ذاته صفاتهء!!) ووحدانية الذات عند الكليني هي نسبة إلى الواحد والأحد 
بالمعنى السابق. 
ووحدة الذات على قسمين: 
1 -الوحدة لنفي التعدد في الذات: 

أي أنَّ الله تعالى واحد لا شريك له في صانعية العالم؛ ولا ثاني له في الوجود 
الذاتي»27) وقد ذكر الكليني نفي الشريك عن الله تعالى» وجعله من أساسيات التوحيدء 
ومن الروايات في هذا المجال ما رواه هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى 
اثنان من أنْ يكونا قديمين قويين؛ أو يكونا ضعيفين؛ أو يكون أحدهما قوياًء والآخر 
ضعيفاًء فإِنْ كانا قويين فلمّ لا يدفع كل واحد منهما صاحبه. ويتفرد بالتدبير؟؛ وإنْ 
زعمت أنَّ أحدهما قويء والآخر ضعيفء ثبت أنّه واحد كما نقول؛ للعجز الظاهر في 


من كل جهة: فلما رأينا الخلق منتظماًء والفلك جارياً» والتدبير واحداًء والليل والنهار 
والشمس والقمرء دل صحة الأمر والتدبير» وائتلاف الأمر على أنَّ المدبر واحدء"(ةا 
وفي هذه الرواية أثبت وحدة الذات» وذلك بذكر أدلة تنفي التعددء وحاصلها أنه لو كان 
أكثر من صانع فإمّا أنْ يكونا قديمين لا أول لوجودهماء متساويين في القوة» ولازم القوة 
يقتضي مقدرة دفع كل واحد منهما الآخرء والانفراد بالربوبية» وإنْ كان أحدهما قوياًء 
والآخر ضعيفاً. ثبت أنّه واحد للعجز الظاهر في الثانيء والرب لا يكون عاجزاًء 


مختلفين» وانتظام الكون» وائتلاف الأمرء وعدم اختلافه؛ دلّ على أنَّ المدبر واحد.4) 


(1) انظر: الصدوقء التوحيد (ج17/7)» المازندراني» شرح أصول الكافي (ج108:107/3)» 
النراقي» شرح الإلهيات من كتاب الشفاء (ج601/2). 

(2) انظر: العامليء زين الدين» رسائل الشهيد الثاني (ج757/2).» المازندراني» شرح أصول الكافي 
(ج108/3)» المجلسيء بحار الأنوار (ج283/54)؛ الخاجوثي» جامع الشتات (ص83). 

(3) [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم» واثبات المحدث.81-80/1: ح5]. 

(4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج43/1)» المجلسيء بحار الأنوار (ج232:231/1)؛ 
الراونديء منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (ج102/3)؛ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن 
(ج238/7). 
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2-نفي التركيب في الذات من كل جهة: 

فالله تعالى له الوحدانية المطلقة؛ وهي له وحده.ء فهو الواحد المطلق من 
جهة»!!) وهذه الوحدانية المطلقة لا تتمٌ إلا بإثات وحدته تعالى من ثلاثة جوانب» 
وهي: 
أ-نفي التركيب: 


إنَّ نفي التركيب يعني أنَّ الله تعالى ليس مركباً من أجزاءٍ وأعضاءٍ وأبعاضء وقد 
ذكر الكليني هذا النوع من وحدانية الله تعالى ذ في أكثر من موضعء وأطنب فيه كثيراًء 
فعبّر عنه بنفي الأعضاء تار 00 بنفي التجزءء والقول بأنَّ نفي التركيب في ذات 
الله تعالى هو من أساسيات التوحيد») ومن أمثلة الروايات في هذا الجانب» ما نسبه 
لجعفر الصادق رحمه الله أنَّه قال: "وهو مجسّم الأجسامء ومصوّر الصورء لم يتجزءء 
ولم يتناهء ولم يتزايدء ولم يتناقص».7 أي أنه سبحانه وتعالى ليس بقابل للتجزئة 
والتزايد والتناقص في حد ذاته؛ لأنّ هذه الأمور من لواحق الإمكانء وتوابع 
الحدوث.7) ومن هذه الروايات أيضاً قول أبي إبراهيم: "أي فحش أو خنى أعظم من 
قول من يصف خالق الأشياء بجسمء أو صورة» أو بخلقة» أو بتحديدٍ وأعضاءء تعالى 


الله عن ذلك علواً كبيراً»"7 فالله تعالى واحد واحديّ المعنى» وليس كالمخلوق الذي هو 


ثنوي المعنى» جسم وعرضء وبدن وروحء وهو سبحانه منزه عن ذلك كله.©) 


(1) انظر: المازندراني»ء شرح أصول الكافي (ج147/4).: المجلسيء بحار الأتوار (ج187/4)» 
كاشف الغطاءء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ج51/1). 

(2) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ إطلاق القول أنه شيءء 83/1: ح6/ النهي عن الجسم 
والصورةء 105-106/1: ح4» ح6]. 

(3) [المصدر السابقء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورةء» 105/1: ح6]. 

(4) المازندراني» شرح أصول الكافيء بتصرف (ج232/1).» وانظر: التوحيدء الصدوق (ص61)» 
الخوئي» منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (ج377/10). 

(5) [الكليني: الكافيء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه»105/1: ح5]. 

(6) المجلسيء بحار الأنوارء بتصرف (ج204/3).؛ وانظر: المازندراني» شرح أصول الكافي 
(ج228/3). 
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ب -التوحيد في مرتبة الذات: 

زعم الكليني وشيعته أنَّ التوحيد في مرتبة الذات هو لنفي الكثرة في مرتبة 
الذات» وهو لانتفاء زيادة الوجود على الذات؛ لأنّ وجوده تعالى عين ذاته» والوجود 
الثابت لله تعالى مغاير لوجود المخلوقين؛!!) ولذلك فإِنٌّ الروايات التي وردت عن أئمة 
الشيعة ودُكر فيها وجود الله تعالى كانت مقيدة بكون ذلك الوجود لنفي تعطيل الله 
تعالى: وهذا لا يكون إلا إذا كان الوجود عين الذات» فأزلية الصانع تقتضي ذلكء 
وهذا المعنى أورده الكليني في مناظرة لجعفر الصادق رحمه الله مع أحد الزنادقة؛ 
وكان من كلامه -جعفر-: 'إذ كان النفي هو الإبطال والعدم» والجهة الثانية التشبيه؛ 
إذ كان التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف, فلم يكن بد من إثبات 
الصانع لوجود المصنوعين والاضطرار إليهم؛ وأنّهم مصنوعونء وأنَّ صانعهم غيرهم 
وليس مثلهم..... قال له السائل: فقد حددته إذ أثبت وجودهء قال أبوعبد الله رحمه 
الله: لم أحذهء ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة»"7) أي أنَّ الزنديق 
اعتقد أنَّ إات الوجود له تعالى يوجب التحديدء بناءً على توهم أنَّ كل موجود لا بد 
أن يكون محدوداً بحدود جسمانية»!0 ولكن الإمام جعفر رحمه الله أزال هذا الوهمء 
وبيّن أنَّ وجوده تعالى لا يعني تحديده؛ لأنّه مغاير لوجود المخلوقين» وبيان ذلك: أن 
الوجود مما يُعرض له العموم والاشتراك؛, فوجود الممكن زائد على ماهيته» وهذا 
المعنى مشترك بين الموجودات كلهاء وأمّا وجود الواجب فهو عين الذات الواجبة؛ 
فالباري جل شأنه مستغنٍ بذاته عن كمالٍ زائدٍ» ومن شبّهه بغيره بأنْ زعم أنَّ وجوده 
كوجود غيره» فقد أثبته تعالى بصفة المخلوقين.4) 

وبذلك نجد أنّ الشيعة تركز في مسألة وجود الله تعالى على أنَّ وجوده تعالى 
هو عين ذاته» فهذا الذي يختص بالتوحيد عندهم. 


(1) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج275/3)؛ الخوئي» منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة (ج381/1). 

(2) [الكليني: الكافيء التوحيد/ إطلاق بأنه شيءء 84-83/1: ح6]. 

(3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج31:30/3)» المؤلف نفسهء مرآة العقول (ج106/2). 

(4) انظر: المجلسيء مرآة العقول (ج60/1). 
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ج- التوحيد بعد مرتبة الذات: 

وهذا التوحيد لنفي زيادة الصفات على الذاتء أي أنَّ صفاته تعالى عين 
ذاته»(!' 'وأول الديانة به معرفته» وكمال معرفته توحيدهء وكمال توحيده نفي الصفات 
عنهء بشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف...7'2) فصفاته تعالى لا تنفصل عن 
ذاته؛ وإلا لكان سبحانه مركباً من أجزاء» وكل مركب محتاج إلى أجزائه؛ ومفتقر 
إليهاء والله تعالى منزه عن الافتقار. !"ا 
ثالثاً: توحيد الأفعال عند الكليني: 

ذكر الكليني روايات في بعض صفات الله تعالى الفعلية» والمراد بها أفعال الله 
تعالىء فإنّه استخدم مصطلح الصفات الفعلية وصفات الفعل للدلالة على أفعال الله 
تعالى»؛ ومن مجموع الروايات الواردة في هذا المجال يظهر لنا معنى توحيد الأفعال 
ولوازنمه عند الكلينيء فتوحيد الأفعال عنده هو الاعتقاد بأئّه لا مؤثر في الوجود إلا 
الله تعالى؛ وأن الآشار مخلوقة لله تعالى؛ كما أنَّ عللها مخلوقة.7) والآثار صادرة عن 
مؤثراتها بإرادة الله تعالى ومشيئته»!2 ومعناه أيضاً أن الله تعالى خلق الموجودات بلا 
معين ولا آلة»99) وأما معنى أن الله تعالى واحد في أفعاله أي أنّه لا شريك له في 
فاعليته وسببيته»7) كما أنّه لا شريك له في ذاته؛ ومدار توحيد الأفعال هو إثبات 
الخالقية لله تعالىء, فالذي يجب اعتقاده لتحقيق توحيد الأفعال أنَّ كل مخلوق له 
يحتاج إليه حدوثاً وبقاءًء ولا يستغني عنه شيء بعد الحدوثء.! كما يجب الاعتقاد أن 


(1) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج95/1).» المجلسي الأول» روضة المتقين في شرح 
من لا يحضره الفقيه (ج377/2)» الخراسانيء مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة (ج68/1). 

(2) [الكليني: الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيد» 140/1: ح6]. 

(3) انظر: الخرساني» منهاج الصالحين (ج46/1). 

(4) انظر: الخراسانيء مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة (ج7/1)»: الخاجوئي» جامع الشتات 
(ص82). 

(5) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ القضاء والقدرء 159:160/1: <12]: جعفر السبحاني» لب 
الأثر في الجبر والقدر (ص255). 

(6) انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ آخر وهو من الباب الأول إلا أن فيه زيادة» وهو الفرق ما 
بين المعاني التي تحت أسماء الله تعالى» 119/1: ح1]» الحائري» شرح نهج البلاغة (ج30/1). 

(7) انظر: الشيرازي» مكارمء الأمثل في تفسير الكتاب المنزل (ج465/1). 

(8) المازندراني» شرح أصول الكافي» بتصرف (ج16/1). 
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الله تعالى لم يخلق الموجودات لغاية»!' وإنّما أوجدها بقدرته ومشيئته على وجه لا 
يشبه اختراع وإيجاد المخلوقين»7) والكليني في ذكره لأفعال الله تعالى إما أنْ يذكر 
الفعل ولكن يكون الخلل في طريقة عرضه. واعتماده على الطرق الكلامية؛ وهذا 
يظهر في فعل "الخلق»" أو يذكر الفعل ويجعله صفة فعلية» ويتناقض فيه؛ مثشل صفة 
"المشيئة»" وبيان توحيد الأفعال عند الكليني على النحو التالي: 
1-صفة الخلق الأساس في توحيد الأفعال: 

لقد ذكر الكليني فعل الخلق» وركز عليه في أكثر من جانبء, وجعل مدار 
توحيد الأفعال عليه. ومن ذلك ما رواه عن معاوية بن وهب قال: 'سمعت أبا عبد الله 
رحمه الله يقول: إِنّ مما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام؛ وأنزل عليه في 
التوراة» إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق»"7© فإِنِّه سبحانه "المبتدع للمخلوقات بما 
لها من الهيئات والآجال والغايات. بمحض القدرة على وفق الإدارة والحكمة."2) وهو 
'خالق الجواهر والأعراض,"”” وينسب إليه إيجاد الأشياء لا يُشاركه في ذلك أحدء ا 


ويزعم الكليني وشيعته أنَّ الخلق هو عالم الأجسام والمادياتء وأنّ الأمر هو عالم 
الروح والروحانيات.!8) 


(1) انظر: [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث الأسماء 113/1: ح4]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ باب آخر وهو من الباب الأول إلا أن فيه زيادة» وهو الفرق 
ما بين المعاني التي تحت أسماء الله تعالى» 119/1: ح1]. 

(3) [المصدر السابقء التوحيد/ الخير والشرء 154/1: ح1]. 

(4) المازندراني» شرح أصول الكافي (ج132/4). 

(5) الخرساني» منهاج الصالحين (ج28/1). 

(6) المازندراني» شرح أصول الكافي؛ بتصرف (ج124/3). 

(7) [الكليني؛ الكافي» التوحيد/ الكون والمكان»89-88/1: ح3]. 

(8) المازندراني»ء شرح أصول الكافيء» بتصرف (ج124/3).: وانظر: المجلسيء بحار الأنوار 
(ج299/4). 
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2- حدوث الصفات الفعلية: 

لقد ظهر خطأ الكليني في مصطلح أفعال الله تعالى وصفاته الفعلية» وقد أورد 
روايات -كما سيأتي- ذَكَرَ فيها أنَّ أفعال الله تعالى هي صفاته الفعلية» وجعل 
أوصاف الأفعال لازمة للصفات الفعلية كقوله: إِنَّ الصفات الفعلية مخلوقة؛ ولذا سيتم 
الحديث عن حدوث الصفات الفعلية بشكلٍ عام ثم ذكُر مثال على صفة فعلية جعلها 
الكليني من أفعال الله تعالى» هي المشيئة» وسيتم ذكْر مذهبه في المشيئة مفصلاً حتى 

لقد ذكر الكليني أنّ صفات الله تعالى الفعلية مخلوقة ومحدثة:؛ وأنّ الله تعالى 
انصف بها بعد وجود لازمها وأثرهاء والصفات الفعلية عند الكليني هي: 'كل شيئين 
وصفت الله بهماء وكانا جميعاً في الوجود.... مثل أنَّك تثبت في الوجود ما يريد وما 
لا يريد»17) أي أنّ كل شيء يمكن أن يتصف الله تعالى به وبضده فهو من الصفات 
الفعلية» والصفات الفعلية المتعدية هي أفعال الله تعالى؛ وبذلك فلا يصح أن يُقال لم 
يزل الله تعالى متصفاً بصفاته الفعلية؛ لأنّ "الأسماء والصفات مخلوقات»7) أي أنّ 
الأسماء مخلوقاتء والصفات هي المعانيء والمعاني -وهي حقائق مفهومات 
الصفات-مخلوقة:؛ والمعنيّ بها هو الله تبارك وتعالىء7") والصفات كالخلق والإرادة 
والمشيئة» هي من صفات فعله تعالى فهو فاعل خالق مريد في رتبة فعله» لا في رتبة 
ذاته.) فصفات فعله تعالى تكون منتزعة من مقام الفعل» مثال ذلك أننا عند ملاحظة 
النّعم فإننا ننسبها إلى الله تعالى» فنقول: رزقاً رزقه الله تعالى فهو رزاق»:/ وهكذا في 
باقي الصفات الفعلية» ولو كان الله تعالى فاعلاً بذاته للزمه التغير في الذات» فمثلاً: 
الو كانت الإراذة متن:خسفات. التذات.. .كان هنا لا يزيد تاقكناً لتلك الضيفة"19 والجتكلافت 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 111/1]. 
(2) [المصدر السابقء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء 116/1: ح7]. 

(3) انظر: المجلسيء مرآة العقول (ج23/2). 

(4) انظر: الأميرء شرح أصول العقائد (ج227-226/1). 

(5) انظر: السبحانيء الإلهيات (ج84/1). 

(6) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 111/1]. 


75 


الذات وتغيرها ينبئ بالحدوثء فلذلك فإِنٌّ الصفات الفعلية صفات كمال في رتبة 
الفعل» ونقص في رتبة الذات.(1) 

والكليني قد ذكر حدوث بعض الصفات الفعلية بعينهاء ثم جعل ذلك حكماً 
عاماً لكل الصفات الفعلية» فقد أورد باباً بعنوان: 'باب الإرادة أنّها من صفات الفعل» 
وشاكر صسفات القدل "او زذكنن في أن 'النقديئة محف" وسذا ينطفق فلس كل 
الصفات الفعلية طبقاً لعنوان الباب» وكذلك أثبت حدوث الإرادة في رواية 'لم يزل الله 
عالماً قادراًء ثم أرادء"2) وكذلك ذكر أنّ أسماء الله تعالى محدثة», وأنّه تعالى حينما 
خلق الأسماء فإنِّه خلق الأفعال» وكل اسم من أسماء الأفعال يدل على فعل من أفعاله 
تعالى؛ فتكون أسماء الله تعالى وصفاته الفعلية -التي هي فرع عن أسمائه-مخلوقة؛ 
وهذا أورده في رواية: 'إنَّ الله تعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوت...فجعله كلمة 
تامة على أربعة أجزاء...وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان» فذلك 
اثنا عشر ركناًء ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها...فهذه الأسماء 
وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسماأًء"07 فقوله 'اسماً فعلا" 
أي اسماً دالا على فعل من أفعاله تعالى» حتى حصل ثلاثمائة وستون اسماً دالاً على 
فعل من أفعاله تعالى»77) وبذلك يكون المراد 'أنّ هذه الأسماء هي الأفعال بحقيقتهاء'7) 
وهذا يقتضي ضمناً أنَّ أفعال الله تعالى متناهية» فإن 'فعلاً" في الرواية 'بدل من قوله 
اسماًء بدل الكل من الكلء أي هذه الثلاشون اسماً ثلاثون فعلاً من أفعاله تعالى...[و] 
تصريح لفظ الحديث بأنَّ كل اسم هو فعل من أفعال الله تعالى."(8) 


1) انظر: الأميرء شرح أصول العقائد (ج227/1). 

2) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 111/1]. 

3) [المصدر السابقء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 110/1: ح7]. 
4) [المصدر نفسه. التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 109/1: ح1]. 
5) [المصدر نفسه. التوحيد/ حدوث الأسماءء 112/1: ح1]. 
6) المازندراني» شرح أصول الكافيء بتصرف (ج290/3). 
7 الناتيني» الحاشية على شرح أصول الكافي (ص378). 
8) الشعراني» تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (ج290/3). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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3- علاقة المشيئة والإرادة بأفعال الله تعالى: 


ذكر الكليني أنَّ مشيئة الله تعالى وإرادته هي فعله وإحداثهء!!) وهي من أهم 
الصفات الفعلية» واتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية يكون منتزعاً من أفعاله 
الخارجية. 2) 

والأصل أنَّ المشيئة والإرادة هما معنى لا بد منه في الأفعال الاختيارية» يجب 
تحققه في نفس الفاعل بعد العلم وقبل الفعلء والفرق بينهما أنَّ المعنى من حيث 
ارتباطه بالفاعل يسمى مشيئة» ومن حيث ارتباطه بالفعل يسمى إرادة»!2) وأفعال الله 
تعالى الخارجية مسبوقة بالمشيئة والإرادة.) فهذا معنى يميل إليه كل من كتب عن 
المشيئة والإرادة من علماء الشيعة» وذكره شراح الكافي في بداية حديثهم عن الإرادة 
والمشيئة» ولكن روايات الكافي اضطربت في تحديد المراد بالمشيئة والإرادة» وبيان 
العلاقة بينهما وبين أفعال الله تعالى» وتفصيل هذه المعاني على النحو التالي: 
أ-مشيئة الله تعالى وإرادته هي فعله واحداثه: 

لاح ال ار بَقُولَلَة كُنْ 
فَيَكُونُ4 [يس:182].: وبمعنى آخر هي إعمال القدرة والسلطنة.( ومن الروايات بهذا 
المعنى» ما رواه صفوان بن يحيى قال: 'قلت لأبي الحسن رحمه الله أخبرني عن 
الإرادة من الله ومن الخلق؟» قال: فقال: الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد 
ذلك من الفعلء وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك؛ لأنه لا يرويء ولا يَهمء 
ولا يتفكرء وهذه الصفات منفية عنه. وهي من صفات الخلقء فإرادة الله الفعل لا غير 
ذلك:9 يقول له: كن فيكونء بلا لفظء ولا نطق بلسانء ولا همة, ولا تفكرء ولا كيف 


(1) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعلء. وسائر صفات الفعلء 109/1: 
ح3]: 

(2) انظر: التبريزي تعليقاً على كتاب الكافي (ج554/1). 

(3) الطبطبائي» تعليقاً على الكافي» بتصرف (ج150/1). 

(4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج220/1). 

(5) انظضر: الخوئيء محاضرات في أصول الفقه (ج36/2)؛ الشيرازي؛ مكارم؛ الأمثل في تفسير 
الكتاب المنزل (ج238/14). 

(6) هكذا وردت الرواية» والمعنى أن الإرادة هي الفعل. 


0 


لذلك»7!) فالإرادة من الخلق تكون بتصور الفعلء وتوجه الذهن إليهء ثم تصور النفع 
سواء كان عقلياً أو خيالياًء ثم بالتصديق بما يترتب على ذلك النفع؛ شم بالشوق شم 
العزم الراسخ, وأمّا إرادة الله تعالى فهي بسيطة؛ وهي إحداث الفعل وإيجاده على وجه 
يوافق القضاء الأصليء وليست مركبة من الأمور المذكورة في إرادة الخلق ولا شيء 
منهاء وهذه الرواية وإن كانت عن الإرادة» فإنها في المشيئة بطريق الأؤلى؛ لأنَّ 
الإرادة هي فرع عن المشيئة» وهي الرتبة الثانية من المشيئة. وبهذا المعنى تكون 
المشنيكة والاراة معن صفات الفعل» وحسفات الأفعتال لبت يمثانة:ضقات اذام فإقه 
لاا يجوز أن يقال لم يزل الله مريداً شايئاًء!) فالمشيئة بهذا المعنى تكون محدثة 
مخلوقة» كما في الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله قال: "المشيئة محدثة»"7) فالمشيئة 
شيء مخلوقء والمخلوق غير ذات الله تعالى.6) 
ب-المشيئة واسطة الله تعالى في خلق الأشياء: 

إنَّ بعض الروايات ذكرت أنّ المشيئة هي التي خلقها الله تعالى؛ ثم أوجد بها 
الأشياءء فالمشيئة هي الواسطة الوحيدة بينه وبين سائر خلقه:7) جاء في روايات 
الكافي: 'خلق الله المشيئة بنفسهاء شم خلق الأشياء بالمشيئة؛"2) لذلك فإن الموجودات 
صادرة عن صنعه تعالى إمّا بالذات» وهي المشيئة؛ لأنَّ الله تعالى أوجدها بنفسه؛ أو 
بالتقدير وهو بقية المخلوقات؛ لأنّ الله تعالى أوجدها بالمشيئةء!) وهذه الرواية هي من 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 109/1: ح3]. 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج267/3). 

(3) انظر: الحائري» أحكام الشريعة (ج5/1). 

(4) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ الإرادة وأنها من صفات الفعلء وسائر صفات 
الفعل111:112/1]» المجلسيء بحار الأتوار (ج70/4). 

(5) [المصدر السابقء التوحيد/ الإرادة وأنها من صفات الفعلء وسائر صفات الفعلء 158/1: 
ح7]. 

(6) انظر: الخوئي؛» محاضرات في أصول الفقه (ج37/2). 

(7) انظر: الشعراني» تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (ج20/5)» الخوئي؛. محاضرات 
في أصول الفقه (ج37/2). 

(8) [الكليني: الكافيء التوحيد/ الإرادة وأنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 110/1: ح4]. 

(9) انظر: التجليلء» وبراهين أصول المعارف الإلهية (ج16/5). 
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غوامض الأخبارء!') وقد ذُكرت أقوال كثيرة في بيان معناهاء ولكن أهم الآراء التي 
رجّحها علماء الشيعة هي: 
-المشيئة الإرادة الحادثة: 

أي أنّ المشيئة هي الإحداث والإيجادء والمعنى أنّ الله تعالى خلق ماهية 
الإيجاد بنفسهاء من غير تعلق للجعل أو عدمه على تلك الماهية؛ أي أنَّ الوجود خلقه 
الله تعالى مجرداًء ثم خلق الأشياء بتلك الماهية بسبب إضافة الجعل والوجود على تلك 
الماهية؛ وجعلها متعلقة بالأشياء التي كُتب لها الوجودء) أي كأنّ الله تعالى خلق 
وجوداً مجرداً لكل الأشياءء فإذا أراد إظهار شيء إلى عالم الوجود أضاف الجعل على 
هذا الوجود المجرد» وجعله متعلقاً بشيء معينء وبذلك يظهر الشيء للوجود. 
- المشيئة إحدى مراتب التقديرات: 

والمعنى أنّ الله تعالى جعل تقديرات؛ واقتضت الحكمة جعلها من أسباب وجود 
الشيء»؛ ومثاله: التقدير باللوح مثل» فإنّ ما أثبت في اللوح لم يحصل بتقديرٍ آخر في 
لوح سوى ذلك اللوح؛ وهذا الرأي رجحه عدد من علماء الشيعة.") وعلى هذا فليس 
المراد بالمشيئة التي تكون الإرادة إحدى مراتبها. 
ج- المشيئة صفة من صفات الذات: 

والمعنى هو كون ذاته بحيث تصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيهاء وهو 
العلم بالأصلحء وهذا تابع لعلمه بذاته» فتكون من صفات الذاتء فالله تعالى خلق ما شاء كيف 
شاءء أي خلق الأشياء بالمشيئة» ومشيئته عين ذاتهء7) ومن الروايات بهذا المعنى ما رُوي عن 
أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: "لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضىء يا يونس تعلم ما 
المشيئة؟؛ قلت: لاء قال: هي الذكر الأولء فتعلم ما الإرادة؟» قلت: لاء قال: هي العزيمة على 
ما يشاءء"7 أي أنّ المشيئة هي العلم الأزلي السابق على الإرادة المتعلقة بالأشياء على ما هي 


(1) وهذا كما وصفها المجلسي في بحار الأنوار (ج145/4). 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج271:270/3). 

(3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج145/4). 

(4) الشعراني؛ تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني» بتصرف (ج265/3). 
(5) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» 158/1: ح4]. 
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عليه في نفس الأمرء فالأشياء لو لم تتحقق لما تعلق العلم بوجودهاء والمشيئة بهذا المعنى سبب 
في وكوك الت 1 

وأمّا الإرادة فهي وصف متعلق بالمشيئة» وهي البقاء على المشيئة لبقاء العلم مع 
المعلوم» فعلى هذا يكون الفرق بين المشيئة والإرادة» أنَّ المشيئة هي مطلق الإرادة» فالمشيئة 
تدل على الرغبة في الشيء» ولا تدل على العزم أو التهيؤء وهي مقدّمة على الإرادة» وأما الإرادة 
فهي العزم على الفعل والتهيؤ.2) 
4-العلل!2) والغايات في أفعال الله تعالى: 

ذكر الكليني العلل وعلاقتها بأفعال الله تعالىء فبيّن أنَّ الله تعالى هو العلة 
التامة للخلقء وأنّه الممؤثر والمُوجد الحقيقيء فهو العلة التامة؛ وعلة العلل؛ وأصل 
العللء أي أنّه لا يحتاج إلى غيره لإيجاد الأشياء؛ لأنّ العلة التامة تعني أنَّها تشمل 
جميع ما يحتاج إليه الشيء»ء فلا يفتقر لعلة أخرىء فأيّ شيء معلول يحتاج إلى علة؛ 
وتتسلسل هذه العلل إلى أنْ تنتهي إلى واجب الوجودء فهو العلة الأولى وأصل كل 
علة» وتعرّض الكليني في هذا الجانب لمسألة هل أفعال الله تعالى معللة؟» فتناقضت 
رواياته في ذلكء فمرة يذكر أنّه لا غاية ولا علة لفعله تعالى؛ لأنّ الغاية موصوفةء 
والله تعالى منزه أنْ يوصف بحدٍ مسمى موصوفء ومرة يثبت الغايات والأغراض في 
أفعاله تعالى؛ إِمّا صراحة بإثبات العلة والغاية» وإمّا تضمناً بذكر بعض الغايات في 


(1) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج21:20/5). 

(2) انظر: الشعراني» تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (ج20/5). 

(3) وردت تعريفات كثيرة للعلة عند الإمامية» ومن هذه التعريفات: أنّها "ما يستند إليها وجود الشيء» ويُسمى 
ذلك الشيء معلولاً' الحلي» ابن المطهرء تسليك النفس إلى حظيرة القدس (ص108).» وهي تنقسم إلى فاعلية؛ 
ومادية» وصورية» وغائية» وهي تشترك في أنه يتوقف عليها وجود الشيءء وتختلف في أنّ العلة المادية 
والصورية داخلة في الشيءء ولكن وجوب الشيء في العلة المادية يكون بالقوة» كأصول النباتات بالنسبة 
للترياق» وأمّا العلة الصورية فوجود الشيء يكون معها بالفعل» مثل صور المواليدء وقولنا: مادية وصورية نسبة 
إلى المادة والصورة» وأما العلة الفاعلية والغائية فتكون خارجة عن الشيءء ولكن وجود الشيء يكون بالعلة 
الفاعلية» مثل عدة أشخاص يحركون السفينة» وأما العلة الغائية فهي العلة التي لأجلها يحصل الشيءء كالشبع 
للأكل؛ وتسمى العلة الفاعلية» والغائية علة الوجود؛ لأنَّ الشيء يفتقر إليها في الوجودء انظر: الحلي» ابن 
المطهرء تسليك النفس إلى حظيرة القدس (ص108).» اللاهيجيء شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 
(ج265-255/2)» التفتازاني» شرح المقاصد (ج152/1). السبحانيء الإلهيات (ج264/1). 
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أفعاله تعالى» مثل أنّه يخلق الخلق لإظهار حكمته وربوبيته» وتفصيل هذه المسائل 
على النحو التالي: 
أ- العلل في فعل الله تعالى وخلقه: 

إِنَّ المراد بالعلل هنا الحِكّم والغايات التي يفعل الله تعالى لأجلهاء وقد تناقضت 
روايات الكافي في إثباتهاء وبيان ذلك على النحو التالي: 
- روايات نفي العلل: ذكر الكليني روايات تنفي العلل والغايات عن أفعال الله تعالى؛ 
فذكر أنّ الله تعالى اخترع الأشياء "لا من شيء. فيبطل الاختراع؛ ولا لعلة فلا يصح 
الابتداع»" (')فظاهر كلامه في الرواية أنّ الاختراع هو الإيجاد لا من شيءء وهذا لنفي 
العلة المادية» والابتداع هو الإيجاد بلا علة؛ وهذا لنفي العلة الغائية» والرواية السابقة 
شملت نفي نوعي العلة المادية والغائية»7) فأمًّا المادية فهي منفية في روايات كثيرة في 
الكافي» ونفيها قد ورد في الروايات التي ند تبين أنّ الله تعالى خلق الأشياء 00 
ومنها: كن خا نس ادن فشر يمن والله لا من شيء صنع ما خلقء"3) 
والاتفاق حاصل بين الإمامية لنفي العلة المادية.4) 

وأمّا العلة الغاتية فقد جاءت بعض الروايات في نفيها؛ لأنّها تقتضي النقص 
في ذات الله تعالى وصفاته. ومثال ما ذكره الكليني للعلة الغاتية المنفية عن الله 
تعالىء أنّ الله تعالى ع اا و و ل ا ل 
للاستئناس بتلك المخلوقاتء.( فالعلة مسلوبة عن أفعال الله تعالى؛ 'لأنّ الغاية 
موصوفة» وكل موصوف مصنوع؛ وصانع الأشياء غير موصوف بحدٍ مسميء"! اي 
أنّ كل غاية ينتهي إليها نظر الخلق موصوفة بموصوفب معلوم؛ وكل غاية يَتطلع 
إليها نظر الخلق مصنوعة؛» وصانع الأشياء غير موصوفب بحدٍ مسمئ لاستحالة توارد 


(1) [الكليني: الكافيء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورةء 105/1: ح3]. 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي» (ج222/3). 

(3) [الكليني: الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء 135/1: ح1]. 

(4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي(ج223/3)؛ اللاهيجيء شوارق الإلهام في شرح تجريد 
الكلام (ج410/2). 

(5) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج223/3)؛ اللاهيجي» شوارق الإلهام في شرح تجريد 
الكلام (ج410/2). 

(6) [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء 114/1: ح4]. 
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الإحاطة عليهء!!) ولو كان الله تعالى يفعل لغاية فهذا يقتضي كونه غير تام؛ لأنَّ من 
يفعل لغاية يقتضي أنّه مستكملاً بها ومستفيداً منهاء ويقتضي أيضاً أن يكون الله تعالى 
ناقصاً في فاعليته» ولكن الصحيح أنَّ الله تعالى تام بذاته» لا يتطرق إليه نقصان فلا 
غاية لفعله؛ بل ذاته سبب لفاعليته. ©) 
- روايات إثبات العلة الغائية: ذكر الكليني روايات يثبت فيها العلل والغايات» وذلك 
بذكر أفعال الله تعالى معللة بغاية» فمن ذلك رواية: "خلق ما شاءء كيف شاءء متوحداً 
بذلك لإظهار حكمته»7 فهنا ذكر تعليل خلق الله تعالى للموجوداتء وأنّه خلقه ليظهر 
حكمته وربوبيته»!) فالله تعالى متصف بصفات الكمال التي تليق بجلاله تعالى» فهو 
كريم مثلاًء والكريم يجب أن يظهر كرمه وجوده للآخرين؛ وكذلك في باقي صفاته 
تعالى؛ فإنّه تعالى أراد أن يَعْرِقَه خلقه بما ظهر لهم من صفاته الجلالية»! فالله تعالى 
خلق الخلق لعلة ومصلحة:؛ فلم يخلقهم عبشاً ولا باطلاً.) وكل رواية أثبتت فيها 
الأغراض والمصالح والحكم, أو نُفِيَ فيها العبث والباطلء» فهي روايات في إثبات العلل 
والغايات» في أفعال الله تعالى.77) 

وبذلك يظهر أنّ الكافي اشتمل على مذهبين متناقضينء فهو يتبت العلة تارة: 
وينفيها أخرى؛ ولذلك حاول علماء الإمامية التوفيق بين الروايات على النحو التالي: 


*-المراد بالروايات التي تثبت العلة الغائية هو انتفاع الخلق أنفسهم بهذه الغاية؛ 
فالفائدة من خلق الخلق راجعة إلى نفس الخلق»: 7 وأمّا الروايات التي ثفيت فيها العلة 
فيكون المراد بها العلة الغائية» التي تعود إليه سبحانه وتعالى» وإلا كان سبحانه ناقصاً 
في ذاته وصفاته.) 


(1) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج299/3). 

(2) انظر: اللاهيجيء شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام (410/2). 

(3) [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء 105/1: ح3]. 

(4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج24/1). 

(5) انظر: الأميرء شرح أصول العقائد (ج151/1). 

(6) انظر: المصدر السابق (ج54/2). 

(7) مثل رواية: 'ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين 
عبثا»' [الكليني: الكافي؛ التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» 155/1: ح1]. 

(8) انظر: الأميرء شرح أصول الاعتقاد (ج55/2). 

(9) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج223/3). 
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وجوده النهاية» وزالت قبل الوصول إليه»"7') ومن الروايات التي قيلت بهذا المعنى 'والله 
غاية من غاياهء"7 أي 'أنّ الله تعالى هو النهاية التي يتناولها كل من غيّاهء وجعل له 
نهاية وحدوداء ينتهي إليهاء" وقد ذُكر هذا في معرض الذمّ لمن اعتقد ذلك؛ أو المراد 
أنَّ العلة الغائية انتهست عنده ولم تتجاوزه إلى غاية أخرى فوقه؛ لأثّه غاية فوق 
الغايات»7) فتكون بمعنى رواية 'وهو غاية كل غاية.'(5) 
*-أنّ هناك فرق بين الغرض والغاية» فالغرض هو الحكم والمصالح التي شملتها 
أفعال الله تعالى» وعلى ذلك فتكون أفعال الله تعالى معللة بالأغراضء فعلى هذا 
فالخلاف صوري مع من أثبت العللء فإِنّ من أثبتها في أفعال الله تعالى جعلها بمعنى 
الأغراضء ومن نفاها جعلها بمعنى مغاير للأغراض:7 ولم يذكر أصحاب هذا الرأي 
المعنى المنفي للغاية؛ بل ذكروا أنّ العلة المنفية تكون بمعنى مغاير للحكم دون تحديد 
لذلك المعنى. 
ب- الله تعالى منتهى كل علة: 

إنَّ من أهم الاعتقادات في توحيد الأفعال هو اعتقاد أنَّه لا مُؤثر في الوجود إلا 
الأة:تعالى وأثّه كسالك متتيدى كل غللة: فهو سنبهانة 'غاية كل غانة :"77 'ولا غاينة ولا 
منتهى لغايته؛ انقطعت الغايات عنده؛ فهو منتهى كل غاية.ء) فكل علة تنتهي إلى 
واجب الوجود ولا تجاوزه إلى غيره؛ وذلك لأنّ كل شيء له علة» وكل علة تقتضي علة 
قبلهاء وهكذا تسلسل العللء ولكن لا يمكن أن تسلسل العلل إلى ما لا نهاية؛ لأنّها 
أمور ممكنة؛ وكل علة مفتقرة إلى المؤثر المغاير إلى أنْ تنتهي إلى واجب الوجودء”) 


(1) المازندراني» شرح أصول الكافي (ج129/3). 

(2) [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء 113/1: ح4]. 

(3) المازندراني» شرح أصول الكافي (ج298/3). 

(4) انظر: المصدر السابق (ج129:128/3). 

(5) [الكليني: الكافيء التوحيد/ الكون والمكان» 89/1: ح4]. 

(6) انظر: اللاهيجيء شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام (ج411/2). 

(7) [الكليني: الكافيء التوحيد/ الكون والمكان» 89/1: ح4]. 

(8) [المصدر السابقء التوحيد/ الكون والمكان» 90/1: ح5]. 

(9) انظر: الحلي» ابن المطهرء تسليك النفس إلى حظائر القدس (ص 108). 
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الأقلواء: لا تقر إلى نيم سشواة» يل كلكه تمق جميع مثا يحقناج إلباه الشنني م01 ولنذلك 
فإ المعلول لا ايكلف عن علقه الثائية 8 


المناقشة والرد: 


إنَّ كل معتقدٍ مبتدع يجب محاكمته إلى كتاب الله تعالى؛ وإلى سنة النبي صلى 
لمعيه واد ة ونمن كاب الالمداك قن عدف الكلنبى فتن القرسية انهل علس بحن 
وباطلٍء ولكنّ باطله غلبء وما وافق فيه الصواب لم يوفه حقه؛ ويكفي أنه أدخل في 
التوحيد بدعاً لم تَرِذْ في النصوص الشرعية» فضلاً عن الشركيات التي تهدم التوحيد 
من أساسه. والتي ورد النهي عنها بأدلةٍ متواترة واضحة الدلالة» وأصبح بطلانها من 
المعلوم من الدين بالضرورة. 


ِنَّ الانحراف في التوحيد عن الشيعة يتلخص في أنَّهم عيّنوا للتوحيد مسمّى ليس 
هو مسمّاه الشرعيء وأدخلوا في مسمّاه ما ليس منه» ويظهر انحرافهم كذلك في المنهج 
والعبارة والمقاصدء فمنهجهم منهج الفلاسفة الذين اجتمع عليهم فساد الفطرة والانبتات 
عن الوحيء فاستعملوا الألفاظ الفلسفية التي لا ورود لها في الشرع ولا في اللغة؛ 
وينتهي مفهوم التوحيد عندهم والعبارات التي يعبرون بها إلى مقصد باططلٍ ناقضٍ 
للتوحيدء وهم لا يعرفون توحيد الرب بأفعال العبادء الذي هو مراد الشرع من إطلاق 
التوحيد»!/) والرد على بدع التوحيد عند الكليني يتلخص في النقاط التالية: 
أولاً: الرد على ابتداعه أقسام التوحيد: 
1- إِنَّ ابتداع أقسام التوحيد هو لاعتقادهم أنّ غاية التوحيد الإقرار بأنّ الله تعالى هو 
الخالق الرازق المحيي المميت المدبر...., وأنّ توحيد الربوبية هو الواجب على 
المكلفء وأنَّ كلمة التوحيد ليست إلا الإقرار بأنَّ الله تعالى وحده القادر على الاختراع؛ 


(1) المجلسيء بحار الأنوار (ج140/4). 

(2) انظر: اللاهيجيء شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام (ج262/2). 

(3) انظر: الحليء ابن المطهرء تسليك النفس إلى حظائر القدس (ص159). 
(4) الجهني» وجوه انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيدء بتصرف (ص14:»13). 
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فإذا كان توحيد الربوبية هو غاية التوحيدء وهو المطلوب من كل مكلفء فلا اعتبار 
إلى غيره» ولا نظر إلى ما عداهء!!) وهذا باطل من وجوه كثيرة» كما سيأتي بيانه.2) 


2-إنّ استقراء النصوص الشرعية يُوجب المصير إلى تقسيم التوحيد كما هو عند 
السلفء فالنصوص إمّا أنَّ تأتي للدلالة على تفرد الله تعالى بتدبير الكونء والقيام بما 
يصلح به أمر الخلقء أو تأتي للدلالة على وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادات الظاهرة والباطنة» وقسم ذُكر فيه أسماء الله تعالى وصفاته؛ فالكلام في باب 
التوحيد إما أن يكون من باب الخبرء الدائر بين النفي والإثبات» وإما من باب الطلب 
والإرادة» الدائر بين الإرادة والمحبة؛ وبين الكراهة والبغض نفي واثبات؛ ومعلوم بداهة 
أنَّ هناك فرقاً بين النفي والإثباتء والتصديق والتكذيب؛ وبين الحب والبغض»!" وأمّا 
التقسيم المبتدع للتوحيد فيوجب عدم التفريق بين هذين القسمينء والغاء توحيد الألوهية 
الذي يندرج تحت توحيد الطلب. 

3-إنّ التغاير في مفهوم الألوهية والربوبية يظهر من خلال النصوص الشرعية» 
فمفهوم الرب» ومفهوم الإله متغايران» وكون الرب هو عين الإله في الأمر نفسه؛ وعند 
المسلمين المخلصينء لا يقتضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» ويظهر 
الفرق بين الرب والإله عند المشركين من الأمم الماضية» أمثال مشركي العرب؛ فهم 
يقرّون بربوبية الله تعالى وملكيته؛ وغيرهما ويشركون في الألوهية والعبادةء») وحتى في 
المشركين في الأمة الإسلامية» يمكن أن يوجد توحيد في الربوبية ولا يوجد توحيد في 
الألوهية»ء(0) وهذا يُوجب المصير إلى التقسيم عند أهل السنة والجماعة» ولكن مما 
ينبغي التنبيه إليه أنَّ الربوبية والألوهية قد يجتمعان عند الإفراد» وأحياناً يفترقان» فمثال 
ما يجتمعان فيه: حديث البراء بن عازبء عَنِ التي صلى الله عليه وسلم أنّه تلا قوله 
تعالى: ايَُبّتٌ الله الَّذِينَ أَمَسُوا بِالقَوْلٍ النََّبِتِ في الحَيَاةٍ الدَنيا وَفي الآخْرَة4 [إبراهيم:27]: 


قال: «نزّنَتثْ في عَذَابِ الْقَبْرء فَيْقَالُ لّه: مَنْ رَبّكَ؟, فَيَكُولٌ: رَبَيَ الله وَنَبِيَي مُحَمَد 


(1) انظر: آل عبد اللطيفء دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رص328). 
(2) انظر: ص 208 من هذا البحث. 

(5) أنظر تاق :فيمية الرسالة التدمرية (ضن 443): 

(4) انظر: السهسواني» صيانة الإنسان (ص447:446). 

(5) المصدر السابق» بتصرف (ص447:446). 
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صلى الله عليه وسلم.»1) فالمعنى في الحديث من إلهك؛ لأنَّ الربوبية التي أقرّ بها 
المشركون لا يُمتحن أحد بهاء وكذلك في قوله تعالى: «الَّذِينَ أَخْرجوا مِنْ وِيَارِهِمْ بِقَبْرٍ 
حو إِلَا أن يَفُونوا رَبُنَاالَهُ» [الحج:40]. ومن المواضع التي يفترقان فيها قوله تعالى: 
لقُلْأَعُودْبرَبٌ النَاسِ مَِكِ النَّاسِ إِلَّهِ النّاسِ 4 [الناس:3:2:1] فالربوبية في هذه الآية 
ليست قسيمة للألوهية؛ كما تكون قسيمة لها عند الاقتران.!7) 
4-إِنَّ المعنى اللغوي لكلمة (إله) هو 'معبودء" وهذا المعنى متفق عليه بين معاجم 
اللغة العربية: وقد استعمل لفظ الإله في الشرع في ذات المعنى اللغوي؛ أي بمعنى 
معبودء قال تعالى: #وَاَعَدُوا مِنْ دُونٍ الله أَقَِةَ ليكُونُوا مّمْ عِرًا كلا سَيَكْفُرُونَ ببَادَعِمْ 
وَيَكُوُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًَا4 [مريم:81282].ففسر اتخاذ الكفار آلهة من دونه هو عبادتهم 
تلك الآلهةء وقال تعالى: وَاسَأَل مَنْ أَرْسَلْمَا مِنْ قَبِكَ مِنْ رُسَلِئا أجَعَلْنَامِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ 
أَقَةيُمبَدُونَ4 [الرُخرف:45] فالآلهة في الآية معبودات المشركين؛ وأمّا الإطلاق 
الشرعي فلا يُطلق إلا على الله تعالى؛ لأنّه مقيد بالاستحقاقء ولا يستحق العبادة إلا 
الله تعالى»!) وأمّا توحيد الربوبية فهو نسبة للرب» وهو اسم يشمل معاني كثيرة» يدل 
كل واحد منها على فعل من أفعال الله تعالى التي يدبر بها أمر خلقه؛ ولذا فإِنٌّ 
فإطلاق توحيد الألوهية على توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية على أفعال الله تعالى 
المتعدية هو من باب موافقة النصوص الشرعية واللغة» وأما أقسام التوحيد المبتدع فهو 
دخيل على العقيدة الإسلامية من التراث الفلسفي الكلامي؛ ولم يرد في الشرع؛ ولم تدل 
عليه اللغة. 

إنّ مسمى التوحيد يعني إثبات الوحدانية لله تعالى في إنشاء الخلق واختراعهم؛ 
وتوحيده تعالى في عباداتهم» وأمّا المبتدعون فهم لا يعرفون توحيد العبادة» وإذا ذكروا 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيم أهلها/ عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
واثبات عذاب القبر والتعوذ منهء 2201/4: ح2871]. 

(2) العبودء عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» بتصرف (ج375/1). 

(3) انظر: الجوهري؛ الصحاح (ج2224/6).؛ ابن فارسء مقاييس اللغة (ج127/1). 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير» بتصرف (ج134/1). 
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أفعال المكلفين» فهم لا يتكلمون في توحيدها لرب العالمين؛ وإنّما في قدرة العبد على 
وقوعها.(') 

ثانياً: الرد على الكليني في نفيه لأوصاف عن الله تعالى واعتبار ذلك من التوحيد: 

1-إِنَّ قوله: إِنَّ الله تعالى لا يساوي الذوات» في قبول الاجتماع. والافتراق» والتجزؤء 
والتغيرء والفناء.© فيّقال في الرد عليه: إِنَّ ما ذُكر من عدم المساواة وإنْ كان حقّاء 
فإنّه لم يذكره في رواياته على الوجه المحققء ولم يذكر دليله المقرر له؛ بل ما ذُكِر 
هو لازم ضروري معلوم؛ مع ما في مصطلحاته من الإيهام» وبيان ذلك: إِنّ الله تعالى 
لايجوز عليه من هذه النقائص شيئاًء وهفي على قسمين: الأول: ما يساوي فيه 
الذوات» وهو سبحانه منزّه عن قليل ذلك وكثيره؛ والشاني: ما يمكن للعقل أنْ يقدّره من 
هذه الأجناسء؛ وهو سبحانه منرّه عن ذلك أيضاًء والفرق بين الأمرين أنَّ مساواة الذوات 
لا تكون إلا فيما يُوجد فيها حقيقة» وأما ما يقدّره العقل فلا يجب أن يكون موجوداًء 
وكلا الأمرين ممتنع على الله تعالى» وامتناع هذه الأمور عليه سبحانه ثابت بدون 
وجود هذه المحسوساتء ومع قطع النظر عن وجودهاء وإنّما تفي ذلك معلوم من العلم 
بكونه قديمًا واجب الوجود بنفسه؛ حيًّا قيومّاء فإِنَّ ما كان قيومّاء واجب الوجود بنفسه. 
لم تكن ذاته قابلة للعدم؛ إذ الذات القابلة للعدم» تقبل العدم والوجود» فإِنْ كانت غير 
ممكنة لا تقبل الوجود كانت ممتنعة» والممكن لذاته؛ والممتنع لذاته؛ لا يكون واجبّا 
لذاته؛ ويُعلم نفي ذلك أيضاً: أنّه لو قبل التفرق والمرضء ونحو ذلك من التغيرات» 
التي هي مقدمات العدم والفناء وأسبابه. لم يكن حيًا قيومًا صمداء واجب الوجود 
بنفسه؛ لأنّ هذه الأمورء توجب زوال ما هو داخل في مسمى ذاته» ولو زال ذلك لم 
تكن ذاته واجبة الوجود؛ ولذا كان تجويز هذا عليه يستلزم تجويز العدم عليه. كما هو 
المعروف في الأجسام التي يجوز عليها ذلكء فهذه الدلالات الشرعية وأمثالها مما يُعلم 
به تقدسه وتنزهه عن النقائصء وتنزُهه كذلك بيّن في الفطر والعقول؛ والنتصوص 
الشرعية ورد فيها نفي النقص ودليله المقرر لذلكء وأمّا طريقة الكليني فهي طريقة 


المتكلمين بذكر نفي النقص بعبارات مجملة» وبدون ذكر دليلها الشرعي.7©) 


)1) الجهني» وجوه انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد» بتصرف (ص11»10). 
(2) انظر: [الكليني: الكافي» كتاب التوحيد/ باب النهي عن الجسم والصورة» 105/1: ح6]. 
(3) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج199:198/1). 
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2-إنَّ نفي الكليني لأوصافب مجملة واعتباره من التوحيد باطل» وهو مخالف للنصوص 
الشرعية» فالله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصّلء ونفي مجملء فالرسل أثبتوا 
لله تعالى الصفات والأسماء على وجه التفصيلء ونفوا عنه ما لا يليق به من التشبيه 
إجمالاء وأمّا طريقة المبتدعين فهي أنّهم يصفون الله تعالى بالصفات السلبية على وجه 
التفصيلء ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيفة له عند التحصيلء وإنّما يرجع إلى 
وجود في الأذهانء ويمتنع تحققه في الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 
التمشبلء 'فساكهع :يمكو ته بالمتتهنات والفععذومات والجستاذات» وتتطتتون) الأسحطاء 
والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات» وحرّفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب» وما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم» ووقعوا في شر مما فروا منه. فإنَّهم شبهوه 
بالممتنعات؛ إذ سلب النقيضين كجمع النقيضينء؛ كلاهما من الممتنعات.!!) 

3-إنّ ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه من أوصاف لله تعالى لا يجوز نفيه ولا إثباته؛ 
فالفرق واضح بين عدم العلم؛ وبين العلم بالعدم؛ ومن الخطأ الاعتماد في النفي على 
عدم مجيء السمع به؛ء فإِنّ القول: إِنَّ ما جاء به السمع نثبته» دون ما لم يجئ به 
السمع غير صحيح. فالسمع هو خبر الصادق عمًا هو الأمر عليه في نفسه. فما 
أخبر به الصادق فهو حق سواء كان نفياً أو إثباتاً» والخبر دليل على المخبّر عنه. 
والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه؛ فما لم يرد به السمع يجوز 
أن يكون تابنا في نفس الأمرء وإنْ لم يرد السمع بإثباته» ولم يكن قد نفاه» ومعلوم أنَّ 
السمع لم ينف كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة:؛ فلا بد من دليل من السمع على ما 
ينفيه» وإلا فلا يجوز حينئذ نفيه» كما لا يجوز إثباته.2) 

4-إِنَّ إات الرب بصفاتٍ سلبية تنكره الفطظرء فإنّ الإنسان لا يتصور الموجود 
معدومّاء بمعنى أن الله تعالى موجود فكيف تصفه بصفاتٍِ عدمية؟!!!» فهذا تناقضء 
وكذلك فهو لا مدح فيه لما فيه من الأمور العدمية؛ وما يوضح هذا أنَّ كثيرَآا من 
الخطباء إذا أخذوا يصفون الرب ويعظمونه بهذه الصفات السلبية» أخذت العامة - 
الذين لا يفهمون حقيقة ما يقولونء وانّما يستشعرون من حيث الجملة أنَّ هذا تعظيم 
للرب- يسبحونه ويمجدونه؛ فلولا أنّهم تخيلوا وتوهموا أنّ هذا السلب متضمن لوجود 
(1) انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص11:10:9:8). 

(2) ابن تيمية:؛ بيان تلبس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» بتصرف (ج334/1).؛ وانظر: 
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عظيم في الجملة:؛ لَمَا اعتبروا ذلك تعظيماً» فعُلم أنَّهم لم ينكروه لما فيه من الأمور 
الوجودية»؛ ولكن إذا فهموا حقيقة هذه الألفاظء وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» 
أنكروه حينئذ وردّته فطرتهم؛ لأنّ السلب والعدم لا مدح فيه أصلا ولا تعظيم؛ فغْلم أنَّه 
لا تعظيم في هذه الألفاظ عند من توهمها.(!) 

5-لم يرد مدح الله تعالى بهذه الصفات السلبية في القرآن الكريم» ولم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا سلف الأمة يُعظّمون الربٌ بشيءٍ من ذلكء بل أعظم ما 
تُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الرب وتمجيده يوم قرأ على المنبر: 
#وَمَاقَدَرُوا اله بحن كَذْرِهِوَالاَرَض عَِيمًا تَبْضَئْهُيَوْمَ القِيَامَةٍ وَالسَوَاتُ مَطُونَاتٌ بِيَمِينْهِ 
شُبْحَائَهُ وَتَصَالَ عَمَ يُشْْرِكُونَ 4 [الزَّمر:67]. فهذه الآية دلت على عِظَّمِ قدر الربٌء الذي 
يقبض الأرض ويطوي السموات؛. وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدرء 
بخلاف المُلوب المحضة التي لا مدح فيها مطلقاً.©) 


6-إِنَّ قوله بنفي التجزؤ والتبعض على الله تعالى» بورد عليه اعتراضاً وهو: على 
فرض أنَّ هناك حقائق غير متمائلة في الذات الإلهية» بل هي مختلفة» أو بعضها 
1 ود 7 اغير 1 » فهذا لا بد ؛ لأنّ الذ ص قد وردت تأسفاء 100 : 
حقائق غير متمائلة» كقوله تعالى: #8 قَالَيَا إِبلِيسُ مَامَتَمَكَ أَنْ تَسْجُدَ كا خَلَفْتُ بَِدَيَّ»# 
[ص:75]. وقوله تعالى: #وَيَبََى وَجَهُ رَبك دو اجَلَالٍ وَالإِكُرَام» [الرّحمن:27]: وقوله 
سبحانه وتعالى: ل وَآَلْقَئِتُ عَلَنِكَ تحَبَّةَ مني وَلِنضْئَعَ عَلَ عَيْنِي 4 [طه:39]. ومثل هذا كثير 
جداً.() 
ثالثاً: الرد على الكليني في استخدامه الألفاظ المبتدعة في التوحيد: 
1 -إِنَّ لفظ الجسم والعرض ونحو ذلك من الألفاظ الاصطلاحية» ألفاظ مبتدعة 
ومحدثة لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالحء فهم لم يتكلموا بها 
في حق الله تعالى لا بنفي ولا إثبات؛ لأنّه قول على الله تعالى بلا علم؛ فلذلك هو 


(1) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ بتصرف (ج365/1).؛ وانظر: 
المؤلف نفسهء مجموع الفتاوى (ج62/2). 

(2) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» بتصرف (ج367:366/1). 

(3) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج153:152:151/4). 
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مذموم غاية الذم؛» ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو ذلك ما في هذه 
الألفاظ من الاشتباه والتلبيسء والحق الذي لا محيد عنه أنَّ الله تعالى موصوف بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه؛ من أنّ له علمًّا وقدرة وسمعًا 
وبصرّاء ويدين ووجهًا وغير ذلكء!'' وما الألفاظ المبتدعة المجملة التي تنازع فيها 
المتأخرونء نفياً واثباتاً» فهذه لا يُوافق على إثباتها ولا على نفيهاء حتى يُعرف مرادهم 
بهاء فإِنْ أريد بها حقاً قبلء وإنْ أريد باطلاً رُدَه وإنْ اشتمل كلامه على حق وباطل لم 
يُقبل مطلقاء ولم يُردِ مطلقاً» بل يُتوقف في اللفظ حتى يُفسّر المعنى. 

2- إِنَّ عامة الألفاظ الاصطلاحية الواردة في الكافي فضلاً عن كونها مبتدعة:. فإنّه 
لا يُراد بها ما هو معروف في اللغة؛ بل أريد بها معاني ابتدعوها بالكلام فيها نفيًا 
وإثبانّاء9) وكل هذا باطل؛ لأنّ الاستدلال بالقرآن إِنّما يكون بحمله على لغة العرب 
كينها أنزل: قال تعالى: لا بِلِسَانٍ عرب مين 4 [الشعراء:195]» فليس لأحدٍ أنْ يحمل 
ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرفب عام؛ واصطلاح خاصء بل لا يحمله إلا على 
اللغة التي نزل بهاء فإذا كان من أهل الكلام من استعمل في لفظ الواحد والأحد 
والجسم وغير ذلك من الألفاظ معاني عنوها بهاء إِمّا من المعنى اللغويء أو أعم؛ أو 
مغايرًا له لم يكن له أنْ يضع القرآن على ما وضعه هوء بل يضع القرآن على 
مواضعه التي بيّنها الله تعالى لمن خاطبه القرآن الكريم بلغته» ومتى فعل غير ذلك 
كان ذلك تحريقًا للكلم عن مواضعه؛ ومن المعلوم أَنّه ما من طائفة إلا وقد تصطلح 
على ألفاظ يتخاطبون بهاء والمتكلمون مختلفون في معاني ما ابتدعوه من 
مصطلحاتهم» !0 فمعلوم بداهة أنَّ هذه الألفاظ لا يصح حمل القرآن عليهاء فمثلاً: هم 
جعلوا ما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات تركيباًء وهذا اصطلاح ابتدعوه؛ 


وحقيقة الأمر تعود إلى موصوف له صفات متعددة؛ والألفاظ وردت عن صاحب 
المعلومة بالعقل والشرعء واللجوء إلى عبارة مجملة ثُوهم معاني فاسدة.4) 


(1) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج372/1).» المؤلف نفسه»ء 
التدمرية (رص65). 

(2) انظر: ابن تيمية؛ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج192/3). 

(3) انظر: المرجع السابق (ج128/3). 

(4) انظر: ابن تيمية» الرد على المنطقيين (ص315). 
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3- إِنَّ الألفاظ المبتدعة فيها من الإيهام والتلبيس مما يجعل فهم التوحيد أمراً صعباًء 
وقد أتت النصوص الشرعية بتنزيه الله تعالى بما يُغني عنهاء فمثلاً: نفى المبتدعون 
التركيب عن الله تعالى» ولفظ المركب يُقال على ما ركّبه غيره» وعلى ما كانت أجزاؤه 
متفرقة فاجتمعت, وعلى ما يقبل مفارقة بعضه بعضاًء وهذه الأنواع الثلاثة منتفية عن 
ريب العالمين باتفاق المسلمين» فإنٌ الله تعالى أحد صمد. لا يتجزأء ولا يتبعضء ولا 
ينقسمء وهذه المعاني منرّه عنها رب العالمين» بمعنى أنّها معدومة» وأنّها ممتنعة في 
حقهء فلا تقبل ذاته التفريق والتبعيضء؛ بل ليس هو بأجوف, كما قال الصحابة 
والتابعون في تفسير الصمدء أنه الذي لا جوف له:؛ وأكثر الناس عندما يسمعون هذه 
الألفاظ فيتبادر إلى أذهانهم تلك المعاني» وينفونها بفطرتهم. ولكن مراد المتكلمين - 
ومن حذا حذوهم بنفي ذلك- ليس هذا المعنىء وانّما يقصدون أنَّه لا يُشار إلى شيءٍ 
منه دون شيءء ولا يتميز منه شيء عن شيء. ولا هو عين قائمة بنفسها يمكن أنْ 
يُشار إليهاء ولا يمكن أيضًا أنْ يُرى منه شيء دون شيء. وأنّه لا حد له ولا نهاية» أو 
يريدون أنّه لا صفة له؛ إذ وجود الصفات تستلزم التجسيم والتجزئة والتركيب على حد 
زعمهم.ء وهؤلاء ينفون التجسيم والتشبيه» ومرادهم إثبات موجود مطلق مجرد عن 
الصفات والمقادير»ء!') وبتقدير أنْ تكون تركيباً كما يدّعونه فلا دليل لهم على نفيهاء بل 
الدليل يقتضي إثبات المعاني التي سمَّيتموها تركيباً»7) ثم إِنّهم قد قالوا: إِنَّ لله تعالى 
اسماً ومسمّىء؛ وهناك صفة وموصوف لرب العالمين» فيّقال لهم: أليس هذا تركيباًء 
فهذه معانٍ متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيبء وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيداء فإِنْ 
قالوا هذا توحيد في الحقيقة, وليس هذا تركيبًا ممتنعًاء قيل لهم: واتصاف الذات 
بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة» وليس هو تركيبًا ممتنعًا.(©) 

4-إِنَّ الاعتماد على الألفاظ والأدلة المبتدعة مثل: القول بالجوهر والفرد هو في غاية 
الفسادء وهو من أخبث الكلام المذموم» ومثل هذه الحجج لا تصلح للمسائل الظنية» 
فكيف تصاح لأصول الدين وقواعد الإيمان؟. ومع ذلك فهم يُوهمون الناس أنّ عدم 


(1) انظر: ابن تيمية:» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج130:129/3)»: المؤلف 
نفسه؛ الرد على المنطقيين (ص315). 

(2) انظر: ابن تيمية» الصفدية (ج105/1)» المؤلف نفسه. الفتاوى الكبرى (ج6/ 536). 

(3) انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص41). 
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القول بها يقدح في قاعدة من قواعد الدين» وليس الأمر كذلك»!') وباعتراف علمائهم 
أنَّ الأخذ بمثل هذه الأصول من البدع التي تقدح في التوحيدء فقد قال المجلسي: 'وفي 
قريب من عصرنا لمَّا ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين» ورغبوا عن الخوض في 
الكتاب والسنة وأخبار أئمة الدين» وصار بُعْد العهد عن أعصارهم عليهم السلام سبباً 
لهجر آثارهم؛ وطمس أنوارهم» واختلطت الحقائق الشرعية بالمصطلحات الفلسفية» 
صارت هذه المسألة معترك الآراءء ومصطدم الأهواء», فمَّال كثير من المتسمين بالعلم 
المنتحلين للدين» إلى شبهات المضلين» وروّجوها بين المسلمين فضلوا وأضلواء وطعنوا 
على أتباع الشريعة حتى ملوا وقلواء'7) فإذا كانوا هم من يقدح بمثل هذه الأصولء إذن 
فالقدح فيها لا يضرء وإِنْ كانت هذه الأدلة من أصول دين المسلمين» فهم من أعظم 
الناس هدماً لها بمثل هذا الكلام.(8) 
رابعاً: الرد على الكليني في معتقده في الصفات الفعلية: 

عبّر الكليني عن أفعال الله تعالى بمصطلح الصفات الفعلية» وهذا خطأ 
واضح.ء فالصفة: هي نعت كمال ثابتٍ في النقلء» قائم بذات الله تعالى» لا يقوم بنفسه. 
ولا ينفصل عن الموصوفء والصفة الذاتية الفعلية: هي كل وصف كمال قائم بذات 
الله تعالى» ثابت في النقلء» وبالنظر إلى نوعها نجد أنَّ الله تعالى» لم يزل ولا يزال 
متصفاً بهاء فهي لازمة لذاته» وإذا نظرنا إلى آحادها وجدنا أنها تتعلق بمشيتته تعالى؛ 
(وآحاد الصفة الفعلية هو الفعل) ومثالها: كلام الله تعالىء فإنّه باعتبار نوعه من 
الصفات الذاتية؛ لأنّ الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً» فكلامه من كماله الواجب له 
سبحانه وتعالىء وباعتبار آحاد الكلام الذي يتكلم به سبحانه تعالى متى شاء فهو من 
الصفات الفعلية؛ لأنّه كان بمشيئته سبحانه وتعالى:7) وهناك وجه اتفاق بين الصفة 
والفعل» ولكن يوجد خلاف أيضاً بينهم» فالفعل: فهو كل وصف كمال ثابتٍ في النقل» 


(1) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج73/4). 

(2) المجلسيء بحار الأنوار (ج234/54). 

(3) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج73/4). 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج268/6) (ج374:373:272/16). ابن القيم» شفاء 
العليل (ص272).؛ المؤلف نفسه؛ء مدارج السالكين (ج87/1)» الرشيدء التنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية (ص83:82:81): موقع شبكة الألوكة؛ تعريف الأسماء الحسنى والفرق بين الاسم 
والوصف والفعل. 
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يتعلق بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى» ولكنه يرتبط بزمانٍ ومكانٍ بخلاف الصفة؛ فهي 
لا تتعلق بزمانٍ ولا مكان؛ وكذلك فالفمل هو آأحاد الصفات الفعلية» وهو حادث» 
والفعل هو لازم الصفة ومتعلقهاء والمفعول هو لازم الفعل ومتعلقه» ومتعلق الفعل - 
وهو المفعول-مخلوقء ولا يتعلق بذات الله تعالى» وأما متعلق الصفة -وهو الفعل- 
فهو قائم بذات الله تعالى وغير مخلوق. 

1-إِنَّ تناقض روايات الكافي في صفات الله تعالى الفعلية أكثر من أنْ يُحصىء فقد 
ذكر في توحيد الذات أنه لا تعدد ولا تكشر في الذاتء أي أنّ صفاته تعالى هي عين 
ذاته»ء وهذا لفظ عام يستغرق جميع أفراده» فيدخل فيه الصفات الفعلية والصفات 
الذاتية؛ ولأنّ الكليني قد عبر عن أفعال الله تعالى بمصطلح الصفات الفعلية فسيتم 
الحديث عن تناقض الصفات بشكل عام ثم تطبيق ذلك على الصفات الفعلية» وبذلك 
يظهر تناقضه في الصفات الفعلية التي جعلها أفعال الله تعالى. 

لقد أكّد الكليني في روايات كثيرة أنَّ الله تعالى يسمع بالذي يبصر به؛ لأنٌّ 

تعدد الصفات بمنزلة تعدد الذات» وهو من أعظم الكفرء(!) ولكن هناك روايات تثبت 
التغاير بين الصفات ومعانيهاء وأنّها مغايرة للذات: وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أ-الروايات التي تفيد التغاير بين الصفات والذات»؛ ومنها أنَّ هشام بن الحكم سأل 

جعفراً رحمه الله عن أسماء الله تعالى واشتقاقتها فقال: 'يا هشام الله مشتق من إله. 


والإله يقتضي مألوهاًء والاسم غير المسمى.....إنَّ لله تسعة وتسعين اسماًء فلو كان 
الاسم هو المُسمّى لكن كل اسم منها إلهاًء"2) فهذه الرواية واضحة في التغاير بين 


الذات والأسماءء وورد في رواية أخرى: 'إنّ الأسماء صفات وصف بها نفسه:60 


وكذلك ورد في رواية أنَّ الاسم ههو 'صفة ا ان أي أنّ الأنتماء هفي 


(1) انظر: [الكليني: الكافي؛ التوحيد/ آخر وهو من الباب الأول» 108-109/1: ح1]. 

(2) [الكليني: الكافي » التوحيد/ المعبودء 88/1: ح3]؛ وهناك روايات أخرى تفيد التغاير بين 
الأسماء والذات» انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ المعبودء 87/1: ح1/ حدوث الأسماءء 113/1: 
ح4]. 

(3) [المصدر السابقء التوحيد/ المعبودء 88/1: ح3]: ولمعرفة الروايات التي ذكر فيها أن الأسماء 
والصفات شئ واحدء انظر: [المصدر السابق» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء 114/1: ح7]. 

(4) [المصدر السابقء التوحيد/ حدوث الأسماءء 113/1: ح3]. 
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الصفاتء وبما أنّ الأسماء مغايرة للذات» إذن فالصفات مغايرة للذات؛ وبهذا يكون 
الكليني قد تناقض في رواياته أعظم تناقض. 
وهذا الحكم يشمل الصفات الفعلية؛ فكل صفة تقوم بذات الله تعالى مغايرة 

لباقي الصفاتء ولكن هذه الصفة لا تقوم بغيرهاء فالمشيئة غير الإرادة وغير الخلق» 
وهي قائمة بذات الله تعالى» ولكن هذه الصفات لا تقوم بنفسهاء فنكون أثبتنا المعتقد 
الصحيح من خلال روايات الكليني» وبذلك يتبين فساد مذهبه بسبب تناقضه. 
ب- إنّ اختلاف معاني الصفات وتغايرها يقتضي أنّها متعددة» وحتى يكون كلام 
الكليني متسقاً يجب أنْ يقول إِنَّ كل صفات الله تعالى كلها بنفس المعنى؛ لأنٌّ 
اختلاف المعنى يقتضي التعدد. ففي صفات الله تعالى الفعلية يجب أن لا يقال كل 
الصفات بمعنى واحد؛ لأنّ اختلاف معاني الأشياء يقتضي التغاير بينهاء فينبغي أنْ 
يُقال إِنَّ الله تعالى يخلق بالذي يشاؤه» ويشاء بالذي يعلم به. حتى لا يكون تباين بين 
الصفات الذاتية والفعلية من جهة؛ وبين الذات من جهة أخرىء وهذا بخلاف ما ذكره 
الكليني كما مرّ في رواياته» وكذا اختلاف الصفات في القدم والحدوث يدل على 
تغايرهاء فإِنّ قول الكليني: إِنَّ الصفات هي عين الذات فلازمه أنْ تكون قديمة كلهاء 
أو حادثة كلهاء فاختلافها في القدم والحدوث يعني أنَّ كل صفة ليست هي عين 
الأخرىء والصفات الفعلية حادثة عند الكليني مثل المشيئة والإرادة» فقد ذكر: "المشيئة 
محدثة»7!) ومن الصفات القديمة العلم والقدرة؛ حيث أورد: 'لم يزل الله عالماً قادراً ثم 
زاف" 


2-القول إِنَّ بعض صفت الله تعالى حادثة يعني أنّ الله تعالى متصف بالحوادث» 
وقوله: إِنَّ صفات الله تعالى مخلوقة يعني أنَّ ذاته تعالى قد حلّّت فيها المخلوقات» 
فكيف يُعقل أن تكون الذات قديمة غير مخلوقة» وتتصف بصفات حادثة مخلوقة؟!!!» 
ومن المعلوم ضرورة أنَّ الصفة تقوم بالذات» فكيف تكون الصفات الحادثة هي عين 
الصفات القديمة؛ وتكون قائمة بالذات القديمة؟!!» ولو فرض صحة الكلام لاقتضى 
نقض مذهبهم القائل بعدم مغايرة الذات للصفات؛ لأنّ الذات كانت في زمان غير 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الإرادة وأنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 110/1: ح7]. 
(2) [المصدر السابقء التوحيد/ الإرادة وأنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 109/1: ح1]. 
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متصفة بصفاتها الحادثة» وبعد ذلك اتصفت بهذه الصفات الحادثة؛ فكيف يُقال بعد 


3- إِنَّ المشيئة صفة من صفات الله تعالى الفعلية» وقد جعلها الكليني فعل الله تعالى 
واحداثه؛ ولكن التناقض الكبير الذي ذُكر فيها يجعل من الصعب فهم هذه الصفة: 
فأورد في رواية: 'إنَّ الله خلق المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة»7!) فعلى كل 
تقدير تكون المشيئة في هذه الرواية ليست من صفات الله تعالى» فقولهم: إِنَّ المشيئة 
في الرواية السابقة صفة لا يقوله عاقلء ثمَّ إنّ هذا مخالف للقرآن» قال تعالى: #بَدِيعٌ 


م رو 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنّ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 [البقرة:117]: فالله تعالى إذا 
أراد شيئاً فإنّه يكون كما أراده الله تعالى بدون تراخي ولا مهلة»؛ وأمّا على تأويل رواية 
الكافي فإِنّ الله تعالى إذا أراد خلق شيءٍ فإِنٌّ المشيئة تكون واسطة بين الله تعالى وبين 
هذا الشيءء ويكون الخلق بها بعد أن يتعلق الجعل بماهية ذلك الشيء» والماهية تكون 
موجودة قبل المشيئة» وهذا عين المخالفة لآيات القرآان. 

4-يجب أن تكون صفات الله تعالى الفعلية قائمة بذاته تعالى» فلا يصح أنْ يُقال: إِنَّ 
الله تعالى يشاء ويريد ويخلق دون أن تكون هذه الأفعال صادرة عن صفات قائمة 
بالذات؛ وأمّا نفيهم للصفات فمخالف للمعقول؛ لأنَّ إطلاق المشتق على ذاتٍ لا يصح 
بدون قيام مبدثئها به؛ إذ الضارب إنّما يُطلق على ذاتٍ قامت بالضربء وبدون قيامها 
به لا يصح إطلاق المشتق عليها.”) 


5إِنّ القول بِأن إراذة الله تعالق حائقة: وأنّ كثرا من الموهودات يوجد بلا إزادكنة 
كالشرور والمعاصي والفسوق والكفر ونحوهاء يعني أنّ إرادته تعالى ليست عامة 
لجميع الكائنات» وهذا كله باطل يرده آيات كثيرة من الكتاب», منها قوله تعالى: #وَمَنْ 
بر لَه كَكَنْ تك لَه مِنَ الله سَيْئَاأُولَيِكَ الَّذِينَ يرد الله أن طهر كُنُويَعمْ هُمْني الدَنْي 


2 
2 


يْرْيٌ وَفْمْني الآِرَةِعَدَابٌ عَظِيمٌ4 [المائدة:41]: فلو أراد إيمانهم لزم التناقض في 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الإرادة وأنها من صفات الفعل» وسائر صفات الفعل» 110/1: ح4] 
(2) انظر: الدهلوي» مختصر التحفة الإثنى عشرية (ج80/1). 
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الآنة»#ومكالة أيضنا: لوَمَنْ يرد أن بُضِلَه يِمَلْ صَدُْرَهُ ضَيَعَا ا ا 


2 


َدَلِكَ يخعلُ لله الرّجْسٌ عَلَ الَذِينََايُؤْنُونَ4 [الأنعام:125]: وغيرها كثير.!!) 


إنَّ المعتقد الصحيح في المشيئة ما نصّت عليه النصوص الشرعية؛ فتارة يرد 
الخبر أنَّ كل ما في الكون بمشيئته؛ وتارة أنّ ما لم يشأ لم يكنء وتارة أنه لو شاء 
لكان خلاف الواقعء وأنّه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدّره الله تعالى وكتبه؛ وأنّه لو 
شاء ما عغصيء وأنّه لو شاء لجمع خلقه على الهدىء؛ وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك 
أنَّ الواقع بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته؛ وهذا حقيقة الربوبية» وهو معنى 
كونه رب العالمين» وكونه القائم بتدبير عبادهء فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا 
قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة إلا بعد إذنه» وكل ذلك بمشيثته وتكوينه؛ إذ لا مالك 
غيره؛ ولا مدبر سواهء ولا رب غيرهء) فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكونيء 
وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه؛ فكله داخل تحت مشيئته» فمشيئته سبحانه شاملة 
لذلك كلهء وهي الموجبة لكل موجودء كما أنّ عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيءء 
فهما الموجبتان فما شاءه الله تعالى وجب وجوده. وما لم يشأه وجب عدمه.(©) 
خامساً: الرد على الكليني في دعواه أنَّ صفات الفعل منتزعة من مقام فعله 
تعالى!4): 

إنَّ ما زعمه الكليني بأنَّ صفات الفعل منتزعة من مقام فعل الله تعالى يعني أن 
صفاته تعالى لا تقوم بذاته؛ واتصافه بها لا يتحقق إلا بعد صدور الفعل منه؛ء وهذا 
زعم باطل» وتوضيح ذلك كما يلي: 
1- إِنّ هذا المعتقد مخالف للنصوص الشرعية» فقد ورد في كثيرٍ من الآيات الكريمة 
أسماء وصفات فعلية مشتقة مسندة إليه تعالى» ومثاله صفة الإبداعء قال تعالى: 
«بَدِيعٌ الَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ * [البقرة: 117]؛ وصفة الإحياءء قال تعالى: لوَافهُ يي 
وَيُصِسِتُ4[آل عمران: 156]؛ والخلق» قال تعالى: #هُ وال الاق الْبَارِىٌ 


(1) انظر: الدهلوي» مختصر التحفة الإثنى عشرية (ج83/1). 
(2) انظر: ابن القيم» شفاء العليل (ص44). 
(3) انظر: المصدر السابق (ص48). 

(4) والمقصود أنّ الله تعالى اتصف بصفاته الفعلية بعد وجود لازمها وأثرها كما مرّء انظر:81 من 
هذا البحث. 
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المُصَوٌّرُ4[الحشر: 24]؛ وغيرها كثيرء فالله تعالى متصف بصفات الأفعال» وصفات 
الأفعال قائمة بمن فعلهاء والأسماء المشتقة منها دالة على صفة في المحل المسمى 
بهاء!'' ولا يجوز أنْ يُعتقد بأنّ الله تعالى اتصف بصفة بعد أنْ لم يكن متصفاً بها؛ 
لأنَّ صفاته تعالى صفات كمالء» وفقدها نقصء ولا يجوز أنْ يتصف الله تعالى 
بالكمال بعد أنْ كان متصفاً بضده. 

2- إِنَّ العقل ينفي وجود صفة غير قائمة بالموصوف. فقولهم: إِنّ المريد لا تكون 
إرادته قائمة به» قول لا يُعقلء ولا يُعرف لغة:» بالإضافة إلى مخالفته لنفسه؛ إذ كيف 
يعقل فعل لا يقوم بفاعله؟!؛ أو كيف يصدر فعل عن فاعله دون أنْ يكون قائماً 
بذاته؟!. فكل عاقلٍ يدرك الفرق بين الخلق والتكوين» وبين المخلوق والمُكوّن المنفصل 
عن الرب عنَّ وجلء ولا يقول عاقل إِنّ المخلوق صفة لله عزَّ وجل 3) 

3- إِنّ قول الكليني وأتباعه بأنَّ اتصاف الله تعالى بصفات الأفعال لا يتحقق له جل 
وعلا إلا بعد صدور الفعل منه؛ يعني بأنّ الله تعالى استفاد الكمال من غيره؛ أي أن 
الله تعالى ليس غنياً بذاته وصفاته»7”) قال تعالى: « يما النَاسٌ أَنْكُمُ الْفُهَرَاءُ إل الله وله 
هُوَالْمَيٌ الِْدُ4 [فاطر: 15]؛ وهو كذلك يتعارض مع ما ذهب إليه الشيعة في 
وصف الله تعالى بالصفات السلبية» وحجتهم في ذلك إتبات التنزيه المطلق لله تعالى؛ 
وأنّه تعالى غني غنئّ مطلقاً(4) 


4- لقد ورد في الكافي روايات تنقض هذا المعتقدء وذُكر فيها المعتقد الصحيح؛ ومنها 
ماورد أنّ الله تعالى: "عالم إذ لا معلوم؛ وخالق إذ لا مخلوقء ورب إذ لا مربوبء 
وكذلك يُوصف ربناء وفوق ما يصفه الواصفون.7) فالله تعالى موصوف بأته الرب 
قبل أنْ يُوجد الخلائق؛ والرب يقتضي معاني كثيرة» مثل: المُلك والحفظ والتدبير 


(1) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (رص49:290). 

(2) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (373/2: 378). 

(3) انظر: المصدر السابق (ص57-54). 

(4) انظر: الشيرازي» مكارم» الأمثل في تفسير الكتاب المنزل (ج50/1).؛ الخوئيء؛ منهاج البراعة 
في شرح نهج البلاغة (ج361/4). 

(5) [الكليني» الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء 141/1: ح5]. 
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والتربية» أي أنّه سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات قبل وجود متعلقهاء ولم يستفد 
صفاته سبحانه وتعالى من مقام فعله.(!) 
سادساً: الرد على الكليني في مذهبه في الحكم والغايات: 

إنَّ تناقض الكليني في مسألة العلل والغايات في أفعال الله تعالى هو أوضح 
دليل على فساد مذهبه؛ وقد حاول علماء الشيعة أنْ يجدوا مخرجاً للروايات التي أثبتت 
فيها العلل؛ والروايات التي نفتهاء والروايات التي أثبتت فيها العلل هي الصواب, وأما 
مذهب نفي العلل فهو مذهب ظاهر الفساد» لوجوه كثيرة» ومنها: 
1-قول الكليني وشيعته: إنَّ كل من فَعَل لَرَضٍ يكون ناقصاً بذاته مستكملاً بغيره: 
فإِنْ كان معنى قولهم: إِنَّ إثبات العلل يقتضي أنْ يكون الله تعالى ناقصاًء أي أنّه كان 
عادماً لشيءٍ من الكمال الذي لا يجب أنْ يكون عادماً له قبل حدوث ذلك المرادء فهذه 
الدعوى باطلة؛ لأنّه لا يلزم من فعله تعالى لغَرَضِء حصوله أولى من عدمه. أنْ يكون 
عادماً لشيءٍ من الكمال الواجب قبل حدوث المرادء فإنّه يُمتتع أَنْ يكون كمالاً قبل 
حصوله؛ أما إِنْ عَنَوا أنّ إثبات العلل يقتضي أنْ يكون الله تعالى عادماً لما ليس 
كمالاً قبل وجوده. فهذا أيضاً باطل؛ لأنّ ما ليس بكمالٍ في وقت لا يكون عدمه 
نقصاًء فما كان قبل وجوده عدمه أولى من وجوده؛ وبعد وجوده صار وجوده أولى من 
عدمه؛ لم يكين عدية قبل وجوده تقضحأء» ولا وجحؤدذه بعة"عدمه :تقضسا يل الكمال 'عدمة 
قبل وقت وجوده؛ وجوده وقت ووجودهء ولذلك فالحِكّم والغايات في هذا النوع وجودها 
وقت وجودها هو الكمال» وعدمها حينئذ نقصء وعلى هذا فالنافي هو الذي نسب 
النقص إلى الله تعالى لا المثبت.2) 
2-إنَّ قول الكليني أنّ إثنات العلل نقصاً؛ لأّه يلزم أنْ يكون الله تعالى مستكملاً 
بغيره» فهل يقصد بذلك أنَّ الحكمة التي يجب وجودها إِنّما حصلت له من شيءٍ خارج 
عنه؛ء أم يعني أنَّ تلك الحكمة نفسها غيرٌ له سبحانه وتعالى» وهو مستكمل بهاء فكلا 
المعنيين باطلء فإِنِّه سبحانه وتعالى» لم يستفد من غيره كمالاً بوجه من الوجوهء بل 
العالم كله إِنّما استفاد الكمال الذي فيه منه سبحانه وتعالى» وهو لم يستفد كماله من 
غيره. كما لم يستفد وجوده من غيره؛ والحكمة هي صفة الله سبحانه وتعالى» وصفاته 


(1) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص92). 
(2) انظر: ابن القيم» شفاء العليلك (ص207:206). 
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ليست غيراً له فإنّ حكمته سبحانه وتعالى قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة؛ كما 
أنه العليم الذي له العلم» فثتبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغيرٍ منفصلٍ عنه. كما أنَّ 
كماله سبحانه وتعالى بصفاته» وهو لم يستفدها من غيره.(!) 

3- إِنَّ الله سبحانه وتعالى إذا كان إِنّما يفعل لأجل أمرٍ هو أحب إليه من عدمه. 
وحصل مراده الذي يحبه. وفعل لأجله فهذا غاية الكمال» وعدمه هو النقصء فإِنّ من 
كان قادراً على تحصيل ما يحبه. وفَعَلّه في الوقت الذي يحب على الوجه الذي يحب 
فهو الكامل حقاً 2) 


4-العقل الصريح يقضي بأنَّ من لا حكمة لفعله؛ ولا غاية يقصدها من فعله أولى 
بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أراده 
فكيف يسوغ لعاقلٍ أنْ يقول فغل الله تعالى لحكمة يستلزم النقصء والكمال ألا يفعل 
لحكمة؟!!.(0) 
5-إِنَّه ما من محذورٍ يلزم من تجويز فغله سبحانه وتعالى لحكمة إلا والمحاذير التي 
يلزم من كونه يفعلها لغير حكمة أعظم امتناعاًء فإن كانت تلك المحاذير غير ممتنعة 
كانت محاذير إتبات الحكمة أولى بعدم الامتناع؛ وإنْ كانت محاذير إثبات الحكمة 
ممتنعة» فمحاذير نفيها أولىء ومن المعلوم أنَّ فعل الحي العالم الاختياري لا لغاية ولا 
لغرض يدعوه إلى فعله لا يُعقل» ولهذا لا يصدر ذلك إلا من مجنونٍ أو نائم؛ فالحكمة 
والعلة الغائية هي التي تجعل المريد مريداً؛ فإِنّ الفاعل إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه 
وغايته انبعثت إرادته إليه؛ فإذا لم يعلم في الفعهل مصلحة:؛ ولا كان له فيه غرض 
صحيح. ولا داع يدعوه إليه»ء فهذا الذي لا يعقله العقلاء» وحينئذ فنفي الحكمة والعلة 
والغاية عن ل أحكم الحاكمين نفي لفعله الاختياري في الحقيقة» وذلك أنقكص 
النقص40) 

والكليني في ردّه لضواهر نصوص التوحيد اعتمد على قياس الغائب على 
الشاهدء وإنَّ قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطلء وفساده ظاهر؛ لأنٌّ 


(1) ابن القيم» شفاء العليل » بتصرف (ص207:206). 
(2) المعدن ثشية: يتضرت: (ض 208 
(3) انظر: المصدر نفسه (ص 209). 
(4) انظر: ابن القيمء شفاء العليلك (ص 209). 
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هناك فوارق مثل وجوب وجود أحدهما وقدمه وغناه وغير ذلكء دون الآخرء وهذا يُقال 
في سائر الأقيسة الفاسدة» وليس معهم حجة على عموم مسائلهم في التوحيد سوى هذا 
القياس الفاسد.(1) 

ولذلك فنجد أنّ المتكلمين على اختلاف مقالاتهم في قياس الغائب على 
الشاهد مضطربون» كل منهم يستعمله فيما يثبته» وينكره فيما ينفيه» وان كان ذلك فيما 
ينفيه أولى مما أثبته؛ ويردٌ على منازعه فيما استعمله من القياسء وإِنْ كان قد استعمله 
هو في موضع آخر ما هو دونه؛ وسبب ذلك أنّهم لم يمشوا على أصلٍ صحيح جامع؛ 
ل عبان رليم ررذ هم سو مستي الوه لامصيت عن لشف لجان الي 
الفسطيوةا 

وخلاصة الرد على بدع الكليني في التوحيد: إِنَّ الثابت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن صحابته الكرام أَنَهم لم يخوضوا في مثل هذه البدع؛ وما يتعلق بذلك 
من مباحث المتكلمين الذين سار الكليني على منهجهم في التوحيد. ومن رغب عن 
طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فكفاه ضلالاً أنه شاق الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ واتّع غير سبيل المؤمنينء والله تعالى يقول: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسْولَ مِنْ 


مَصِيرًا # [النساء:115]» ولو لم يكن في الكلام إلا مسألة -هي من مبادئه- لكان حقيقاً 


بالذم» وهو قول جماعة منهم أنَّ من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي رتبوهاء 
والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه» حتى اعثرض على بعضهم: إِنّ هذا يلزم منه 
تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك؛ فقال: لا تشنع علي بكشرة أهل النارء وقد رُدَ عليهم 
بوجه من الرد النظريء وهو أنّ القائل بذلك كافر شرعاً لجعله الشك في الله تعالى 
واجباًء ويقتضي أنَّ معظم المسلمين كفارء ويدخل في عموم كلامهم السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة» والا فلو كان كلامهم 
صحيحاً فلا يوجد في الشرعيات ضروري.07) 


(1) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج159/4). 
(2) انظر: المصدر السابق» (ج326/2).(ج345/2):(ج327/3). 
(3) انظر: الوَلْويِء ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (ج215/37). 
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خلاصة المبحث: 

إنَّ الأحاديث التي تتحدث عن توحيد الربوبية في صحيح البخاري كانت تدور 
حول إفراد الله تعالى بأفعاله المتعدية» وذكُر لوازم هذه الأفعال. وكانت مطابقة للقرآن 
الكريم» ونجد أنَّ الإمام البخاري رحمه الله قد استدل كثيراً بالآيات القرآنية» وأما الكليني 
فكان معتقده في ربوبية الله تعالى هي خلاصة بدع كلامية لم يدل عليها القرآن الكريم 
لاامن قريب ولا من بعيدء وكان في عرضه لأفعال الله تعالى صعوبة وتكلف مذموم؛ 
وهذا فضلاً عن التناقض الكبير في كل مسائله؛ وقد كان اهتمام الكليني هو إثبات 
بعض أفعال الله تعالى بطريقة كلامية» وجعل ذلك هو أساس الدين. 
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المبحث الثاني 
نواقض توحيد الربوبية بين البخاري والكُلّيني 
المطلب الأول 
نواقض توحيد الربوبية عند البخاري 


إِنَّ التوحيد هو رأس العدل وقوامه» ولقد خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه ويُوحدوه. 
وأرسل رسله. وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسطء والشرك بالذات منافب لهذا المقصود؛ 
ولذا كان أكبر الكبائرء!!) بل هو شرك عظيم؛ لأنّه يتضمن القدح في رب العالمين؛ 
وتسوية الخالق بالمخلوق»7©) والله تعالى حرّم الجنة على كل مشركء وأباح دمه وماله. 
أَبَى الله تعالى أنْ يقبل من مشرك عملآً» أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له دعوةٌ. !0 
وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه أحاديث كثيرة تُحذّر من الشركء!) وتبين 
عاقبته» ومنها قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ أُوحِيَّ َك وَإِلَ انَّذِينَ مِنْ قَئِِكَ لَيْنْ أَفْرَ كت لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلّْكَ وَلتَكُوئَنَ مِنَالْحَايِرِينَ4 [الأبر:000]65 والغرضن سن الآبة'تشديد الوعيد على 
من أشرك بالله تعالى؛ فالشرك محذور منه في الشرائع كلهاء! والله تعالى قد ذكر 
أنبياءه عليهم السلام؛» -وهم أفضل الخلقء وأعظمهم أعمالاً- أنّهم لو أشركوا لحبطت 
أعمالهم» قال تعالى: اذك مُدَى الله يمدي بِوِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاوِوَلَو أ شرَكُوا لحَبطً عَنْهُمْ 
مَاكَانُوا يَثْمَلُون4 [الأنعام:88]. والشرك في توحيد الربوبية بإنكار وجود الله تعالى» أو 


تعطيله عن أفعاله قليل وجوده في الخلقء إلا أنَّ هناك من يشرك بالله تعالى شركاً 


(1) انظر: ابن القيمء الجواب الكافي (ج128/1). 

(2) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ج165/1). 

(3) انظر: ابن القيمء الجواب الكافي (ج129/1). 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخازي؛ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ إذم من أشرك بالله تعالى 
وعقوبته في الدنيا والآخرة» ص 1159/ قول الله تعالى» لوَالَذِينَ لَايَذْعُونَمَعٌَاللهإمًا ارو 
يَفُُْونَ النَفْسَ ّي حَرَّمَ الله إلا بِاخَقٌ وَلَايَرْنُونَ وَمَنْيَفْصَلْ ذَِكَ يَلْقَ أََامَا4 [الفرقان:68)» 
ص 509]. 

(5] [التقاري: متسعيع النهياري "الحقانة الفرتكدين والمعاسدين وتخاليم/ زم هبخن امرك ناه القن 
وعقوبته في الدنيا والآخرةء ص 159 1]. 

(6) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج551/17). 
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جزئياًء!') كأن ينكر شيئاً من خصائص الربوبية» أو أنْ يَخْدل الله تعالى ببعض 
مخلوقاته في شيءٍ ممّا يستحقه سبحانه وتعالى استقلالاًء كأن يشهد أنّ أحداً غير الله 
تعالى هو المعطيء أو المانع؛ أو الضارء أو النافع»0 أو أنْ يعتقد منازعاً له سبحانه 
وتعالى في شيءٍ من مقتضيات ربوبيته» كاعتقاد متصرففي مع الله تعالىء» ويُضاده - 
أيضاً- اعتقاد مُشرّع مع الله تعالى؛ وذلك لأنّ ربوبية الله تعالى شاملة لأمره الكوني 
والشرعي كما مرّء! وقد ورد في صحيح البخاري أحاديث دُكر فيها نواقض توحيد 
الربوبية إما بذكرها صراحة؛ أو تضمناً بإنكارهاء والرد عليها بالأدلة العقلية والحسية؛ 
التي لا ينكرها إلا مكابر أو جاحدء وتفصيل نواقض توحيد الربوبية الواردة في 
صحيح البخاري على النحو التالي: 
1-شرك التعطيل: 

وشرك التعطيل -بشكل عام- هو: 'شرك يتعلق بذات المعبودء وأسمائه؛ 
وصفاته".7) وأمّا شرك التعطيل في توحيد الربوبية فهو تعطيل ذات الرب سبحانه 
وتعالىء أو أحد أفعاله المتعدية» 'والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشركِ معطل؛ 
وكل معطلٍ مشرك."57) 
وشرك التعطيل في توحيد الربوبية قسمانء وهما: 
أ-تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه:6) 

وهو أقبح أنواع شرك التعطيلء؛ وهذا النوع من الشرك قليل وجوده؛ فلم يقع إلا 
من شرذمة قليلين ممن فسدت فطرتهم؛ ومثاله شرك فرعون الذي أنكر وجود الله 
تعالى؛ قال الله تعالى مخبراً عن فرعون: # وَمَارَبٌ العَائِنَ 4 [الشعراء:23]. ففرعون 
انمككر أن كنوت هشاك .وت غيورة» هذا كان تعهودا مكاي بح له كدان مستيقا 


2 و 


بوجود رب للكون» قال تعالى ععن فرعون وقومه: لوَجَحَدُوا ببَا وَاسمَيقَنْها لْفْسْهُمْ ظُلْمَا 


1 انظر: ابن جبرين» شرح الطحاوية (ج2)12/3 الحازمي» شرح العقيدة الواسطية (ج18/2). 


(1) 

(2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج92/1). 

(3) انظر: ص53 من هذا البحث. 

(4) ابن القيم» الجواب الكافي (ج129/1). 

(5) المصدر السابق (ج130/1). 

(6) انظر: ابن القيمء الجواب الكافي (ج130/1).» الحازمي» شرح العقيدة الواسطية (ج14/6). 
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2 و 


وَعُنُرَاقَائْظْرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الممُسِدِينَ 4 [النمل:14].!!) وقد أورد البخاري رحمه الله في 
صحيحه أحاديث نَرْدُ مثل هذه الادعاءات وتنقضهاء ومنها ما رواه جبير بن مطعم 
عن أبيه رضي الله عنهماء قال: «سَمِغْتُ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقْرأْ في المَغرب 
بالطورء فَلَمَا بَلَعَ هَذِهِ الآيَة: لآم خُلِقُوا مِن غَبْرَِيْءِ أَمْهُمُ الخَالِقُونَ آم خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ 
وَالأَوّضٌ بل لَاجويِثُونَ آم عِنْدَهُعْ حَرَائِنُ رَبّكَ أَمْ هم الْسَيْطِرُونَ4 [الطلّور:37236»35]) 
قَالَ: كَادَ قَلْبِي أن يَطيز.») وجبير بن مطعم رضي الله عنه كان قد قَدِمَ على النبي 
صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارى» وكان وقتها مشركاًء وكان سماعه هذه الآية 
من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك: 0 وقد فطن الصحابي الجليل 
لمعنى الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم»؛ وكانت فرحته عند سماعه للآية 
لحسن تدبره لمعناهاء ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة»!) فالله تعالى ألزم المنكرين 
لوجود الله تعالى الحجة في الآية الكريمة بقوله: «أُمْ حُلِقَوامِن خَبْر نَْءٍ * 
[المتدوو5 3]: التإكا إن يكوق لتاق ليكه أحبنا اشكتون العده سحن الذي اه 
وهذا باطلء إذ لا معنى للعدم إلا عدم الوجودء فيلزم من قولهم بهذا الفرض الجمع بين 
النقيضينء وهو كون الشيء موجوداً ومعدوماًء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان, ولا 
يمكن أنْ ينشأ أحدهما عن الآخرء( والفرض الثاني أنْ يكونوا خلقوا أنفسهم؛ وهذا في 
الفساد أكثرء وفي البطلان أشد؛ لأنَّ ما لا وجود له كيف يخلق؟:7) ويلزم منه الدور 
كذلك؛ فكونهم خلقوا أنفسهم يستلزم وجودهم قبل الخلق؛ إذ لا يصدر الوجود من العدم 
ضرورةء7) وكونهم مخلوقين يستلزم تأخرهم عن مُوجِدهمء؛ فتبين بطلان هذا الفرض» 
وإنْ جاز أنْ يدّعوا خلق أنفسهم فليدّعوا خَلّق السموات والأرضء وهذا محال قطعاًء 
فقامت عليهم الحجةء( بأنَّ لهم خالقاً» وهو الله سبحانه وتعالى. 


(1) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج270/2). 
(2) [البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/ بدون اسمء ص830: ح4854]. 
(3) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج437/7). 

(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج603/8). 

(5) الموسوعة العقدية- الدرر السنية» بتصرف (ج181/1) بترقيم الشاملة ألياً. 
(6) انظر: الكرماني؛ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج110/18). 
(7) الموسوعة العقدية- الدرر السنية» بتصرف (ج181/1) بترقيم الشاملة ألياً. 
(8) انظر: القسطلانيء إرشاد الساري (ج358/7). 


104 


ب-تعطيل بعض أفعال الرب سبحانه وتعالى:17) 

وذلك بأنْ يكون المشرك مُقِرَاً بالخالق سبحانه وتعالى» ولكنه عطّل حقاً من 
حقوق الربوبية» كأنْ يجعل القدرة» أو التصرفء أو النفع» أو الضرء أو أي فعل من 
أفعال الله تعالى بِيَدِ مخلوق» وهذا يعود في النهاية لتعطيل الخالق تعالى» والقدح في 
ربوبيته.7) وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله أحاديث في إبطال هذا الشرك ودحضه. 
مستدلاً بآيات قرآنية» ومنها قوله تعالى: « قل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دونه قَكَايَمْكُونَ 
كنف الضّرٌ عَئْكُمْ وَلَا كويلًا» [الإسراء:156.!" أي اذْعُوا الذين زعمتم أنّهم شركاء لله 
تعالىء فسَلُوهم أنْ يفعلوا بكم بعض أفعالناء ككشف ضر ينزل بكم؛ فانظروا هل 
يملكون ذلك؟» فإِنْ لم يقدروا فاعلموا أنّكم مبطلون فيما ذهبتم إليه؛) فأنْ يستأثر 
المخلوق ببعض أفعال الرب تعالىء أو أنْ يقدر المخلوق على مساواة الرب في أفعاله؛ 
ضرب من الجهل والمكابرة الظاهرة. 


2-شرك الأنداد(): 


وز نامعل لتكتوو فقي ا بع اللنانقنان 101 أو ان معدل ادينا مين قوق اليا 
الخاصة به سبحانه وتعالى مشتركة مع مخلوقء. فهذا من شرك الربوبية؛!/ لأنَّ "الله 
تعالى أثتبت له حقاً لا يَشْرُكُه فيه مخلوق»7) والأنداد جمع مُحَلَى بأل التعريف. وهي 
للعموم الذي يفيد استغراق جميع أفراده» فكل من ساوى الله تعالى بغيره فقد جعل لله 
تعالى نداًء سواء كانت هذه المساواة في ذات الله تعالى» أو في أسمائهء أو صفاته» أو 
أفعاله» أو فيما يجب للخالق وحده دون المخلوق؛ وشرك الأنداد في الربوبية ما كان 


(1) انظر: ابن القيم» الجواب الكافي (ج130/1). 

(2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج92/1). الآثريء أنواع الشرك (ص4). 

(3) انظر: [البخاريء صحيح البخاري؛ تفسير القرآن/ # قل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْدُونِه فَلَايَمْلِكُونَ 
كَشْفَ الضُرٌ عَنَكُْ وَلَا كْوِيًا» [الإسراء:156: ص 793] . 

(4) انظر: الطبريء جامع البيان (ج394/20). البغويء معالم التنزيل (ج139/3). 

(5) الأنداد جمع نّد وهو: 'مثل الشيء الذي يضاده في أمور ويُنَادَّه والمراد بها في الحديث ما كانوا 
يتخذونه آلهة من دون الله تعالى»" ابن منظورء لسان العرب (ج420/3). 

(6) انظر: عبد اللطيف, نواقض الإيمان القولية والعملية (ص97). 

(7) انظر: الآثريء أنواع الشرك (ص4). 

(8) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج104/3). 


105 


فيه إشراك في ذات الله تعالىء. أو في أفعاله المتعدية» وقد ذكر البخاري رحمه الله في 
صحيحه أحاديث كثيرة تدل على عِظم جُرْمِ من اتخذ مع الله تعالى نداًء ومن هذه 
الأحاديث ما رواه عن عبد الله رضي الله عنه(' أنّه قال: «سَأَنْتُ -أؤ سُيْلَ- رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: أي الذَنْب عِنْدَ اللّه أَكْبَرُ؟, قَالَ: أن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَا وَهُوَ 
خَلَقك»0 أي أن تجعل لله تعالى نظيراً» وغيره لا يستطيع خلق شيءٍ:! وقول النبي 
صلى الله عليه وسل: 'وهو خلقكء" يعني أنَّ الدلائلك على بطلان هذا الفعهل واضحة 
جلية؛ لأنَّ انفراد الله تعالى بالربوبية والخلق تُوجب عبادته وحده لا شريك له.!4) 


وشرك الأنداد في توحيد الربوبية على قسمين 
القسم الأول: شرك التصرف: 

وهو اعتقاد وجود متصرفب مع الله تعالى في شيءٍ من تدبير الكون» من 
إيجادء أو إعدامء أو إحياءء أو إماتة» أو دفع ضرء ره كيو أو غير ذلك.6 
فمن اعتقد شيئاً من ذلك فقد أشرك في ربوبية الله تعالىء! وقد اشتمل صحيح 
البخاري على أحاديث في إبطال هذا الشركء!) وللتأكيد على أنّ الله تعالى هو المتفرد 
بالتصرفء فلا راد لأمره» ولا معمّب لحكمه؛ ومنها قول الله تعالى: #إِنَّمَ) قَولَمَا لِشَيْءٍ ذا 
أَرَدْنَاءُ أن تَقُولَلَة كُنْ قَيَكُونُ4 [النحل:9.]40) أي إذا أردنا إيجاد شيءٍ فليس إلا أنْ 


(1) هو عبد الله بن مسعودء انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج491/13). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قول الله تعالى: لوَالََذِينَ َايِدْعُونَ مَعَ الله إمَا أَحَرَوَلَا 
يَعتلُونَ التَفْسَ الي حَرََّ الله إلا باحَقٌ وَلَايَرْئُونَ وَمَنْيَفْمَلْ لِك يَلْقَ أَنَامَا4 [الفرقان:68]: ص 809 : 
ح4761]. 

(3) انظر: القسطلانيء إرشاد الساري (ج10/7). 

(4) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج498/2). 

(5) انظر: الحكميء أعلام السنة المنشورة (ص25). 

(6) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج92/1). 

(7) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قل ادعواء ص793» الجهاد والسير/ دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام؛ وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابًء ص 492]. 

(8) انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ قول الله تعالى: «إِنَّما قَولْمَالِشَيْءٍ إِذا َوَدْنَاه أن تَقُولَ لَه كُنْ 


َيَكُونٌ4 [النحل:40]» ص 1251]. 
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الإرادة والمشيئة الإلهية بهاء!!) وهذا معنى قوله تعالى: 9إِنَّمَا آَمْرُْهإذا آَرَادَ سَبْنًا أَنْ َو 
نَهُكُنْ فَيَكُونٌ» [يس:82]ءفأخبر الله تعالى أنّ الأمر متقدم على الشيء المُكوّن» فهو 
يشمل الخلق قبل وجودهمء ويشملهم كذلك بعد مماتهمء فالله تعالى بدأهم بأمرهء 
ويعيدهم بأمره.) والشيء في كلا الآيتين يشمل ما وُجدء وما يمكن أنْ يتصوره الذهن 
موجوداًء ولا يُستثنى من ذلك شيء؛ فالقدرة تتعلق بكل ما تتعلق به المشيئة» فما شاء 
الله كانء ولا يكون شيء إلا بقدرته تعالى؛ فإنّه سبحانه «عَ ل كُلّ نَيْءِقَدِيرٌ4 
[البقرة:20]: أي أنّ على كل ما يشاء قديرء فمنه ما قد شاءه فؤجدء ومنه ما لم يشأه 


فلم يُوجدء ولكن المعنى أنَّه قابل لأنْ يشاءهء فهذا العموم يتناول ما كان شيئاً في 
الخارج وفي العلم الإلهي» وما كان في العلم فقط؛© ولذلك فإِنّ المخلوق مهما كان 
لديه من القوة والعزم» ومهما مَلَكَ من الأسباب لا يستطيع فعل شيءٍ إلا أنْ يشاء الله 
تعالى؛ سواء كان نبياًء أو ملكاًء أو غير ذلكء فمثلاآً في قصة سيدنا موسى عليه 
السلام مع الخضر عليه السلام؛ قال له موسى صلى الله عليه السلام فيما حكاه الله 
تعالى: #اقَالَ سَتَجِدُن إن شَاءَ اللّهصَابرًَا وَلَاأغصِي لَك مراك [الكهف:1.]169) فَوَعَدَ 
موسى عليه السلام أنْ يصبر على ما يراهء وعلَّق ذلك على مشيئة الله تعالى» والتعليق 
هنا حقيقة وليس للتبركء ولكنّ الله تعالى لم يشأ لموسى عليه السلام أنْ يصبر على 
ما يراه من الخضر فلم يصبرء( ومن أمثلة شرك التصرف: 
أ-شرك عبّاد القبور: 

وهم الذين يزعمون أنَّ أراوح الأولياء تتصرف في هذا الكون نفعاً وضراًء وكذلك 
ما يعتقده بعض الباطنية والمتصدفة أنَّ أولياءهم يشاركون الله تعالى في تدبير 
العالم.6) 


(1) أنظو: الفسبطلاني» إزشاد السارئ (+418/10): "ابن عاشوره التعرين والتفوئر (1/687/1 

(3) آنظوه انق تحقرقه البارى (533/132)+ الفساق: شرج كناب فوفد (22/ 10003 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج383/8). 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قول الله تعالى 9 وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاء لَاأرَحُ 
حَتَى بلع تخْمَعَ البحرَيْنِ َو َمْضيَ حُفَبَا4 [الكهف:60] » ص 795 :ح4725]. 

(5)"أنظو+ ايخ عجو فت الباري [1)452/132:الشنيمان :فرح كاي الترحيد (ع 1906/3 

(6) انظر: ابن بازء العقيدة الصحيحة وما يضادها (ج13/1). 
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ولا مانع من أنْ نقدّر الصالحين وتُجلّهم؛ ولكن أنْ نجعل لهم شيئاً من حقوق 
الله الخاصة به سبحانه وتعالى من القدرة والتصرفء فهذا من الشرك في الربوبية» والله 
تعالى أنكر على من اعتقد شيئاً من ذلك؛ قال سبحانه وتعالى: قل ادْمُواالَذِينَ 
امحاي ا حر ا 0 وَلَا تحويلًا4 [الإسراء 66 0 
تعالى: #قلأرَاٍ نِم مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أَرُوني مَادًا حَلَقوا مِنَ الأَرْضٍ بارخ ير 
السَمَوَاتٍ 4 [الأحقاف:4]. وقد عقّب الإمام البخاري رحمه الله على الآية بقوله: أي 
أبَلَعَكم أنّ ما تدعون من دون الله تعالى خلقوا شيئاً؟.'2) 
ب-شرك القدرية(المعتزلة): 

وهم الذين يجعلون الإنسان مسنقلاً بإحداث فعله:7" ويقولون إِنّ أفعاله تخدُث 
بدون مشيئة الله تعالى وقدرته:7) فهم ينفون القدرء ويقولون لا قدرء والأمر أثفء 
ففيهم نوع من الشرك في هذا الباب» وهم يشبهون المجوس في ذلك»7) 
من الرد عليهم سابقاً.©) 
القسم الثاني: إثبات فاعلٍ مستقلٍ مع الله تعالى:7) 

وهو شرك من أثتبت مع الله تعالى إلهاً آخرء ولم يُعطّل أسماءه وصفاته 

وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوا الإله ثالث ثلاثة؛ فجعلوا المسيح إلهاًء وأمه 
إلهاًء وروح القدس إلهاًء) وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا النوع من الشرك في باب 
قول الله تعالى: «إيا أَهُلّ الكِتَاب لَا تَغْلُواني دِبِيِكُمْ وَلَاتَقُولُوا عَلَ الله ! إلاانشق نما لبخ 
عِيسَى ابن مَريَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَامَا ِل مَرْيمَ وَرُوحٌ مِنَهُ فَأمِنوا بالله و وَوْشْلِهِ وَلَاتَقُولُوا 


وقد مرٌ جانب 


1) [البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/ قل ادعواء ص 793]. 
2) [المصدر السابقء» تفسير القرآن/ سورة "حم" الأحقاف. ص826]. 
3) انظر: ابن القيمء الجواب الكافي (ج130/1). 

4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج104/3). 

5) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج390/7). 
6) انظر: ص105 من هذا البحث. 

7 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج390/7). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) انظر: ابن القيمء الجواب الكافي (ج130/1). 
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َكانه انتهُوا حَبْرَالَكُمْإِنََ الله لَه وَاحِدٌ متخانة أن يكيرة دونه 4[الفضيكء:171]اأفإن 
النصارى يقولون بالأقانيم7) الثلاثة؛ الأب» والابن» وروح القدسء ويزعمون بأنّها ثلاثة 
آلهة في إله واحدء ويقولون إنَّ المسيح هو الله وأنّه ابن الله -تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً-» فالنصارى حيارى متناقضونء وفي الآية السابقة ذكر سبحانه وتعالى 
قولهم بالتثليث والاتحادء ونهاهم عنهماء وبيّن أنّ المسيح إِنّما هو رسول الله. وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه./3) 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ قول الله تعالى: «إيَاأَهلَ الككَابٍلَاتَفْلُواني 
دِييِكُنْء ص 78 5]. 

(2) الأقانيم: مفرد أقنوم» وهو الأصل والجوهرء انظر: جميل صليباء المعجم الفلسفي (ج112/1). 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج185/2)» المؤلف نفسه؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح (ج16-15/2). 
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المطلب الثاني 
نواقض توحيد الربوبية عند الكلَيْني 
ذكر الكُلَيّني في كافيه أموراً عدّها نواقض تقدح في التوحيد وثبطله؛ وكان 
التركيز فيها على إنكار بعض لوازم توحيد الربوبية» مثل: إنكار الصانع» أو إثبات إله 
مع الله تعالى؛ فنجد أنّ أكثر رواياته في الردّ فيها على صنفين من الملاحدة؛ هما 
الثنوية!!) والدهرية»77) وأمّا أفعال الله تعالى المتعدية -التي هي أهم أجزاء توحيد 
الربوبية- فلم يتطرق إليها إلا بشكلٍ محدودء وتكلّم في معناها وكيفيتها بكلام فلسفي لا 
طائل منه؛ وأثتبت مشاركة بعض المخلوقين مع الله تعالى في أفعاله؛ وابتدع أنواعاً من 
الشرك لا يُفهم معناهاء ولا يُدرى المراد منهاء ونواقض توحيد الربوبية عند الكلينسي 
كما يلي: 
1 -إنكار وجود الله تعالى: 


إنَّ الأصل الذي يقوم عليه التوحيد عند الكلينيء إثبات وجود الله تعالى» وأكثر 
وجوه الكفر -كما يرى الكليني- تقع في إنكار وجوده تعالى» وقد ركّز الكليني على 
نقض هذا المعتقد في رواياته» فنقل مناظرات مطولة لجعفر الصادق رحمه الله مع 
الزنادقة»2) ونقل في روايات أخرى الحجج والبراهين لدفع باطلهم» والطائفة المنكرة 
لوجود الرب تعالى التي ورد ذكرها في الكافيء هي الدهرية» فقد رُوى عن أبي عبد الله 


(1) الثنوية :هم الذين قالوا بوجود إلهين اثنين أزليين» وهم النور والظلمة؛ فهم يقولون بأصلين 
للوجودء مختلفين تمام الاختلاف؛. كل منهما له وجود مستقل في ذاته؛ وحوادث الكونء تنتمى إلى 
أحد المبدأين» انظر: الشهرستانيء, الملل والنحل (ج49/2): المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
موسوعة المفاهيم الإسلامية (ص174). 

(2) الدهرية: هي مذهب كل من اعتقد قدم الزمان والمادة والكونء وأنكر الألوهية والخلق والعناية 


من جسد كائن حي إلى جسد كائن حي آخر بعد موت الأول» فتشقى هذه الروح أو تسعدء حسب ما 
اكتسبه الإنسان الذى كانت الروح في جسده. إِنْ خيراً فخير» وإنْ شراً فشرء انظر: ابن حزم؛ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل (ج77/1)» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» موسوعة المفاهيم 
الإسلامية العامة (ص288). 

(3) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث العالم؛ واثبات المحدث؛ 81-72: ح1: ح2:ح3: 
ح4]؛ وسيرد الكلام مفصلاً في الرد عليهم في مبحث أدلة الكليني في توحيد الربوبية. 
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رحمه الله أنّه قال: 'فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية» وهو قول من يقول: لا 
ربء ولا جنة:؛ ولا نارء وهو قول صنفين من الزنادقة يُقال لهم الدهرية؛ وهم الذين 
يقولون: وَمَاتْيِْكُمَا إِلّا الدَّهْرٌ 4 [الجائية:7"4]24!) والزنادقة الدهرية على قسمين: قسم 
أنكر المبدأ والمعاد جميعاًء وقسم أنكر المعادء وقالوا بقدم العالم وأبديته؛ وقالوا 
بالتناسخ» وهو تعلق الروح بعد الموت ببدنٍ آخرء وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا 
الدهرء فزعموا أنَّ تونّد الأشخاص وفسادها وحياتها وموتها مستندة إلى الدهرء وتأثير 
الكواكب وحركات الأفلاك.2) 

2-إثبات إله مع الله تعالى: 


لقد ذكر الكليني بعض معتقدات الثنوية وذكر أنَّ أهمهاء هو اعتقادهم بقدم 
المادة.!) وقد أورد الرد عليهم في رواية منسوبة لعلي رضي الله عنهء قال فيها: 
"الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد» الذي لا من شيءٍ كان؛ ولا من شيءٍ خلق ما 
كان؛ قدرةً بانَ بها من الأشياءء وبانت الأشياء منهء7) وهذه الرواية فيها رد على 
الثنوية» وقد قال الكليني معقباً عليها: 'إنَّ المراد بقوله: "لا من شيء كانء" هو نفي 
لحدوثه تعالىء وأنّه خلق الأشياء واخترعها بلا أصلٍ ولا مثالٍ» وهذا نفي لقول من 
قال: إِنّ الاشياء كلها محدثة بعضها من بعضء وهم الثنوية الذين زعموا أنه لا يُخْدِتْ 
شيئاً إلا من أصل ولا يُدبّر إلا باحتذاء مثال» فدفع جميع حجج الثنوية وشبههم بقوله: 
"لا من شيء خلق ما كان؛" لأنَّ أكثر ما يعتمد الثنوية في حدوث العالم أنْ يقولوا: لا 
يخلو من أنْ يكون الخالق خلق الأشياء من شيء؛ أو من لا شيء.ء فقولهم: 'من 
شيء" غير صحيح. وقولهم: 'من لا شيء" محال؛ لأنّ هذه الجملة متناقضة؛ 'فمن" 
ثوجب شيئاًء وقولهم: "لا شيء" ينفيه» فأخرج أمير المؤمنين عليه السلام هذه اللفظة 
على أبلغ الألفاظ وأصحهاء فقال: "لا من شيء خلق ما كان" قَتَقَى "من" إذ كانت 
ثوجب شيئاًء وتقى "الشيء؟؛" إذ كان كل شيءٍ مخلوقاً. لامن أصل أحدَمّه الخالق؛ 


(1) [الكليني: الكافي» الإيمان والكفر/ وجوه الكفرء 389/2: ح1]. 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج67/10). 

(3) إنّ أهم معتقدات الثنوية هو القول بإلهين» وهذا يختلف عن الذي ذكره الكليني» ولكن سيتمٌ نكر 
الثنوية على أنّهم القائلون بإلهين كما هو متعارفء وعند الرد على الكليني سيتم التطرق إلى 
خطئه في ذكر معتقد الثنوية. 

(4) [الكليني: الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء 134/1: ح1]. 
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وليس كما قالت الثنوية: إنّه خلق من أصل قديم؛ فلا يكون تدبير إلا باحتذاء مثال»(1) 
وأما الرد على معتقد القائلين بإلهين فقد ورد نقضه في مناظرات لجعفر الصادق رحمه 
الله مع الزنادقة المعتقدين بذلك.2) 
3-التوهم والشك في الله تعالى: 

ذكر الكليني أنَّ من أنواع الشرك في الذات؛ الشك في وجود الله تعالى» فقد 
روى عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: "من عَبَدَ الله بالتوهم فقد كفر.»"7 فهنا ذكر 
نوعاً من أنواع شرك الذات» وهو أنْ يشك الإنسان في ربه» وهو المقصود بقوله: 'من 
عبد الله بالتوهم»" وهنا أطلق العبادة وأراد بها الاعتقادء فالمراد أنّ المرء يجب أنْ يكون 
على يقينٍ في وجوده تعالى» فإذا توهمه محدوداً مُدركاً بالوهم فقد كفر؛ لأنَّ الشك 
كفر؛ ولأنّ الله تعالى غير محدود, ولا يُدرك بالوهم؛ فمن كان متوهماً كان عابداً لغيره؛ 
إذ المعبود الحق لا تناله الأوهاء.4) 
4-اعتقاد أنَّ الله تعالى جسم أو صورة: 

ظهر في عهد جعفر الصادق رحمه الله من يعتقد أن الله تعالى جسم صمدي 
نوريء وقد رد جعفر الصادق رحمه الله هذا الاعتقاد الفاسد في روايات عديدة» ومنها 
ما رُوي أنَّ زنديقاً سأل جعفر رحمه الله: 'ما هو؟.( قال: هو شيء بخلاف الأشياء؛ 
أرجع بقولي إلى إثبات معنىء وأنّه شيء بحقيقة الشيئية» غير أنَّه لا جسم, ولا صورة 
ولا يُحسء ولا يُجسء ولا يُدرك بالحواس الخمسء لا تُدركه الأوهامء ولا تنقصه الدهورء 
ولا تغيره الأزمان»"9 فالله تعالى يتنرّه عن أنْ يكون جسماً؛ لأنَّ كل جسم ذو جزءء 
وكل ذي جزء مفتقر إلى جزئه الذي هو غيرهء وكل مفتقر ممكن؛ فلو كان الصانع 
جسماً لكان ممكناًء وهو واجب بالذاتء فيلزم أنْ يكون واجباً وممكناً جميعاًء وهذا 
محالء وكذلك لا يكون صورة؛ لأنّ كل صورة سواءً كانت جسمية أو غيرها محتاجة 


(1) [الكافي: الكليني» التوحيد/ جوامع التوحيدء 137-136/1] 

(2) انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ حدوث العالم» واثبات المحدث» 851-80/1: ح5]. 

(3) [المصدر السابقء التوحيد/ المعبود» 87/1: ح1]. 

(4) المجلسيء بحار الأنوارء بتصرف (ج166/4)» وانظر: الحر العاملي؛ الفصول المهمة في 
أصول الأئمة (ص165). 

(5) الضمير يعود على الله تعالى. 

(6) [الكليني: الكافي؛ التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة؛ 81/1: ح5]. 
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إلى محلء والصانع الحق لا يحتاج إلى شيءء ولا يحتاج إلى محل يَحِل فيه؛ ولمّا 
كان سبحانه منزهاً عن الجسمية ولواحقهاء وجب أنْ يكون منزهاً عن أنْ يُدرّكَ بحاسة؛ 
لأنّ الحواس إنّما تُدرك الجسم والجسمانيات» وهو تعالى ليس بجسم. ولا جسمانيء ولا 
كيفية له (1) 
5-تشبيه الخالق بالمخلوقء, أو تعطيله: 

إنَّ التوحيد الحق هو التوسط في معرفة الله تعالى بين التشبيه والتعطيلء 
فتشبيه الخالق بالمخلوق كُفرء وتعطيل الرب كُفر كذلك؛ وقد ورد نفي هذين الطرفين 
في رواية جعفر رحمه الله التي قال فيها: 'ولكن لا بِدّ من الخروج من جهة التعطيل 
والتشبيه؛ لأنَّ من نفاه فقد أنكره؛ ودفع ربوبيته وأبطله» ومن شبهه بغيره فقد أنبّته 
بصفة المخلوقين المصنوعينء الذين لا يستحقون الربوبية» ولكن لا بد من إثبات أنّ له 
كيفية لا يستحقها غيره؛ ولا يُشَارَك فيهاء ولا يُخَاط بهاء ولا يعلمها غيره»"7) وهنا ذكر 
ضرورة التوسط في معرفته تعالى بين التعطيل والتشبيه؛ فالله تعالى موجود لا كسائر 
الموجودات؛ فلا أحد يعرف حقيقة ذاته وصفاته» وإنّما يُعرف بمفهوم سلبيء وهو أنَّه 
موجود مغاير لخلقه في الذات والصفات وغيرهاء والمراد بالشيئية عندما تُطلق على الله 
تعالى هي الشيئية الحقة الثابتة في حد ذاتهاء أو المراد أنَّ شيئيته عين ذاته» وليست 
خارجة عن ذاته» وليس شيئيته كما في الممكنات التي تكون ماهيتها زائدة عن ذاتهاء 
وهذا هو التوسط الحق في التوحيد؛ لأنَّ النفي هو إنكار الربء والتشبيه إثباته بصفة 


المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية» وهذا باطل.(©) 
6-الإشراك في ولاية علي رضي الله عنه: 

لقد ذكر الكليني إمامة علي رضي الله عنه؛» وجعل من أنكرها ودفعها مشرك؛ 
لأنَّ الله تعالى هو من جعله إماماً. فمن نصب معه إماماً وأنكره فقد أشرك؛ لأنِّه وضع 


ديناً غير دين الله تعالى»7) فنسب الكليني لأبي جعفر رحمه الله أنّه قال: 'إنَّ الله عر 


(1) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج53:52/3). 

(2) [الكليني: الكافيء التوحيد/ إطلاق القول أنه شيءء 84-83: ح6]. 

(3) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج67/3). 

(4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج65/10).» المؤلف نفسه:؛ المجلسيء بحار الأنوار 
(ج325:324/32). 
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وجل نصب علياً عليه السلام عَلَماً بينه وبين خلقه؛ فمن عرفه كان مؤمناً» ومن أنكره 
كان كافراًء ومن جهله كان ضالآء ومن نصب معه شيئاً كان مشركاًء ومن جاء بولايته 
دختل القنة: ونان جنا نفد اوكته ول القار 11014 وتتذلك :فتلا ترق يوخ مسن أكفين بالل 
منجكانة وثتعال ويرسوله 0 من كفر بالأئمة رحمهم الله والإمامة أصل من أصول 
الدين» فمنكرها كافر قطعاًء7) ولا ُخطئ إِنْ قلنا إِنّ الولاية هي أهم أصول الدين عند 
الكليني وشيعته؛ لأنَّهِ لا ينفع المؤمن إيمانه إذا أنكر الولاية» فقد سب لأبي عبد الله 
رحمه الله أنّه قال: 'َمَرَاْه تعالى] الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لناء شم قال: وإنْ 
دار 6 م أنْ لا إله إلا اللهء وجعلوا في أنفسهم أنْ لا يردُوا إليناء كانوا 
الرد على ما عدّه الكليني نواقض في توحيد الربوبية: 

لقد ذكر الكليني أموراً تفدح في ربوبية الله تعالى؛ ولكن يظهر القصور من 
ناحية عدم استغراق أنواع الكفر في الربوبية» فلم يذكر أهم نواقض توحيد الربوبية؛ 
وهي إشراك المخلوقات في أفعاله تعالى المتعدية» وقد ذكر الكليني أنواعاً في الكفر 
تُخالف العقلء ولا نصيب لها في الواقع؛ وعد أنَّ ترك بعض الاعتقادات -التي أتى 
الإسلام فأبطلها- من الشركء في حين أنّها الشرك بعينه؛ وإجمال الرد على الكليني 
يتلخص فيما يلي: 


1-إنَّ أكثر وجوه الكفر تقع في إنكار ألوهية الله تعالى» وليس كما زعم الكليني. فكل 
الفرق تقرٌ بالخالقء والقرآن الكريم قد دل على ذلك في مواضع كثيرة» وأدلة العقل 
والحنق تكنيد يذلك:!" هذا قد ذكره كلماء الشيعة 01 

2-إِنَّ توحيد الربوبية هو إفرد الله تعالى بأفعاله المتعدية:؛ والكليني لم يذكر ما 
يناقض توحيد الأفعال» وهو في عرضه لمسائل التوحيد إما أنّه لا يذكر تلك الأفعال؛ 
أو يذكرها بشكلٍِ مضطرب لا يُعرف معناه؛ بالرغم من أنَّها أمور معلومة بداهة؛ فمثلاً 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ في نتف وجوامع من الرواية والولاية» 437/1: ح7]. 
(2) انظر: البحراني» الحدائق الناضرة (ج153/18). 

(3) [الكليني: الكافي» الإيمان والكفر/الشرك» 398/2: ح5]. 

(4) انظر: ص208 من هذا البحث. 

(5) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج6/3). 
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ذكر المشيئة والإرادة» وعدّها من الصفات الفعلية:!1) وكانت تلك الروايات من أكثشر 
الروايات المُشكلة؛ والتي حاول فيها بيان ماهيتهاء ولكنها كانت بعيدة عن المعنى 
الصحيح, ولم يذكر وجده الكفر التي يمكن أنْ تقع فيهاء7) ومحور تركيز الكليني على 
الخلق والاختراع دون سائر الأفعال» ومع ذلك فكان تأصيله لها بعيداً عن منهج القرآن 
ودلالته» ولم يذكر ما يُناقض المعتقد الصحيحء هذا فضلاً عما ادَّعاه من مشاركة 
البشر لله تعالى في أفعاله؛ فالأئمة عنده يُحيون ويُميتون ويرزقون» وغير ذلك مما 
نسبه للأئمة كذباً وزوراً.(3) 
3-إِنَّ التشبيه والتعطيل متفق على نفيه؛ ولا يُخاصم في ذلك إلا شرذمة قليلون؛ 
والكليني في نفي التشبيه تارهً يقصد نفي النقائص التي يتنرّه عنها الله تعالى؛ وتارة 
يقصد نفي ما هو ثابت بالشرع والعقل» فهم في نفي التشبيه كثيراً ما ينفون به حقاًء 
ويُسمون ذلك تشبيها وتجسيمّاء وهذا كذب وتمويه؛ وهناك من يظن أنَّ كل ما قيل فيه 
أئّه تشيبه يجب نفيه؛ ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يُسمي الله تعالى بأسماء يُتقّر 
عنها بعض الناس. ليُكذّب الناس بالحق الوارد بالنتصوص الشرعية» وبهذه الطريقة 
أفسد الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم» حتى أخرج وهم إلى أعظم 
الكفر والجهالة» وأبلغ الغيّ والضلالة») وهم كذلك متناقضون في قولهم؛ وأوضح 
دليلٍِ على فساد قولهم وتناقضهم أنَّهم نفوا بعض ما أثبته الله تعالى لنفسه؛. بحجة 
تنزيه الله تعالى عن التشبه بالمخلوقين» ومع ذلك وصفوا الله تعالى بصفاتٍ يتصف 
بها المخلوق كالوجود مثلآء ومن المعلوم بالضرورة أنَّ في الوجود ما هو قديم واجب 
بنشسه؛ وما هو مُحْدَتْ ممكنء يقبل الوجود والعدم» ومعلوم أنّ هذا موجودء وذاك 
موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أنَّ يكون وجود هذا مثل وجود ذاك؛ 
بل وجود هذا يخصّه ووجود ذاك يخصّه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما 
في مسمى ذلك الاسمء وهذا عند الإضافة والتقييد والتخصيصء7) وهذا التعليل نفسه 
منقول عن الأتمة» فقد أورد الكليني كلاماً لجعفر رحمه الله في مناظرته لزنديقٍ قال 


(1) والكليني يقصد بالصفات الفعلية أفعال الله تعالى. 

(2) وقد مرّ تفصيل ذلكء انظر: ص75. 

(3) وسيأتي تفصيل المسائل المناقضة لتوحيد الربوبية عند الكليني في المطلب التالي. 
(4) انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص40). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص20). 
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فيه: 'التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف, فلم يكن بِذَاً من إتبات 
الصانع لوجود المصنوعين والاضطرار إليهم؛ وأنّهم مصنوعونء وأنَّ صانعهم غيرهم 
وليس مثلهم»..... قال له السائل: فقد حددته إذ أَنْبَت وجوده؛ قال أبوعبد الله عليه 
السلام: لم أحدّهء ولكني أثبثُه إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة»'7!) فهنا أزال جعفر 
رحمه الله وَهُْمَّ الزنديق» عندما اعتقد أنَّ إثات الوجود يقتضي الممائلة:؛ فبيّن له أنّ 
وجوده تعالى لا يعني تحديده؛ لأنّه مغاير لوجود المخلوقين» فالوجود مما يُعرض له 
العموم والاشتراك» ولكن وجود الواجب الوجود ليس كوجود الممكن.2) فإذا كان هذا 
قولهم في الوجودء فلمَ لا يكون هذا قولهم في سائر ما أثبته الله تعالى لنفسه من 
مسميات التوحيد وكان مشتركاً في الاسم بينه وبين المخلوق؟. 

شم إنَّ الشيعة جعلوا للأئمة صفات إلهيةً أخبر الله تعالى أنّه المتفرد بهاء ولم 
يكن في هذا تشيبه على حد زعمهمء فكيف جعلوا إثبات ما أثبته الله تعالى لنشفسه 
4-إِنَّ التشبيه والتجسيم هو أعظم الكفر بالاتفاق» ولكن من المفارقات العجيبة أنَّ من 
قال بالتشبيه هم الشيعة» كأمثال هشام بن الحكم؛ وهشام بن سالم الجواليقي» ويعتبر 
الشيعة هؤلاء من أعاظم أصحاب الأئمة» ولم يكفروهم لقولهم بالتشبيه» بل بقيت لهم 
المكانة العالية» فالعجب كل العجب أنَّهم يتهمون أهل السنة بالتشبيه» ويجعلونهم أشد 
كفراً من النصارى لإثباتهم الصفات؛, في حين أنَّهم لا يكفرون أرباب مذهب التشبيه. 
بالرغم من أنّ الروايات التي تثبت قولهم بالتشبيه واردة في الكافي نفسه:!2) وكل كتب 
الفرق قد نسبت لهم هذا المذهب؛ فهشام بن الحكم تُسب إليه التشبيه بأبشع صورهء 
فإنّه زعم أنَّ معبوده جسمء وله نهاية» وله حدّ طويل عريض عميقء وزعم أنه نور 
ساطعء له قدر من الأقدار في مكان دون مكانء وأنّه ذو لون وطعم ورائحة ومجسة. 
لونه هو طعمه:؛ وطعمه هو رائحته؛ ورائحته هي مجسته؛ وهو نفسه اونب 3 فالشيعة 
أحق أنْ يُوصّفوا بالتشبيه الباطلء حيث يُشبهون الله تعالى بالمعدومات والناقصات» 


(1) [الكليني: الكافي التوحيد/ إطلاق بأنه شيء» 87/1: ح6]. 

(2) انظر: المجلسيء مرآة العقول (ج291:292/1)؛ المؤلف نفسه:؛ بحار الأتوار (ج197/10)» 
الخوئيء منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (ج154/13). 

(3) انظر: [الكليني: الكافي؛ التوحيد/ النهي عن الجسم والصورةء 106-104: ح1:ح4:ح5:ح6]. 

(4) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين (ج44/1).: الشهرستانيء الملل والنحل (ج184/1). 
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ويجمعون بين التمثيل والتعطيلء أمثال المشركينء!!) وهذا يدل نهم يعتبرون الانتساب 
للمذهب الشيعي له المقام الأعلىء وأما التوحيد فيجدون لكل المقالات الكفرية فيه 
مخرجاً إذا كان القائل بها شيعياً. 


5-إِنَّ الطريقة الصحيحة في دحض أباطيل الزنادقة هي الطريقة القرآنية» والقرآن قد 
دحض باطلهم بأبلغ الأساليب وأصحهاء ومعتقدات الملحدين التي ذكرها الكليني قد 
ورد الرد عليها بآيات قرانية» فلمّ الإعراض عن آيات القرآن الكريم؛ واللجوء إلى حجج 
واهيةٍ لا تشفي عليلاًء ولا تروي غليلاء فمثلاً في الرواية التي ذكر فيها الكليني معتقد 
الثنوية قد أخطأ من وجهين: 

أولاً: إِنَّ الكليني قد أخطأ في ذكر معتقدهمء فقد ذكر أنّهم يقولون إِنّ الله تعالى خلق 
الأشياء من أصلٍ قديمء وهذا غير صحيح؛ فإِنّ كل كتب الفرق لم يُذكر فيها هذاء 
ومعلوم أنَّ الثنوية هم الذين قالوا بوجود إلهين اثنين أزليين» وهم النور والظلمة.7©) 

ثانياً: بالإضافة إلى الخطأ الفادح الذي وقع به الكليني في تعريفه للثنوية» فإنّه ذكر 
في جوابه شيئاً من الصوابء ولكن لم يوفه حقه؛ فقد ذكر أنَّ الله تعالى لم يخلق 
الأشياء من أصلٍ قديمء ولكن لم يذكر الحجة والبرهان على ذلك مع أنَّ دحض حجتهم 
قد ذُكر في القرآن الكريم؛ وكذلك فالتفريق بين القول: 'من لا شيء'؛ وبين "لا من 
شيءء" هو سفسطة باطلة» ففي كتاب الله تعالى ورد: #اتَحُوامَنْ لَايَن الك أَجْرَاوَهُْمْ 
مُهْتَدُونَ* [يس: 121]. فلو كانت حجته صحيحة لوجب أن يُقال: اتبعوا لا من يسألكم: 
فدلٌ على خطئه في التفريق بينهماء والحق أنّ 'من" تتقدم على "لا" والعكسء ولا 
تناقض في كلا الحالتين» ونظم الكلام هو الذي يحدد ذلكء ففي الآية السابقة تقدمت 
'من" على 'لا» وأمّا مثال الصورة الثانية وهو تقدم "لا" على "من" قوله تعالى: 8 لا 


والتأخير يكون لأغراض بلاغية؛ والظاهر أنَّ 'من" في الرواية بيانية فتقديم النفي عليها 
أو تأخيره لا يؤثر في المعنىء والكليني في هذا كله لم يذكر البرهان على بطلان 
قولهم» بل ذكر الصواب مجرداً عن الدليل. 


(1) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج561/3). 
(2) انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (ج49/2). 
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6-إِنَّ ادعاء الكليني أنَّ الإشراك بولاية علي رضي الله عنه شركء قول ظاهر 
البطلان» فالقول أنّ الولاية أصل من أصول الدين باطلء فكيف يكون تركها شركاً؟: 
فكما لا يخفى أنّ هذا لم يرذ في القرآن تصريحاً ولا تلميحاًء وولاية علي رضي الله عنه 
لم تلزم الأمم السابقة» ولم تلزم من مات مسلماً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
فكيف يكون تركها شركاً؟.!') وكذلك فهل يعقل أنْ يكون الإشراك في الولاية» يُضاهي 
الشرك في الربوبية. 


(1) سيأتي الرد عليهم في قولهم إِنَّ الإمامة من أعظم أصول الدين في المطلب التالي. 
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المطلب الثالث 
المسائل التي تناقض توحيد الربوبية في كتاب الكافي!!) 


تعد الإمامة عتنه التشيعة أصلاً من أضتول الديق عند الزافضسة 2 إلا أن 
لوازم مذهبهم في الإمامة تنقض أركان التوحيد.(8) 

لقد جعل الكليني ما يقرب من ثلثي رواياته في "الأصول" عبن الإمامة التي 
هي أعظم أصل عند الشيعة» 'فإنّه لم يناد بشيءٍ كما تُودي بالولاية»"47) فالإمامة -كما 
يزعمون- زمام الدين» وصلاح الدنيا والآخرة» وعرّ المسلمين»؛ وهي أسُ الإسلام 
النامي» وفرعه السامي»(7 ومن يطالع كتاب الحجة في الكافي يجد أكشره رواياتِ 
مناقضة لتوحيد الربوبية» فهم قد جعلوا الأئمة أرباباً مع الله تعالى» فقد ذكر الكليني أن 
الله تعالى خلق الأئمة ثم فوّض إليهم أمور الخلقء وجعل الدنيا والآخرة في أيديهم 
يتصرفون بها كما يشاؤون؛ وذكر روايات لازمها القول بحلول الله تعالى في أئمتهم: 
ووّصّف الأئمة بصفات الربوبية فهم يحيون الموتىء ولهم إرادة مستقلة عن إرادة الله 
تعالى» ولهم ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذوات الكونء ولهم ولاية تشريعية في 


(1) في هذا المطلب سيتمٌ ذكر المسائل التي تنقض توحيد الربوبية المذكورة في كتاب الكافيء وأما 
في المطلب السابق فذكرت المسائل التي عدّها الكليني نواقض تقدح في توحيد الذات. 

(2) أصول الدين عند الرافضة: التوحيدء النبوة» المعاد» الإمامة» العدل» ويقصد بالإمامة: إمامة 
الأئمة الإشّي عشر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء انظر: الطباطبائي» أصول 
العقيدة (ص47)؛ وبعضهم أثبت البرزخ كأصلٍ من أصول الدين بدلاً من العدلء؛ انظر: 
الحائري» أصول الدين (ص7). 

(3) 'الصحيح أنّ لازم المذهب ليس بمذهبء. وليس كل من قال قولاً التزم لوازمه التي صُرّح 
بفسادهاء' ابن تيمية»؛ درء تعارض العقل والنقل (ج108/8)» 'ولكن إذا كان فاسداً [أي لازم 
المذهب] دلَّ على فساد المذهب»" ابن تيمية» قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام 
والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق (ج99/1): ولذلك كون لوازم مذهب الروافض يقتضي 
قدحاً في التوحيدء فهذا دلالة على فساد مذهبهم. 

(4) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ دعائم الإسلام» 18/2: ح1]. 

(5) انظر: [المصدر السابق» الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 492/1]. 
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التحليل والتحريم» وتشريع الأحكام؛. ومجمل المعتقدات التي تناقض توحيد الربوبية في 
الكافي ما يلى:(!) 
أولاً: الحلول2) والتناسخ(3: 


ورد في الكافي روايات تدلٌ على حلول جزءٍ من الإله في أئمتهم؛ وذكر 
الكليني أنَّ الجزء الإلهي يتنقل بعد موت الإمام إلى الإمام الذي بعده. فأما روايات 
الحلول فمنها رواية منسوبة كذباً وزوراً لأبي عبد الله رحمه الله رُوي أنّه قال فيها عن 
الأئمة: 'ثم مسحنا بيمينه؛ فأفضى نوره فيناء"7) وأورد كذلك الكليني أنّ الله تعالى خلق 
الأثمة من نور عظمتهء7" و'مَنْ" هنا للتبعيضء أي أنَّ أرواح الأثمة جزء من الله 
تعالى»7) وهذا هو الظاهر من الرواياتء والمازندراني ذكر في شرحه أنَّ المراد بهذه 
الروايات أنّ النور الذي خُلق منه الأئمة مشتق من الله تعالى»7) وبعضهم ذكر أن 
إطلاق النور على الأئمة؛ "لأنَّهم أسباب لهداية الخلقء وعلمهم:ء وكمالهم. بل 


(1) ومن باب الأمانة العلمية فإن هذا المبحث تم الاستفادة فيه من بعض الرسائل العلمية» وهي: 
الكليني وتقرير عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتاب الكافى» لمحمد عبد الله العممري» 
التناقضات العقدية في مذهب الشيعة الإثنا عشرية» لعزيزة علي الأشول العمري. 

(2) الحلول هو" عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء 
كحلول ماء الورد في الورد» فبُسمى الساري حالاء والمسري فيه محلا" الجرجاني» التعريفات 
(ص92). 

(3) التناسخ: "هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخرء من غير تخلل زمان بين 
التعلقين» للتعشق الذاتي بين الروح والجسد»" الجرجانيء التعريفات (ج68/1). 

(4) [الكليني: الكافي» الحجة/ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته» 440/1: ح3]. 

(5) انظر: [المصدر السابق» الحجة/ خلق الأئمة وأرواحهم وقلوبهمء» 389/1: ح2]. 

(6) وبهذا تكون هذه الروايات مخالفة في معناها لقوله تعالى: # فَإِدًا سَوَّيتهُ وََمَخْتُ فِيهِمِنْ رُوحِي 
تَقَعْوالَهُ سَاجِدِينَ4 [الحجر:29]. ولقوله تعالى: لإإِنَّمَا ليح عِيِسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَُهُ 
َلْقَاهَا ِل مَرْيَمَ وَرُوِحٌ مِنْهُ4 [النساء:171]. فالمعنى في هذه الآيات أنَّ الروح خَنْق من خَلْق الله 
تعالى» أضافها الله تعالى إلى نفسه تشريفاً وتكريماً» كقوله ناقة الله» وشهر الله فحقيقة الإضافة 
هي إضافة خَلْقٍٍ إلى خالقء انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج24/10)؛ ولكن 
النصارى اعتقدوا أنّ المراد أنَّ عيسى عليه السلام هو جزءٍ من الله تعالى» وهذا المعتقد هو 
معتقد الشيعة نفسه في أتمتهم» فهم يعتقدون أنَّ جزءاً من النور الإلهي قد حل فيهم. 

(7) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج395/6). 


120 


ووجودهمء فهم علل غائية لوجود جميع الأشياءء7!) ولكن الذي يتعين من هذه المعاني 
المعنى الأول» فهم يعتقدون أنّ جزءاً من النور الإلهي قد حل في أئمتهم؛ ومما يدل 
على ذلك الروايات الكثيرة الصريحة في هذا الجانبء؛ ومنها ما رواه الكليني: 'وروحك 
ما جرى فيه من ربك»"7) وكذلك ما ذكره الكليني أنَّ الأئمة لا يشاركهم أحد في أصل 
خلقتهم»!2 فلو كانت 'مَنْ" في الروايات لابتداء الغاية لشاركهم آدم وعيسى عليهما 


خلقة الأئمة بالكيفية التي دُكرت»؛ وهي أنّهم صاروا محلاً للمعارف الإلهية» بل وحملوا 
حمولة الرب» وترتيب هذا الوصف على ذلك الحكم يقتضي العلّيةء فالمعنى أَنَّهِم لما 
خالفوا البشر في أصل خلقتهم؛ وكانوا أجزاء من نور الإله صاروا محلا لأوصافه 
وعلومه» بل وحموا حمولته. 

والأصل في النور أنْ يُطلق على ما يكون سبباً في ظهور الأشياء؛ ولذلك 
يُطلق على الله تعالى النورء نور الأنوار؛ لأنّه منبع كل وجود وعلج وكمالٍ»!4) 
'واطلاق النور على الأئمة من باب الحقيقة؛ لأنّهم أنوار إلهيون مستورون بجلالبيب 
الأبدان؛"0 ولذلك اتنُصف الأئمة بكل أوصاف الإله؛ وكما لا يُتصور الإحاطة بكنه 
حقيقة ذات الله تعالى وصفاته. فإِنّه لا يُتصور هذا بالنسبة إلى الأئمة» فحقيقة ذات 
الإمام وصفاته لا يعلمها إلا الله تعالى»؟) وبذلك ينفرد الأئمة عمن سواهم من 
البشر؛() لأنّهم نور من عالم الملكوت.87) 


(1) المجلسيء مرآة العقول (ج353/2). 
(2) [الكليني: الكافي» الحجة/ ما فرض الله تعالى ورسوله من الكون مع الأئمةء 208-209/1: 
ح4]. 

(3) روى الكليني عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: "فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانين» ولم يجعل لأحد 
في مثل الذي خلقنا منه نصبباًء" [المصدر السابق» الحجة/ خلق أبدان الأئمة وأرواحهم 
وقلوبهم» 389/1: ح2]. 

4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج150/7). 

5) المصدر السابق (ج175/5). 

6) انظر: المصدر السابق (ج395/6). 

7 روى الكليني عن أبي عبد الله رحمه الله: 'فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين ولم يجعل لأحد في مثل 
الذي خلقنا منه نصيباً" [الكليني: الكافيء الحجة/ خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم» 
1 ح2]. 

(8) المجلسيء مرآة العقول» بتصرف (ج272/4). 


) 
) 
) 
) 
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ومن الروايات التي ورد فيها معنى الحلول أيضاً الروايات التي أطلق فيها 
بعض صفات الله تعالى على الأئمة» ومنها ما ثسب لأبي جعفر رحمه الله أنّه قال: 
'نحن المثاني التي أعطاها الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم» ونحن وجه الله نتقلب 
في الأرض بين أظهركم؛ ونحن عين الله في خلقه؛ ويده المبسوطة بالرحمة على 
عبادهء'7!) وروي عنه كذلك: "نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن 
وجه اللهء ونحن عين الله في خلقه؛ ونحن ولاة أمر الله في عباده."(2) 

فالمراد هنا أنَّ الله تعالى خلقهم من نور عظمته. ونور الله تعالى صفة من 
صفات ذاته؛ فهم جزءٍ من الله تعالى؛ لأنّه أوجدهم من جزء من أجزائه؛ وهو النور 
الإلهي؛! ولأنّ أنمتهم قد حل فيهم الجزء الإلهميء كان لهم صفات يتميزون بها عن 
سائر البشرء ويُشاركون فيها الإله؛ وهو أنَّ فيهم روح القدسء والتي تجعل الأئمة 
منزّهين عن النوم والغفلة والسهو والنسيان» فعن مفضّل قال: 'سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن علم الإمام بما في أقطار الأرضء وهو في بيته مُرخى عليه ستره؛ فقال: 
يا مفضّل إنَّ الله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وسلم وآله خمسة 
أرواح» روح الحياة» فبه دب ودرج؛ وروح القوة» فيه نهض وجاهد.ء وروح الشهوة» فبه 
أكل وشربء وأتى النساء من الحلالء وروح الايمان» فبه آمن وعدلء وروح القدسء» 
فهنه حجيل الس ...روح القدس لا ينامء لا يغفلء ولا يلهوء ولا يزهوء والأربعة 
الأرواح تنام؛ وتغفلء وتزهوء وتلهوء وروح القدس كان يرى بهء7) وهكذا لا يكون 
الشخص المُغالى فيه مجرد مشاركِ في صفات الله تعالى فقط دون حلول الله تعالى 
فيهء ولا يكون هو الله تعالى نفسه. وانّما هو صورة وشكل يتمثل فيها الإله عن طريق 
حلول الجزء الإلهي فيه.() 


(1) [الكليني: الكافيء التوحيد/ النوادر 143/1 :ح3]. 

(2) [المصدر السابقء التوحيد/ النوادرء 145/1 :ح7]؛ ونسبوا لعلي رضي الله عنه أنّه قال: 'أنا 
عين الله وأنا يد اللهء وأنا جنب اللهء وأنا باب الله" [الكليني: الكافي» التوحيد/ النوادرء 145/1 :ح8] 

(3) انظر: جستنية» أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة (ص359). 

(4) [الكليني: الكافي» الحجة/ الأرواح التي كانت في الأئمة» 171/1: ح3]. 

(5) انظر: جستنية» أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة (ص362). 
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إنَّ الأئلمة عند الشيعة متفقون في جميع الصفاتء فهم في العلم والشجاعة 
والطاعة سواءء!') ويرجع هذا إلى روح القدس الذي ينتقل بمجرد موت الإمام إلى 
الإمام الذي يليه وهذه حقيقة التناسخ؛ ويظهر هذا المعتقد واضحاً في الرواية المنسوبة 
لجعفر رضي الله عنه أنّه قال: 'وروح القدسء فبه حمل النبوة» فإذا قبض النبي صلى 
الله عليه وآله؛ انتقل روح القدس فصار إلى الإمام؛ وروح القدس لا ينامء ولا يغفلء ولا 
يلهوء ولا يزهوء والأربعة الأرواح تنام» وتغفلء وتزهوء وتلهوء7) وهذا المعتفد يتمثشل 
في أنَّ الجزء الإلهي تتوارثه الروح المقدسة عن طريق التناسخ. 
الرد والمناقشة: 


إنَّ نواقض توحيد الربوبية في الكافي تجعل الروافض على دين جديدء تأثروا 
بالإسلام في شيءٍ منه؛ فتوحيد الربوبية الذي جعلوه غايتهم في التوحيدء قد أدخلوا فيه 
شركيات ومعتقدات ما أنزل الله بها من سلطانء والقرآن الكريم فيه أدلة كثيرة جداً تدل 
على بطلان دينهم؛ وإذا كانت مخالفتهم قد أتى القرآن فأبطلهاء فلا يبقى شك في 
كفرهم» وفساد مذهبهم؛ ولإبطال ما أتوا به من النواقض -التي اعتبروها معتقدات- نبدأ 
بالرد عليهم بآيات الله تعالى؛ التي كفتنا مؤونة الرد على الروافضء فالقرآن كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ هَذَا الْقُّرْآنَ مَأَدَْهُ الله فَاقَبَلُوَا من مأذبتِه مَا 
انتطغتة, إن هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلْ الله وَالنُورُ الْمُبِينُء وَالشّقَاءْ المافغ عِصْمَةٌ لمن 
تَمَسمَكَ به. وَنَجَاةٌ لِمَنْ تبه لا يَزِيغ فَيُسْتَعْتَبء ولا يَعْوَجُ فَيْقَوّمُ ولا تنقضي عَجَائِبْهُ 
وَلَا يَخْلَقْ مِن كَشْرَةٍ الرَّدّ.» ونورد في الردٌ عليهم بعض الشواهد من كتاب الله تعالى 
كأمثلةٍ ننقض بها مذهبهم, ثم نذكر التناقض في ذكر المعتقد من خلال روايات 
الكافيء وأخيراً الرد عليهم من خلال الروايات المناقضة لروايات الكافيء والمنسوبة 
للأئمة من كتبهم المعتمدة. 


(1) انظر: [الكليني: الكافي؛ الحجة/ في أن الائمة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة 
سواء»ء 275/1: ح1]. 

(2) [المصدر السابقء الحجة/ الأرواح التي كانت في الأئمة» 272/1: ح3]. 

(3) [الحاكم: المستدرك على الصحيحين؛ فضائل القرآن/ أخبار في فضائل القرآن جملة» 741/1 
:ح2040]. قال عنه الحاكم: 'حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه". 
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الرد على الروايات التي تضمنت القول بالحلول والتناسخ: 

ِنَّ روايات الكافي ظهر فيها بعض المعتقدات الكفرية الوثنية واضحاً جليّاًء كاعتقاد 
الشيعة بالحلول والتناسخ» وهذه المعتقدات الكفرية من نتاج معتقدات الديانات الوثنية» التي 
تأثّروا بهاء وأدخلوها في رواياتهم» وأهم هذه المعتقدات: 


1 -القول بالحلول: 

إنَّ القول بالحلول مذكور صراحة في الروايات كمعتقدٍ يدين به الكليني وشيعته؛ ومثال 
ذلك قول جعفر رضي الله عنه في الرواية المنسوبة إليه: "إنَّ الله خَلَقَنَا من نور عظمته؛ ثم 
فيو كلقا مق طيدة مخزولة مكتردة من نشت العركنفأنيكن ذلك النور فيه؛ فكنا نحن خلقاً 
وبشراً نورانيين» لم يجعل لأحدٍ في مثل الذي خلقنا منه نصيباًء'17) وهذا القول لم يقل به الأوائل 
من الشيعة فقطء بل قد استشرى إلى علمائهم المعاصرين؛ فالخميني صرح بالحلول» فقال: 
'النتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله تعالى» ونفى الكثرة 
بالكلية» وشهود الوحدة الصرفة»"7) وهذا يعني أنّ الخميني يقول بالحلول العام» وهذا نتيجة 
لتطور المذهب من الحلول الخاص بالأئمة إلى القول بالحلول العام.(©) 

والقول بالحلول مخالف بداهة لكل النصوص الشرعية؛ وهو قول يُخرج صاحبه من الملة؛ 
كما هو متفق عليه بين سائر المسلمين» وقد رد علماء الإسلام على القائلين به من النصارى؛ 
وغيرهم من الفرق التي تدين به.!4) 
الرد والمناقشة:- 
أ-الرد عليهم بالآيات القرآنية: 

إِنَّ أوضح الأدلة لردّ مثل هذه المعتفدات الشركية» عدم ورود دليل عليها في القرآن 

الكريم؛ والكليني جعل القول بالحلول من العقائد؛ وهذا يقتضي أنْ ترد عليه أدلة بأجلى صورة 
فلمًا لم نجد دليلاً عليها؛ غلم قطعاً أنّه ابتداع في التوحيد» وقد ذمَّ الله تعالى من ابتدع في الدين 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهمء 389/1: ح2]. 

(2) الخميني» مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية (ص80). 

(3) انظر: د.الرقب» الوشيعة في كشف كفريات وشنائع دين الشيعة (ص176). 

(4) وفي الرد على النواقض عليهم لن يُذكر تفصيلات ردود العلماء على الحلول؛ لأن المقام يضيق» 
وللاطلاع على مزيد من الردودء انظر: البغداديء الفرق بين الفرق (241/1).» القرطبي» 
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (92/1): ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح (175/2).» الحكميء معارج القبول (175/1). 
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ما ليس منهء قال تعالى: آم هُمْ م شُرَكَاءُ فَرَعُواهُمْ مِنَ ادن مَالَيَأدَنبِواللوَلَوْلَا كَلِمَةُ المَصْلٍ 
لضي بَْنَهُمْ ون الظَالِينَ هُمْ عَذَاتٌ َيه [الشُورى:21]. فالقول بالحلول باطل ابتداءً لعدم وجود 
النصٌ عليه» ويزيد هذا المعتقد بطلاناً أنّهِ يُعارض القرآن الكريم معارضة واضحة: فالله تعالى 
أثبت لنفسه الحمد الذي يقتضي نفي المشابهة والممائلة من جميع الوجوهء قال تعالى: #وَقلٍ 
الحنْدش الَّذِي 1يَتَخِدْ وَلَدَاوَدَيَكُنْآ لَه سَرِيِكٌني للك وََيَكُنْ آ لَهُوَقمِنَ الذُلَ وَكَيَهُ 
تَكْبِيرًا 4[الإسراء:111]. والقول بالحلول جعل لأئمة الشيعة صفات إلهية» وصارت مشابهة 
للمخلوق بالخالق بوجه من الوجوه؛ كوجود روح القدس فيهمء التي لا تنام» ولا تغفل» ولا تسهوء 
وجعلوا الأئمة هم حملة المعارف الإلهية» والله تعالى قال: « انلا لَه إلا هُوَ اَن الَُوم لا تأده 
سه وَلَانَوْمٌ َهُمَاني السّمَاوَاتِ وَمَاني الأَرْض مَنْ ذا الي يَشْهَعُ َه إلا بِذنِِيَعْلَمُ مَابَئْنَ أب دِيم وَمَا 
حَلْمَهُم وَلَا نيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ ءِ عِلْمِهِإِلَابَا شَاءَ4 [البقرة 5 .ءففي هذه الآية مَدَح الله تبارك 
وتعالى نفسه بنفي السنّتّة والنوم عنه» فإذا كان غيره يُشاركه في ذلك فلا وجه لهذا المدح. 
والجملة نفي للتشبيه» وتنزيه له تعالى أنْ يكون له مَتَّلُ من الأحياء؛ لأنَّ المخلوقات لا تخلو من 
ورود السمّتّة والنوم عليهاء فكيف تشابه الله سبحانه وتعالى؟»؛ وجملة (لا تأَخُدُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ) خبر 
رابع للفظ الجلالة»!!) فيجب أنْ ينفرد الخالق تعالى بنفي السنة والنوم» كما ينفرد بالألوهية 
والحياة والقيومية؛ لأنّها أخبار فتشترك في الدلالة على الانفراد والتنزيه» وكل آية فيها تنزيه الله 
تعالى» ووصفه بصفات الكمال هي نفي للحلولء لأنّ ذاته العليّة لا يمكن أن يحلّ بعضها في 
المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. 

إنّ الكليني قد ذكر في رواياته أنَّ الأنبياء قد شاركوا الأئمة في أصل خلقتهم 
من النور الإلهيء وحلول الجزء الإلهي فيهم, والله تعالى أخبر عن أنبيائه نهم بشر لا 
يحتلفون في اشن ءاف أصل لي قال تعالى: لاثَالَت هم رُسَلَهُم إن ئَخٌْ إلا بَشَر 
مِتْلَكُمْ وَلَكِنَ اللهَيمْنُ عَلَ مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ4 [إبراهيم:11]ءفهذا يقتضي تكذيب هذه 
الروايات؛ لأنّ الآيات أثبتت الممائلة في الخلقة بين الأنبياء وغيرهم من البشرء 
والنصارى لا شك في كفرهم؛ إذ قالوا بالحلول الخاصء واتحاد الرب بالمسيح خاصةء 
والله تعالى قد رد على ادعاء النصارى في عيسى عليه السلام؛ قال تعالى: #إِنَّ مَكَلَ 


عِيسَى عِنْدَ الله كَمَئَلِ آَدمَ كَلَقَهُ مِنْ ثُرَاب ثم قَالَلَهُ كُنْ مَيَكُونُ4 [آل عمران:59]: وشبهة 


(1) انظر: درويشء إعراب القرآن وبيانه (ج1/ 382).» الألوسيء روح المعاني (ج2/ 316). 


125 


الحلول في عيسى عليه السلام أقوى من غيرهء وقد نفاها الله تعالى» فحقيقته عليه 
السلام أئئه بشرء فتكون هذه الآية من أبلغ الردود على الروافض القائلين بالحلول 
الخاص في أئمتهم. 

إنَّ الروايات التي ثقلت عن الأئمة في مدحهم المفرط لأنفسهم شيء مثير 
للدهشة؛ فهل يمدح الإمام نفسّه بهذا الشكل المُفرط؟!!!» ويجعل لنفسه صفات إلهيةء 
فيقول ععن نفسه يد الله ووجه الله تعالى» شم ألم يكن لله تعالى يد و وجه وعين قبل أن 
يأتي الأتمةى وما هذا الإله الذي يحتاج في عينه ويده ووجهه إلى أحد عباده؟؛ تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً.(") 
ب -الرد على الكليني من خلال الروايات المتناقضة في الكافي: 

إنَّ روايات الحلول في الكافي متناقضة:؛ فمرة يُذكر أنّ الأتمة خُلقوا من نور 
عظمة الله تعالى» ولم يشاركهم في ذلك إلا الأنبياء» فقد أورد عن جعفر رضي الله 
عنه قوله: 'إنّ الله خلقنا من نور عظمته......ولم يجعل الله تعالى لأحدٍ في مثل الذي 
خلقنا منه نصيباً إلا للأنبياء»'07) ومرة يورد أنَّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي 
رضي الله عنه والأئمة اختلفوا في أصل خلقتهم عن سائر البشرء فقد أورد حديثاً قدسياً 
ورد فيه: 'يا محمد إِنّي خلقتك وعلياً نوراًء (يعني روحاً بلا بدن)» قبل أنْ أخلق 
سماواتي وأرضي وعرشي وبحريء فلم تزل تهللني وتمجدني؛ ثم جمعت روحيكما 
فجعلتهما واحدة» فكانت تمجدني وتقدسنيء وتهللنيء شم قسمتها ثنتين» وقسمت الثنتين 
ثنتين» فصارت أربعة؛ محمد واحدء وعلي واحدء والحسن والحسين ثنتان»......ثْمَ 
مسحنا بيمينه؛ فأفضى نوره فيناء") فمثل هذه الروايات تدلٌ على انفراد النبي صلى 
الله عليه وسلم والأئمة ععن البشرء بمن فيهم الأنبياء؛ فقد ذكرراة في الرواية أنَّ خلقهم 
متقدم على كل المخلوقات وفي الرواية الأولى أثبت الممائلة بين الأنبياء والأئمة؛ فهي 
بذلك تكون متناقضة. ولا يصح الاحتجاج بهاء وهي كذلك مكذوبة متناً؛ لأنّه ورد في 
القرآن الكريم أنّ أول مخلوق في البشر هو آدم عليه السلام؛ وورد كذلك أنّ خلق 
السْتَموات والأزكن سايق كدىن خلق البشيون: الله تعالى. قال للملائككة في قصة خلق آدم 
عليه السلام: « قَالَ يا آَحَمُأَنبِعْهُمْ بأَنْمَائِهمْ كَل أَنْبَأَهُمْ بأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَكأَقَلْ لَك إِنْ أَغْلَمُ 


(1) انظر: البرقعي» كسر الصنم (ج74/1). 
(2) [الكليني: الكافي» الحجة/ خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام» 389/1: ح2]. 
(3) [المصدر السابقء الحجة/ أبواب التاريخ» 440/1: ح2]. 
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عَيِبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَأَعْلَمُ مَائبْدُونَ وَمَاكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ4 [البقرة:33]»فالآية تدل 
على أنّ السموات والأرض كانتا مخلوقتين قبل خلق آدم عليه السلام» فبذلك يتضح أن 
روايات الكافي موضوعة ومتناقضة» ولا يصح الاستدلال بها. 

لقد أورد الكليني روايات تثبت أنَّ الأئمة كانوا يقولون إِنّمم بشرء ولا يرون 
لأنفسهم ما تسب إليهم من روايات الغلوء فقد ورد في الكافي أنّ حبراً سأل جعفر 
رحمه الله: "أنبي أنت؟»" فقال له جعفر رحمه الله: "لأمك الهبلء إِنّما أنا عبد من عبيد 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء7!) وأورد عن سدير أنّه قال: 'قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: إِنَّ قوماً يزعمون أنّكم آلهة؛ يتلون بذلك علينا قرآنا: #وَمْوَانَذِي ني السَّمَاء لَه 
وف الأرْض إِلَه»4 1 81] قان ‏ كااسفير سمي وصدرتن ومتكري لدج رت 
وشعري من هؤلاء براء» وبَرِىَ الله منهم؛ ما هؤلاء على دينيء ولا على دين آبائيء والله 
لا يجمعني الله واياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهمء"7) فهذه الروايات ذُكر فيها 
صراحة أنهم بشر لا يختلفون عمن سواهم في شيءء وأنَّ الأئمة كانوا يتبرؤون ممن 
يغلو فيهم؛ وأما القول بالحلول فيجعل الأئمة آلهة في الأرضء فهم مفوّضون بأمر الله 
تعالى» ويحيون ويعلمون الغيب؛ وغير ذلك كثير مما أضفوه على أئمتهم من الصفات 
الإلهية. 
ج-الرد على الكليني من خلال روايات الأئمة التي وردت في كتب الشيعة المعتمدة: 

إِنَّ الروايات المذكورة في كتب الشيعة المعتمدة» التي تذكر تبِرّؤ أئمة الشيعة 
مما نسب إليهم من الكفريات والشنائع كثيرة» وقد تَقَلَ ذلك الرواة الذين أخذوا العلم عن 
الأثمة» ومن هولاء شريك حيث قال فيمن غلا في الأئمة: 'إنَّ أقواماً من الناس 
يُحَدَثُون الناس بأحاديث منكرة ومكذوبة على جعفر بن محمد عليه السلام وعلى آله 
الطاهرين عليهم السلام» فيزعمون بأنّ علياً في السحاب يطير مع الريح؛ وأنّه كان 
يتكلم بعد الموتء وأنّه كان يتحرك على المغتسلء وأنَّ إله السماءء واإله الأرض 
الإمام؛ فجعلوا لله شريكاً جهلاً وضلالاً. والله ما قال جعفر شيئاً من هذا قطء وكان 


(1) [الكليني: الكافي » التوحيد/ الكون والمكان» 90/1 :ح85] 
(2) [المصدر السابقء؛ الحجة/ في أنَّ الأئمة بمن يشبهون ممن مضى.ء وكراهية القول فيهم بالنبوة» 
9/1 : ح6]. 
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جعفر أتقى لله وأورع من ذلكء فسمع الناس ذلك فضعفوه؛ ولو رأيت جعفرٌ لعلمت أنه 
كط م الحا 0 

يتضح مما سبق أنَّ هذه العقائد غريبة عن الإسلام ولا تمت له بأي صلة؛ وقد 
ورثها الشيعة من قدمائهم؛ فديانة إيران القديمة شاعت فيها عقيدة حلول الإله في 
العظماء؛ فلذلك كانوا يقدّسون ملوكهم الساسانين»7) والقول بالحلول لا تكاد تخلو منه 
ديانة من الديانات الوثنية؛ فالصائبة مثلاآً من أهم معتقداتهم أنَّ الإله المعبود واحد في 
ذاته» وقد يظهر في الأشخاصء فالصانع المعبود واحد وكثيرء فهو واحد في الذات 
والأصل والأزل» وكثير؛ لأنّه يتكشر في الأشخاص الأرضية الخيرة الفاضلة:؛ فإنّه 
يظهر بهاء ويتشخص بأشخاصهاء ولا تبطل وحدته في ذاته. 7 والحلول إمّا أنّ يكون 
بحلول ذاته؛ أو يكون بحلول جزءٍ من ذاته؛ على قدر استعداد مزاج الشخصء والله 
تعالى عندهم يُسمى ملك النورء ومنه كان الضياءء ومن الضياء الأرواح المسيطرة 
على الظواهر الطبيعية.7) وهذا مطابق تماماً لما يعتقده الشيعة» فالإله عندهم أصل 
النورء والأتمة عندهم الأرواح الخيّرة التي حل بها جزء من النور الإلهي» وأصبحت 
بذلك مسيطرة على الظواهر الطبيعية؛ وبذلك أضفى الشيعة الصبغة الدينية على 
المعتقدات الوثنية» وأدخلوها في دينهم كي ينصروا ويرفعوا معتقدهم في أئمتهم» وهو 
من أكبر الأمثلة على غلوهم الذي يخرجهم من الملة. 
2-القول بالتناسخ: 
الرد والمناقشة: 


ِنَّ القول بالتناسخ انتقل إلى الرافضة من المانوية2 التي احتكت احتكاكاً 
مباشراً بالرافضة:9) وليس أدلٌ على بطلان هذا المعتقد من أنَّ جذوره وثنية» ويكفي 


(1) المجلسيء بحار الأنوار (ج302/25). 

(2) انظر: جستنية» أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة (ص363). 

(3) انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (ج112/2). 

(4) انظر: جستنية» أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة (ص363). 

(5) المانوية: سميت بذلك نسبة إلى مؤسسها 'مانيء" وهي إحدى فرق الثنوية» فهم يقولون بمبدأي الخير 
والشرء أو النور والظلام» و'ماني" نشأ في بلاد فارسء فلا عجب من انتقال أراء المانوية إلى الروافض انظر: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة (ج174/1). 

(6) انظر: جستنية» أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة (ص367). 
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في الرد عليهم إجماع جميع أهل الإسلام على تكفيرهم» وعلى أنَّ من قال بقولهم فإنّه 
على غير الإسلام؛ وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغير هذاء والنصوص الشرعية 
كلهاء والإجماع على أنَّ الجزاء لا يقع إلا بعد فراق الأجساد للأرواح قبل يوم القيامة؛ 
ثمَّ بالجنة أو النار في موقف الحشر فقطهء إذا جمعت الأجساد مع أرواحها التي كانت 
فيهاء!!) وتفصيل الرد عليهم كما يلي: 


أ-الرد عليهم بالاآيات القرآنية: 


نَّ من تتبع آيات القرآن الكريم التي ذُكر فيها عن موت الإنسان وحسابه. 
يجدها من أولها إلى آخرها تبين أنَّ الجزاء الأخروي يقع بعد مفارقة الروح للبدن» 
فيكون في حياة البرزخ» وبعد ذلك يوم الفيامة» قال تعالى: #وَمُ وَالقَاهِرٌ قَوَقَّعِبَادهِ 


00 كَوْتُ تَوَفَنَهُ وُسْلْنَاوَهُمْ لاي قَرَطُونَ تم رُدُواإِلَ 
عه وم 5 0 :61 »»؛ فهذا يدل على أنَّ 


كلهمء فيدخل في ذلك النبي 5 الله عليه وسلم وأئمة الشيعة» اويا الأدلة الواردة 
#8 ذلك» د وود أدلة مخصصة لهذا الوا وروح كدير 0 يُوَيّد الله 0 بها 


2 


مُوسَى الكِتَابَ وَكَمَيْنَامِنْ بَمْدِه بالرّسلٍ وَأَتَينَا عِيِسَى ابن 20 0 اه 
[البقرة:87]»فعلى القول إِنَّ المراد بروح القدس جبريل عليه السلام»2) فالمعنى يكون 
واضحاً فجبريل ليس جُزءاً من ذات الله تعالى؛ وعلى القول بأنّ المراد هو الروح التي 
خُلق منها عيسى عليه السلام؛ فبالاتفاق أنّها ليست جُزءاً من الله تعالى» وحتى الشيعة 
يقولون بكفر النصارى القائلين بالاتحادء فعلى جميع الأقوال يكون قولهم باطلاً ظاهر 
البطلان» وينبغي الوقوف عند حدود القرآن» وعدم تجاوز بيانه؛ لأنّ الوارد أن الله 


(1) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج77/1).» وانظر للرد على من قال 
بالتناسخ:؛ الغزالي؛ فضائح الباطنية (ج49/1): المؤلف نفسه. الاقتصاد في الاعتقاد 
(ج99/1): الآمديء غاية المرام في علم الكلام (ج297/1)؛ ابن تيمية؛ مختصر الفتاوى 
المصرية (ج107/221:2/1). 

(2) لمعرفة الأقوال الواردة في معنى روح القدسء انظر: ابن الجوزيء زاد المسير (ج86/1)؛ ابن 
عاشورء التحرير والتنوير (ج592/1). 
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تعالى أيّد بعض أنبيائه بروح القدسء فهي لا تعمٌ كل الأنبياء فضلاً على أنْ تعمَّ 
غيرهم . 


ب- الرد على الكليني من خلال الروايات المتناقضة في الكافي: 


إنّ الروايات في الكافي أثبتت أنّ حكم الأئمة سيكون مثل حكم داود وسليمان 
عليهما السلام» وروح القدس يأتيهم بما ليس عندهم من العلم؛ فيحكمون بدون بينة»(!) 
وهذا التماثل يقتضي أنَّ الأنبياء عليهم السلام والأئمة سواء في التناسخ لروح القدس» 
فهل صرر التناسخ لروح القدس بين الأنبياء إلى أنْ وصل للأئمة؟» أم أنّهِ انفرد به 
النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة؟» والقول الأول له روايات تؤيدهء فقد روى المجلسي 
أنَّ الإمام الغائب عندما يقوم فإِنّه سيقول: "يا معشر الخلائقء ألا ومن أراد أنْ ينظر 
إلى آدم وشيثء فها أنا ذا آدم وشيثء ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده سامء فها 
أنا ذا نوح وسامء ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم واسماعيلء فها أنا ذا إبراهيم 
واسماعيلء ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع.؛ فها أنا ذا موسى ويوشع., ألا 
ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعونء ألا ومن أراد أن 
ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهماء فها أنا ذا محمد صلى الله عليه 
وآله وأمير المؤمنين عليه السلام؛ ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين عليهما 
السلام» فها أنا ذا الحسن والحسينء ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين 
عليهم السلام» فها أنا ذا الأتمة عليهم السلام» أجيبوا إلى مسألتي»") فهذا يناقض 


الكليني التي رُوي فيها: 'وروح القدسء فبه حمل النبوة» فإذا قبض النبي صلى الله 
عليه وآله» انتقل روح القدس فصار إلى الإمامء") وهي كذلك مناقضة للقول بالتماثل 
بين الأئمة ودواد وسليمان عليهما السلام في تأييدهم بروح القدسء فالحاصل أن بعض 
الروايات تجعل روح القدس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة» وروايات أخرى 
جعلتها عامة تتناسخ بين كل الأنبياء. 


(1) انظر: [الكليني: الكافي: الحجة/ في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود 
وآل داودء 398:397/1: ح1» ح2]. 

(2) المجلسيء بحار الأنوار (ج9/53). 

(3) [الكليني: الكافي» الحجة/ الأرواح التي كانت في الأئمة» 272/1: ح3]. 
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ج-الرد على الكليني من خلال روايات الأئمة التي وردت في كتب الشيعة المعتمدة: 
إنّ علماء الشيعة قد ذكروا أنَّ القول بالحلول والتناسخ كفرء وأثبتوا أنَّ الإمامية الإثنا 
عشرية ثكفّر مثل هذه الآراء» وهي بريئة من مقالات أولئك الأشخاص الذين يدّعون 
الإسلام» وينتحلون مذهب التشيع ويقولون بهذه المقالات» ونقلوا ععن الأئمة تكفير من 
يقول بذلكء والعجيب أنّ مصادر الشيعة اعترفت بأنّ الغلاة هم القائلون بمثل هذه 
المذاهب, وأنّهم تأترا بالديانات الوثنية»!!) ولكنهم ضربوا صَفحاً عن الروايات القائلة 
بالتناسخ في كتبهم المعتمدة» وهناك طائفة أخرى تُحيل كل ذلك إلى التقية»2) والسؤال: 
ما الذي دفع الأئمة للتقية في ذكر هذه المذاهب؟. فالتقية عند الخوف من عدوء أو 
لإظهار موافقة معتقدٍ أمام المخالفين» والقول بالحلول والتناسخ بإجماع المسلمين كفر 
فلا يحتاج المرء للتقية؛ إذ لا يقول به إلا الغلاة الذين لا شك في كفرهم عند كل 
الطوائف؛ ولذلك فالأجدر أنْ يُقال إِنَّ من يعتقد بالحلول والتناسخ يجب أنْ لا يقول 
بهما تقية أمام المسلمين» فإنّه ليس من المعقول أنْ يخالف المجتمع تقية بإظهار قولٍ 
يعتقدون خلافه, وكذلك فإنّه قد ورد عن الأئمة التكفير لمن قال بالحلول والتناسخ 
بشكلٍ صريح. وأنّهم أعلنوا ذلك واضحاًء ولعنوا وتبرؤوا من القائلين به» فهذا يعني أنَّ 
وزاجاك:الكطرل والعانت: قلت كنا وكين شيم والقسا كن فت روابا كك إقباك اللفخرن 
والتناسخ؛ وروايات التكفير لمن قال بهما متقاربة في المرتبة والقوة» فيتعين قرينة 
مرجحة لمعرفة ما قيل تقية» ولا قرينة عند الشيعة؛ إلا القول تخرصاً وظناً بغير علم. 
ثانياً: الاعتقاد بالتفويض: 

لقد ذكر الكليني أنَّ الله تعالى خلق الأئمة» ثم فوّض إليهم أمر الخلق والتشريع؛ 
فهم 'ولاة أمر الله تعالى»"7) وهم 'خلفاء الله تعالى في أرضه.7) والخليفة هو صاحب 
المقام الأعظم؛ لأنّه يخلّف الله تعالى في عباده؛ ويُبين لهم مراد الله تعالى»27 والأئمة 


(1) انظر: الغفار» شبهة الغلو عند الشيعة (ص25:»24). 

(2) انغفر: العاملي؛ وسائل الشيعة (ج475/1)؛ (ج461/1):(ج307/2):(ج156/3) » 
(ج163/11).» فإنّه عزا كل الروايات المتناقضة التي لا يمكن الجمع بينها على أنَّها قيلت تقية. 

(3) [المصدر السابقء الحجة/ أن الأئمة ولاية أمر الله وخزنة علمه» 192/1 :ح1 ]. 

(4) [المصدر السابق» الحجة/ أن الأئمة خلفاء الله تعالى» 193/1 :ح1 ] 

(5) انظر: المجلسيء مرآة العقول (ج350/2)» عاشورء الولاية التكوينية لآل محمد (ص286). 
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قد حملوا حمولة الربء!!) أي حملوا المعارف الإلهية؛ والعلوم اليقينية؛7) ولذلك فوّضهم 
الرب في أمور الدين والدنيا والآخرة» وأصل هذا التفويض أنَّ الله تعالى خَلَّقَ الخَلْقَ 
شم فوّض إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين والأمة»7 والنبي صلى الله عليه 
وسلم فوّض هذا الأمر إلى الأثمة.7) ففي أمور الدنيا الإمام له مشيئة مطلقة؛ وله 
'خلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون»"" والله تعالى جعلهم 
مُطاعين في السموات والأرضء ويطيعهم كل شيء حتي الجماداتء والأئمة إذا شاؤوا 
أمراً فالله تعالى لا يرد مشيتتهم»7 والروايات في هذا الجانب كثيرة جداًء ومنها ما 
تسب لأبي جعفر رحمه الله أنّه قال: "عندنا خزائن الأرض ومفاتيحها."77) 

وقد أوجب الشيعة على من يزور قبر الحسين أنْ يستهلَ الدعاء عند القبر 
بالقول: "...وبكم فَتَحَ الله وبكم يختم اللهء وبكم يمحو ما يشاءء وبكم يُنْبتَء وبكم يفك 
الذلّ من رقابنا...وبكم تنبت الأرض أشجاره» وبكم تُخرج الأشجار أثمارهاء وبكم تُنزل 
السماء قطرها ورزقهاء وبكم يكشف الله الكرب, وبكم يُنزل الله الغيث... وتستقر جبالها 
عن مراسيها.'(8 

والأئمة كذلك لهم ولاية تشريعية في التحليل والتحريم» 'فالله تعالى خلق محمداً 
وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهاء وأجرى 
طاعتهم عليهاء وفوّض أمورها إليهم؛ فهم يُحنُون ما يشاؤون» ويحرمون ما يشاؤونء"(9 
والأئمة هم ولاة أمر الله تعالى» وهم خرَّان علمه وتراجمه:!'') والله تعالى فَوَّضِْهم في 


(1) انظر: [الكليني: الكافي» الحجة/ أن الأئمة أركان الأرضء 196/1 :ح1] 

(2) المازندراني» شرح أصول الكافيء بتصرف (ج186/5)» وانظر: المجلسيء مرآة العقفول 
(ج371/2). 

(3) انظر: [الكليني: الكافي؛ الحجة/ التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 166/1 :ح4] 

(4) انظر: [المصدر السابقء الحجة/ التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 267/1- 
6-8 

5) الخميني» الحكومة الإسلامية (ص52). 

6) المجلسيء مرآة العقول» بتصرف (ج143/3). 

7 [الكليني: الكافي» الحجة/ مولد أبي جعفر رحمه اش 474/1: ح4]. 

8) [المصدر السابق» الحجء زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن على رحمه اشء 577-575/4: 
ح2]. 

(9) [المصدر السابقء أبواب التاريخ/ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته» 441/1: ح5]. 

(10) انظر: [المصدر السابق» الحجة/ أن الأئمة بمن يشبهون فيما مضىء» 269/1: ح6]. 


) 
) 
) 
) 
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أمو الحين بعنة أن ا ق الحق؛!) نذلك فإِنٌ 
طاعة الإمام مفروضة:7) والواجب على المسلمين رد التنازع إليهم؛ والتسليم التام لما 
ورد عنهم؛ فالإمامة رياسة عامة»؛ وهي ملك وسلطنة عظيمة لا يدانيها شيء من 
مراقب: الملك والسلطلتة. 0 

وفى الآخرة كذلك الأمر مُفوّض للأئمة في مغفرة الذنوبء 'فالإمام المُطيّر من 
الذنوب»"7) وعلي رضي الله عنه قسيم الله تعالى بين الجنة والنارء ولا يدخلها أحد إلا 
على حد قسمهء!" فهو 'منصوب من الله تعالى لتمييز أهل الجنة وأهل النار بسبب 
ولايته وتركهاء... والأخبار بذلك متواترة."9©) 
الرد على الروايات التي ورد فيها معتقد التفويض: 
1-الرد عليهم بالايات القرانية: 

ِنَّ الله تعالى ذكر أنَّه المتفرد بالربوبية والخلق والتصرف مطلقاً»ء ولم يجعل 

ذلك لأحدء ولم يفوّض لأحدٍ من ذلك شيئاًء فقد ذكر سبحانه أنّه خلق كل المخلوقات» 
وتفرّدِ بالخلق والتصرفء قال تعالى: « قل أَنِنَكُمْ لتكْفُرُونَ بالَّذِي خَلَقَّ الأَرْضَفي يَوْمَنٍ 
وَتجْعَلُونَ لَه أنَدَادا دك وب العَائّنَ وَجَمَلَ فِِهَا رَوَايِيَ مِنْ فَوْقِهَاوَبَارَكَ فِمَاوَكَدَّرَ فيهًا 
ؤٍ َرْبَعَةٍ يام سَوَاءً لِلسَائِلِينَ نْمَ اسَتَوَى إِلَ السَّمَاءِ وَهِيَ دُكَانٌ َقَالَ ما وَلِأْدَرْضٍ نينا 
طَوْمًا أَوْ كَدْمَا َالَنَا أََيَنَا طَائِعِينَ» [فصّلت::-١1].‏ والله تبارك وتعالى يسند لنفسه الأفعال 
بصيغ تفيد الاختصاصء بحيث لا يبقى شك أنه متفرد بهاء لا يشاركه غيره؛ 
فالاختصاص يفيد أنَّ الفاعل قد فَعَلَ ذلك الفغل على جهة الاختصاص به دون غيره» 
وأنّه لا يصح أنْ يفعلها غيره: وهذا مثل قوله تعالى: وس 
اناف واخناء علق الرَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنتَى مِن نْطمَةٍ نَطِفَّة إِذًا مُتَى »4 [النّجم 46:45:44:43], 


فهنا دلالة على اختصاصه تعالى بكل الأفعال المذكورة على جهة الانفراد: فقد أكد 


(1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج349:348/25). 

(2) انظر: [الكليني: الكافي» الحجة/ من يضل به بين دعوى المحق والمبطل» 356/1: ح16]. 
(3) المجلسيء مرآة العقول» بتصرف (ج325/2). 

(4) [الكليني: الكافي» الحجة/ نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 200/1 :ح1]. 

(5) انظر: [الكليني: الكافي » الحجة/ أنّ الأئمة هم أركان الأرض 196/1: ح1]. 

(6) المجلسيء مرآة العقول (ج367/2). 
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الجمل بذكر ضمير الفصلء وصيّر الجملة اسمية في الآيتين الأوليين؛ لأنَّ الجملة 
الاسمية تدل على الاختصاصء وذكر ذلك تكذيباً وردَاً وانكاراً لمن زعم أنّه مشارك لله 
تعالى في هذه الخصال؛ ففي الضحك والبكاء ربما يتوهم مُتَّوهم أنّه بفعل الإنسان؛» 
وفي الإماتة والإحياء كذلك؛ وإنْ كان التوهم بعيداً في الأخيرء لكن ربما يقول به 
جاهلء كما قال من حاجٌ إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال: «قَالَأنا يي 
وَأَمِِتٌُ4 [البقرة:258].وكما يقول به جُهَال الشيعة» وأمّا خلق الذكر والأنشى من 
النطفة فلا يتوهم أحد أنْ يفعله أحد من الناس فلم يؤكد بالفصلء والخلاصة أنَّ الأمور 
التي تقع فيها المشاركة وردت بالجملة الاسمية» قطعاً لتوهم المشاركة» والأمور التي لا 
تقع فيها المشاركة» وردت بالجملة الفعلية؛ لأنّه لا مطمع فيها للمشاركة.(!) 

وقد ذكر سبحانه وتعالى أفعاله في أقوى مراتب الاختصاصء فمثلاً في قوله 
تعالى: #وَالسَمَء يَنَيَْاهَا ب اعد دِوَإِنَا لوسشثرة »4 [الذاريات:47]. هنا قدّم المفعول على 
فعله العامل الذي فيه ضميره؛ وهذه من أقوى صيغ الاختصاص.©) 

وثَرِد الآيات كذلك ومقصودها التحقق وتمكين ذلك المعنى في نفس السامع؛ 
بحيث لا يخالجه فيه ريب. ولا يعتريه شك,. فتكون فيها دلالة 2 الاختصاص 
والتحقق والثبوتء.!") ومن هذا قوله تعالى: 9وَإِنَا لََحْنُ خيي وَنْمِيِتُ وَنَحْنُ الوَارِنُونَ 4 
[الحجر:23]ءفهنا الآية تفيد الحصرء أي لا قدرة على الإحياءء ولا على الإماتة إلا 
لناء فقد ذُكر في الآية(نحن)» وهي ضمير فصل دخلت عليه لام الابتذاء» وأكد الخمد 
ب'إنّ"» وضمير الفصل لتحقيق الخبر وتأكيده.!) وفيها إشارة إلى التوحيدء وعدم 
المشاركة بالمطلق؛ لأنٌّ الاشتراك لا يكفي فيه ذكر النفس فقط للتعريف التام» فإِنَّ زيداً 
إذا شاركه غيره في الاسمء لا يكفي أنْ يُعرّف نفسه باسمه فقطء لحصول الاشتراك في 


(1) انظر: الرازيء التفسير الكبير (ج280/29). الطالبيء الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز (ج15/2). 

(2) للاختصاص أربعة مراتب»ء ومرتبة الاختصاص الواردة في الآية تُصنّف على أنها إحدى الصور 
التي تعد أقوى مراتب الاختصاصء ولمعرفة مراتب الاختصاصء انظر: الأبياري» الموسوعة 
القرآنية (ج224.:223/2). 

(3) انظر: الطالبي؛ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (ج2/ 16). 

(4) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج14/ 39 ). 
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الاسمء فلما قال الله تعالى (إنا نحن)؛ أي ليس غيرنا أحد يشاركناء فلا يحتاج لزيادة 
تعريف؛ لأنّ الاشتراك منفي من أصله.(!) 


فمن تدبر القرآن الكريم وأساليبه؛ لا يبقى عنده شك أن الله تعالى مختص 
بالخلق والتدبير» وأنّه لا يشاركه فيهما أحدء وأنّه تعالى لم يفوّض لأحدء بل إِنَّ أفعاله 
تعالى هي مقتضى صفاته القائمة بذاته تعالى» وحكمها حكم صفاته من جهة تعلقها 
بالمخلوق» وأما قول الشيعة بأنّ الأئمة خلفاء الله تعالى» وأنّهِ فّضهم أمر خلقه.؛ وأنَّ 
ولايتهم التكوينية تخضع لها كل ذرات الكون؛ فهذا من تخرصاتهم وشنائعهم؛ فضلاً 
عن كونها كفر صريح يخالف القرآن مخالفة صريحة؛ وحتى النبي صلى الله عليه 
وسلم ليس له من الأمر شيءء قال تعالى: ل#الَيْسَ لَك مِنَ الأمرمَيْء أَوْينُوب عَلَيْهمْ أو 
يُعَذَيجُْ قَإِ ننم ظَائُونَ 4 [آل غمسران :1128:. فالمعنى إما أنه ليس لك من أمر عبادي 
وعذابهم شيء لأا أوكنئن إليكء أو أنَّ المراد هو الأمر الذي يُضاد النهيء. أي ليس 
لك من أمر خلقي شيء. إلا إذا كان على وفق أمريء فتكون الآية بمعنى قوله تعالى: 
«آلَالَةٌالكْمُْوَهُوَ أَْرَعُ الحَاسِبِينَ 4 [الأنعام:62]: وعلى القولين فالمقصود من الآية 
مع ا ا د إلا ما كان بإذن الله تعالى وأمرهء وهذا 
هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية»7) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له 
من الأمر شيء. فغيره أولى بعدم الاختصاص في شيءء وفي الآيتين كذلك إبيطال 
لروايات الكافي في أنَّ الأئمة مُفوضون في أمر التشريع؛ ففي قوله تعالى: ليس لك إذا 
كان المعنى أنّ الأمر الذي هو ضد النهيء فالاستدلال ظاهرء وإن كان المعنى ليس 
لك من أمور الخلق شيء. وإنّما أنت نذيرء فيكون أمور خلقهم وتدبيرهم ليس إلى 
النبي صلى الله عليه وسلمء والأمر في الآية لفظ ب فيشمل الأمر الشرعي والكوني. 
وفي الآية الثانية ال :62]» قُصر الحكم على الله تعالىء فابتدأ 


للاختصاص» عو ل و ل بض ار 
رَب العَائَينَ 4 [الأعراف:54]» والمراد هنا أمر التكوين والتشريع» فعمّت الآية نفي 


(2) انظر: المصدر السابق (ج356/8). 
(8) انظن :ايخ عاشون»«التكرير والتفوير: (279/72): 
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المشاركة في الأمرين» فدّل على أنه مختص بربٌ العالمين» ولا يصح أَنْ يشاركه 
غيره» سواء كان ذلك بتفويض أو غيره. 

يتضح مما سبق أنّ الآيات استخدم فيها أساليب لا يصح فيها حمل حكمها 
إلا على الله تعالى» والا للزم الكذب في مضمونها؛ إذ إِنّه قصر أفعاله على نفسه 
سبحانه وتعالى» وهناك من يشاركه فيها بتفويض منه تعالىء» ولو كان كلام الكليني 
وشيعته صحيحاً لأصبحت أساليب القرآن ركيكة في التعبير عن مدلولاتها. 
2- الرد على الكليني من خلال الروايات المتناقضة في الكافي: 

إنَّ من تتبع روايات الكافي يرى تناقضها بكل وضوح في مسألة التفويض 
تكح كوم فى لقب ملت هد القرة شد ا جة ايكيا نينا شي لمن رت 
الله تعالى أنّه قال عن الله تعالى: "ولم يطغ مكرهاًء ولم يُمَلّك مُفْوضَأَء ولم يخلق 
السماوات والأرض وما بينهما باطلا»7) وأورد عن الأئمة قولهم بوجوب التفويض لله 
تعالى وحدهء ومنها ما قاله أبو الحسن الأول رضي الله عنه عندما سُئل عن قول الله 
عن وجل: «#وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَّ الله نهو حَسْبْهُ4 [الطّلاق:3]. فقال: "التوكل على الله 
درجاتء منها أن تتوكل على الله في أمورك كلهاء فما فعل بك كنت عنه راضياًء تعلم 
أنّه لا يألوك خيراً وفضلاًء وتعلم أنَّ الحكم في ذلك له» فتوكل على الله بتفويض ذلك 
إليه؟. وثق به فيها وفي غيرهاء"7) وهذا حكم عامء فأين قولهم إِنَّ الأتمة هم 
المُفوّضون في ذلكء وقد ذكر الكليني كذلك أحاديث قدسية تؤكد أنَّ الله تعالى هو 
المتقرد بشؤون خلقه؛ ومنها الحديث القدسي الذي نسب إلى جعفر رضي الله عنه أنَّه 
رواهء حيث نسب فيه لرب العزة أنّه قال: 'بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة» وبابي 
مفتوح لمن دعانيء فمن ذا الذي أمّلني لنوائبه فقطعته دونهاء ومن ذا الذي رجاني 
لعظيمة فقطعت رجاءه منّيء جعلت آمال عبادي عندي محفوظة." وذُكر عن الأئمة 
أنَهم كانوا لا يعرفون عواقب الأمورء ويُفِوّضون أمورهم إلى الله تعالى كما يُفَوَّضِ 
الناس تماماًء فقد رُوي عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنّه قال: 'خرجت حتى 
انتهيت إلى هذا الحائط» فاتكأت عليه» فإذا رجل عليه ثوبان أبيضانء ينظر في تجاه 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» 155/1: ح1]. 
(2) [المصدر السابقء الإيمان والكفر/ التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه 65/2: ح5]. 
(3) [المصدر نفسهء الإيمان والكفر/ التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليهء 66/2: ح7]. 
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وجهيء شم قال: يا علي بن الحسين مالي أراك كثيباً حزيناً؟: أعلى الدنيا؟» فرزق الله 
تعالى حاضر للبَرٌ والفاجر» قلت: ما على هذا أحزنء وإنّه لكما تقول» قال: فعلى 
الآخرة؟؛ فوعد صادقء؛ يحكم فيه ملك قاهرء أوقال: قادرء قلت: ما على هذا أحزن؛ 
وانّه لكما تقول» فقال: ممَّ حزنك؟: قلت: مما نتخوف من فتنة ابن الزبيرء وما فيه 
الناس» قال: فضحكء ثم قال: يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه؟. 
قلت: لاء قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟» قلت: لاء قال: فهل رأيت 
أحداً سأل الله فلم يعطه؟. قلت: لاء ثم غاب عني».7!) فهذه رواية صريحة في ذكر 
تخوف الأئمة من الفتن» فهل من فوّضه الله تعالى بأمور الدنيا والآخرة يتصرف بها 
كيف يشاءء يخشى من فتنة آدمي» ويغتمٌ لذلك؟. 

وقد ذُكر صراحة في روايات الكافي أنَّ الأئمة كانوا يذمون من فوّض شيئاً 
إلى أحدٍ من العبادء وأنَّ الأئمة أنفسهم كانوا يُعلُمون الناس التوكل على الله تعالى؛ 
دون أَنْ يلجؤوا إليهم ولا إلى غيرهم»!7) ومنها ما ثسب لأمير المؤمنين رضي الله عنه 
أمّه قال: "الإيمان له أركان أربعة: التوكل على اللهء وتفويض الأمر إلى اللهء والرضا 
بقضاء اللهء والتسليم لأمر الله عرّ وجل ومثل هذه الروايات هي الحقء وهي ترد 
الروايات الشركية التي ورد فيها أنَّ الأئمة مفوّضونء ويدبرون الكون بإذن الله تعالى؛ 
وينفعون ويضرٌونء فإِنّ هذا محال بداهة» فهل أَدْنَ الله تعالى أن يُشْرك به؟» وكيف 
يسند الله القوي العظيم لعباده الضعفاء شيئاً من تدبير كونه؟», وهؤلاء الأئمة جاؤوا من 
العدم وخرجوا من الدنياء واعتراهم الصغر والكبر والصحة والسقم, والجوع والشبعء» 
وعقولهم محدودة» وقدرتهم ناقصة في تدبير أمور الكون بما فيه من بلايين الخلائق 
فق الأحواء «الحناذ اك 0 
3-الرد على الكليني من خلال روايات الأئمة التي وردت في كتب الشيعة المعتمدة: 


ِنَّ روايات الأئمة في كتب الشيعة المعتمدة التي دُكر فيها أنَّهم بشر لا 
يملكون شيئاً أكثر من أنْ تُحصىء ومنها ما رُوي عن جعفر بن محمد رحمه الله قال: 


(1) [الكليني: الكافي» » الإيمان والكفر/ التفويض إلى الله والتوكل عليهء 64/2: ح2]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء الإيمان والكفر/ التفويض إلى الله والتوكل عليه.68/2: ح8]. 

(3) [المصدر السابقء الإيمان والكفر/ خصال المؤمن» 47/2: ح2]. 

(4) انظر: الغامديء براءة آل البيت مما نسبته إليهم الروايات (ص120)؛: صالح. عقيدة آل البييت 
بين أهل السنة والشيعة الإثنا عشرية (ص113). 
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فرحمقةه وان هذننا فوكذتويناء وإش هنا لقنا على اله حكة ولا معضا من الك كراءة وكا 
لميتون» ومقبورون» ومنشورونء ومبعوثونء وموقوفون؛ ومسؤولون» ويلهم مالهم لعنهم 
الله؟ء لقد آذوا الله وآذوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره. وأمير المؤمنين 
وهأناذا بين أظهركمء....أبيت على فراشي خائفاً وَجِلاً مرعوباًء يأمنون وأفزع؛ ينامون 
على فرشهمء وأنا خائف ساهر وَجلء7!) فهذه شهادة صريحة أنّهم بشر لا يختلفون 
عن غيرهم من الناس في شيء.ء وهل الذي فوّضه الله تعالى في أمور الدنيا لا يقدر 
على ضر ولا نفع؟. وتعمّه التغيرات التي تطرأ على البشر؟. وروي عن زرارة أنه قال: 
'قلت للصادق عليه السلام: إِنَّ رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويضء فقال: 
وما التفويض؟: قلت: إنّ اش تارك وتعالى خلق محندا وعليساً صنلوات الله عليهناء 
ففرّض إليهماء فخلقا ورزقا وأماتا وأحيياء فقال عليه السلام: كذب عدو الله إذا 


000 8 ين 
3 


انصرفت إليه فاثلُ عليه هذه الآية: «أَمْ جَعَلوالله شُرَكَاءَ حَلَقَوا كَكَلْقِهٍ تَتَشَابَة الخَلْقُ 
عَلَيْهمْ فُلِ الله حَالِقُ كُلَّ لَيْءٍ وَهُوَ الوَاحِدٌ القَمّارُ» [الرعد:2(".]16) 
ثالثاً: الأئمة لهم ملكية مطلقة في الدنيا والآخرة: 

أورد الكليني أنّ "الدنيا كلها للإمام على جهة الملكء وأنّه أولى بها من الذين 
هي في أيديهمء"7) وملكيته مقتضية تمام تصرفه فيهاء والآخرة كذلك في ملكيته؛ فقد 
زرُوي عن جعفر الصادق رحمه الله: "الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاءء ويدفعها 
إلى من يشاءء جائز له ذلك من الله تعالى»7) فالله تعالى أورثهم الأرض على جهة 
الملكية؛ ولذلك فإِنّ لهم حقوقاً معلومة واجبة على المسلمين» وقد وردت روايات في 
بيان هذه الحقوق ومنها ما سب لأبي جعفر رحمه الله أنه قال: 'وجدنا في كتاب علي 
عليه السلام: إن الأَْض لله يرنه امن يَقَاء من عِبَاو وَالعَاتِةلِلْمتَقِينَ4 


[الأعراف:128]. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرضء ونحن المتقونء والأرض 


(1) المجلسيء بحار الأنوار (ج290.:289/25) 

(2) المصدر السابق (ج344:343/25). 

(3) [الكليني: الكافي» الحجة/ أنّ الأرض كلها للإمام 410-409/1: ح8]. 
(4) [المصدر السابق؛ الحجة/ أن الأرض كلها للإمام» 409/1: ح5]. 
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كلها لناء فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمُرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل 
٠‏ )1 
1000 


الرد على اعتقادهم بملكية الإمام للدنيا والآخرة: 
1 -الرد عليهم بالايات القرآنية: 
إنَّ اعتقاد ملكية الله تعالى المطلقة للدنيا والآخرة هو من الأمور المعلومة من 

الدين بالضرورة:؛ والآيات القرآنية في إثبات ذلك كثيرة جداًء ومتنوعة في أساليب 
الدلالة على ذلكء؛ وتتحد في مدلولهاء فمرةً يَرِد أنّ الله تعالى هو مالك الملك يتصرف 
فيه حيث يشاءء ومرة يَرِدِ بنفي الملكية عن البشر عامة» ونفيها كذلك عن أشرف خلقه 
وهم رسله عليهم السلام؛ وقصرها على رب العالمين» وفي قول الله تعالى: #فَللَهٍ 
الأَخْرَةوَالأُولَ 4 [النّجم:25]. نسف للمعتقد الفاسد الذي يدين به الشيعة» فالآخرة هي 
العالم الأخرويء والأولى العالم الدنيوي» والمراد أنَّ كل ما تحتوي عليه الآخرة والأولى 
من أمور هي بيَدٍ الله تعالى وحده؛ وتقديم المجرور لإفادة الحصرهء أي لله تعالى لا 
للإنسان» والتفريع في الآية تصريح بمفهوم القصر الإضافي. 002 

والله تعالى بيّن أنّ الإنسان هو خليفة:» فملكيته ليست على الدوام؛» وهذا حكم في 
البشر عامة. ولا يُستثنى منه أحدء وأئمة الشيعة هم من جملة البشرء ولا تخصيص 
لهم بحالء والواقع يشهد بذلك؛ ففي حياتهم لم تكن لهم ملكية مطلقة للأرضء وبعد 
وفاتهم قد آلت إلى غيرهم» وهم لا يتصرفون بها بحالٍ من الأحوال إلا كتصرف سائر 
البشرء وأوضح من ذلك في الدلالة قوله تعالى: الهلا إِلَةَإِلَامُوَ الي القَيُومُ لَاتأَُدَهُ 


ينَةٌوَلَانَؤْوٌلَهُمَافي المَّمَاوَاتٍوَمَافي الأَرْض 4 [البقرة:255]. فاللام في الآية للملك؛ 


(1) [الكليني: الكافيء » الحجة/ أن الأرض كلها للإمام؛ 407/1: ح11]» والأحاديث في إثبات ملكية 
الأئمة كثيرة» و تدل على أنّهم يقصدون أنّ الاستخلاف وراثة الأرض وهو على جهة التملك» 
الذي يقتضى مطلق التصرفء ومن هذه الروايات: 'عندنا خزائن الأرض ومفاتيحهاء ولو شكت 
أن أقول بإحدى رجليّ أخرجي ما فيك من الذهب لأخرجت"" [المصدر السابق؛ الحجة/ مولد 
أبي عبد الله جعفر بن محمدء 474/1: ح4] 

(2) القصر الإضافي: ما كان التخصيص فيه بحسب الإضنافة إلى شيء آخرء انظر: القزويني؛ 
الإيضاح في علوم البلاغة (ج3/ 6). 

(3) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج112/27) . 
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والمراد بالسموات والأرض استغراق أمكنة الموجوداتء وقد دلّّت الآية على عموم 
الموجودات بالموصول وصلته؛ وإذا ثبت ملكه للعموم؛ ثبت أنّه لا يشذ عن ملكه 
موجودء فحصل معنى الحصرء ولكنه زاده تأكيداً بتقديم المسند- والمعنى أي له لا 
لغيره- لإفادة الرد على أصناف المشركين الذين يعتقدون المشاركة؛ لأنَّ مجرد حصول 
معنى الحصر بالعموم لا يكفي في الدلالة على إبطال العقائد الضانّة» فالعموم في 
الآية لإثبات الملكية؛ والقصر لإبطال عقائد أهل الشرك بخصوصية القصرء وهذه 
بلاغة 000 

وبهذا يتبين خطأ الكليني في تحريف بعض النصوصء وقولهم إِنّها تدلٌ على 
أنّ الله تعالى قد ملَّكَ الأئمة الأرض يتصرفون بها كما يشاؤون؛ كقول الله تعالى: 


ره 
حر للق 


وعد اللهُالَّذِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ وَعَوَُوا الصَّاخَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتهُم في الأْض كما استَخْلَفَ الَّذِينَ 
مِن تَبْلِهِمْوَيمَكَئنَهُمْ ديهم الَّذِي ازَضى هُمْ وََيَدَتَهُْ مِنْبَمْدٍ حَوْفِِمْ أَمَْايَمْبُدُوتي لا 
ُشركون بي شيا وَمَنْ كمَرَبَمْدَ لِك تَأوِكَ هُمْ القَاسِقُونَ4 [النور:55]فقد ذكر أنَّ المراد 
بالخلفاء في الآية الأئمة.2) وقد نقل شُراح الكافي أنّ المراد بالآية أنَّ الله تعالى 
سيستخلف الأئمة في الأرض كما استخلف آدم وداود عليهما السلامء/) فإذا كان هذا 
تفسيرهم للآية فهذا؛ يقتضي ألا يكون ذلك مختصاً بالأتمة» بل بكل من آمن بالنبي 
صلى الله عليه وسلمء ويقتضي كذلك ألا يترتب على هذا الاستخلاف الاتصاف بأي 
صفات إلهية» ولكن الشيعة جعلوا الأئمة خلفاء الله تعالى في أرضه. بمعنى أنَّهم 
القائمون مقام الربٌ في أفعاله» وهذا ما يُفهم من دلالات نصوصهم. فإِنّ القول بأنٌّ 
الملكية والاستخلاف للأئمة هو من جملة ميزاتهم يقتضي أنه مخالف للملكية 
والاستخلاف المعهودين» وإلا فلا معنى لمدحهم بهذه الخصالء وإذا انضم إلى ذلك 
وصفهم بصفاتٍ إلهية» كزعمهم أنّ الله تعالى قد استخلفهم وأعطاهم تصرفاً مطلقأ في 
الأرضء وأصبحوا عين الله ويده في عباده؛ وأصبح لهم مشيئة عامة يضعون فيها ما 


(1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج20/3). 

(2) انظر: [الكليني: الكافي» الحجة/ أنَّ الأئمة خلفاء الله تعالى في أرضه. 194/1: ح3]. 

(3) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج176:175/5): المجلسيء بحار الأنوار 
(ج166/24). 


140 


يشاؤون حيث يشاؤون» وهم مُفوّضون في كل أمور العباد؛ء وهو أحد معاني رواية أنَّ 
الأثمة حطلوا حهولة التب ا 

وابتداءً فاللغة لا ثسعفهم» فمادة خلف تدلٌ على شيءٍ يجيء بعد شيءٍ يقوم 
مقامه؛ فيُقال: خلف فلان فلاناًء إذا كان خليقته؛ وهذا إذا جاء بعده.2) فالبشر خلائف 
يخلّف بعضهم بعضاًء كما قال تعالى ولا يخلفون رب العالمينء والإنسان يَخْلْفْهِ غيره 
في حياته وبعد مماته بسبب ضعفه ونقصهء/ وإذا قلنا بجواز القول: خليفة الله تعالى 
كما قاله بعض العلماءء؛ فإِنّ هذا يكون من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ بمعنى 
مخلوف الله يعني أنَّ الله تعالى استخلف عباده في الأرضء يخلفونه في عباده ليقيموا 
شرعه فيهم؛ وقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: ليا َاوُودإِنَاجَعَلْنَاكَ خَلِيمَةً ني 
لض فَاحْكُمْ بَنَ اناس بِالَقٌوَلَاتعِ لهَوَى بلك عَنْ سيل لله إن لَِّينََِلُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله هُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌ بم نَسُوايَوْمَ الجسَابٍ4 [ص:26]. فالله تعالى أقام عباده 
ليقيموا شرعهء وهو فوق عرشه لا يعزب عنه ذرة في السموات ولا في الأرضء فليس 
مع الاننتخلاف أن اندتعا 'وكل. أحدا تغلى عيادف > وفؤضن اليه أمون الخلق ا 

وأما معنى استخلاف الأئمة الوارد في الكافي فهو باطل قطعاً؛ لأنّه ليس من 
باب إضافة الشيء لفاعله؛ ولو كان هذا المراد لشاركهم بذلك جميع البشرء وإذا كان 
استخلاف الأثئمة -كما قيل في تفسير الآية- هو كاستخلاف آدم وداود» فيّقال لهم: 
هل استخلاف الله تعالى لهذين النبيين الكريمين ترتب عليه أنَّهما ملكا الدنيا والآخرة؟: 
وهل أصبحت لهما مشيئة مطلقة في التصرفء أم هل اتصفوا ببعض الصفات الإلهية 
كما هو وارد في الكافي؟؛ وما قولهم في قوله تعالى عن كافة البشر: «وَمُوَالَذِي 
جَعَلَكُمْ خَلَاقِفَ الأَزْض وَرَهَعَبَمْضَكُمْ فَوْقّ بَمْض دَرَجَاتٍلِيَبْلُوَكُمْ في مَا أَنَاكُمْ إِنَرَنَكَ 
سَرِيعٌ العِمّابٍ َإِنَّهُلَعَمُورٌ رَحِيمٌ4 [الأنعام:165]؟» فآيات القرآن يجب أن يُحمل بعضها 


على بعضء ويُؤْخذ القدر المشترك الذي اتففت الآيات على إثباته: وكل الآيات التي 


(1) انظر: [الكليني: الكافيء الحجة/ أن الأئمة هم أركان الأرضء» 196/1: ح1]. 

(2) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج210/2). الجوهريء تاج اللغفة وصحاح العربية 
(ج1356/4). 

(3) انظر: ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع (ج237/15). 

(4) انظر: المرجع السابق (ج15/ 238). 
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ذُكر فيها لفظ الخليفة أو ما اشثق منها كان معناه "اسم لما يُخللّف به شيءء أي 
يُجعل خَلفاً عنه؛ أي عوضه؛ فهو فعيل بمعنى مفعول»!!) وأما باقي التأويلات التي 
قال بها الشيعة فدونها خرط القتاد. 


2-الرد على الكليني من خلال الروايات المتناقضة في الكافي: 


إنَّ الأئمة كان عندهم من التقوى والورع الذي يُمتتع معه أنْ ينسبوا لأنفسهم ما 
ليس لهم. أو أنْ يبتدعوا في الدين ضلالاتٍ ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؛ 
والروايات التي تلفظ ما نسب إليهم من الباطل كثيرة» وقد أورد بعضها الكليني» ومنها 
مارواه عن علي رضي الله عنه أنََّه قال: 'فلا تكفوا عني مقالة بحقء أو مشورة بعدل» 
فإِئّي لست في نفسي بفوق ما أنْ أخطئ»7 ولا آمن ذلك من فغليء إلا أنْ يكفي الله 
من نفسي ما هو أملك به منيء فإنّما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربٌ. لا ربَ غيره. 
يملك منا ما لا نملك من أنفسناء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه. فأبدلنا 
بعد الضلالة بالهدىء وأعطانا البصيرة بعد العمىء7) فهذا أمير المؤمنين يقول أنَّ 
نفسه بِيَدٍ الله تعالى» وقد سوّى بينه وبين سائر المؤمنين في أنَّهم مملوكون لرب 
العالمين» وأورد الكليني كذلك عن الأئمة أنّهم كانوا يُعلّمون الناس أنْ يتبرؤوا من 
حَوْلِهم وقوتهم إلى حول الله تعالى وقوته؛ وأنْ يطلبوا حوائجهم ممن يملكهاء فقد رُوي 
عن جعفر رحمه الله أنه علّم رجلا أصابه ضيق في العيش دعاءء فقال له: 'إذا أردت 
أنْ تخرج إلى سوقك فَصِل ركعتين أو أربع ركعات؛ ثم قل في دبر صلاتك: توجهت 
بلا حول مني ولا قوة» ولكن بحولك وقوتكء, أبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك» فأنت 
حولي؛ ومنك قوتيء اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً طيباً»....فإنّه لا 
يملكها أحد غيرك.7) وأوضح من ذلك ما أورده ععن الأئمة أنَّهم كانوا يعترفون بملكية 
غيرهم؛ وأنَّ ملكهم لا يدوم؛ وأنَّ الأيام دول» فقد نسب الكليني لأبي جعفر رحمه الله 
أنه قال عن أبي الدوانيق:(0 'أما والله لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك ما بين 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج210/8). 

(2) هكذا وردت الرواية. 

(3) [الكليني: الكافي» الروضة/ خطبة لأمير المؤمنين عليه السلامء 376:375/8: ح550]. 

(4) [المصدر السابق/ الصلاة في طلب الرزق» 474/3: ح3]. 

(5) هو أبو جعفر المنصور الدوانيقي ثاني الخلفاء العباسيين ومدة ملكه اثنتين وعشرين سنة» انظر: 
الرواندي» الخرائج والجرائح (ج130/2). 
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قطريهاء ثم ليُطان الرجال عقبه؛ ثم لتذلنٌ له رقاب الرجالء ثم ليملكنّ ملكا شديداًء فقال 
لهدداود بن علي: وان ملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم يا داودء إِنَّ ملككم قبل ملكناء 
وسلطانكم قبل سلطانناء فقال له داود: أصلحك اللهء فهل له من مدة؟؟. فقال: نعم يا 
داود» والله لا يملك بنو أمية يوماً إلا ملكتم مثليه؛ ولا سنة إلا ملكتم متليهاء7') فهنا 
ورد صراحة أنّ هناك من سيملك الأرض دون الأئمة؛ وأنَّ ملكهم لمدة: ولم يُفرّق بين 
ملكهم وملك غيرهمء وهذا ما يشهد به الواقع» والوقائع التاريخية خير دليلٍ على ذلك. 
3-الرد على روايات الكليني من خلال روايات الأئمة التي وردت في كتب الشيعة 
المعتمدة: 

إنّ ما اعتمد عليه الشيعة لنصرة معتقدهم في إثبات الملكية ورد ما ينسفها 
ويدحضها في أمهات كتبهم؛ في مواضع كثيرة» ومنها ما رُوي عن علي رضي الله 
عنه أنّه قال: 'إِنَّا لا نملك مع الله شيئاًء ولا نملك إلا ما ملُكناء فمتى ملّكنا ما هو أملك 
به منا كلّفناء ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنّاء"07) وقد تسب لابن عباس رضي الله 
عنه أنِّه قال لمعاوية رضي الله عنه: 'وكل يشهد أنَّ لنا ملكاًء ولو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لبعث الله لأمره منا من يملا الأرض عدلاً وقسطأً كما مُلِئت ظلماً وجوراً لا 
تملكون يوماً واحداً إلا ملكنا يومينء ولا شهراً إلا ملكنا شهرين؛ ولا حولاً إلا ملكنا 
حولين .'(3) 


وقد رووا عن الإمام الرضا رحمه الله أنه كان يقول في دعائه: "اللهم إنْي 
بريء من الحول والقوة» ولا حول ولا قوة إلا بكء اللهم إني أعوذ بكء وأبرأ إليك من 
الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحق» اللهمّ إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم تَقُلّه في 
أنفسناء اللهمَّ لك الخلقء» ومنك الرزق» واياك نعبد واياك نستعين, اللهمَّ أنت خالقناء 
وخالق آبائنا الأولين» وآبائنا الآخرينء اللهمَّ لا تليق الربوبية إلا بكء ولا تصلح الإلهية 
إلا لك؛ فالعن النصارى الذين صغروا عظمتكء والعن المضاهئين لقولهم من بريتك؛» 
اللهمّ إنّا عبيدك؛ وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعآ ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا 


(1) [الكليني: الكافي» الروضة/ قصة أبي الدوانيق» وملك بني العباس» 211:210/8. ح256]. 

(2) المجلسيء بحار الأنوار (ج210/5).؛ الريشهريء ميزان الحكمة (ج1918/3)؛ الخوئي؛ منهاج 
البراعة شرح نهج البلاغة (ج485/21). 

(3) المجلسيء بحار الأنوار (ج275/33)» الإربلي» كشف الغمة (ج52/2). 
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نشوراًء اللهمّ من زعم أنّا أرباب فنحن منه براء» ومن زعم أنَّ إلينا الخلق وعلينا الرزق» 
فنحن براء منهء كبراءة عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى»(!) وصراحة قول 
الإمام في أنَّ الأئمة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً تدسف قول الشيعة وباطلهم, ولا 
حجة لهم إلا أنْ يقولوا إنّ هناك تقية بين العبد وربه. 
رابعاً: الأئمة وسائط بين الله تعالى وخلقه: 

لقد ذكر الكليني أنَّ الأئمة أبواب الله تعالى التي يُؤتى منهاء) فهم واسطة 
بين الله 0 وخلقه في جميع الأمورء( فهم باب علم الله 0 وتوحيندة» وأحكاضة: 
وأسرارهء) ولا يمكن الوصول إلى قربه تعالى ورضوانه إلا بهمء( وقد ذكر الكليني: 
'أنّ الله تعالى نصب علي عُلْعا بيدةوييق اخلقة فم عرفه كان مومناء ومن أنكره كان 
كافراً» ونين كحيلة كان كبا لأء روسن تضهي ففة شيناً كنان مشر كاء؟ 197 وهذا حك :عام :فى 
جميع الأئمة» فقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: اتن عا سكس لله 
تعالى»"7/ أي لا واسطة بين العباد وبين الله تعالى إلا الأئمة» ولا ثقبل الأقوال 
والأفعال إلا بمتابعتهم؛/) ولذلك 'فكل من دان الله تعالى بعبادة يجهد فيها نفسه ولا 
إمام له من الله تعالى فسعيه غير مقبول»" "واه كمال حمل الأتسة وانحظطة بيكةه وبين 
خلقه؛ لأنَّ عظمته أرفع من أنْ يصل إليها كل طالبء ورفعته أجل من أنْ يدركها 
البشر؛"!) ولذلك فالواجب على المرء أنْ يعرف الأئمة؛ وولايتهم لأنّهم أبواب الله تعالى 


(1) الصدوقء, الاعتقادات في دين الإمامية (ص100).» المجلسيء مرآة العقول (ج146/3). 

(2) انظر: [المصدر السابقء» الحجة/ أنّ الأئمة خلفاء الله تعالى في أرضه. وأبوابه التي منها يؤتى» 
7/1 : ح2] 

(3) المازندراني» شرح أصول الكافيء بتصرف (ج174/5). 

(4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي؛ بتصرف (ج175/5). 

(5) انظر: المجلسيء مرآة العقول (ج350/2). 

(6) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: ح7] 

(7) [المصدر السابقء الحجة/ التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين» 
71 : ح1] 

(8) المجلسيء مرآة العقول» بتصرف (ج142/3). 

(9) [الكليني: الكافي» الحجة/ معرفة الإمام والرد إليه» 183/1: ح8] 

(10) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج175/5). 
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وحججه!') وبدونهم لا يُعرف الله تعالى» وبدونهم لا ثقبل عبادة ولا شفاعة؛) لأنَّ 
الإمام ديّّان الدين» وفصل القضاء بين الخلق:. 2 أي قاضي الدين وحاكمه؛ والفاصل 
بين الخلق المنصوب من قبَّل الله تعالى؛7) ولذلك فالواجب على من يزور قبر أمير 
المؤمنين رضي الله عنه أَنْ يسأله شفاعته حتى تغفر ذنوبه؛ وأنْ يعوذ به من النارء 
وأنْ يلتجأ إليه من الملمات.57) 
الرد على الروايات التي ورد فيها أنّ الأئمة وسائط بين الله تعالى وبين خلقه: 
1 -الردٍ عليهم بالايات القرآنية: 

إن الاعتقاة يكتحؤورة وسووة وتحائط يني التعالى وخلفة مطنابق سافنا امعتقه 
المشركين في آلهتهم, قال الله تعالى عنهم: #وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله مَالَايَضْرٌهُمْ وَلَا 
يَنْفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤٌْلَاءِ شُفَعَاؤْنَا عِنْدَ الله قُلْ انتبكّونَ الله بم لَايَمآ َعْلَّم ني السّمَاوَاتِ وَلَاافي الأض 
شَبْحَائهُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ > [يونس:18]: وقال أيضاً: 9 آلالل الَدَينٌ الحَالص وَالَذِينَ 
اكوا مِنْ دُونِهٍ أَوْلِنَاءَ مَانَمْبَدُهُمْ إلا ربوا إِلَ الله وُلْمَى 4 [الزُمر:3] فبئس الدين الذي 
يقوم على ممائلة المشركين في ضلالتهم التي أتى الإسلام ليهدمهاء والآيات التي ترد 
هذا المعتقد واضحة وضوح الشمس في رابعة النهارء فهذا المعتقد لم يُذكر تلميحاً ولا 
تصريحاً في القرآن» بل ورد الرد على معتقديه؛ وثقِيَ على من اصطفاهم الله تعالى 
على العالمين» فالله تعالى قال: #إنَّ الله اضطَى أَدَمَ وَنُوحَا وَآَلَ إِبرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَ 


(1) فقد روى الكليني عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: "كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى 
إلا منهء وسبيله الذي من سلك بغيره هلكء؛ وكذلك يجري لأئمة الهدى واحداً بعد واحد" 
[الكليني: الكافي» الحجة/ باب أنّ الأئمة هم أركان الأرضء 196/1:ح1] 

(2) فقد روى عن الأئمة قولهم: 'بنا عُبد اللهء وبنا شُرف الله, وبنا وُحّد الله تبارك وتعالىء" [المصدر 
السابقء التوحيد/ النوادرء 145/1: ح10]» وروي أيضاً: "الأوصياء هم أبواب الله التي يؤْتى 
منها لولاهم ما عرف الله تعالى وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه»" [المصدر السابق» 
الحجة/ أن الأئمة خلفاء الله تعالى في أرضه التي يؤتى منهاء 193/1: ح2] 

(3) انظر: [المصدر السابقء الحج/ زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن عليء 572/4: ح1] 

(4) انظر: المجلسيء ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار (ج62/9)» البرجروديء جامع أحاديث 
الشيعة (ج143/25). 

(5) انظر: [الكليني: الكافي» الحج/ ما يقال عند قبر أمير المؤمنين عليه السلامء 571-569/4]. 
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العَائَِنَ 4 [آل عمران:33]. فهؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى على العالمين لم يكونوا 
وسائط بين الله تعالى وخلقه؛ وقد ذُكر في القرآن ما سيقوله عيسى عليه السلام يوم 
القيامة : «مَاقُلْتُ هُمْ إِلّامَاَمَرْئَبِي به أَنِ اهبُدُوا مْوَي وَربَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ قََهِيدًا مَادْفْتُ 
فِيهم قَلَمَ)ءَ نَوَنبق كنت الت الوفنت عليه وألت عل كل ذن يْءِ شَهِيدٌ 4 [المائدة:117]. وقال 
نوح عليه السلام في خطابه لقومه: لإِنْ حِسَائم إلَاعَلَ رَيٌّ ا 
[الشعراء:113]وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لا أنيك لك مَرْ 0 
رَسَدًا؛ [الج:21]. فالأنبياء لم يكونوا وسائط بين الله تعالى وعباده» بل كانوا رسلا 
مبشرين ومنذرين» فكيف يُقال إِنَّ الأئمة وسائط بين الله تعالى وعباده؛ وأنّ العبادات لا 
ثقبل إلا بالتقرب إليهم» وأنّهم سيحاسبون الخلائق يوم القيامة؟. 

وإذا كانت العلة للواسطة بين الله تعالى وبين عباده -كما يعتقد الشيعة- أنَّ 
عظمته أرفع من أنْ يصِل إليها كل طالبء فما بال القرون الأولى لم يجب عليهم أنْ 
يتخذوا الأتمة وسائط مع أنَّ العلة كانت قائمة؟: ولمّ وجبت على أمة محمد صلى الله 

عليه وسلم بخصوصها؟. ولِمَ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وسيطاً بين الله تعالى 
وعباده» وهو أولى بذلك؟؛ والله تعالى قال: 9وَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي قَإِنٍّ قَرِِبٌ أجيبُ 
َعُوَةٌ الداع إِذَادَعَانٍ كَليَتَحِيبُوا لي وَليوْمتُوابي لََلَممْ يَرْدُونَ4 [البقرة 5 © ولم يقل 
للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألك عبادي فاجعلهم يتوسلون بكء أو بالأئمة لأتّكم 
وسائطي بين خلقيء وقال تعالى: #وَقَالَ رَبُكُمُ ادْمُوني أَسْبَحِبْ لَكُمْ 4 [غافر:160], 
فهذا أمر إلهي بوجوب دعوة الله تعالى» وأنّ ذلك يكون بدون واسطة» وهذا ظاهر كل 
النصوص الشرعية» وهي واضحة الدلالة» والله تعالى قال: «وَأَنَ الَمَاجِدَ لل فَلَاتَدعُوا 
مَعَ الله أَحَدًا»ك [الجة:18]ءفهذا أمر من الله تعالى لعباده أنْ يُوحَّدوهِ في عانق ان 
يدعوا معه أحداً وألاً يشركوا به»!!) والمخاطب في الآية هو النبي صلى الله عليه 
وسلم» فغيره أولى بهذا الأمر. 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج8/ 244). 
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2-الرد على الكليني من خلال الروايات المتناقضة في الكافي: 

ِنَّ الروايات التي ثبطل هذا المعتقد الفاسد واردة في الكافيء فقد ورد أنَّ قائلاً 
قال لعلي رضي الله عنه: 'وقد حملك الله تبارك وتعالى رعايتنا وولك سياسة أمورناء 
فأصبحت عَلَمَنا الذي نهتدي به؛ وإمامنا الذي نقتدي بهء"١)‏ فهذا الذي يُفهم ويتبادر 
إلى الذهن بالنسبة لمهمة أمير المؤمنين رضي الله عنه؛ أنّه إمام يُقتدى به. وليس 
واسطة بين الله تعالى وعباده؛ أو باب الإله الذي لا يمكن الدخول إلا من خلاله» وقد 
أقرّه على ذلك أمير المؤمنين» ولا يمكن أن يكون ذلك تقية؛ فقد قاله رضي الله تعالى 
في موضع قوة لأتباعه» وهذا حتى لا يخرج متنطع فيقول إِنَّ ذلك قيل تقية. 

ِنَّ الإخلاص في الأعمال يقتضي أنْ يقصد الإنسان بعمله وجه الله تعالى؛ 
ومما يحبط العمل أنْ يشرك الإنسان في نيته؛ أو أنْ يتوسل ببشرٍ لكي يُقبل عمله أو 
أنْ يجعله واسطة بينه وبين الله تعالى» وقد وردت روايات في الكافي على لسان الأئمة 
للحضٌ على الإخلاصء ومنها: 'طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء والحسنة» ثم 
قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العملء والعمل الخالصء الذي لا تريد 
أنْ يحمدك عليه أحد إلا الله تعالى» والنية أفضل من العمل»"7) وكذلك أورد الكليني 
في باب الدعاء روايات عن الأئمة» ولم يُذكر فيها أنّهم كانوا يقولون بضرورة أخذهم 
وسائطء أو أنَّ العبادات لا ثقبل إلا بواسطتهم. 
3-الرد على الكليني من خلال روايات الأئمة التي وردت في كتب الشيعة المعتمدة: 

لقد أورد الشيعة روايات في رد هذا المعتقد في كتاب نهج البلاغة؛ المنسوب 
لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه» والذي يُعَدْ من أصح الكتب عندهمء فقد ورد عنه 
أنّه قال: 'واعلم أنّ الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أَذْنَ لك في الدعاءء وتكمّل 
لك بالإجابة» وأمرك أنْ تسأله ليعطيك؛ وتسترحمه ليريحمك؛ ولم يجعل بينك وبينه من 
يحجبه عنكء ولم يُلجئك إلى من يشفع لك إليه."7 وكذا وردت روايات واضحة الدلالة 
في عدم جواز التوسل بالبشر عامة:؛ وبالموتى خاصة:؛ فقد ورد عن علي رضي الله 


(1) [الكليني: الكافيء الروضة/ خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام بصفين» 357:356/8: 
<550]. 

(2) [المصدر السالبقء الإيمان والكفر/ الإخلاصء 16/2: ح4]. 

(3) مختارات الشريف الرضىء نهج البلاغة (ج47/3). 
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عنه قوله: 'فاسألوا الله تعالى به» وتوجهوا إليه بحبه؛ ولا تسألوا به بخلقه. إِنّه ما توجّه 
العباد إلى الله بمثله»7') فكيف يُجمع بين هذه الرواية وبين قولهم إِنَّ العبادات لا ثقبل 
إلا بدعاء الأئتمة والتوسل إليهمء والرواية السابقة عامة في الأحياء وفي الأموات» 
والكليني ذكر روايات في وجوب دعاء الأمواتء وجَغْلِهم وسائط» مع أنّ الوارد عن 
علي رضي الله عنه أنّه قال عن الأموات: "فهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون 
ضيماًء ولا يبالون مندبة»"7) وثسب إليه أيضاً: "لا في حسنة يزيدون» ولا من سيئة 


م مام . (3) 
يستعتبون. 


وفي المحصلة فإِنَّ علماءهم كفرّوا كل من قال بتلك المعتقدات الكفرية» مع 
أنَهم هم القائلون بهاء والذين أُصّلوا لهاء قال المجلسي: 'اعلم أنَّ الغلو في النبي صلى 
الله عليه وسلم والآئمة عليهم السلام إِنّما يكون بالقول بألوهيتهم؛ أو بكونهم شركاء لله 
تعالى في المعبودية؛ أو في الخلق والرزقء أو أنَّ الله تعالى حل فيهم, أو اتحد بهم؛ 
أو أنّهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى» أو بالقول في الأئمة عليهم 
السلام أنهم كانوا أنبياء» أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول بأنٌّ 
معرفتهم تُغني عن جميع الطاعاتء ولا تكليف معها بترك المعاصيء والقول بكل منها 
إلحاد وكفر وخروج عن الدين: كما دلَّت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة 
وغيرهاء وقد عرفت أن الأئنمة عليهم السلام تبرؤوا منهم. وحكموا بكفرهم وأمروا 
بقتلهم, وإنْ قَرَعَ سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلكء فهي إما مؤولة؛ 
أو هي من مفتريات الغلاة."(4) 

فهذه هي عقائد الرافضة قد أشركوا فيهاء وأساؤوا إلى مقام الله تعالى الواحد 
الأحدء ووصفوه تعالى بصفات الحوادث والنقصء كحلوله تعالى ببعض أجساد الأئتمة 
ورجالاتهم» وقد عبدوهم من دون الله تعالى» وجعلوهم باب الإله» وعينه وسمعه. !5 


(1) مختارات الشريف الرضىء نهج البلاغة (ج92/2). 

(2) المصدرالسابق (ج220/1). 

(3) المصدر نفسه (ج15/2). 

(4) التكشس» هار اران 1348/2352 

(5) الشحود؛ من مخازي الرافضة عبر التاريخ؛ بتصرف (ص01). 
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الفصل الثاني 
تقرير توحيد الربوبية بين البخاري والكُلّبني 


المبحث الأول 


منهج البخاري والكُلّيني في تقرير توحيد الربوبية 
المطلب الأول 


منهج!' البخاري في تقرير توحيد الربوبية:3/21) 


نَّ قواعد الاتباع في أصول الدين واضحة:؛ لا اضطراب فيها ولا اختلال؛ 
لأنّها من عند الله الحكيم الخبيرء قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَبْر اللْهَلَوَجَدُوا نه 
يلاما كَثِيرًا4 [النساء:82]: وهذا مطّرد في مسائل الشرع كلهاء فالله تعالى نرَّل الكتاب 
وبَيْنَكَالِكُل شَيْءِ4 [المائدة:89]؛ وإذا كان هذا في كل أمور الدين فهو في التوحيد من 
باب أولى؛ لأنّه قطب رحى الإسلام» وعليه يتوقف قبول الأعمال وردّهاء ومنهج الإمام 
البخاري في صحيحه هو المنهج القرآنيء فإِنَّ التوقف عند الكتاب والسنة؛ والتسليم 
المطلق لهماء وعدم تقديم قول أحدٍ عليهماء هو الأساس في صحيح البخاري» وهذه 
أمور متواترة ومعلومة من الدين بالضرورة» وهي مطّردة في صحيح البخاري كله؛ وهذا 
مع البعد عن التنطع والتكدّفء أو التأثر بالبدع الحادثةء وسنذكر القواعد والمسائل 


العامة التي يمكن استنباطها من صحيح البخاري في عرضه لتوحيد الربوبية» وبعض 
الأمثلة التي تبينهاء وهي كما يلي: 


(1) إذا أطلق المنهج خاصة عند المتأخرين فإنّه يُراد به في الغالب المسائل العامة في العلم 
الممخويكةفيه قصل اقلت ولك [13 | نديد معت عدن اللسياتك الكانية فائية لفيتدة الل 
مصطفي وأخرونء المعجم الوسيط (ج975/2): نورء منهج أهل السنة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ص50). 

(2) المراد بالمنهج في هذا المطلب, القواعد والمسائل الكلية التي سار عليها البخاري في عرضه 
للتوحيد ومسائله وأدلته. 

(3) تمَّ الاستفادة في هذا المطلب من بعض الرسائل العلمية» وهي: مناهج الإسلاميين في إثبات 
وجود الله تعالى ووحدانيته» للأستاذ الدكتور: صالح الرقبء» ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى» للدكتور: خالد بن عبد اللطيف بن محمد نورء وتم الاستفادة 
كذلك من الموسوعة العقدية -الدرر السنية. 
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1- مسائل أصول الدين توقيفية: 

إنَّ كل مسائل أصول الدين -ومنها التوحيد- لا تثبت إلا بدليلٍ من القرآن 
الكريم والسنة النبوية» ولا مجال فيها للاجتهادء فلا يُحكم في مسألة إلا بدليلٍ نقلي فما 
ورد الخبر بإثباته أثبت» وما عُلم من الخبر انتفاؤه ثفي»!') والا فيسكت عنه» وقد أورد 
البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أَخدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا 
مَالَيْسَ فيه فَهْوَ د07 وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلامء!) وهو 
أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام.!) والنبي صلى الله عليه وسلم 
أوقف أمته في التوحيدء فيجب على الأمة أنْ تقف عند هذه الحدود ولا تتجاوزها؛57) 
لأنّ الإسلام بُني على عبادة الله وحده. وأنْ نعبده بما شرع. لا بالبدع والمحدثات:©) 
ومن عمل خلاف السنة النبوية فأمره مردود باطل غير لا يُعتدٌ به.7) وهذا الحديث لا 
تتخضيل: د لاثلة »ووضنايا الشلقف ومشضموكة كرو ا 


وقد ذكر البخاري رحمه الله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عُْرضت 
عليه مسألة لا نص فيها لا يجيب برأي ولا قياس»7 بل إما بوحي يُتلىء وإما برسالة 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج431/16). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء الصاع/ إذا اتققوا على صلح جور فالصلح مردودء ص 448: 
ح2697]. 

(3) انظر: النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج16/12). 

(4) انظر: ابن تيمية:ء الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ج206/1). النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج (ج16/12). ابن حجرء فتح الباري (ج11/1). 

(5) انظر: صوفيء المفيد في مهمات التوحيد (ج29/1): تركيء مجمل اعتقاد أئمة السلف 
(ج123/1). 

(6) انظر: ابن تيمية الفتاوى الكبرى (ج79/6). 

(7) انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم (ج16/12)؛ ابن حجرء فتح الباري (ج11/1)؛ ابن 
عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج69/2). 

(8) انظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (ج79/6). 

(9] اندر [التساري: صحكه النقاري: الافياء والكقات والسنفة ها كان التبي تلن اللرهطيه وطله 
اله سنا للم يدوه عليه الوح شرو "لا أذري؟) إن لم قدي نحن ينو عليه ونير يقل 
برأي ولا بقياس.ء ص1226]. 
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عن الله تعالى»!!) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توقف عند عدم وجود النص 
فغيره أولى. 
2- الاعتصام بالكتاب والسنة» والتسليم المطلق لما فيهما: 

إِنَّ عامة من ضل في باب التوحيدء أو عجز عن إصابة الحقء فإنّما 
لإعراضه عن كتاب الله تعالى» ولتفريطه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, والله 
تعالى قد تكمَّل لمن عمل بالقرآن ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة»7) والإمام 
البخاري رحمه الله قد أورد: 'كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»"© وهو يدل على هذا 
الأصل العظيم أعظم دلالة» وأورد كذلك أبواباً وأحاديث كثيرة في غيره تحمل الدلالة 
نفسهاء) ومنها باب قول الله تعالى: (أَطِيحُوا الهَوَأطِيسُوا الول وَأُوني الأمر مِدكُنْ) 
[النساء: 004159 ولذلك فإئّه "لا يثبت إسلام من لم يُسلَم لنصوص الوحيينء؛ وينقاد 
إليهاء ولا يعتترض عليهاء ولا يعارضهاء"7). فيجب في الأمور -أعيانها وصفاتها- ما 
يحبه الله ورسوله؛ ويُكره منها ما كرهه الله ورسوله:7 قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مَن أطاعني فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عصّى اللّة».) فأصل دين الله 
تعالى أنْ يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المُطاع أمره ونهيهء فهو 


(1) انظر: الشافعيء الرسالة (ج314/7)» ابن حجرء فتح الباري (ج291/1). 

(2) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج19/1). 

)3( [البخاري: صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة»/ ص 1220]. 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ (فَلاَوَرَبَكٌ لأَيُؤْمنُونَ حَنّى ححَكموكَ فيا سَجَرَ 
بَيِنَهُمْ) [النساء: 165 ص765/ وَبَابْ يا أيْمَاالَذِينَ آمو اْستَجِيبُوا لهوَلِرسْولٍ إِذَدَعَاكُمْ ا 
ني فلمو أ الله دول ين الما وَكَلْبِقِ وَأنَهُ إِلَتوِنُخْشَرُونَ» [الأنفال: 24]» ص777»؛ ويَابُ 
(وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ» [الحشر: 17 ص1836. وغيرها كثير. 

(5) انظر: [المصدر السابقء تفسير القرآن/ قَوْلِهِ تعالى: (أَطِيُوا الْهوَآطِيمُوا الرَّسُْولَ وَأُولي الآفر 
مِنْكم) [النساء: 9 ص 765: ح45854]. 

(6) ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية (ج191/1). 

(8) [البخاري: صحيح البخاريء الأحكّام/ قول اللَّه تعالى: وأَطِيحُوا الهوَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَولي الأمر 

مِنْكُمْ) [النساء: 59]» ص1197: ح7137]. 
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المعصوم في خبره عن الله تعالى» فيجب التسليم والانقياد له.!!) ومن ضرورة ذلك 
ولوازمه عدم تقديم قول أحدٍ على قول الله تعالى ورسوله مهما كانت مكانته» فأصول 
التشريع في مسائل أصول الدين مقتصرة على الكتاب والسنة. 


3- اشتمال الوحي على كل مسائل التوحيد: 


إنَّ مسائل التوحيد هي أصوله ودلائله. وهي أسسه وقواعده:؛ والعقل السليم 

يجزم أنَّ هذه لا ثترك لاجتهاد البشر وآرائهم؛» بل يجب أنْ تكون من عند رب البشر؛ 
لأنّ غاية إنزال الكتبء وبعثة الرسل هي توحيد الله تعالى» وعبادته وحده لا شريك له. 
واه عات قد أكمل الدين وأتمّهء وهذا مصدقاً لقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُلَكُمْ وِيِنَكُمْ 
َم خنث عليك يتفي رَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دينا6 [المائدة:2:]13) ومن إكمال الدين 
إكمال الأدلة التي تَصَبَهَا الله تعالى لخلقه لبيان دينه.!) وعلماء المسلمين أجمعوا على 
أنّ أصول الدين قد اكتملتء ولكن بعضهم زاد الأحكام التشريعية»9) ولوازم هذا أن 
يُجعل السمع هو الأصل الوحيد الذي يُرجِع إليه في مسائل التوحيد؛ فالله تعالى قد 
أكمل دينه» وتلقاه الصحابة ععن النبي صلى الله عليه وسلم فأيٌ حاجة لتقديم العقل» 
أو قول شخص على النقل؟:(7 وهل هذا إلا بمثابة تقديم البدعة على السنة؟» ولهذا 
قال تعالى: ( إن تمارعُم في َيءِ رو إل لوصول إن كنحم ” ُؤْمِنُونَ بالل وَالْمَومِ الآخرٍ 
لسك كك افده م تأُويلًا» [النساء:59]» أي ردُوه إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه بعد 


موته» وهذا لفظ عام؛ -لأنّه نكرة في سياق الشرط؛.-(6 'وهذا يدل على وجوب جعل 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج343/3). 

(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ زيادة الإيمان ونقصانهء ص14]. 

(3) انظر: الطبريء جامع البيان (ج518/9). 

(4) ابن حجر والقسطلاني رجحوا أنّ المراد هو اكتمال أصول الأركان دون الأحكام التشريعية - 
الفروع-؛ لأنّه نزل بعد هذه الآية بعض الأحكام التشريعية» انظر: ابن حجرء فتح الباري 
(ج246/13)»: القسطلانيء إرشاد الساري (ج279/10)؛ وبعضهم قال: إنَّ المراد هو اكتمال 
الدين كله من الأصول والفرائض والسنن والحدود والحلال والحرام» انظر: الطبريء جامع البيان 
(ج518/9).: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى (ج232/7)»: ابن الجوزيء زاد المسير (ج513/1)» 
ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج102/6). 

(5) انظر: ابن حجرهء فتح الباري (ج352/13). 

(6) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج175/19). 
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النقل هو الأصل الوحيد في كل المسائلء ويدل باللازم العقلي على كمال الدين 
وتمامه. 
4- البعد عن التنطع والتكلف. وعدم إثارة الشكوك والشبهات: 

إنَّ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم التنطع؛ وفي وجوب البعد عن 
الشبهات كثيرة جداًء وهذا عام في كل مسائل الدين» وهو يشمل كل علم لم يَرِذْ عليه 
دليل من الشرع؛ ولا يدخل تحت أصلٍ من أصول التلقي» سواءً متفق عليه؛ أو مختلف 
فيه أو لا يَنْبَنِي عليه عملء أو يؤدي إلى ظهور علم بدعيء وذمّ التنطع أوضح ما 
يكون في مسائل التوحيد؛ لأنّ التوحيد يدور عليها إيمان المرءء؛ وقبول أعماله. 
وسعادته في الدارين؛ فلذلك كلما كانت إشارة الشبهات تتصل بالتوحيد أكثر كان النهي 
عنها أعظم. 

وقد أفرد البخاري رحمه الله في صحيحه باباً: 'ما يكره من كشرة السؤال؛ 
وتكلف ما لا يعنيه»7!) والمقصود في هذا الباب هو السؤال الذي سببه التكلف» وهو 
أنْ يطلب ما ليس له فائدة» أو يدّعي علم مالا يعلمه.7) كأنْ يدقق النظر فيفرق بين 
متمائلين بفرقٍ ليس له أثر في الشرع؛ أو بالعكسء ففيه تضبيع الزمان بما لا طائل 
منهء وكذلك التفريع على مسألةٍ لا أصل لها في الكتاب والسنة والإجماع؛ وأشدٌ 
المسائل المنهي البحث فيها هي عن الأمور الغيبية التي ورد الشرع بالإيمان بها مع 
ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسء. ولا يُعرف إلا بالنقل 
الصرف؛ ولذلك يجب الإيمان بها من غير بحث؛ لأنَّ البحث عنها يوقع في الحيرة 
والشكء!" ولذلك فإنٌّ الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يردٌ على الكفار 
بقوله تعالى: 9وّمَا أَنَامِنَ المَكَلّفَينَ» [ص:86]:) أي وما أنا ممن يتكلّف التخرّص 


والافتراء بما لم يأمرني به الله تعالى» فلا أتقوّل أو أدّعي شيئاً بلا وحي من الله 


(1) [صحيح البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة/ ما يكره من كشرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه؛ 
ص1222]. 

(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج309/23). 

(3) انغشر: ابن حجرء فتح الباري (ج267/13).: القسطلانيء إرشاد الساري (ج308/10)» 
الشوكانيء؛ نيل الأوطار (ج121/8). 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله تعالى: 9وَمَا أَنَا مِنَ المَكَلَِّنَ [ص 86]: ص 820]. 
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تعالى»!!) ويُؤخذ من الآية الكريمة أنّ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين 
لا تكلف فيه.7) فالطريقة القرآنية فطرية مُوصلة إلى عين المقصودء وهو العلم بالله 
تعالى واخلاص العمل له» وعبادته تعالى» ففيها العلم والعمل كاملين.() 
5-العقل ليس دليلاً مستقلاًء بل معضداً للنقل: 

إنَّ للعقل مهامه ومجالاته التي لا يجب أنْ يتجاوزهاء ووظيفة العقل في دلاثئل 
الوحي هي التدبر والفهم لهذه النتصوصء والتسليم المطلق لهماء قال تعالى: كََذدَلِكَ 
ك0 ين اللهلَكُمْ آبَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَمْقِلُو تَعْقِلُونَ» [البقرة: 1002 ) أي نفين دلائل الشريعة هذا البيان 
الواضح كي تعقلوهاء(2 ووظيفة العقل 0 هي فهم وتدبر النصوصء قال تعالى: 
وما كه [العنكبوت:6:]43) أي وما يعقل الأمثال المضروبة وفائدتها 
م اح 0 اج جا ار يلد ساد لآنّ العقل له 
مجاله؛ فإذا استُعمل في غير مجاله فسَيّضِلء فدور العقل بالنسبة لدلائل الشرع هو أن 
يكون دليلاً معضداً ومؤيداً لما جاء في النقل؛ لأنٌّ السمعيات ليس فيها ما يُناقض 
الأصول العقلية التي نعلم بها صحة السمعء بل الذي في السمع يوافق هذه 
الأصول»؟) ويجب أنْ يُعلم أنٌّ الدليل الشرعي لا يُقابل 0 52 وَانَمَا يقابل 
بكونه دليلاً بدعياً: وذلك أنّ الدليل الشرعي قد يكون سمعيا يآ وقد يكون عفليًا 


(1) اتن اللتدوي: تساف النوناة 043/212 كدري بساكر: اعون فح شين اران 4 178 
ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج309/23). 

: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج309/23). 

5ن كبخة اموق الارى 1/1222 

: [البخاري: صحيح البخاريء» الطلاق/ المتعة للتي لم يفيض لهاء ص920]. 

“أبن امون ب التكرون والتوين (22/ 475 

: [البخاري: صحيح البخاريء العلم/ العلم قبل القول والعمل» ص 19]. 

: القسطلانيء إرشاد الساري (ج/167). 

: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج1 /93). 

“الفسكدز السايق زع 1/198 
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6- الأخذ بالأدلة العقلية التي ورد بها السمع.ء أو وافقته: 


إنَّ دلائل الشرع الخطابية كافية في هداية الإنسان إلى طريق الله تعالى؛» ولكن 
الله تعالى ذكر الأدلة العقلية لمن فسدت فطرته؛ ممن يرفضون المعرفة عن طريق 
الشرعء!!) وكذلك فإِنّ الأدلة العقلية تكون لتقريب المعنى في أذهان السامعين» وخاصة 
إذا كان الأمر غير معهود؛ فيأتي المثل القرآدي فيُشبّهه بأمرٍ معلوم مشاهدء فيزداد 
المؤمن يقيناً؛ ولذلك فإِنّ من الأدلة العقلية ما يُعلم ويُشاهد؛ ولهذه الغايات فالقرآن دل 
على الأدلة العقلية وبيّنهاء ونبّه عليها وهي الطريقة البرهانية» وغايتها دعوة الخلق إلى 
الله تعالى» وهي تجمع بين نوعي العلم والعملء والخبر والطلب»7) ومن أمثلة الأدلة 
العقلية في صحيح البخاري: 2 قوله تعالى: لإضَرَبَ الله منَلا عَبْدًا مُلُومَا لأَيَفْدِرُعَلَ 


7 
2 
7 قر و4 


شَىْءٍ وَمَنْ رَرَفْنَاهُ مُنَا رَزْمَا حَسَنا فَهُوَّ يُنْفِقُ مِنْهُ يِرًا وَجَهُرَا هَل يَسَْوُونَ الحَمُدٌ لَبَلُ أَكْتَرْمُمْ 
لأَيَْلَمْونَ) النحل: 1»]75) فهذا مثشل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان؛ فالله تعالى 
مالك كل شيءء وهي لا تملك شيئاً فمن أشرك الأوثان بالله تعالى فمثله كمثل من 
سوَّى بين عبدٍ مملوكِ عاجز عن التصرفء وبين حر مالك قد رزقه الله مالاً فهو 
يتصرف فيه؛ وينفق منه كيف يشاءء9 وبهذا نجد أنَّ القرآن الكريم قد اشتمل على 
خلاصة الطرق العقلية الصحيحة التي يُحتاج إليها في بيان التوحيد. 


(1) انظر: ابن تيمية» الرد على المنطقبين (ص 330). 

(2) انظر: ابن تيمية:؛ درء تعارض العقل والنقل (ج198/1)؛ المؤلف نفسه؛ مجموع الفتاوى 

(ج45/2). 

(3) وقد وردت أدلة عقلية كثيرة في صحيح البخاري ومنها قوله تعالى: (وََجلًَا سَمَا لِرَجْلٍ) [الزمر: 

9 'مثل لآلهتهم الباطل والإله الحقء' وقوله تعالى: (وَُحَوَنُونَكَ بانَذِينَ مِنْ دُونِه) [الزمر: 36]» 

'بالأَوْنَانِء" [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قؤله تعالى: لوَمَا أَنَامِنَ المْكَلّفِينَ» اص 856]» 

ص520]. 

(4) انظر: [المصدر السابقء العتق/ من ملك من العرب رقيقاًء فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 
الذرية ص418]. 

(5) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير (ج573/2). 

(6) انظر: القسطلاني» إرشاد الساري (ج317/4). 
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7-السكوت عما سكت عنه الله ورسوله. وعدم الخوض في البدع الحادثة: 


إنَّ واجب المسلم أنْ يُوقن ويُسلّم للدليل الشرعيء وأنْ يسكت عما لم يرد في 
الشرع؛ لأنّه لن يفيد إلا ضياع الأوقات بما لا طائل منه.؛ والوقوع في الشبهات 
والمهلكات؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دَغُوني ما تَرَكْتْكُم إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاختِلافهم على أَنْبِيَائِهِم»»!' أي اتركوا السؤال في المواضع التي ليس 
فيها أمر ولا نهيء ولا تستكثروا من الاستفصال بما لا حاجة فيه ولا مصلحة؛ لأنّه 
سبب الهلاك».7) فالقاعدة التي يجب أنْ يُؤخذ بها للتعامل مع السمع أنَّ ما أثبته الشرع 
تُثبتهء وما علم انتفاؤه تثفيه. فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم» وان لم نعلم ثبوت 
هذه المسألة» ولم يرد بها الخبر لا نتكلم في الله تعالى بغير علم؛ لأنٌّ التكلم بغير 
علم أصل الشبهات والمهلكات. 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء الاعتصام بالكتاب والسنة/ الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه 
وسلمء ص 1222: ح7288]. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج260/13).: القسطلانيء إرشاد الساري (ج308/10): 
الصتعاتي: التحبين لإيضاح:معاني التيسين (ج707/4]: 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج3431/16). 
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المطلب الثاني 
منهج الكليني في تقرير توحيد الربوبية 


إِنَّ المنهج الذي سار عليه الكليني في كتابه يكشف التأثر الواضح بالمنهج 
الكلاميء وبالبيئة التي عاش فيها الكلينيء والتي كانت تتسم بإثارة الشبهات»؛ والبعد 
عن المنهج القرآاني في عرض مسائل التوحيد»ء فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
والجانب الأبرز هو التأثر الواضح بالولاية» ومكانة الأئمة التي يعتقدونهاء وهذا أغرق 
مروياته في بحر الغلوء ولم يسلم منها إلا النادرء ويمكن بيان منهج الكليني في 
عرضه لتوحيد الربوبية من خلال النقاط التالية: 
1 - بيان مسائل أصول الدين موقوف على الأئمة: 

إنَّ النتصوص الشرعية- كما يرى الكليني-لا يمكن فهم المراد منهاء واستنباط 
الأحكام منها إلا بقيّم يبين مرادها للناسء فمثلاً القرآن الكريم هو مصدر التشريع 
الأول» ولكنه غير كاف إلا في حال بيان الأئمة لمقصوده. فالإمام هو الذي يعرف 
ظاهر القرآن وباطنه؛ ومحكمه ومتشابهه؛ وناسخه ومنسوخه؛ وقد سُثل أبو جعفر 
رحمه الله: "هل يكفي القرآن؟» فقال: بلى إِنْ وجدوا له مفسراًء قال-أي السائل-وما 
فسّره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟»؛ قال: بلى قد فسّره لرجلٍ واحدء وفسّر للأمة 
شأن ذلك الرجلء وهو علي عليه السلامء7!) فعليّ رضي الله عنه هو قيّم القرآن» 
وقوله هو الحجة على الناس؛ ولذلك فالناس بدون الإمام لا يستطيعون الوصول إلى 
الحق. بل يظلون في حيرتهم وشكهم يترددون» وقول الإمام في القرآن هو الحق» "ا 
وما سواه تخرصات. والأئمة ورشوا العلم واحداً بعد الآخرء وليس لأحدٍ أن يدّعي أنَّ 
عنده جميع القرآن كله وعلومه إلا الأئمة:! والتوحيد كسائر أصول الدين موقوف 
معرفته على الأئمة» ويظهر هذا جليّاً في عدد الروايات الكبير المنقول عن الأئمة في 
كل مسائل التوحيدء وكذا في الروايات التي تبين مكانتهم في بيان التوحيد للناسء» فقد 
أورد الكليني خطبة لعليَ رضي الله عنه؛ وقال معقباً عليها: 'وهي كافية لمن طلب 


(1) [الكليني» الكافي» الحجة/ في شأن 8« إِنَا راهني لبَْةِ القَدْرِ4 [القدر:1]» 250/1: ح6]. 

(2) انظر: [المصدر السابق» الحجة/ الاضطرار إلى الحجة» 169/1: ح3]. 

(3) انظر: [المصدر نفسه:؛ الحجة/ أنه لم يجمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير 
الأوصياء283:282/1: ح2»: ح3]. 
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التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيهاء فلو اجتمعت ألسنة الجن والإنسء. ليس فيها لسان نبي 
فى اف تكر لرحه ينكل جا ات بيه جاتن شان راجو ادر مدر بالف 
عليه السلام ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد.(١)‏ 
2-العقل أساس أصول الدين: 

إنَّ الأساس الذي تقوم عليه مسائل التوحيد وأدلته - كما يرى الكليني- هو 
العقل؛ ولذلك فإِنّ أول كتاب في أصول الكافي: 'كتاب العقل والجهل»7) إشارة إلى 
أنّه أساس الدينء والله تعالى جعل التوحيد جنداً من جنود العقلء فقد أعطي العقل 
خمسة وسبعين جنداً ومنها: الإيمان» والتصديقء والعلم» والفهم؛ ومعرفة الله تعالى»!6) 
'فبالعقل عرف العباد خالقهم»'7) وبه أخلصوا له الوحدانية.() ولذلك فلا دين لمن لا 
عقل له؛/ لأنَّ الدين يتبع العقل؛ ولأنّ أساس معرفة الله تعالى والاهتداء إليه هو 
العقل:7) وأساس الأدلة التي ذكرها الكليني للدلالة على وجود الله تعالى؛ وإثبات أنَّه 
إله واحد هي أدلة عقلية» وأساس النظر عقلي أيضاًء وهذه المسائل هي أساس التوحيد 
عند الكليني؛ ولذلك فالله تعالى لا يغفر لمن لا عقل له؛ وحساب الله تعالى لعباده على 
قدر عقولهم.!) 
3-الاعتماد على المنهج الكلامي في إثبات العقائد: 

إنَّ مسائل التوحيد في الكافي لا تكاد تخلو من الطرق البرهانية» التي تشّسم 
بالمقفكنات الفعفقية طول العجرسن: روتكدو المتداظترات والجندليات ءافيقنت الشتالد 
العقدية بأدلةٍ مبنية على المقدمات الكلامية العسيرة» ويكون فيها مبالغة في الإثبات 
والعرطن للمشائل البديهينة: فمكلاً مسألة :وجوه الله تعالئ قد أطنال فيها المقال» وَذكئن 


(1) [الكليني: الكافي التوحيد/ جوامع التوحيدء 136/1: ح1]. 
(2) [المصدر السابق/ العقل والجهل» 10/1]. 

(3) انظر: [المصدر نفسه/ العقل والجهل» 22-20/1: ح14]. 

(4) [المصدر نفسه / العقل والجهل» 29/1: ح35]. 

(5) انظر: [المصدر نفسه / العقل والجهل» 25/1: ح23]. 

(6) انظر: [المصدر نفسه / العقل والجهل» 12/1: ح12]. 

(7) انظر: [المصدر نفسه / العقل والجهل» 21/1: ح14]. 

(8) انظر: [المصدر نفسه / العقل والجهل» 30:29/1: ح7؛ ح8]. 

(9) انظر: [المصدر نفسه » التوحيد/ معاني الاسماء واشتقاقهاء114/1/ جوامع التوحيدء 134/1]. 
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الأدلة على وجوده تعالى» والتي تنبني على مقدمات طويلة لا حاجة لذكرهاء!!/على 
الرغم من أنَها مسألة بديهية» وكذلك استعمل المصطلحات المبتدعة التي لا يخلو 
القول بها من الوقوع في الخطأ مثل الجوهرء.) والعرضء/©) والأعضاء7. والأجزاء»!5) 
والتركيب».7) وغيرهاء وهذا من التأثر الواضح بالمنهج الاعتزالي» والتأثر كذلك يظهر 
في عدم الاهتمام بالتوحيد العملي» وما يتعلق به من أحكام؛ مما سبّب ظهور 
الشركيات فيه؛ وزادوا على المتكلمين أَنّهم أشركوا كذلك في التوحيد العلمي؛ ولذلك 
فالسية له احست بال مر الروافضر: 
4-الاعتماد على التأويل الباطني لنصرة معتقداتهم: 
إِنَّ الشيعة اعتمدوا على التأويل الباطني للنصوص الشرعية لإثبات معتقداتهم 
الباطلة» والسبب في ذلك أنّ ظاهر النصوص الشرعية لا تخدم معتقداتهم» وقد ظهر 
التأويل الباطني للقرآن الكريم في كتاب الكافي على وجه الخصوص؛ لأنَّ روايات 
الكافي موضوعة لنصرة مذهبهم ابتداءً» فاخترعوها وفق أهوائهم وعقائدهم الفاسدة فلا 
حاجة لتأويلهاء وأما القرآن الكريم فلا يوجد فيه دليل مطلقاً على معتقداتهم الباطلة: 
فلذلك لجؤوا للتأويل» وتحريف الكلم ععن مواضعه:؛ اعتماداً على أنّ القرآن له ظاهر 
وباطن» فقد نسب الكليني للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القرآن: 'ظاهره حكمء 
وباطنه علمء فظاهره أنيقء وباطنه عميق.7) وباطن القرآن لا يعلمه إلا الأئمة» وقد 
ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلمء فقد أورد الكليني في تأويل قول الله تعالى: 
ركنا سل كأويكنة إلا الله وَاَِحُونَ في العلم » [لعسرزان:17 أن "رسول:اله:صملى اناد 
عليه وسلم أفضل الراسخين في العلم؛ قد علَّمه الله تعالى جميع ما أنزل عليه من 
التنزيل والتأويل» وما كان الله تعالى ليُنزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله» وأوصياؤه من 


(1) انظر: [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدثء 72/1/ أنه لا يعرف إلابهء 
باب الكون والمكان» 88/1 باب حدوث الأسماءء باب معاني الأسماء واشتقاقهاء 112/1]. 

: [المصدر السابقء التوحيد/ جوامع التوحيد» 139/1: ح4]. 

: [المصدر السابقء التوحيد/ جوامع التوحيد»137/1: ح1]. 

: [المصدر السابقء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة» 105/1: ح4]. 

: [المصدر السابقء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة» 106/1: ح6]. 

: [المصدر السابق» التوحيد/ القول إنه شيء» 84/1: ح6]. 

: [المصدر السابق» فضل القرآن/ في تمثل القرآن وشفاعته لأهلهء» 599/2: ح2]. 
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بعده يعلمونه 00 -- 6 00 0 000 000 
قيود؛ لأنّهم يعرفون علوم القرآن 0 ف خُران العم الإلهيء لد أَنْ 57 
0-0 ب الحترسو ص ال ' الا لحر كاعري 
وتوحيد الربوبية يظهر فيه آشار التأويل جليّاًء فالأتمة شاركوا الله تعالى في 
خصائص ربوبيته» واعتمدوا في إثبات ذلك على تأويل آيات القرآن» وعلى الروايات 
الموضوعة؛ ومن الروايات التي يظهر فيها التحريف واضحاً ما سب لأبي عبد الله 
َه © يه 7 2 3 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى: "8 وَلَقَدُ أوحِي إل لَبْكَوَإِلَ اَّذِينَ مِنْ تَئِِكَ لَيِنْ أَذْرَكْتَ كت 
َيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُوئَنَ من المْحَايِرِينَ4 [الزُمر:65]»قال: يعني إِنْ أشركت في الولاية 
غيره» وفي قوله تعالى: ابل الله قَاعْبْدْوَكُنْ مِنّ الشَاكِرِينَ4 [الزُمر:66]: يعني بل الله 
فاضية دالظا عنة ركنن مدن الشاكروة أن عضتنتك يأحموق وانن همك :"17 فيقا حييك 
الشرك مختصاً بالإشراك في ولاية علي رضي الله عنه؛ ولا يخفى على كل ذي لب أن 
الشرك يتعلق بتعطيل الرب» أو مشاركة المخلوقين فيما لا يجب إلا للرب تعالى. 
الرد على منهج الكليني في توحيد الربوبية: 
1 -إِنَّ المنهج الذي سار عليه الكليني في عرضه للتوحيد وأدلته مبتدع؛ لم يرذ في 
القرآن الكريم» ولم يُعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يدغ إليه» بل إِنَّ كل 
الأنبياء والمرسلين لم يعلموا هذه الطرق البدعية؛ فدعوة الأنبياء في أصول الدين واحدة 


(1) انظر: [الكافي: الحجة/ أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه» 213/1: ح2]. 

(2) [المصدر السابقء الحجة/ أنّ الأئمة ورشوا علم النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم» 224.:223/1: ح1]. 

(3) انظر: [المصدر نفسهء الحجة/ فرض طاعة الأئمة» 185/1» في أنَّ الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه» 
1 أنّ الأئمة عليهم السلام هم الهداة» 191/1/ أنَّ الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل» 194/1» 
باب أنّ الأتمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. 206/1» باب أنّ الآيات 
التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة عليهم السلام» 207/1» أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق 
بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام 210/1]. 

(4) [المصدر نفسه؛. الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 76/1: ح76]. 
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لا تختلف, والمنهج الذي سار عليه الكليني له لوازم باطلة تدخل الإنسان في الكفرء 
ومنها: 

أ-إِنَ معرفة الرب والإيمان به لو كانت موقوفة على هذه البدع. للزم أنّ الأنبياء 
والمرسلين كانوا غير عارفين بالله تعالى ولا مؤمنين؛ إذ لم يعرفوا هذه الأدلة ولم يؤمنوا 
بهاء وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين.(1) 

ب-يلزم من ذلك أيضاً أنّ بعثة الرسل كانت لإضلال الناس؛ إذ لم يبينوا لهم التوحيدء 
ومع ذلك قالوا إِنَّ اتباعهم هو المُنجي من عذاب الله تعالى» المُوجب لدخول الجنة» 
ويقتضي كذلك أنَّ القرآن قد بين طريق الشقاء؛ إذ قصر دخول الجنة على من أحب 
الله ورسوله؛ واتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء7) دون بدع الشيعة التي 
قالوها في التوحيد. 

ج-ويلزم كذلك أنّ كل الأمم السابقة منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض وحتى 
عهد أئمة الشيعة» كانوا على الشرك والضلال؛ حتى أتى الشيعة فبينوا التوحيد للعبادء 
وأما قبل ذلك فالكل كان على الضلال لا يعرف التوحيد الحق. 

د- ويلزم منه كذلك أنّ الله تعالى قد كلّف عباده ما لا يطيقونه؛ إذ أمرهم بالتوحيد منذ 
وُجدت البشرية على الأرضء ومع ذلك لم يبينه لهم وهم لا يعرفونه؛ ثم بعد ذلك 
يعاقبهم على تركه» وجعل البشرية تموج بالشرك؛ وهو طعن في البيان والنصح الإلهيء» 
وهذا من أعظم الشرك والكفر. 

ه-ومن لوازمه أيضاً أنّ الله تعالى قد زكّى الأنبياء عليهم السلام؛ وجعلهم أفضل 
البشرية وهم لا يستحقون ذلك؛ إذ إِنّهم لم يظهروا التوحيدء بل لم يعلموهء وهذا يُنافي 
حكمة الله تعالى وعدله. 

2-إِنَ صعوبة المنهج الكلامي» وتناقض بعض أدلة التوحيد عند الكليني؛ وغموضهاء 
واشتمالها على المقدمات المعقدة» تجعل من فهم التوحيد صعباً على خواص الشيعة» 
فضلاً عن العوام؛ فإِنّهم قد اعترفوا بأنّ هناك روايات غامضة لا يمكن فهمهاء وقد 
أورد الكليني: 'باب ما جاء في أنَّ حديثهم صعب مستصعب»: وهناك روايات فيها 


(1) الموسوعة العقدية- الدرر السنية» بتصرف (ج202/1). بترقيم الشاملة ألياً. 
(2) انظر: القفاريء أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية (ج34/1). 
(3) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعبء 401/1]. 
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من التناقض والغموض؛ بحيث خَفِيَ على علمائهم أنْ يفهموهاء!!! فإذا كان هذا حال 
السواد الأعظم؟. وأيُُ حكمة في ورود روايات في التوحيد لا يمكن فهمها إلا بضرب 
من التخمين والتعسف في التأويل» مع عدم القطع بالمراد منها؟!. 


العلمي الخبري كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسهل.) 


4-إِنَّ التوحيد عند الشيعة ليس موقوفاً على السمع؛ وهذا ما يُفهم من روايات الكليني؛ 
فإنّه قد جارى المتكلمين في بدعهمء وكذلك الشُرّاح قد اختلفوا فيما عدُوه من أعظم 
أركان التوحيدء وهذا يدل أنّهم يقرٌون أنّ هذا التوحيد ليس توقيفياًء بل فيه مجال 
للاجتهاد والمخالفة» ويلزم من ذلك أنْ يُكفروا بعض علمائهم المخالفين لهذه الأصول؛ 
الذين خالفواء ولم يقولوا بحدوث العالم. 

5-إِنَّ المنهج الذي اتَبِعه الكليني في عرضه للتوحيد خالف فيه مروياته» فقد دُكر 
فيها: "لا تجاوزوا ما في القرآن»"7) وهذا تناقض ومخالفة واضحة لما سار عليه في 
عرضه للتوحيد؛ فإنّه لا يوجد مسألة من مسائل التوحيد في الكافي وردت في القرآن 
الكريم؛ فضلاً عن المصطلحات المبتدعة في الكافيء وإننا لا نجد الاستدلال بالآيات 
القرآنية فيه إلا نادراً جداًء فهو إذن جاوزوا القرآن وخالفه أعظم مخالفة. ومن 


(1) ومن أمثلة ذلك رواية» 'إنَّ الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوت.ء وباللفظ غير 
منطقء وبالشخص غير مجسد. والتشبيه غير موصوفء. وباللون غير مصبغ؛ منفي عنه الأقطارء 
مبعد عنه الحدود» محجوب عنه حس كل متوهم» مستتر غير مستورء فجعله كلمة تامة على أربعة 
أجزاء معاًء ليس منها واحد قبل آخرء فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليهاء وحجب منها 
واحداًء وهو الاسم المكنون المخزون» فهذه الأسماء التي ظهرتء فالظاهر هو الله تبارك وتعالى» 
وسكّر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان» فذلك اثنا عشر ركناً» ثم خلق لكل ركن منها 
ثلاشين اسماً فعلاً منسوباً". [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء 112/1: ح1]: فقد حارت 
في معناه عقول علمائهم وقد منّ. 

(2) التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء والتوحيد العملي الإرادي الطلبي 
هو توحيد الألوهية. 

(3) انظر: ابن عبد الوهاب» الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ص223). 

(4) [الكليني: الكافي» التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسهء 102/1: ح7]. 
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المخالفات الواضحة للقرآن نفيه للصفات؛ وهو كذلك مخالف لرواياته» فإِنّ فيها ما 
يُوجب إثبات الصفاتء. كقول جعفر رحمه الله: 'فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح 
في التوحيد ما نزل به القراآن من صفات الله تعالى» فانفٍ عن الله تعالى البطلان 
والتشبيهء فلا نفي ولا تشبيهء7!) وورد كذلك: "الله أعلى وأعظم أنْ يُبلغ كنه صفته. 
فصفوه بما وصف به نفسه؛ وكفوا عما سوى ذلكء"7) أليست هذه الروايات صريحة 
في إثبات الصفات؟» فما نزل به القرآن الكريم هو إتبات الصفات الإلهية» فلماذا هذا 
التناقض والمعارضة للقرآن الكريم؟. 

6-إِنَّ أصول الدين وأركانه ودلائله وضرورياته لا بد أنْ تستند إلى نص قرآاني صريح 
يدل الاأمسص رافصا زلا تشاع مره إل جوع زكري له سوام وورايسات أو 
بتفسيرات العلماءء وهذا يُعْنِي العوام وغير النككستهتيين عن البحث المُطول في 
دلالات الألفاظ والأدلة» ويُخرجهم من الجدال العقيم الذي ضل فيه الجاهلون؛ فالباطل 
قد يبدو في صورة الحق؛ لأنّ الشياطين يُوحون إلى أوليائهم زخرف القول غروراً 
ليجادلوا أولياء الله تعالى؛ ولا سيما إذا عُضّد برواياتٍ موضوعة؛ بحيث تكون تلك 
الروايات صريحة في الدلالة على أصلهم الفاسدء ومفصلة بشكل دقيق لتوافق أهوائهم: 
وعلى ذلك فيسقط كل أصلٍ لا دليل عليه بهذه الشروط؛ لأنّ كل القضايا الأصولية لا 
يحتاج عامة المسلمين للعلم بها سوى تلاوة نصوصها القرانية» والإيمان بها على وجه 
الإجمال؛ فهي لا تحتاج إلى شرح أو توضيح؛ فضلاً عن أن تكون قضايا فلسفية 
كثيرة المقدمات وعسيرة الفهم.(©) ْ 

7-إنَّ الأخذ بالتأويل الباطني للأدلة الشرعية فيه من الشر والالحاد في الدين ما لا 
يخفىء ويكفي ما حكاه علماؤهم في إبطال هذا التأويلء: فالكليني أورد عن أبي جعفر 
رحمه الله تأويلات فاسدة؛ في قول الله تعالى: ل قَا سأَلُوا أَمْلّ الذُكْر إن كُنتُْ لَا 
تَعْلَمْونَ4 [النحل:43]» 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذكر أناء والأئمة أهل 


الذكرة وقوه عر وه وَإنَهُ توك تك وَلتَومك وتوف تسالئن زر هم 


5 
4 


(1) [الكليني: الكافيء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه» 100/1: ح1]. 
(2) [المصدر السابقء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه» 102/1: ح6]. 
(3) انظر: الدليمي؛ المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل (ج1/ 14:13). 
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قال أبو جعفر عليه السلام: نحن قومه ونحن المسؤولون»!') قال علامة الشيعة 
المجلسي معقبَاً على هذه الرواية: 'لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فمن المخاطب؟؛ ومن المراد من الضمير في قوله تعالى: لك 
ولقومك؟», وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام 


فضلاً عن دعوى القطع 001000 


8-إنَّ التأوبل الذي ورد في الكافي بشكلٍ كبيرٍ جداً هو من جنس التأويل الباطني 
الباطل الذي يتضمن تعطيل النصوص الشرعية؛ وفيه كذب على المتكلم أنَّه أراد 
بلفظه ذلك المعنى الباطنيء فيكون هذا التأويل قد تضمن إبطال الحقء وتقرير 
الباطل» ونسبة المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والألغاز»ء وفيه القول على الله 
تعالى بلا علم أنَّه أراد معنئ فاسداً بعينه» وحتى يخرج الشيعة من هذه المحاذير عليهم 
أنْ يبينوا صلاحية اللفظ للمعنى الذي ذكروه في تأويلهم» ويثبتوا استعمال المتكلم لذلك 
اللفظ بمعناه المؤول في أكثر المواضع» حتى إذا ورد اللفظ في نص حُمل على ما 
مهد من المتكلم استعماله فيه. ويجب على المُؤْوّل كذلك أنْ يُقيم دليلآ سالماً عن 
المعارض على المُوجب لصرف اللفظ عن ظاهره؛ وحقيقته إلى مجازه واستعارته» والا 
كان ذلك مجرد دعوى منه بلا دليلء لا ثقبل؛ لأنّ الأصل حمل الكلام على 
الحقيقة»!) وهذا كلا قيّمم ذكره الإمام ابن القيم في رد التأويلات الباطلة» وهذا يُقال في 
كل ما أوَّله الشيعة من النصوص الشرعية. 

9-إِنَّ التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما دلّّت عليه النصوص الشرعية؛ وجاءت به 
السنة» وأما التأويل الفاسد هو ما خالفهاء ولا فرق في ذلك بين الخبر والأمرء والتأويل 


الباطل على عدة أنواع: 
أ-تأويل لا يحتمله اللفظ بوضعه. وهو ألا يُعرف في لغة العرب استعمال اللفظ لذلك 
المعنى. 


ب- تأويل لا يحتمله السياق؛ وانْ احتمله في غير ذلك السياق. 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلامء 210/1: 
ح1]: 

(2) المجلسيء الوجيزة في علم الرجال (ص83). 

(3) انظر: ابن القيم» شفاء العليل (ص83:82). 


165 


واريكل نم تالف بالف تلك الم في لعنة المغاطيية: ران انك فى 
الاصطلاح الحادث؛ وهذا المواضع زلّت فيها أقدام كثير من الناس.(!) 

وكل ما أوَّله الشيعة من النصوص الشرعية لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة؛ 
وهذه الأنواع كلها باطلة؛ لأنّها خالفت النصوص الشرعية بلا دليلٍ معتبر مساو لها 
في القوة» وهي كذلك مخالفة للغة العربية» وللمعهود استخدامه من الألفاظ. 
0-إنَّ المعنى الظاهر لا يجوز العدول عنه وتأويله إلا بأحد أشياء ثلاثة: 
أ-أنّ يَعترض على الحقيقة مانع؛ يمنع من إجرائها على ظاهر الخطاب. 
ب -أنْ تكون القرينة التي وجب صرف اللفظ عن حقيقته تصلح لنقل اللفظ من حقيقته 
إلى مجازه. 
ج-أن يكون المحل الذي أضيف إليه المعنى الحقيقيء لا يصلح لهاء فحينكؤ يُنقفل 
اللفظ من حقيقته إلى مجازه. 

ولذلك فليس كل معنى يُفسّر به اللفظ لمجرد المناسبة بين اللفظ والمعنىء فإنّه 

لا يُكتفى أنْ يصلح وضع اللفظ لذلك المعنىء إذا كان المعنى خارجاً عن وجوه دلالة 
اللفظ؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم وضع لها لا يحصى عددها إلا الله 
تعالى» ودلالة اللفظ على المعنى سمعية» فلا بدَّ أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك 
المعنى» بحيث يدل على المعْنِئَ به» ويكون ذلك وارداً في السمع.©) 
1 إن المتأوّلين لم يجنوا من تأويلهم الفاسد إلا تعطيل حقائق النصوصء وانتهاك 
حرمتهاء وهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذوراً» بل هو لازم لهم فيما فرُوا إليه» أكثر مما 
فو يي 0 
2-إنََ سبب خراب العالم» وفساد الدنيا والدين» هو فتح باب التأويل الفاسدء فما وقع 
من التفرق والاختلاف إلا من التأويلات الباطلة المستعملة في آيات القرآن والسنة» وقد 
تمسك بها المبتدعون على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعه؛ فكانت سبباً 


(1) انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (192.:189/1). 

(2) انظر: ابن تيمية:» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (263:262/1)»: المؤلف 
نفسه» مجموع الفتاوى (2/ 27). 

(3) انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (192/1). 
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في التحاربء وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواء؛ وتصدّع الشملء. حتى صاروا يُكفّرون 
ويسفكون دماء الآخرين ويستحلون أنفسهم وأموالهم.!1) 

3-إنَّ منهج الكليني مخالف للقرآن في مقاصده. فالقرآن أخبر بالعلم بالله تعالى؛ 
والعمل له. فجمع بين قوتي الإنسان العلمية والعملية» الاعتقادية والقولية» ففي الآيات 
التي يُذكر فيها دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته؛ فإنّها تكون مقرونة بالعمل وهو 
العبادة» فالعبادة لا بدَ فيها من معرفة الله تعالى مع الإنابة إليه. والتذلل له» والافتقار 
إليهء وأما الطرق الكلامية فإِنّما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجود الله تعالى» وهذا 
إذا حصل من غير عبادة وانابة كان وبالاً على صاحبه. فالطريقة الكلامية فيها علم 
ناقص بلا عملء والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين.(©) 


4-إِنّ المنهج الذي سار عليه الكليني في كتاب الكافي هو ثمرة البدع التي ظهرت 
في الوسط الإسلامي» فمع ظهور فرق الابتداع» واختلاط المسلمين بأهل الشك والريب 
من أضل البلاة المفتوحة: حيث أحذت هنهم هذه الأباطيدل» :وقد رو زنادقدة النيلذد 
المفتوحة هذه المقالات» حقداً وحسداً على الدين وأهله» فعكفوا على نشر البدع 
العقدية المنحرفة» وزرع الشّبه والريبة بين المسلمين» فمثلاً بلاد فارس والعراق وغيرهاء 
قد تعرّضت إلى هجمات فكرية من الصابئة» ودهاقفة الفرقء. ويعاونهم اليهود 
والنصارىء والسمنية الهنودء الذين كانوا يطوفون في البلاد الإسلامية» ويزرعون الشبه 
والشكوكء وهذه الجماعات بدأت عملها في القرن الأول الهجري: وجاءت الفرق 
المبتدعة تدعم دور الزنادقة» وترفع بدعهم بجعلها من التوحيدء ويظهر هذا واضحاً 
عند مقارنة توحيد الشيعة بالقرآن الكريم» فلا يوجد بينهما علاقة من قريب أو بعيدء 
ونجد التطابق التام في المسائل والمصطلحات المبتدعة بين الشيعة والفرق الضالَّة 
والتي نشأت نتيجة دخول الفكر الضال على المجتمعات المسلمة. 

5-إنّ روايات الكافي يظهر فيها التشابه الكبير مع معتقدات المعتزلة» وهذا لا يدع 


مجالاًالشك أنّهم وروا ضلالتهم من الفكر الاعتزالي؛ فعلماء المعتزلة أسبق من علماء 
التحيفةة» فأوافل علياء: النسترقة كر اضدل من مطنام: عسوو من .فيية دق أغيات الماكة 


(1) انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (348/1). 
(2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج13»12/1). 
(3) انظر: القاضي عبد الجبارء المنية والأمل (ج37/1)» ابن تيمية» التسعينية (ج235/1). 
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الثانيةء!(!) وأوائل علماء الشيعة علي القميء وأبي جعفر الكلينيء. وعلي بن بابويه 
القمي» من أعيان المائة الرابعة.2 )وقد اعترف يعيطن علمائهم بأنّ المعتزنلة قد 
سبقوهم في الاستدلالات التي بنوا عليها مذهبهم, ف فمثلا: ذكر صاحب كتاب "عصرة 
المنجود": إِنّ ارك كن سيد بالأكوان الأربعة على حدوث الأجسام هو أبو الهذيل» 
وهذا معتزلي كما هو معروف») وكذلك اشثهر عنهم النقل عن أئمة المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبارء7) وهشام بن الحكم الذي هو أشهر رواة الكافي كان متكلماً 
يُجاري المعتزلة في مبادئهم»! فهم وإنْ أنكروا صلتهم بالمعتزلة» فواقع كتبهم ينطق 
بهم وَرثوا ضلالاتهم. 

6 إنَّ مما يؤكد أنَّ توحيد الشيعة لا يُنسب إلى الأئمة؛ وأنّه منحول: أنَّ أول نسخة 
00 لكتاب الكافي ذُكرت فيها الأصول كانت في القرن التاسع الهجري (854- 
5 أي في عهد الدولة الصفوية» وبالتحديد في عهد جنيدء الذي كان شيعياً 
خَلْدا متفضبياً مخارياً لأهل الحتكةوقة كان كتينة أغلن أثله انفضدل عن أهل السيقة وقد 
تمَّ في عهد ملوك الدولة الصفوية استحداث البدع والشركيات في التوحيد» التي لم تكن 
تُعرف من قبل في البيئة ااا وهذا يبدو جلياً فإِنٌ المعتزلة وإنْ كانوا قد 
ابتدعوا في التوحيد» وسار الشيعة على منهجهم,ء فإِنّ الشيعة قد زادوا على ذلك طامات 
كثيرة» وشركيات لا عهد بها لأحدٍ من الفرق قتي تنسب نفسها إلى الإسلام» فتوحيد 
الشيعة هو خلاصة بدع وضلالات المعتزلة» وشركيات استحدثها الصفويون. 


1 
2 


(1) انظر: الزركليء الأعلام (ج81/5: 108/8). 
) 

3 

) 

) 

) 


) انة 
) انظر: نجفء علماء في رضوان الله (ص11-5). 
) انظر: البياضيء عصرة المنجود (ص 49). 
4) انظر: المصدر السابق (ص61). 
5) انظر: المصدر نفسه (ص 49). 

6) انظر: مدخل كتاب الكافي (ج137/1)؛: مع ملاحظة أنَّ هذا بالاعتماد على كتاب الكافي 
بتحقيق مؤسسة إحياء التراث» طبعة مركز بحوت دار الحديث؛ أما روايا الكافي فاعثُمدت نسخة 
علي أكبر غفاريء طبعة دار الكتب الإسلامية. 

(7) انظر: الشافعيء عبد العزيزء عودة الصفويين (ص8). 
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خلاصة المبحث: 


إنّ منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه كان هو المنهج القرآني: 
لالترقق عن التمسؤفن' التجرعية نونيبينة الأخانفت«التا التمسوهن الرسي بذ 
تأويل متعسفء. ولا تعطيل لهاء وعدم تقديم قول أحدٍ عليهماء وهذا مطّرد في صحيح 
البخاري كله؛ وهذا مع البعد عن التنطع والتكلّفء أو التأثر بالبدع الحادثة؛ وأما 
الكليني فمنهجه هو المنهج الكلامي المبتدع؛ فقد ظهر في رواياته التأثر الواضح 
بالبيئة الكلامية في المصطلحات والأدلة وطريقة العرضء ومعتقد الولاية قد ظهر جلياً 
في كل معتقداته وحتى في التوحيدء وقد ظهر التأويل الباطني للنصوص بشكل كبير 


جدا. 
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المبحث الثاني 
الأدلة الواردة في صحيح البخاري والكافي في إثبات توحيد الربوبية 
المطلب الأول 
الأدلة الواردة في صحيح البخاري في إثبات توحيد الربوبية 


إِنَّ التوحيد يشمل المسائلء ودلائلهاء ودلائل المسائل هي الأدلة التي يُحتاج 
إليها لإثبات التوحيد ومسائله» وقد بيّن الله تعالى ورسوله هذه الأدلة أتمَّ بيان» فلم تكن 
دلالة الوحي هي طريقة الخبر المجرد فقطء!!) بل جاءت مملوءة بأدلة إثبات الصانع 
وقدرته» ودلائل ربوبيته السمعية والعقلية. ©2) 


وأدلة توحيد الربوبية التي وردت في صحيح البخاري يمكن بيانها على النحو التالي: 
1 - دليل الفطرة: 

نَّ الله تعالى فطر عباده على معرفته؛ وجعل ذلك مركوزاً في فطرهمء والدليل 
إذا كان راسخاً في النفس يكون قوياً لا يحتاج الشخص معه إلى استدلالٍ؛ ولهذا 
فالفطرة هي أصل لكل الأدلة الأخرى الدالة على الإقرار بوجود الرب سبحانه»!") وقد 
ورد دليل الفطرة في الأحاديث النبوية بشكل واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ما مِن مَوْنُودٍ إِلّا يُولَدُْ عَلَى الفطرة, فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُتَصَّرَانِهِ أ يمَجَّسَانِهء كَمَا 
َنْتجٌ البَهِيمَهُ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ؛ هَلْ تُحِسُونَ فيهًا مِنْ جَذْعَاء»»7) ومن الشواهد على 
هذا الدليل ما يلي: 
أ-لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه سبحانه وتعالى عند الشدائد: 

إن الأتسدان«جسوواء كناخ مكنذا أنمشيركاة نتها الى الك تجنالى عنية القعذة 
والحاجة» قال تعالى: هو الَّذِي يُسَيِدْكُمْ في الَد وَالْبَحْرٍ حَنَّى إِذَا كُنْثُمْ في الْقُْكِ وَجَرَيْنَ بم 


(1) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج28:27/1). 

(2) انظر: المصدر السابق (ج92/1). 

(3) الموسوعة العقدية- الدرر السنية» بتصرف (ج183/1). بترقيم الشاملة ألياً. 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ (لأَتَبِدِيلَ جَلْدٍ الله» [الروم: 30]؛ 'لِدِينٍ الله 
ص812: ح4775]» وقد منّ معنى الحديث سابقاً. 
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بربح طَينَةوَكَرحُوا با جَاءَمَْا ربح عَاضِفٌ وَجَاءَهُمُ الُوْجُ مِنْ كُلَّ مَكَانٍ وَظَنُوا يكم أُحِيط بهِمْ 
دَعوًا اللهتِضصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنْ نْجَبتَنَا مِنْ هذه لتَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ4[يونس:22] فإِنَّ 
الإفيننان إذا فا هن الهلكنة توخنه:إشئ الله تعالك 'يندغؤة مخلصساً ١!‏ فالفظرة الشتلمة 
الإنسانية شهدت بوجود صانع عليم قادرء وإنْ م غفلوا عن هذه الفطرة في حال 
السراء فلا شك نهم يلوذون إليه في حال الضبواق 2 ) فإِنٌّ هؤلاء المشركين إذا وقعوا في 
محنة؛ وظَنّوا أنّ الهلاك قد أحاط بهمء أخلصوا الدعاء لله تعالى هنالك؛ دون أوثانهم 
وآلهتهم؛ وكان مفزعهم حينئذٍ إلى الله تعالى دونهمء!) فالنفس مفطورة إلى مدبرٍ هو 
منتهى مطلب الحاجاتء يُرغب إليه؛ ولا يُرغب عنه. ويُستغتّى به. ولا يُستغنَى عنه. 
ويَتوجه إليه ويُّقزع إليه في الشدائد.) ودعاؤهم في الضراء إقرار منهم بالله تعالى؛ 
ورجوع إلى الفطرة التي تنكروا لها. 


ب -ورود التكليف بتوحيد العبادة أولاً:(5) 


نَّ معرفة الله تعالى لو لم تكن فطرية لكانت أول دعوة الرسل إليهاء ولساغ 
لمعارضي الرسل أنْ يقولوا: نحن لم نعرف الله تعالى أصلاً فكيف تأمرونا بعبادته؟؛©) 
وذلك أنّ عبادة الله تعالى فرع عن معرفته؛ ولكن لمّا كانت معرفة الله تعالى فطرية 
ضرورية لم يَرِدْ التكليف بمعرفة الصانع؛ وإنّما ورد بمعرفة التوحيدء ونفي الشرك»:7) 
وقد كانت دعوة جميع الأنبياء إلى أقوامهم يا قَوْم اغْبُدُوا الله [الأعراف: 8,165 
فالرسل مبعوثون للتذكير بالفطرة وتطهيرها من تسويلات الشياطينء:7 والنبي صلى الله 


1 
2 


(1) انظر: [البخاري» صحيح البخاريء تفسير القرآن/ سورة يونسء ص784]. 

(2) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج129/3). 

(3) انظر: الطبريء جامع البيان (ج51/15). 

(4) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج131/3). 

(5) انظر: نورء منهج أهل السنة والجماعة والأشاعرة في توحيد الله تعالى (ص283). 

(6) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج130/3). 

(7) انظر: المصدر نفسه؛ (ج192/37). 

(8) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ قولٍ اللّه تعالى: (وَإِلَ عَاِأَحَاهُمْ مُودَاقَالَ 
يَا قَوْمٍ اعْبْدُوا الله6 [الأعراف: 65]؛ ص559]» وهذه العبارة وردت على لسان نوح وهود وثمود 


وشعيب عليهم السلام [الأعراف:85673:65:59]. 
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عليه وسلم كانت دعوته كذلك إلى توحيد الله تعالى» واخلاص العبادة له سبحانه 
وتعالى» ولهذا كانت وصيته عندما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن أنْ يكون أول 
ما يدعوهم إليه عبادة الله تعالى وحده.(!) 


2- دلالة الخلق: 

إنّ الإنسان يعلم ضرورةً وجوده حياً قادراً بعد أنْ لم يكن شيئاًء وأنَّ أول وجوده 
كان نطفةء» بحيث يمتدع في عقل كل عاقلٍ تصور أنْ هذه النطفة أصبحت إنساناً 
كاملا بغير صانع حكيمء؛ ويرى حوله هذا الكون بما فيه من المخلوقات التي تدل على 
وجود الله تعالى7) وهذا الدليل يشمل دلالة الأنفسء ودلالة الآفاق» وقد جمع الله تعالى 
ذكر دلالتي الأنفس والآفاق في قوله تعالى: (سَئْريهم آيَاتنَاني اللآقاق وَني أنشسهم حَتَِّ 
ين شم أنه الحق» [فصلت:53]. 
وتفصيل الدلالتين على النحو التالي: 
أ- دلالة الأنفس: 

وهي آية خلق الإنسان» ومن أكشر الآيات وضوحاًء ولقد اهتمٌّ القرآن بهذا 
الدليل؛!2 لكون الإنسان من أوضح الدلالات على وجود خالقه» قال تعالى: إوَمَاخَلّقّ 

٠. 2 7 ٠. 71 4 2 

الذّكرَ وَالآتَى)1الليل: 1:13 والله تعالى يذكر الخلق مطلقاًء ويخصٌ بالذكر خلق 
الإنسانء وأنّه خَلَقَه من علقةء وهذا أمر معلوم لجميع الناسء والمراد بهذه الآية 
وأمثالها بيان الدليل على الخالق سبحانه وتعالى» وهذا يكون بمقدماتٍ مسلمة لا يمكن 
أن تُجهل. وقد ذُكرت دلالة خلق الإنسان في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
في مواضع كثيرة» ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ أَحَدَكُمْ يُخْمَعْ خَلْفْهُ في بَطْنِ 
َه أَْيَعِينَ يَؤْمَا نطفة, ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَّلِكَ كُمَّ يَكُونْ مُضْعَة مكل دَيِك:»7) 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء الوحيد/ ما جاء في دعَاءٍ اللي صلى الله عليه وسلم أمكّه 
إِلَى توجيد اللَّهِ تبارك وتعالى» ص1236: ح7372]. 

(2) انظر: ابن الوزيرء إيثار الحق على الخلق (ج46/1). 

(3) انظر: الرقب» مناهج الإسلاميين (ص858). 

(4) [البخاري: صحيح البخاري؛ تفسير القرآن/ #وَمَا خَلَقّ الذَّكَرَ وَالأَنتَى4 [الليل:3]؛ ص851]. 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج261/16). 

(6) [البخاري» صحيح البخاريء بدء الخلق/ ذكر الملائكة. ص540: ح-3208]. 
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ودلالة ذلك على الخالقء أنَّ الإندسان خُلق من نطفة مستوية الطبيعة» وقد تغيّرت به 
الأحوال» وانتقلت به الأطوار انتقالاً عجيباً»ء حتى صار إنساناً سويّ الخلقة» وكذلك 
دلالة الحكمة العظيمة»؛ والخلقة المحكمة لوظيفة كل عضو تدلٌ على وجود خالقٍ حكيم 
قادر.(1) 


ب- دلالة الآفاق: 


وهو دليل النظر والتفكر في الكون» وما فيه من المخلوقات العظيمة؛ التي 
تدلّ على وجود الله تعالى ووحدانيته» قال تعالى: (إنَف خَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالأَْضٍ 
وَاخبَلاَفٍ الجيل وَالنَّهارٍ لآياتٍ لِأُول الألبَاب» [آل عمران:2:]190) ومثل هذه الآيات 
تكون موقع الحجة من الدعوىء وذلك أنَّ الله تعالى ذكر أنَّه الإله الحقء ولا إله غيره؛ 
وهي قضية من شأنها أنْ ثتلقى بالإنكار من كثيرٍ من الناس» فناسب إقامة الحجة لمن 
لا يقتنعء فجاء بهذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر إلا التسليم إليها لشدة 
وضوحهاء ودلالتها على الخالق!©. 
3- دلالة العناية والإتقان: 

إنَّ الوجود وما فيه من مظاهر العناية بالمخلوقات عامة:» والإنسان خاصة» 
براهين قاطعة على وجود الخالق؛ وعلى كماله وتوحيدهء!) فالله تعالى فظر كل 
المخلوقات على استحسان وضع الشيء في موضعه. والإتيان به في وقته. وعلى 
استقباح ضد ذلك وخلافه؛ والله تعالى يخصٌ الشيء بصفاتٍ وأشكالٍ وهيئاتٍ ومقادير 
بما هو أنسب له من غيره والتي لا يليق به سواهاء ومن له نظر صحيح استدلٌ بما 
شاهده على ما خفي عنه؛ وهو وجود الخالق تعالى»! وكل مخلوق فيه من كمال 
الإتقان ما يدل على وجود الخالقء!') فالله تعالى خلق الإنسان"( في أَحْسَن تَقوِيم» 


(1) انظر: ابن الوزير» إيثار الحق على الخلق (ج46/1). 

(2) [البخاري» صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله: (إنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتَلآف اللَّيِلٍ 
وَالتّهَارٍ لآيَاتِ لأولي الأَلبَاب) [أل عمران: 190]؛ ص 761]. 

(3) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج76/2). 

(4) انظر: الغامديء حقيقة المثل الأعلى وآثاره (ج67/1). 

(5) انظر: ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة (ج226/1). 

(6) انظر: الغامديء حقيقة المثل الأعلى وآثاره (ج67/1). 
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[الشّين:4]» [أي] في أحسن خلقء.!!) وكذا الحال في جميع المخلوقات» وهذا الإتقان 
شامل للسموات والأرضين ومن فيهنٌء فلولا فضل الله تعالى ورحمته وعنايته بخلقه 
لمات الأرض بأهلهاء ولاختلٌ نظامهاء قال تعالى: (إنَّ للهَيْئِْيِكٌ السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضَُ 
أَنْرُولاً» [فاطر:2.]41) فالآية لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى» وبديع صنعه وأنّه 


المتفرد بإمساك السموات 00 فك الزوالا را حجة 0 عليها ل 


والجبال؛ وقد تبت بضرورة العقل أنَّ لثقيل لا يستمسك في الهواء إلا بمُمسكء وأنَّ هذا 
الإمساك الدائم المتقن لا يقدر عليه إلا خالق قادر حكيم. 
4-دلالة الهداية العامة: 

وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يُقيمهاء فالله تعالى أوجد الخلق؛ 
وهداه هدايةً عامة وهي عت ودلالته على سبيل بقائه» وما يحفظه ويقيمه.) والله 
تعالى قد ذكر هذا النوع من الهداية في قوله تعالى: <وَانَذِيةَ ا قَهَدَى) [الأعلى:3], 
وقد اختار البخاري رحمه الله تعالى أنّ المراد هنا نوعا الهداية العامة والخاصة:؛ فقال 
في معنى الآية: ' قدّر الشقاء والسعادة؛» وهدى الأنعام لمراتعهاء"7) فالهداية العامة 
من أمثلتها أن جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له؛ وقدّر لكل حيوانٍ ما يصلحه؛ 
فهداه إليه» وعرّفه وجه الانتفاع به.(7) 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ قول الله تعالى: #وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائكة إن جَاعِلٌ 
في الأَرْضٍ كَلِيقَةَ 4 [البقرة:30] » صٍ555]. 

(2) انظر: [البخاري؛ صحيح البخاريء التَؤحِيد/ قل اللَّهِ تَعَالَى: (إنَ للهيْنِيكٌ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض أَنْ 
تَرُولا6 [فاطر:41]» ص1250]. 

3) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج407/4). 

4) انظر: ابن الوزيرء إيثار الحق على الخلق (ج54/1). 

5) انظر: ابن القيم» شفاء العليل (ص66). 

6) [البخاري: صحيح البخاريء القدر/ قوله تعالى: مل لَنْيْصِيَاإِلَامَاكَتَبَالهُلنَا» [التوبة:51]» 


) 
) 
) 
) 


ص1110]. 
(7) انظر: القسطلاني» إرشاد الساري (ج361/9). 
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5- دلالة المعجزة: 


إنّ دلالة المعجزات من أقوى الدلالات على وجود الله تعالى» لجمعها بين 
أمرين لم يكن نزاع المبطلين إلا فيهما أو في أحدهماء وهما الحدوث الضروري للعالم؛ 
ومخالفة المعجزة للطبائع والعادات.(!) 


وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءٍ تبي إل 
أغطي مِن الآيَاتِ مَا مِثْلَهُ أومنء أو آمَنَء عَلَيْه البَشَرُء وَإِنَمَا َانَ الَّذِي أوتيت وَخْيًا 
أَؤْحَاه الله إنيء فَأَزْجُو أني أَكْقَرْهُمْ تابها يَوْمَ القياهة.»©) نينأ الأنكاء اشوا 
معجزات كانت دليلاً على تصديقهم فيما جاءوا به:!2) والمعجزة تدلٌ على الوحدانية 
والرسالة» فالمعجزة تدلٌ بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث؛ بل هي أخصٌ من 
ذلك؛ لأنَّ الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يُمجّد الرب 
عندهاء ويُعظّم ما لا يكون عند المعتادء7) فإذا جاء الرسول بالمعجزة فهو دليل على 
أئّه مرسل من عند الله تعالى» ويشمل الإقرار بالربوبية ضمناًء كما قال موسى عليه 
السلام لفرعون: (ِالَآقَدْعَِنِسَمَااَئَرَلَهَوْلَاءِإِلَارَتُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَضَائِر) 
[الإسراء:102]. 
6- دلالة الحسٌ: 
إِنّ دلالة الحسٌ من أوضح الدلالات على وجودد الله عن وجل؛ لأنٌّ 
الإندسان يشاهدها واقعاًء فهو يدعو الله تعالى بشيءٍ ثم يستجيب الله تعالى له 7 
وقد وردت أمثلة كثيرة في صحيح البخاري على هذه الدلالة» ومن ذلك قوله تعالى: 
وَكَقَد سَبَقَتْ كلِمَْعَالِعبَاوِنَا الْرَسَلِنَ يم فم امن ورُونَ وَإِنَ منْدَنَا حم 


(1) انظر: ابن الوزيرء إيثار الحق على الخلق (ج54/1). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء الاعتصام بالكتاب والسنة/ قول النبي صلى الله عليه وسلم بُعشت 
بجواع الكلم» ص 1220: ح7274]. 

(3) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج20/1). 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج379/11). 

(5) انظر: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج16/14). 
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الْمَالِبُونَ»[الصافات:1173:172:171]:!!) ودلالة هذا من وجهين: أحدهما: استمرار 
نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم» واهلاك أعدائهم» وثانيهما: سلامتهم وأتباعهم ونجاتهم 
على الدوام من نزول العذاب عليهم: ونزوله على أعدائهم؛ فهذا يدل على الله تعالى 
أوضح دلالة» حيث جمعت قدرته الباهرة خرق العادات في نصرتهم بالأسباب الباطنة 
والظاهرة؛ وكذلك عقوبات أعداء الله تعالى الخارقة.2) والأحاديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم التي وردت بتوجهه إلى الله تعالى بالدعاء واستجابة الله تعالى له أكثر من 
أن تُحصىء ومنها ما رُوِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه قال: «يَذَكُز أن رَجُلَا 
دَخَلَ يَوْمَ الجُمْعَة مِنْ بَابٍ كَانَ وجَاه المِنْبَرِء وَرَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ 
يَخْطْبُْء فَاسْتقْبَلَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِْمَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتِ 
المواشيء وَانْقَطَعَتِ السُبْلُ فَادْغ النّه يُغِيْنَاء قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ يَدَيْهه فَقَالَ: 'اللَّهُمّ امنقتاء اللَّهُمَ امنقتاء اللَّهُمَ اسقتا» قَالَ أتسٌ: وَلاَ وَالّهِ مَا 
تَرَى في السَّمَاءٍ مِنْ سَحابء ولا قرَعَةَ وَل شَيْنَا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِء وَل 
دَارِء قَالَ: فَطَلَعَت مِنْ وَرَائِه سَحَابَةٌ مِثْلٌ التّرسء فَلَمَا تَوَسَطَت المتفاف انْتَشَرَتْ شُمَّ 
أَمُطرَبث» .(3) 

7- دلالة العقل: 


إنّ دلائل السمع مملوءة من ذكر الأدلة العقلية» التي هي من آيات الله الدالة 
على ربوبيته ووحدانيته» وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته؛ وقد ورد الشرع بالخبر المجرد. 
وكذلك بالبراهين الدالة على وجوده تعالى» ما فيه هدى وشفاءء7) ومن أوضح الأدلة 
على أنّ العقل دليل على وجود الله تعالى قوله تعالى: (وَقَانُوالَوْ كنا نَسْمَعٌ أَوْتَعْقِلُ ما 
كُنَاني أَضْحَابٍ السَّعِير) [الملك: 770110) فهذا دليل على أنَّ العقل يشهد بوجوده تعالى؛ 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التَوْحِيِدِ/ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَقَد سَبَقَثْ كَلِمَثَالِعِنَادِنَاالْرْسَلِينَ) 
[الصافات:171]» ص1250]. 

(2) انظر: ابن الوزيرء إيثار الحق على الخلق (ج55/1). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء أبواب الاستسقاء/ الاستسقاء في المسجد الجامع. ص166: 
ح1013]. 

(4) انظر: ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة (ج107/1). 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء العلم/ العلم قبل القول والعملء ص 19].. 
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فالكفار قالوا نهم لو استخدموا عقولهم ولم يُعطّلوهاء لَمَا كانت النار عاقبتهم جزاءً لهم 
على تكذيبهم» فالمراد بانتفاء السمع في الآية إعراضهم عن تلقَّي دعوة الرسلء وردّهم 
لبراهين الرسالة؛ كما قال الله تعالى عن المشركينء (وَقَالَ كَمَرُوا لَاتَسْمَعُو اذا الْقَرْآنِ 

انَّذِينَ وَالْعَوْافِه لَعَلَكُمْ تَعْلِنُو تَعْلِمُونَ» [فصلت: 26].: وأما انتفاء العقل فهو تركهم للحجج 
العقلية» والتدبر في آيات الرسلء ودلائل صدقهم فيما يدعون إليه»!!) ومن أمثلة الأدلة 
العقلية فونه كاك : ل ا ا ل 
بَلْ لأَيُوقنُونَ أمِْنْدَهُمْ حَرَائن رَبك م هُمْالمسَْطِرُونَ) [الطور: 71.37:36 


(1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج27/29). 
(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ بدون اسمء ص830: ح14845]: وقد سبق 
شرح هذه الاية وبيان وجه الدلالة منها. 
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المطلب الثاني 
أدلة توحيد الربوبية عند الكليْني 

إنَّ إشات وجودد الله تعالى من مقتضيات توحيد الربوبية» والكلام في التوحيد 
يستلزم إثبات وحدانية الله تعالى؛ وأنّه لا شريك له في الخلق والأمرء والكليني يذكر 
أدلة إثبات الصانع ويقرنها بأدلة وحدانيته تعالى» وجعل توحيد الذات يشمل إثبات 
وجوده تعالى» وأئّه إله واحد؛ ولذلك سنذكر بإذن الله تعالى أدلة وجود الله تعالى» 
ووحدانيته عند الكليني. 
أولاً: أدلة وجود الله تعالى: 


لقد اهتمّ الكليني بتقرير وجودد الله تعالى: وذكر الأدلة العقلية لإثتبات وجوده 
تعالى وأسهب فيهاء وذكر في مسألة الوجود أدلة إثبات وجود الصانعء وذكر كذلك أدلة 
أن الوعتوة عوى :تكد على الكاهيةه ل كن لقع نس الاسمتى مدائل النوهية أعطيت هذا 
الحجم من الاهتمام بإيراد الأدلة عليها مثلما أعطيت هذه. والأدلة على إثبات وجود 
الله تعالى في الكافي كما يلي: 
1 -الأدلة العقلية: 

إنَّ الدليل العقلي عند الكليني من أعظم الأدلة التي يُحتج بها في التوحيد, والله 
تعالى جعل حجتين على الناسء الحجة الظاهرة؛ وهي حجة الرسل والأنبياء» والحجة 
الباطنة وهي العقولء!!) والله تعالى -على حد زعم الكليني- جعل العقل أعظم دليلٍ 
على معرفته تعالى ووجوده ووحدانيته.7) فهو أساس كل الأدلة» وما سواه مبني عليه؛ 
ولذا ورد في الرواية "العقل دليل المؤمن»7 فأصل معرفة الله تعالى عقلية» 'فبالعقل 
عرف العباد خالقهم؛ وأَنّهم مخلوقون, وأنّه المدبر لهم»....واستدلوا بعقولهم على ما رأوا 
من خلقه»....وعرفوا به الحسن والقبيح, وأنّ الطاعة في الجهلء وأنّ النور في العلم؛ 
فهذا ما دلّهم عليه العقل؛"7) ولذلك يجب على الإنسان أن يجعل أساس معرفته العقل 
حتى يهتديء» ومن لم يعقل عن الله تعالى لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة» ولذلك 
(1) انظر: [الكليني: الكافي/ العقل والجهل» 25/1: ح22]. 
(2) انظر: [المصدر السابق/ العقل والجهل»25/1: ح23» ح35]. 
)3( 
)4( 


3) [المصدر السابق/ العقل والجهل» 25/1: ح24]. 
4) [المعض تفي / الل رانين 129:28 1352 
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فالعبادات لا ثقبل بدون عقلء!!) وما عُبد الله تعالى بأفضل من العقلء. وكل هذا دليل 
على علو درجة العقول؛ ولذلك فالعجب من البلهاء المتدينين الذين يعدُون طريقتهم 
ومذهبهم أسلم من طريقة العقلاء» ولا يعتمدون على العقلء ويقولون: إِنَّ من اعتمد 
على عقله ضك الطريق؛ لأنَّ الفكر مثار الشبهة.7) ولا يعلمون أنه لا خير في دين 
الرجلء وإنْ ظهر عليه الصلاح حتى يُعلم كيف عقله:!" والأدلة العقلية على وجود 
الصانع في الكافي كما يلي: 

أ-برهان النظم:4) 


وهو الاهتداء إلى وجود الله تعالى عن طريق النظر في النظام الدقيق في 
الكون»7 وقد ورد هذا الدليل في الكافي بصورة جلية» وفي أكشر من موضع. ومنها ما 
أورده الكليني في خطبة منسوبة لعلي رضي شعت حيث قال فيهنا: 'الحمد ادهلا 
يموت ولا تنقضي عجائبه؛ لأنّهِ كل يوم في شأنٍ من إحداث بديع لم يكن»....الذي 
بره حتاف لكر د ولير افتي المفول مهارو في كلسايتن بطاناك الي + 
الذي سُئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحدٍ ولا ببعضء بل وَصَقَنْه بفعاله» ودلّت عليه 
بآياته» لا تستطيع عقول المتفكرين جحده؛ لأنَّ من كانت السماوات والأرض فطرته» 
وما فيهنٌ وما بينهنٌ» وهو الصانع لهنّ. فلا مدفع لقدرته. الذي نأى من الخلق فلا 
شيء كمثله.67) 


1) انظر: [الكافي: الكليني» العقل والجهل» 27/1: ح30]. 

2) الشعراني» تعليقاً على كتاب الكافي» بتصرف (ج326/1). 

3) انظر: [الكليني: الكافي؛ العقل والجهل» 26/1: ح-28]. 

4) النظم: هو خاصية تتحقق بين أمور مختلفة» سواء كانت لمركبء أو أجزاء» أو أفراد من ماهية 
واحدة؛ أو ماهيات مختلفة» ويكون بينها ترابط وتناسقء ومثاله التناسق الموجود بين أجزاء 
الشجرة» انظر: السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص20). 

(5) انظر: السبحاني»: تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص20:19) » الفيض الكاشانيء؛ أنوار 
الحكمة (ص21)»: علم الهدىء معرفة الله تعالى دراسة في المعرفة العقلية والمعرفة الفطرية 
(ص224). 

(6) [الكليني: الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء 141/1: ح7]. 
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وبرهان النظم له مقدمتان: 

مقدمة حسية: وهي النظام السائد في الكونء الذي يعرفه الإنسان بالمشاهدة 
الحسية» أو بالتجربة العلمية» ومقدمة عقلية: وهي أنّ العقل يدرك بأنّ هذا النظام 
البديع يمتتع أنْ يكون صدفة؛ ولا يصدر إلا عن صانع قادرٍ حكيم» وقد جمعت الرواية 
المنسوبة إلى أبي الحسن رحمه الله هاتين لي حيث سُثل: 'فما الدليل عليه؟ 
فقال أبو الحسن عليه السلام: إِنّي لمّا نظرت إلى جسدي ولم يمكنني فيه زيادة ولا 
نقصان في العرض والطولء ودفع المكاره عنه؛ وجرٌ المنفعة إليهء علمت أنَّ لهذا 
البنيان بانياًء فأقررت به. مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته؛ وإنشاء السحاب» 
وتصريف الرياح؛ ومجرى الشمس والقمر والنجومء؛ وغير ذلك من الآيات العجيبات 


المبيقات» علفة أن لهذا مقدراً وخنشتا؛"(1) 
وهذا الدليل يشمل آيات الأنفس والآفاق») فإِنّ الروايات السابقة قد ذُكر فيها 
آيات الله تعالى في السموات والأرضء وكذا في خلق الإنسان» وهذا الخلق المتقن 


البديع دالَ على وجود خالق له.60 
ب حدليل الحدوث: 


وتقرير هذا الدليلء أنَّ العالم كان مسبوقاً بالعدم» وهو متغير كذلكء فهو لا 
ينفك عن الحوادث؛ وهذا يستلزم الحدوث بطريق أولى:7) وكل حادث لا بِدَ له من 
مُحْدِتْء والمُخْدِث إما أنْ تكون الحياة نفسهاء وهو باطلء وإما أنْ يكون لها صانع 
قادرء وهذا ما تشهد به العقول والنفوسء.( وقد وردت الروايات صريحة في إثبات 
هذا الدليل» ومنها الرواية المنسوبة إلى جعفر رحمه الله حيث قال فيها: 'الحمد لله 


(1) [الكليني» الكافيء التوحيد/ حدوث العالم وإثبات المحدث» 87/1: ح3]. 

(2) انظر: الريشهريء ميزان الحكمة (ج1580/3)» السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات 
(ص22)؛ علم الهدىء معرفة الله تعالى دراسة في المعرفة العقلية والمعرفة الفطرية 
(ص30:22). 

(3) [الكليني: الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء 139/1: ح5]. 

(4) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج29/2). 

(5) انظر: السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص39). 
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المُلهم عباده حمده. وفاطرهم على معرفة ربوبيته» الدال على وجوده بخلقه» وبحدوث 
خلقه على أزلهء وباشتباههم على أنْ لا شبه له. المستشهد بآياته على قدرته.'(1) 
وعمدة هذا الدليل إثبات حدوث العالم ونفي قدمه:») لكونه متغيراًء وينتقل 
من حالٍ إلى حالٍ؛ ولذلك نجد أنّ الروايات التي يُذكر فيها أدلة الحدوث يتم التركيز 
فيها على إيراد الحجج على حدوث الأشياءء وقد وردت حجج هذا الدليل في رواية عن 
جعفر رحمه الله عندما سأله زنديق: 'ما الدليل على حدث الأجسام؟؟» فقال: إِني ما 
وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا وإذا ضُم إليه مثله صار أكبرء وفي ذلك زوال وانتقال 
عن الحالة الأولى» ولو كان قديماً ما زال ولا حالء لأنٌّ الذي يزول ويحول يجوز أنْ 
يُوجِد ويُبطلء فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدثء وفي كونه في الأزل دخوله 
في العدم؛ ولن تجتمع صفة الأزل والعدم؛ والحدوث والقدم في شيءٍ واحدء فقال عبد 
الكريم [ابن أبي العوجاء]: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت؛» 
واستدللت بذلك على حدوثهاء فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أنْ 
تستدل على حدوثهن؟؟: فقال العالم-المقصود به جعفر رحمه الله- : إِنّما نتكلم على 
هذا العالم الموضوع.؛ فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخرء كان لا شيء أدلّ على الحدث 
من رفعنا إياه ووضعنا غيره؛ ولكن أجيبك من حيث قدرت أنْ تلزمناء فنقول: إِنَّ 
الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنِّه متى ضْمَّ شيء إلى مثله كان أكبرء 
وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما أنَّ في تغييره دخوله في الحدث."27) 
وأدلة حدوث العالم الواردة في الرواية السابقة هي: 


-تغير الأشياء وانتقالها من حالٍ إلى آخرء فمثلآ كل شيء إذا ضممنا إليه مثله يكبر 


-إِنَّ وجود العالم كان مسبوقاً بالعدم» فدلٌ على أنَّه ليس أزلياً؛ لأنّ صفة العدم والأزل 
لا تجتمعان» فما ثبت قدمه انتفى عدمه؛ فدلٌ ذلك على حدوث العالم.4) 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء 139/1: ح5]. 

(2) انظر: البياضيء عصرة المنجود في الكلام (ص49).؛ فقد ذكر فيه طرق معرفة حدوث الأجسام 
كأساس لدليل الحدوث. 

)3( [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم» 52.:81/1: ح6]. 

(4) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج30/2). 
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-إنّه يجوز أنْ يزول هذا العالم ويُبِدَّل بعالم أخرء وهذا من أعظم الأدلة على 
حو 

واذا تبت حدوث العالم دل على أنّ له مُحْدتاً. وهذه المقدمة الثانية من 
الدليل» فالإنسان إذا تأمل في نفسه علم أنَّ له صانعاً؛ لأنٌّ الوجود ليس علة لنفسه. 
وق أقى :زمنات كان خدماء والمعدوم لا يُوجد نينا لوقه ووه الس لان يديل" التضدوة 
على وجود المُحدث في رواية أبي الحسن رحمه الله حيث قال: 'إثي لما نظرت إلى 
جسدي ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان فبي العرض والطولء» ودفع المكاره عنه وجل 
المنفعة إليه. علمت أنّ لهذا البنيان بانياً فأقررت به.'(6 
ج-دليل الإمكان: 

ومعنى هذا الدليل أنّ المخلوقات ممكنة» ولذلك فهي تحتاج إلى علة 
لإخراجها من العدم إلى الوجودء بحيث تكون هذه العلة واجبة» لا يجري عليها الإمكان 
كباقي المخلوقاتء, وقد أورد الكليني هذا الدليل في الرواية المنسوبة إلى جعفر رحمه 
الله عندما سأله زنديق: 'فما الدليل عليه؟: فقال أبو عبد الله رحمه الله: وجود الأفاعيل 
دلي على أنّ صانعاً صنعهاء ألا ترى أنّك إذا نظرت إلى بناءٍ مشيدٍ مبني علمت أنَّ 
له بانياًء وان كنت لم تر الباني» ولم تشاهده.'7) فإنّه قد استدلٌ في هذه الرواية 
بتركيبهم» وتغير أحوالهم على أنّهم من الممكنات, وأنّهم بحاجة إلى صانع منِرّهِ عن 
صفات الإمكان» والا فلو كان الصانع ممكناً لكان مفتقراً إلى صانع لاشتراك علة 
الافتقار (5) 


وتقرير هذا الدليل أنَّ الممكنات وأمر وجودها لا يخلو من فروض: 
أن الممكنات لااخلة لوخودها: وأن كل ممكن هو غلة لوخؤة تفشسنة وهذا باطل؟؛6) 
لأنّ العقل يحكم بداهة أنّ كل موجود ممكنٍ يحتاج علة لوجوده.» أي أنَّ وجوده يتوقف 


(1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج29/2). 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج42/3). 

(3) [الكليني: الكافي» حدوث العالم» وإثبات المحدث. 78/1: ح3] 

(4) [المصدر السابقء التوحيد/ حدوث العالم» وإثبات المحدثء 81:80/1: ح5] 
(5) المجلسيء بحار الأنوار»ء بتصرف (ج31:30/3). 

(6) انظر: السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص35:33). 
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على شيءٍ آخرء!!) وهذا الفرض قد ورد نقضه في مناظرة جعفر رحمه الله مع زنديق» 
حيث قال له جعفر رحمه الله: "أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلا 
يشتبهان» ويرجعان» قد اضطرا ليس لهما مكان إلا مكانهماء فإِنْ كانا يقدران على أنْ 
يذهبا فلم يرجعان؟» وإنْ كانا غير مضطرين قَلِمَ لا يصير الليل نهاراًء والنهار ليلاً؟: 
اضطرا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهماء والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبرء"©) 
فهنا استدلٌ جعفر رحمه الله على إثبات الصانعء باحتياج الحوادث السفلية إلى علة 
أخرى غير ذاتها؛ لأنَّ الحركة الدورية تحتاج إلى فاعل» والطبيعة ليست فاعلاً بنفسهاء 
بل مضطرة. فنقض بذلك دعوى من قال إنَّه لا علة للأشياء إلا ذواتهاء وأنّها مستندة 
للدورات الفلكية.(3) 


ممتنع» ووجه امتناعه أنَّ مقتضى كون الأول علة للثاني تقدمه عليه؛ ومقتضى كون 
الشاني علة للأول تقدم الثاني عليهء فينتج عن هذا الجمع بين النقيضين؛ وهو كون 
الشيء متقدماً ومتاخرا وهو ةا وقد ورد نقض هذا الفرض في مناظرة جعفر 
رحمه الله لعبد الكريم بن أبي العوجاء حيث قال له جعفر رحمه الله: 'يا عبدالكريم 
نقضت قولك؛ لأنّك تزعم أنّ الأشياء من الأول سواءء فكيف قدمت وأخرت؟.(5) 
'فالأرجح أنّ المراد بقوله بالتقدم والتأخرء هو العلة والمعلولية» أي أنَّ نفيك للصانع؛ 
لأنّك تزعم أن لا علية بين الأشياءء أي لا علة خارجة عن هذه الأشياءء وانّما كل 
شيء هو علة للآخر وبالعكس.9©) 

أَنْ ينتهي إلى علة ليست بمعلولة» وهو باطل؛ لأنَّ التسلسل/7) محالء فالسلسلة إذا 


(1) انظر: السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص33). 

(2) [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم» واثبات المحدث. 74273/1: ح1] 

(3) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج1312/2)» وتعليق الشعراني على الشرح (ج13/2). 

(4) انظر: السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص35). 

(5) [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث العالم» 77/1: ح2]. 

(6) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج48/3). 

(7) التسلسل هو: عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل الممكنة المترتبة على بعضها بغير 
تناهء انظر: السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص35:33). 
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كانت معلولة» فما هي العلة التي أخرجت هذه السلسلة من العدم إلى الوجود؟؛ وعليه 
يجب انقطاع السلسلة وتوقفها عند نقطة خاصة:؛ وهذا ورد إيطاله في رواية "انقطعت 
عنه الغاية» وهو غاية كل غايةء'!!) وقد مر تفسيرها. 

-أنْ يكون وراء تلك الممكنات علة ليست بمعلولة؛ بل يكون واجب الوجود هو علة 
الوجودء وهذا هو المطلوب تقريره؛ والذي تشهد به العقولء وهذا القول ورد في إثبات 
معناه روايات كثيرة.!2) 

2-الأدلة العقلية الواردة لإثبات وجود الله تعالى ووحدانيته/2اعند الكليني: 

أحدليل التمانع: 


من أظهر الأدلة على وحدانية الله تعالى عند الكليني دليل التمانع» وقد ورد 
تقريره في روايات عديدة؛ ومنها رواية جعفر رحمه الله في مناظرته لزنديق» حيث 
قال: "لا يخلو قولك إنَّهما اثنان من أنْ يكونا قديمين قويين» أو يكونا ضعيفين» أو 
يكون أحدهما قوياً والآخر ضعيفاًء فإِنْ كانا قويين فلمَّ لا يدفع كل واحدٍ منهما 
صاحبه» ويتفرد بالتدبير؟» وان زعمت أنَّ أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد 
كما نقول؛ للعجز الظاهر في الثانيء فإِنْ قلت إنَّهما اثنان» لم يخلٌ من أنْ يكونا 
متفقين من كل جهة» أو مفترقين من كل جهة؛ فلما رأينا الخلق منتظماًء والفلك جارياً: 
والتدبير واحداًء والليل والنهار والشمس والقمرء دل صحة الأمرء والتدبير وافتلاف 
الأمر على أنّ المدبر واحدء'7)؛ وهو الدليل المشار إليه في قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيِه 


كد سس 
8 


آئَةٌ إلا الله لَمَسَدََا) [الأنبياء:22]: وقوله تعالى: 2وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَدِِذَا كمي قن لله 
ب خَلَقَ وَلَصَلَابَمْضُهُمْ) [المؤمنون:91]؛ وحاصل الدليل أنّه لو كان أكثر من إله» فإنه 
في حالة اختلاف إرادتهما في إيجاد الأشياءء فإِنّ هناك احتمالات» وهي: إما وقوع 
إحدى الإرادتين» فهذا يعني عجز الإله الآخرء أو تبعية إرادته للآخرء والعجز والتبعية 
من صفات الممكن الحادثء واما عدم وقوع الإرادتين» وهذا يدل على أنّ كليهما ليس 


(1) [الكليني: الكافيء التوحيد/ الكون والمكان» 89/1: ح4]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ جوامع التوحيدء 137-134/1: ح1:ح2]. 

(3) المقصود بالوحدانية إثبات إله واحدء ونفي التعدد في الآلهة» فالوحدانية هي نسبة إلى اسم الله 
تعالى الواحدء ومن معاني الواحد عند الكليني الذي لا نظير له في الوجود الذاتي. 

(4) [المصدر السابقء التوحيد/ حدوث العالم» 81:80/1: ح5]. 
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بواجب؛ لأنَّ الواجب هو القادر النافذ الحكمء وإنْ قلنا بوقوع الإرادتين فهو محال؛ 
لاجتماع النقيضين؛!!) ولأنّ ذلك أيضاً يؤدي إلى فساد العالم؛ لعدم الخلق والإيجاد 
والتكوين7.2) ولكن لما رأينا تمام الصنع بلا خللٍ علمنا أنَّ الخالق واحدء! فالنظام 
الكوني الدقيق» وعدم الفوضى من دلائل الوحدانية» وهو نتيجة من نتائج دليل التمانع 
كما دلت عليه الؤواينة التنايقة؛.حيث قال فييناء "فلمنا رأينا اتخلق منتظما والفتك جارياء 
والتدبير واحداً» والليل والنهار والشمس والقمرء دلّ صحة الأمر والتدبير وائنتلاف 
الأمق :غلك أن المديو واحد 0/83 
ب- دليل الفرجة: 

إنَّ إثشات إلهين في هذا العالم له لوازم باطلة تنقض القول بتعدد الآلهة» ومن 
هذه اللوازم» ضرورة إثبات الفزجة/بين الإلهين» وهذا باطلء؛ فدلَ على بطلان الدليل؛ 
وقد ورد هذا الدليل مفصلا في إحدى مناظرات جعفر رحمه الله لزنديقٍ حيث قال: "ثم 
نلزسَك إن افونت“ [قيز :"فزجبة ما يينهما حتت يكنا :اقين :7 فسازتك الفرسة قالكاً 
بينهما قديماً معهماء فيلزمك ثلاثة» فإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى 
تكون بينهم فرجة:؛ فيكونوا خمسة:؛ ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في 
الكثرةء"27 وبيان هذا الدليل أئّه لو فرض وجود إلهين قديمين للزم أن يكون بينهما 
فرجة؛ لأنّه لو لم تَقُلَ بوجود الفرجة فيلزم أنَّه إله واحد وليسا اثنين» وهذا يعني أن 
هناك موجوداً قديماً مع الإلهين» فوجب أنْ تكون إلهاً مثلهماء وقلنا بوجوب أنْ تكون 
قديمة؛ لأنّهما قديمان» فوجب أنْ تكون قديمة ضرورةً ولا يمكن أنْ تكون هذه الفرجة 


(1) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج46:45:44/3).: الأميرء شرح أصول العقائد 
(ج27:26/1). 

2) انظر: المازندراني»ء شرح أصول الكافي (ج83/3). 

3) انظر: علم الهدىء معرفة الله تعالى دراسة في المعرفة العقلية والمعرفة الفطرية (رص224). 

4) [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث العالمء» 81:80: ح5]. 

5) وهناك من جعل وجود الفوضى مع تكثر الآلهة دليلاآً مستقلاًء انظر: الأميرء شرح أصول العقائد 
(ج28/1)» ولكن الأولى هو أنَّ هذا يُفهم من دليل التمانع كنتيجة من نتائجه. 

(6) الفيجة: هي ما يحصل بها الانفصال والتمايزء انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي 
(ج47/3). 

(7) يوجد ركاكة في الصياغة فالمقصود يلزمك عند القول بتعدد الآلهة أنْ تُنبت بينهما فرجة. 

(8) [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث العالم» 81:80/1: ح5]. 


) 
) 
) 
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حادثة» وهذا ظاهر البطلان؛ لأنّه يلزم من ذلك أنّ الإلهين المفروضين كانا واحداًء ثم 
صارا اثتنين» وكل متغير حادث مخلوقء ويلزم كذلك أنّ الحادث المخلوق قد أثّْر في 
القديم وقسمه نصفين؛ وهذا باطل؛ لأنّ الحادث لا يُوْثَْْ في القديم» ويجب كذلك ألا 
تكون أمراً عَدَمياً؛ لأنّها لو كانت أمراً عَدَمياً للزم ألا يكون كل واحد منهما متميزاً عن 
الآخرء!'! وأيضاً فالقول بالإثنينية في الآلهة يستوجب تعدد الآلهة إلى ما لا نهاية؛ 
لأنّ بوت الفرجة بين كل إِلهِ وأخرٍ يستلزم التسلسلء أي أنَّه يلزم أنْ يكون بين الفرجة 
والإله الأول فرجة:؛ وبين الفرجة والإله الثاني فرجة:؛ فيكونون خمسة»؛ وبين هذه 
الخمسة أيضاً هُرَحَ فيكونون تسعة؛ لأنّه لا بدَ بين كل فرجة وفرجة ما به الامتياز 
والأخكلات:: فعتد :ذلك تكنوق آلينة لأا عد لهنا ولا حصدر».وهدذا لا يقول نمه أحة مسن 


العقلاء.2) 
ثانياً: الأدلة السمعية على وجود الله تعالى في الكافي: 
1[ -دليل المعجزات: 


ورد دليل المعجزات في بعض الروايات؛ ولم يتم التركيز عليه وإنّما ذكر 
تعريضاًء ومنها ما ورد في الرواية المنسوبة إلى جعفر رحمه الله أنّه قال: 'كفى لأولي 
الألباب بخلق الرب المسخرء وملك الرب القاهرء وجلال الرب الظاهرء ونور الرب 
الباهرء وبرهان الرب الصادقء؛ وما أنطق به ألسن العباد»ء وما أرسل به الرسلء وما 
أنزل على العباد دليلاً على الرب»"27 فالمراد هنا بقوله: 'وما أرسل به الرسلء" هو 
المعجزات التي أتى بها الأنبياء لإثات صدقهمء وقد اخثلف في هذا الدليل» فقد عقّب 
المازندراني في شرحه - وهو من كبار ششرّاح الكافي- أنّ ذلك مخصوص ببعض 
معجزاتهم كالبراهين المنطقية؛ وأما المعجزات الكونية فلا تدلٌ على صدق النبي؛ لأنَّ 
إثبات وجود الصانع بدلالة المعجزات يستلزم الدور. 7 فيتبين بذلك أنّ هذا الدليل 
لم يتم التركيز عليه في روايات الكافي: وجمهور الإثنا عشرية لم يعدُوه دليلاً. 


(1) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج48:47/3). 

(2) انظر: الأميرء شرح أصول العقائد (ج28:27/1)؛ علم الهدىء معرفة الله تعالى دراسة في 
المعرفة العقلية والمعرفة الفطرية (ص235). 

(3) [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم» واثبات المحدث. 82:81/1: ح6]. 

(4) الدور: "هو عبارة عن كون الشيء موجوداً لشان» وفي الوقت نفسه يكون الشيء الثاني موجوداً 
لذلك الشيء الأول» وهو ممتنع بداهة»" السبحاني» تلخيص محاضرات في الإلهيات (ص33). 

(5) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج59/3). 
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2-الأدلة القرآنية الدالة على التدبير: 

ورد في الكافي الاستدلال ببعض الآيات التي تدلٌ على النظام الكوني 
الدقيق» وبتدبير الله تعالى للمخلوقات على وجود الخالقء ومنها استدلال أبي الحسن 
موسى بن جعفر رحمه الله بقوله تعالى: (إِنَّفي َلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخَيَلَافٍ اللَئْلٍ 
وَالنَمَارِ وَالَفْلُكِ الَبِي تَجْري في الببخر بم يَْمَعُ النّاسَ وَمَا أَنْرَلَ اللهمِنَ السَّمَاءِ مِنْمَاءٍ كَأَحْيَا به 
الَْرْضَ بَعْدَ مَوْهَا وَبَثَ فِِهَامِنْ كُنَّ دَابَةِوتَضرِيف الريَاح وَالسَحَابٍ انكر بَيْنَ السَّمَاء 
َالأَوْضِ لَآَيَاتٍ لِقَّوْم يَعْقِلُونَ) [البقرة: 275 والله تعالى جعل هذه آيات على ربوبيته. 
وكدّلك آيات"تدبين الله تعالى للكون ندل المره على معرفة تناك .0 
الرد على أدلة الكليني في توحيد الربوبية: 
الرد الإجمالي: 
1-إِنَّ الكليني جعل غاية أدلته في توحيد الربوبية هو إثبات وجودد الله تعالى» ونفي 
التعدد في الآلهة» وحشد الأدلة والبراهين لإثبات ذلكء وما ذهب إلى إثباته هو أحد 
مقتضيات الربوبية» وليس هو توحيد الربوبية.7) وأما توحيد الربوبية الذي ورد معناه 
في القرآن الكريم» فاعتماد الشيعة فيه على روايات الكافي أوقعهم في الشرك» فمع 
وضوح مسائل الربوبية» إلا أنّ شرّاح قد اختلفوا فيهاء فالغموض والتكلف في إيضاح 
أ- إشراكهم في أفعال الله تعالى: فقد أشركوا في أخصٌ فعلٍ للربوبية وهو الخلقء. وهذا 
لمّا أخرجوا أفعال العباد بالدليل العقلي والنقليء فقد زعموا أنَّ العباد خالقو أفعالهم, 
وقالوا: لا يُردْ عليه أنّه لو خلق غير الله تعالى لكان مثله في الخالقية والإيجادء وهو 
منرّه عن أنْ يُشاركه شيءء فقد قالوا في رد هذه الشبهة:؛ إِنَّ معنى خالقية الله تعالى 
عبارة عن انتهاء سلسلة جميع المخلوقات إليه؛ء فالخالقية بهذا المعنى مختصسة به 
تعالى»!2) وأما المعاني الأخرى للخالقية فمشتركة بينه وبين عباده؛ وأما الآيات التي 


(1) انظر: [الكليني: الكافيء العقل والجهل» 16»15/1: ح12]. 

(2) فليس كل من أقرّ بوجود الله تعالى يكون قد أتى بتوحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية له مقتضيات 
من لم يعتقد بها يُعد كافراً» انظر: الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (ج52/1). 

(3) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج65:64/3). 
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فيها أنَّ الله تعالى خالق كل شيءٍ فهي مخصوصة بما سوى أفعال العبادء أو أنّ 
المعنى خالق كل شيء إما بلا واسطة:؛ وإما بواسطة مخلوقاته»!!) وكل هذه الآراء 
أعتمد فيها على روايات الكليني؛ فهم مُشبهة الأفعال؛ نفاة الصفات»2) فشيّهوا الخالق 
بالمخلوق في الأفعالء وقاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده. وهي بدعة لم تَرِدِ 
في السمعء بل ورد ما يردّها قطعاء وأما التوحيد الذي أثبت في القرآن والسنة فنفوه 
لمنع التشبيه -على حسب كذبهم. 

ب- مسألة حدوث العالم: إِنَّ هذه المسألة بالرغم من وضوحها واجماع المسلمين 
عليهاء إلا أنَّ شُرّاح الكافي قد اختلفوا فيها على طرفي نقيضء فبعضهم جعل إثبات 
حدوث العالم ليس من جهة أنّه أمر ديني اعتقاديء. وذكر أنه لا يوجد حديث واحد 
يدل على حدوث العالم؛ وأنٌّ القول بقدم العالم تأدباً»!0) ومن المعلوم أنَّ القول بقدم 
العالم هو كفر بالاتفاق» وبعض الشَرّاح كالمجلسي جعل إثبات حدوث العالم هو من 
ضروريات الدين؛ وأعظم أصول التوحيدء!) فيتضح أنّ الشيعة قد اختلفوا في أهم 
أوصاف الربوبية» وأشركوا فيهاء فشركهم فيما دونه أعظم., واختلافهم أشدء وتنازعهم 
في ذلك دلالة على فساد مذهبهم. 

2-إنّ من نظر في معنى الربوبية عند الكلينيء؛ وإلى الأدلة الكثيرة الواردة في إثبات 
الصانع»؛ يحسب أنّ سمة المجتمع المسلم هو إنكار وجودد الله تعالى؛ فإِنَّ أكثر 
موضوع تتمَّ الخوض فيه هو مناظرة الزنادقة في وجود الله تعالى»:/ وهو مخالف للواقع 
الذي مالك المسلمونء وإذا كان أغلب التوحيد عند الكليني لإثبات الصانعء أو تقرير 
أحد مقتضيات الربوبية؛ فأين التوحيد الخاص بالموحدين المقرّين بوجود الله تعالى؛ 
الذين هم السواد الأعظم؟. والعجيب في ذلك أنَّ كل من شرح روايات الكافي ذكر أن 
معرفة الله تعالى فطرية ضرورية» فقد قال المازندراني في شرحه: 'وقد اختلف الناس 


(1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج148/4). 

(2) وهذا وصف أطلق على المعتزلة» والشيعة يتفقون معهم؛ فمنهج الشيعة اعتزاليء انظر: 
الشهرستانيء الملل والنحل (ج18/1).: ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية (ج538/1). 

(3) انظر: الشعراني؛ تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (ج54/3). 

(4) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج101/1). 

(5) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث».81-72/1: ح1؛ ح2: ح3: 
ح4» ح1]5؛ وهي روايات طويلة فيها مناظرات مع الزنادقة. 
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فيه (أي حدوث العالم)» فذهب المسلمون واليهود والنصارى والمجوس إلى أنَّ الأجسام 
حادثة بذواتها وصفاتهاء..... وإثتبات موجود بالذات» غير متصف بالحدوث؛ موجد 
للعالم بالقدرة والاختيارء وفي هذا الباب يثبت وجوده بالدلائل العقليّة» والبراهين»... 
ويتمسّك بآثاره من الحوادث اليوميّة» والأحوال السفليّة والعلويّة» التي لا يقدم منصف 
ذو حدس إلى إنكار حدوثها واستنادها إلى الصانع الحكيم القادر المختارء7!) وورد 
أيضاً أنَّ 'مذهب اليهود والنصارى والمجوس باتفاقهم على إثبات صانع للعالم؛ 
والمجبول في الفطرةء"7) فهل من الحكمة حشد عدد كبير من الأدلة لإثبات قضية 
معلومة بالضرورة» وما فائدة التوحيد الوارد في الكافي في مثل زمانناء فإِنًّا لا نجد من 
ينكر وجود الله تعالى في الوسط الإسلاميء فتعلّمه لن يفيد المسلم شيئاًء فهم قد ملؤوا 
القلوب شكوكاًء وأثاروا الشبهات؛ فشككوا الموحدين في توحيدهم. 

3- إنَّ أعظم مطلوب في التوحيد كما يتبين في روايات الكافي هو إثبات الصانع؛ 
فهو أول باب في كتاب التوحيدء" وإنَّ جعله إثبات الصانع من أهم أصول الدين 
مناقض لمعنى أصول الدين» فمن المعلوم أنٌّ الشيعة ترى أنَّ أصول الدين هي القواعد 
والأسس التي يقوم عليها الدين» والتتي يجب على المسلم أنْ يعتقد بهاء وبها يكون 
مسلماً مؤمناًء وبالاتفاق فإنّ إثات الصانع عندهم لا يصير به الإنسان مؤمناًء 
وخلافهم مع جميع الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام؛ ليس من بينها مسألة الإقرار 
بالصانعء بل إنَّ جميع من ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية معترفون بوج ود الله 
تعالى. 

4-إِنَّ الله تعالى خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم السلام 
بأنّهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم:!) ومعنى الشرك هنا الإشراك في العبادة» ولا يقول 
أحد إِنّ المراد بالشرك هنا هو إنكار الصانع؛ فدلٌ على أنّ مجرد الإقرار بالربوبية ليس 
هو أصل دعوة الإسلامء ولا دعوة الأنبياء عليهم السلام كذلك» وليس هو المراد بمفرده 


(1) المازندراني» شرح أصول الكافي (ج423/3). 

(2) الشعراني؛ تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (ج3/3). 

(3) انظر: [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث»72/1]. 

(4) انظر: الصفارء مبادئ وأصول المعارف الإلهية (ص13:12). 

(5) قال تعالى: لاذَلِكَ مُدَى الله يمدي بِومَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَلَوْأَثْرَكُوا لخَبطَ عَنْهُمْ ما كَانُوايَمْمَلُونَ4 
[الأنعام:88]. 
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من العبادء وهذا يبين خطأ مذهب الكليني حين جعل إثبات الصانع هو الغاية في 
التوحيد. 

5-إِنَّ دلائل أصول الدين عند الشيعة كدلائل غيرهم من المبتدعين» وسمتها أته لا 
يمكن إثباتها بالنصوص القرآنية وحدهاء بل تحتاج إلى شرح أو تفصيلٍ أو تأويلٍ 
فانم وكئة امتذانها يخرضون الى الناندفة والكام والجدان حوا متهي على 
العوام فهمه؛ وهذا يُثبت أنَّ أصول المبتدعين ليست أصولاً معتبرة شرعاًء وإلا لما 
احتاجت إلى شروحاتٍ وتأويلات»!!) ومن المعلوم أنَّ التأويل والتفسير لا يُثت أصلاً 
دون النص الصريح؛ لأنَّ الله تعالى جعل أدلة الأصول نصوصاً صريحة لا تحتاج 
إلى تأويلٍ أو تفسيرٍ؛ لأنَّ التأويل والتفسير عمل بشريء والإنسان مهما بلغ من العلم 
ليين معصيوها مثرة اللقط] + فإذا كلت اصبول:الذوق الت كارواقة تدز بصبارت عرضية 
للخطأء والأهم من ذلك أنَّ الأهواء قد تتحكم في الإنسان فتجعله يضل الطريقء ويفسّر 
النصوص بما يوافق هواهء فوجب لذلك اعتماد النص القرآني وحده في الأصولء لأنَّه 
ثابت لفظاً ودلالة» ولا يتطرق إليه الخطأء) وقد ظهر الانحراف في كل الديانات 
والفرق الضانّة بسبب الأخطاء والأهواء البشرية؛ فإِنَّ أصولهم لم ترد في كتبهم المنرّلة: 
وانّما هي أمور استتنتجوهاء ومعانٍ استنبطوها من خلال النصوصء أو الأدلة 
النتشافلةه أ الورواواك النوضوعة 0 

6-إِنّ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال» وهذه قاعدة أصولية 
مشهورة» وأدلة التوحيد التي اعتمدها الشيعة لا تخلو من القول بالظن وبلا دليلٍ شرعي 
معتبرء وهذا يُسقط أدلتهم» فهم اعتمدوا على شبهاتٍ ظنية؛ عارضوا بها النتصوصء 
ومن المعلوم أنَّ النصّ هو الذي يكون لفظه لا احتمال فيه ولا يقبل التأويل» ووجه شان 
لبطلان أدلتهم؛ وهو أنَّ التأويل إِنّما يُسَلَّط على الدليل في حال وجود دليلٍ معارض 


(1) انظر: الدليميء المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل (ج64/1). 

(2) انظر: المصدر السابق (ج68/1). 

(3) انظر: المصدر السابق (ج76/1). 

(4) انظر: القرافيء الفروق (ج88/2): السبكيء رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(ج404/1). 
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أقوى منهء!!) والشيعة قد قلبوا هذه الحقائق فاستدلوا بأدلة ساقطة تطرق الاحتمال إليهاء 
بل والبطلان» وعارضوا بها النصوص الصحيحة وأوّلوها بأدلة موضوعة. 

7-إنّ الأدلة على ربوبية الله تعالى إما نقلية» واما عقلية» والشيعة من أضل الناس في 
المنقول؛ والمعقول من بين المذاهب؛ فهم من أكذب الناس في النقليات» ومن أجهل 
الناس في العقليات؛» يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من 
الأباطيلء ويكذبون بالمعلوم بالاضطرارء المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلاً بعد 
جيلٍ»:0 فمثلاً يقولون بدليل الفرجة الذي يُضحك العقلاء على عقولهم؛ ويأتون 
بمقدماتٍ عقليةٍ واهية لإثبات أدلتهم التي لا تقنع عوام الناس فضلاً عن خواصهمء 
كأدلتهم التي ذكروها لإثبات حدوث العالم. 

8-إِنّ أشدَّ الناس كفراً كانوا من بُعث إليهم الرسل؛ وكانت أدلة الرسل كافية لردّهم عن 
كفرهمء فموسى عليه السلام قد جادل فرعون الذي ادَّعى الربوبية» وحجة موسى قد 
دحضت باطل فرعونء كما ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريمء») وكذلك فقد 
وزافتي الأجنات الفا تيجا الود قلت سق انكين العف العاف وكلدى من الكتر جرت 
العالم» وعلى من نسب أفعال الله تعالى إلى نفسه»( وعلى من قال بربوبية الشمس 
والقمر والكواكب:!) وبالجملة على كل المعتقدات الكفرية التي مرّت على تاريخ 
البشرية» فالله سبحانه وتعالى بيّن من الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في الرد على 
الكفار والملحدين أعظم بيانء؛ ونهاية ما يذكره المبتدعة من الأدلة جاء القرآن 
بخلاصته على أحسن وجه:؛ وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في 
كتابه77) وهذا معنى قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَرَ ْنَا لِلنَّا سني هَدًا الْقُرْآنِمِنْ كُلّ مَثَلٍ فَأبَى أَكْثَرُ 
اناس إِلَا كور [الأسراء89]؟ ونوةا يرن يجان للقنك أن مدا :دكن في الكافي مق 


الأدلة هو افتراء على دين الله تعالى» ومجادلة بالباطل لإدحاض الحق. 


(1) انظر: الشاطبيء الموافقات (100/3). 

(2) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج8/1). 

(3) انظر: سورة [طه:55-49]» [الشعراء:28-23]. 

(4) انظر: سورة [يس:81-77]. [الجاثية:26-24]» [الأحقاف:33]. 
(5) انظر: سورة [البقرة: 258]. 

(6) انظر: سورة [الأنعام:80-76]. 

(7) انظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (ج129/1). 
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9-إِنّ كل من تبنى أصلاً لم يَرِدِ في كتاب الله تعالى؛ ولا في سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم كان متناقضاً في كلامه؛ ومتناقضاً مع غيره من الفرق الضالّة» فمثلاً حينما 
ناظر متكلمو الشيعة فرقة الدهرية عجزت كل طائفة عن تصحيح قولها لاشتراك 
الطائفتين في جحد أصولٍ فطرية ضرورية جاءت الرسل بكمالها وتمامهاء وشهدت بها 
الأقيسة الصحيحة؛ فحجة كل واحدٍ من الطائفتين باطلة على أصل نفسه؛ كما هي 
باطلة على أصل خصمه:؛ فكانت حججهم باطلة على الأصلينء كما أنَّ ذلك باطل 
على الأصول الصحيحة؛ فظهر مع بطلان أصولهم عِظّم تناقضهم من كل وجه؛ 
وينبغي أنْ يُعلم أنّ الذي سلَّط الزنادقة والفلاسفة على أمثال هؤلاء شيئان: أحدهما: 
ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول الدين تُخالف الكتاب والسنة» ويُخالفون بها 
المعقولات الصحيحة التي ثفسر بها النصوص الشرعية:؛ والشاني: مشاركتهم لهم في 
العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسة؛ ومشاركتهم لهم في تحريف الكلم عن 
مواضعه.؛ فإنَّهم لما شاركوهم فيما شاركوهم في تأويل بعض نصوص التوحيد 
بالتأويلات الباطلة؛ كآيات الصفات كان هذا حجة للدهرية في تأويل نصوص المعاد 
وغيرهاء فقالت لهم الدهرية: القول في آيات المعاد كالقول في آيات الصفاتء فكان 
من حجتهم عليهم؛ وضموا ذلك إلى ما يقولوه المتكلمون ومن حذا حذوهم بأنَّ ظواهر 
الألفاظ لا تفيد اليقين» فقالوا لهم أنتم تقولون الظواهر لا تفيد القطع أيضّاء والآيات 
المتشابهة في القرآن الدالة على المشيئة والقدر ليست أقل ولا أضعف دلالة من الآيات 
الدالة على المعاد الجسمانيء ثم إنّكم تُجوّزون تأويل تلك الآيات» فلم لا تجوزون أيضًا 
تأويل الآيات الواردة ها هنا؟» فإِنْ قالوا نحن لم نتمسك بآية معينة ولا بحديث معين؛ 
ولكن نعلم بالاضطرار إجماع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدني» 
فردُوا عليهم أنّه لم يُنقل عنهم كذلك تأويل الصفات والابتداع في التوحيد ما ليس منه. 
وكل هذا معلوم بالضرورة؛ فهنا يظهر الفرق في جواب المبتدعين فإِنَّهم لا يمكن لهم 
أنْ يردُوا باطلاً إلا من خلال رجوعهم للأصول الصحيحة:؛ فهنا لن يستطيعوا رد باطل 
أمثال هؤلاء الزنادقة من خلال أصولهم في التأويل» وإخراج النتصوص عن ظواهرهاء 
بل بقولهم نحن نعلم بالاضطرار بمعاد الأبدان؛ لأنَّ الرسل أخبرت به.؛ ولم يجعلوا 
مستند العلم بذلك دلالة القرآن والحديث والإجماع عليه لأنّهم عارضوهم بمثل ذلك 
وبأبلغ منه في أمر الصفات والقدرء فَعَدَلوا إلى ما ذكروه من أنَا نعلم بالاضطرار 
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إخبارهم بالمعاد الجسمانيء والذي ألجأهم إلى ذلك هو منهجهم الفاسد في التأويل 


والتحزيف. (1) 

الرد التفصيلي: 

أولاً: الرد على الكليني في جعله العقل أساس معرفة الله تعالى: وقوله بوجوب النظر 
العقلي: 


1 -إِنَّ ما ذكره الكليني في منزلة العقل» ومكانته في الدين مخالف للسمعء؛ ومناقض 
لروايات الكافيء فإِنّه جعل العقل أصل معرفة الله تعالى؛ أي أنّه يجب على المكلف 
أنْ يعرف الله تعالى بحكم عقله. مع قطع النظر عن حكم الله تعالى؛ فقد ورد في 
الكافي في رواية منسوبة لعلي رضي الله عنه قال فيها: "هبط جبرئيل على آدم عليه 
الام فقال :يا آم إني أسرت أن أكيرك'واحدة منن قلاث» فاكترها وذع:أثتكين» فقال 
له آدم عليه السلام: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء لكين فال لمحن 
فك" الكخورة: العقاق «فقتان حيركياة الشينا عو تدرو دزف تو عا افا لخورا حبر نا نوكا 
أنْ نكون مع العقل حيث كانء قال: فشأنكما وعرجء"27) وأورد أيضاً: 'إنٌّ الله تعالى 
أكمل للناس الحجج بالعقول."© فلذلك فعند الشيعة 'وجوب معرفة الله تعالى مستفاد 
من العقلء وان كان السمع قد دلّ عليه»"7) ومذهبه هذا باطل من وجوه: 

أ- إِنّ هذا القول مخالف للقرآن من وجوه كثيرة» ومنها: 

-قوله تعالى الا رَآلَا تَعْبْدُواإِلَا هدك الدّينْ الم مولن أكترَ النامن لا 
يَعْلَمُون) [يوسف:20,140) فهذه الآية وما في معناها من الآيات7) نص في المسألة 


ففصر الحكم في الآية على الله تعالى» والمقصود به الحكم الشرعي بلا نزاع؛» فلا حكم 


(1) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج71272/2:18/2). 

(2) [الكليني: الكافي» العقل والجهل» 10/1: ح2]. 

(3) [المصدر السابق» العقل والجهل» 13/1: ح12]. 

(4) الحلي» ابن المطهرء نهج الحق (ص51). 

(5) استدل بهذه الآية على بطلان مذهب الشيعة علامة الهند شاه عبد العزيز الدهلوي»؛ انظر: 
مختصر التحفة الإثنى عشرية (ج70/1). 

(6) أمثال قوله تعالى: 9آلَالَهٌ الْحَكُمٌ وَمُوّ أسْرَعٌ الحَايبِينَ4 [الأنعام:62]: إن الله يكم مَايرِيدٌ* 
[المائدة: 1 ]. 
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لفقل ولا ليشن ضع حكم اباد تعتالئ::فالله تعالئ (هَكْغْلَامْعَقّبَ حُكيه» [الرعد: 41]: 
فهنا أفاد انتفاء كل ما من شأنه أنْ يكون مُعَقَِاً على حكمه. أي أنْ يَعمُب حكمه 
فيبطلهء!!) وهو لفظ عام يشمل كل شيءٍء ومن ضمنه العقلء ولا يُقال إنَّ هذا إبطال 
للدليل العقليء فتاهي أهال السعة والجناعهة أن المقدل يدل علتكئ' الخال يداتد 
وتعالى» ولكن العقل إما أنْ يكون قد دلّ عليه السمعء فيكون دليلاً شرعياً عقلياًء واما 
أنْ يكون دليلاآً معضداً للسمع؛ فعلى كلا الحالتين لا يستقل العقل بمعرفة الأحكام 
وانشاكها. 

وأما الكليني وتَبعَه الشيعة في ذلكء جعلوا العقل دليلاآ مستقلاً في معرفة أحكام 
الشرعء» وهذا القول باطل؛ لأنَّ مبناه على تحكيم العقلء وامتناع العرفان بغيرهء وكلاهما 
0 
-قوله تعالى: (وَمَا كُنّا مُعَدَّبينَ حَنَّى تَبْعَتَّ رَصُولًا) [الإسراء:15]؛ فلو كانت معرفة الله 
تعالى أمراً واجباً بحكم العقل» لوقع العذاب بترك ذلك قبل أنْ يبعث الله تعالى الرسل» 
وهذا باطل»" فدلٌ على بطلان مذهب الشيعة» في أنّ النظر في معرفة الله تعالى 
واجب بحكم العقلء بناءً على أنّه لا حاكم بالحسن والقبح سوى العقلء ولا حكم لله 
تعالى فيهماء بل إِنَّهم جعلوا الله تعالى تابعاً في أفعاله لحكم العقلء ولا يجوز أنْ 
يخالفه» ولكن الحق أنَّ الله تعالى جعل حجته على خلقه هم رسله عليهم السلام» وليس 
ما ركّب الله تعالى فيهم من عقول قال تعالى: (رُسَلًَا مُبَشَرِينَ وَمُندِرِينَ لِعَلَايَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَ الله ححجةٌ بَعْدَ الرّسْل وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيَ)4 [النساء:165]. 
ب- القول إِنَّ معرفة الله تعالى واجبة بحكم العقل مخالف لما يرويه الكافي؛ حيث ورد 
فيه: 'ليس لله على خلقه أنْ يعرفواء وللخلق على الله تعالى أنْ يُعَرّفهم. ولله تعالى على 
الخلق إذا عرّفهم أن يقبلواء'7) فهنا بيّن أنّ العباد لا يجب عليهم معرفة شيءٍ إذا لم 
يُعرّفهم الله تعالى» فلو كان العقل هو الحجة فيلزم على الخلق أنْ يعرفواء حتى وإنْ لم 
ينزل البيان من الله تعالى؛ وأصرح من ذلك رواية: 'إنَّ الله تعالى يحتج على العباد بما 
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آتاهم وعرّفهم» ثمَّ أرسل إليهم رسولاً» وأنزل عليهم الكتاب» فأمر فيه ونهى."!!, فكيف 
يكون العقل هو الأصل ولا يُذكرء ويتم الاقتصار على حجة السمع؟. 

2- إِنَّ أركان الدين عند الشيعة لا تثبت اتفاقاً عندهم إلا بحكم الشرع. وإنَّ معرفة الله 
تعالى عندهم هي أساس التوحيدء فيّقال لهم كما أنَّ النبوة والإمامة والمعاد لا تثبت إلا 
بالشرع. ولا مجال فيهم لاجتهاد العقولء؛ فقولوا ذلك في التوحيد كذلك؛ فكيف يكون 
توحيد الله تعالى الذي هو أعظم من الإمامة فيه مجال للحكم العقلي؟» والعجيب أن 
الشيعة يأخذون بأقوال أتمتهم دون مراجعة؛ ولا إعمال للعقل وهم بشرء ويردُون كلام 


3-القول بأنّ العقل هو أفضل ما غبد الله تعالى به؛ وأنّه يجب النظر في أدلة وجود 
الله تعالى كي نتوصل بها إلى معرفته» يلزم منه أنَّ من مات في مدة النظر والمهلة 
لمعرفة دلائل وجود الله تعالى» وقبل قبوله الإسلام مات مطيعاً لله تعالى» مُقيماً على 
أفرد» لا بذ مخ إنتخاله الح كما يدخل السلدون 3 

4- إِنّ الكليني وشيعته يقولون إِنَّ معرفة الله تعالى واجبة بالعقلء فيّقال لهم: وماذا 
تريدون بالوجوب؟: فإِنْ قيل: أريد به ما يكون تركه إثمأء وفعله ثوابأء فيّقال لهم: فقد 
ثبت الشرع حيث قلتم بالثواب والإثم» وهو شرعيء فبطل قولك./3) 


5- إِنّ طريقة النظر التي قال بها الكليني والتي سار فيها على طريقة المتكلمين 
باطلة» فالقول إِنَّ أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الله عر وجلء 
وأنَّ النظر العقلي هو أفضل ما غبد الله تعالى به؛ لم يُنسب منه شيء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم؟. ولا حتى لنفر الصحابة الذين يعتقد الشيعة إيمانهم؛ فكيف 
يجوز أنْ يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه الأمة» والسفراء بيننا وبين رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء؛ ولئن جاز أنْ يخفى أول واجبٍ على الصحابة» حتى لم 
يبينوه لأحدٍ من هذه الأمة» مع شدة اهتمامهم بأمر الدين وكمال عنايتهم» فلعله خَفِيَ 
عليهم فرائض أُخَرء ولئن كان هذا جاتزاً فلقد ذهب الدين واندرس؛ لأنَا نما تبني أقوالنا 
على أقوالهم؛ فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟» وأما النظر بقدر ما ورد به 


(1) [الكافي: الكليني التوحيد/ حجج الله على خلقه.» 165»164/1: ح4]. 
(2) انظر: بازمولء الانتصار لأصحاب الحديث (ج64/1). 
(3) انظر: الدهلوي» مختصر التحفة الإثنى عشرية (ج79/1). 
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الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكونء القلب فهذا لا 
يُنكرء!!) بل هو ما وردت الأدلة على مشروعيته؛ وأنّه عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله 
تحال 
6-إِنَّ ما يُدلل على فساد مذهبهم بوجوب النظر العقليء أنّهم لا يُكقّرون عوام الشيعة؛ 
وهذا قد ناقضوا فيه أصولهم؛ حيث أثبتوا حقيقة المعرفة والإيمان بغير طريقها على 
أصولهم.7) وحكموا بإيمان من لم يسلكها. 
7- إنَّ القول بأنَّ النظر واجب بحكم العقل مخالف للقرآن الكريم؛ فإِنّه قد دل على أن 
٠. 59‏ 6 م 0 8 . ٠.‏ 0 7 اع دم 
النظر في معرفة الله تعالى واجب بحكم الشرع: وهذا في مثل قوله تعالى: (قانظرٌ إِلّ 
م 0 ا رن :2 _ 0 يه ب ل 2م ا “تر ات 02007 - 
آنَارِوَمَت الله كَيِفَ يخي الْأرْضّ بَمْدَ مَوْجَاإِنََِكَ لمخي الموْتَى وَهُوَعَلَ كُلَ َيْءِ قَدِيرٌ) 
الروم:50] وقوله تعالى: (قُلٍ انْظُروُوا مَادًاني السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَاتُغْيِي الْآيَاتٌ وَالشُذُرُ 
عَنْ قَوْم لَايُؤْمنُونَ) [يونس:9!.]101) 


ثانياً: الرد على دليل النظم: 

1-إِنَّ برهان النظم الذي وردت الإشارة إليه في روايات الكافي وإنْ كان موافقاً لما جاء 
في القرآن الكريم من النظر في المخلوقات للاستدلال بها على الخالق» ولكنه مخالف 
من جهة المقدمات التي تُجعل للدليل؛ فإِنّ النظر الوارد في آيات القرآن الكريم يكون 
الانتدلال به مباشنرة على المقضود:» دون توسط المقنناييس العقلية:7 والمقدماك 
الكلامية الصعبة التي لا فائدة من ذكرهاء بل هي من باب التنطع» والتكلف المذموم. 

2-إِنَ دليل النظم من الأدلة السمعية» ولا يُحتاج في فهمه وادراكه أي عناءء وأما 
طريقة الكليني فهي نفس طريقة المتكلمين بأنْ يذكر الأدلة السمعية» ولا يهتم بها على 
الوجه المطلوبء بل يذكر الدليل الشرعي ويثبته من جهة العقلء فهم كعادتهم لا 
يهتمون بالشرع لإثبات العقائد.5) 


(1) انظر: بازمولء الانتصار لأصحاب الحديث (ج61/1). 

(2) انظر: المصدر السابق (ج74/1). 

(3) الألوسيء السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة (ج337/1). 

(4) انظر: نورء منهج أهل السنة والجماعة والأشاعرة في توحيد الله تعالى (ص321). 
(5) انظر: الرقبء مناهج الإسلاميين (رص338-337). 


156 


ثالثاً: الرد على دليل الحدوث: 

1-إِنَّ عمدة دليل الحدوث إثبات الإمكان الخارجي للمخلوقاتء وهم يثبتون الإمكان 
الخارجي بمجرد إمكانه الذهني» وهو على معنى أنَّه لو قُدّر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محالء والسؤال من أين يُعلم أنّه لا يلزم من تقدير وجوده محال؟؛ فإِنّ هذه 
قضية كلية سالبة» فلا بدَ من العلم بعموم هذا النفيء!!) ولا يجب أنَّ ما لم يظهر 
امتناعه يجب أنْ يكون ممكناً؛ لأنَّ الشيء قد يكون ممتنعاً لأمور خفية لازمة له؛ فما 
لم يُعلم انتفاء تلك اللوازم» فلا يمكن الجزم بالإمكان وعدمه؛ وبذلك يتحقق الإمكان 
الخارجيء وأما الإمكان الذهني فحقيقته عدم العلم بالامتناع؛ وعدم العلم بالامتناع لا 
يستلزم العلم بالإمكان الخارجيء بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع, ولا 
معلوم الإمكان الخارجيء وهذا هو الإمكان الذهني؛) وبذلك لا يمكن أنْ نبني دليل 
الحدوث على هذه المقدمة؛ لأنّه غير مُسلَّم بها. 


2-إنّ من المقدمات التي تمَّ الاستدلال بها على حدوث العالم هو تغيره؛ ودُكر أنَّ 
التغير والحركة من علامات الحدوث؛ وهذا لا يُسِلَّم به؛ لأنّ كون ماهية الحركة مركبة 
من جزء سابق» وجزء لاحق لا يُنافي دوامها في ضمن أفرادها المتعاقبة» وهذا في حال 
كون أفرادها لا أول لهاء وهو المعني بكونها أزلية» فيمكن للشيء أنْ يكون أزلياً وأفراده 
تتعاقبء وأما القول إنّ ما كانت هذه صفته فلا يكون أزلياً فمقدمة غير مُسَلَّم بهاء بل 
إنَّ جماهير المسلمين يقولون إِنّه يجوز على الشيء أنْ يكون أبدياً حتى وإِنْ كانت 
أفراده تتعاقب. (3) 


3-إنّ إثات الصانع في القرآن بنفس آياته؛ والتي من بينها دليل الخلقء وهذا من 
غير احتياج إلى قياس كلي تتوسط فيه المقاييس العقلية» كأنْ يُقال: العالم حادث؛ 
وك هنالف فاطية نه ب لوت أو كل ممكن فلا بدَ له من مُرَجّح: فإِنّ الآيات 
واضحة الدلالة على مددلولهاء دون الحاجة إلى توسط هذه المقدماتء وإقامة الأدلة 
المعقدة على كل مقدمة من هذه المقدمات, فالإنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى 


(1) قوله: 'سالبة كلية:" أي أنّ المسألة عامة؛ فيجب أن يكون حكم النفي عاماً حتى يعم النفي 
(2) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج30/1). 
(3) انظر: المصدر السابق (ج346:345/2). 
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خالقها من غير أنْ يخطر بباله أنّها ممكنة» والممكن الذي يقبل الوجود والعدم؛ أو 
أنّها محدثة؛ والمحدث المسبوق بالعدم؛ فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا 
الإمكان؛ أو الحدوثء. لما جاز العلم بالفقر إليه حتى تُعلم هذه العلة؛ إذ لا دليل على 
حاجتهم وفقرهم إلى الصانع إلا هذاء وهذا معلوم البطلان» فكل البشر يعلمون ضرورة 
فقرهم وحاجتهم إلى خالقهم؛ حتى وإنْ 2 بر هذه الأدلة» وهذه هي طريقة القرآن 
الكريمء قال تعالى: (يَاايمَا النَّاسُ امْجَدُوا ري مُالَّذِي خَلَقَكُمْ ال د نْ مَيْلِكُمْ َعلَكُمْ 
تتَقُونَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمٌالْأَرْضَ فِرَانا وَالمَمَاء بنَاء وََنْرَلَمِنَ السّمَاءِ مَاء فَأَخْرَجَ بده 
للََرَاتِ ورْمَا لَكُمْ قَلَاتعَلُوا له آندَادا وَآَنتُمْ تَمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:22:21]» فقد بيّن سبحانه 
وتعالى أنَّ نفس هذه الذوات آية على الله تعالى؛ ولمّا وبّخهم وبيّن حاجتهم إلى 
الخالق» بين أنَهم يعرفون فقر أنفسهم بداهةً» فاستخدام طرق المتكلمين مخالف للقرآن 
الكريم في الوسائل؛ فوسيلة القرآن 0 فطرية قريبة موصلة إلى المقصودء وأما 
الطرق الكلامية فهي معقدة وظويكة! ) لذلك يقال حتى ولو كانت هذه الطرق 
صحيحة:؛ لكن معرفة الله تعالى ليست مفتقرة إليهاء وفيها طُول وعقبات ثبعد 
المقصود. فإنّها كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيراً قبل الوصولء ومقدماتها 
في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء.2) فكيف إذا 
كان أكثرها بدعاً وأباطيل وتخرصات. 

رابعاً: الرد على دليل الإمكان: 

1- إِنَّ دليل الإمكان الذي قالوا به قد نقضمه بزعمهم أنَّ العباد خالقو أفعالهم؛ إذ 
التقدير على ذلك أنّ الرب-حاشاه- عاجز عن الانفراد بمفعولٍ منفصلٍ عنه؛ وكما أن 
واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته» غير مفتقر إلى غيره.» 
فكذلك يجب ألا يكون مفتقراً إلى غيره في شيء من أفعاله ومفعولاته» ويجب أنْ يكون 
منزّهاً عن شريكِ له في الفعل والمفعول؛ لأنَّ أفعاله القائمة به سبحانه وتعالى داخلة 
في مسمى نفسه؛ فمفعول الرب صادر عن فعله. وافتقاره إلى غيره في بعض 
المفعولات يُوجب افتقاره في فعله؛ ويُوجب افتقاره أيضاً في صفته المتعلقة بهذا الفعهل 
القائمة بالله تعالى» ولو كانت ذاته كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلهاء فافتقاره 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج12:10.:9/1). 
(2) انظر: المصدر السابق (ج22/1). 
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إلى غيره بوجه من الوجوه هو وصف له بالإمكان المُناقض لكونه واجب الوجود 
بنفسه؛. وكل ما يُسمى قادراً أو فاعلاآً أو مدبراً سوى الله تعالى فله شريك هو له 
كالشرط» وله معارضء هو له مانع وضدء فما من مخلوق إلا له شريك وندء والرب 
سبحانه وحده هو الذي لا شريك له ولا ندّ له. بل ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛» 
ولهذا لا يستحق غيره أنْ يُسمى خالقاً ولا رباً مطلقاًء والقول بأنّ العباد لهم مشيئة 
مستقلة عن مشيئة الله تعالى ينقض ذلك كله؛ لأنَّ ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد 
بالمفعول المصنوعء: وليس ذلك إلا لله تعالى وحده. فكما أنّ الوحدانية واجبة له لازمة 
نه #المشتاركة واحتنة النعلؤق الازمنة انكلو فتاكت :وهنا فييها تن الانفشراق والتسداد 
والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانهاء!'! والحلصل أنَّه لو كان العباد خالقي أفعالهم؛ فيلزم 
أنْ يشاركوا الرب في فعله؛ وفي هذا دليل على فقر الرب وإمكانه؛ لأنَّ مفعول الرب 
صادر عن فعله؛ء وفعله متعلق بصفة قائمة بذاته تعالى» فتعالى الله عما يقولون علوآً 
2- إِنَّ الإمكان والحدوث متلازمان» وهو الذي عليه جماهير العقلاء من الأولين 
والآخرين» حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه قالوا بذلك» فهم يقولون: إِنَّ كل ممكنٍ 
فهو محدتث؛ وكذلك أنكر الفلاسفة الجدد كاين رشد وغيره التفريق بينهما؛0) ولذلك 
فمن الخطأ جعل دليل الحدوث منفصل عن الإمكان» فإن كليهما يدلان على معنى 
واحد» وان خالفوا في ذكر مقدمات كل دليلٍ. 

3-إنَّ الإمكان والحدوث دليلان على الافتقارء لا يعني أنَّ هذين الوصفين جَعلا 
الشيء مفتقراًء بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة؛ كما أن غنى 
الرب لازم لذاته؛ لا يفتقر في اتّصافه بالغنى إلى علة» وكذلك المخلوق لا يفتفر في 
انّصافه بالفقر إلى علة» بل هو فقير لذاته؛ لا تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازماً لهاء ولا 
تستغنى إلا بالله تعالى»! فتبين بذلك أنّ هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقلء وأنّها 
مخالفة لما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولما فطر عليه عباده؛ وأنّ 


(2) انظر: المصدر السابق (ج514/5). 
(3) انظر: المصدر نفسه (ج515/5). 
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2 و و َ 


أهلها من جنس الذين قالوا: (إوَقَالُوا لَوْ كُنَانَسْمَعٌ أَوْتَعْقِلُمَاكُنَافٍ 
[الملك:1(.]10) 

خامساً: الرد على دليل الفرجة: 

1 -إِنَّ دليل الفريجة الذي استدلَ به الكليني ظاهر التهافتء وفيه من الأباطيل 
والخرافات ما لا يخفى؛ وخطأ هذا الكلام وتهافقته واضح. فحتى وإنْ كانت الفرجة 
قديمة فهل يصح أنْ يُطلق عليها إلهاً؟؛ فالإله له صفاته التي يتصف بهاء فهل 
الفاصل الذي يقع به التمايز يُطلق عليه إلهاً لمجرد أنّه قديم؟» فأيٌ عقل يقرٌ بذلك؟. 
وهناك من شرّاح الكافي من قال بقدم العالم كما مرّ فهل يلزم من مذهبه القول بتعدد 
الآلهة؛ فلو كان هذا التعليل صحيحاً في أنَّ الفيجة لو كانت قديمة لكانت إلهاًء فلزوم 
القول بإلهية العالم لو كان قديماً أولى» وهذا لا يقوله عاقل. 

2-لو كان الأمر كما ذكر الكليني في برهان الفرجة؛ وكان دليلاً صحيحاً فلقائل أَنْ 
يقول: بأنّه حتى على القول بأنَّ الله تعالى واحدء فإنَّ الفيجة التي ثميّز الربَ عن 
مخلوقاته يلزم أنْ تكون إلهاً؛ لأنّها يجب أنْ تكون قديمة قِدَم الرب» ولا يصح أنْ تكون 
أمراً عدمياً والا للزم ألا يتميز الرب عن المخلوقات؛ فعلى هذا يلزم أنْ يكون إلهان؛ 
وهما الرب والفرجة القديمة التي بينه وبين مخلوقاته؛ فهنا معارضتهم بنفس دعواهمء 
ولا جواب لهم عن ذلكء فيتضح أنَّ هذه الجدليات الباطلة لا فائدة منها؛ لأنّها لو 
كانت مع العوام فلن يفهموهاء ولن ثفيدهم شيئاً في توحيدهم, ولو كانت مع أصحاب 
العقول فسيأتوا بالحجج الجدلية التي لا انتهاء لهاء وبما لا قِبَلَ لهم بردها. 
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المبحث الثالث 


مكانة توحيد الربوبية بين البخاري والكلّيني 
المطلب الأول 


مكانة توحيد الربوبية عند البخاري 


إِنَّ وجود الله تعالى'!') وربوبيكته من الأمور البديهية والضرورية؛ وآيات ودلائل 
وجوده تعالى أظهر وأشهر من أنْ يُسأل عنهاء فإِنّ إقرار البشر بوجود خالقهم أعظم 
من إقرارهم بأي موجود سواه.(3) 

والإمام البخاري في صحيحه لم يذكر توحيد الربوبية استقلالاً بحشد الأدلة 
والبراهين عليه؛ بل أورده كقضية مسلمة. لأنَّ توحيد الربوبية لا يحتاج إلى استدلال؛ 
ولا يحتمل الجدال والمماراة»!" وإنّما أورده كي يتم التوصل من خلاله إلى غايات 
أخرىء فالاعتراف بالربوبية كسائر العلوم الضرورية التي يتم ذكرها كمقدماتٍ مسلم 
بهاء ويُتوصل بها إلى حقائق ثبنى عليهاء وأهمها إثبات توحيد الألوهية الذي ينكره 
المشركون وغيرهم من الكفارء وهذا هو منهج القرآن والسنة النبوية.4) 

ويمكن توضيح مكانة توحيد الربوبية عند البخاري من خلال النقاط التالية:- 
1 - الإقرار بالربوبية أمر فطري: 


ِنَّ الإقرار بالخالق أمر فطري ضروريء فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله 
تعالى أعظم من الإقرار بغيره من الموجودات» وهذا في حق من سلمت فطرته؛ وقد 
يُحتاج إلى الأدلة عند تغير الفطرة لأحوال تعرض عليهاء( وهذا معنى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: « ما مِن مَوْلْودٍ إِلَّا يلد على الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِه أو 


1) وهو من لوازم توحيد الربوبية كما مرّ. 

2 انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج31-30/1). 

3) انظر: الغامديء البيهقي وموقفه من الإلهيات (ج116/1). 

4) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج30/1). 

5) انظر: ابن أبي العز الحنفيء. شرح العقيدة الطحاوية (ج35/1).: ابن تيمية» مجموع الفتاوى 


) 
) 
) 
) 
) 
(ج73/6). 


جَذْعَاءَ ثُمّ تلا قوله تعالى: 9فِطْرَةٌ الله اَّيِي قَطَّرٌ النّاسَ عَلَيْهَا لأَتَبْدِيلَ خَلْق اللهذِكَ لدي 
القَيُْ6[الروم: 1!»:]130) 'والفطرة هاهنا الإسلام» وهو المعروف عند عامة للف يفن 


أهل العلم'7)؛ فمعرفة الله مركوزة في الفطرء فكل مولود يُولد على معرفة الله تعالى 
والإقرار به. فإذا لزم غير ذلك» فاأمل ما يَعرض على الفطرة من التغيرات والأسباب 
الخارجية من جهة الأبوين» وأمّا من سلم من ذلك استمر على الحقء فالكفر وإنكار 
الخالق ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه.(0) 
2- الإقرار بالربوبية لا يُدخل صاحبه في الإسلام, ولا ينفي عنه الشرك1) 

إنَّ توحيد الربوبية من لوازم توحيد الألوهية؛ ولكنه ليس أساس الدين وغايته؛ ولم 
تبعث الرسل للدعوة إليه وحشد الأدلة عليه وإنّما دعوتهم لعبادة الله تعالى» المتضمنة 
لمعرفته والإقرار بوجودهء( والدليل على ذلك أنّ عامة المشركين كانوا يقرُون بربوبية 
الله تعالى» وأنّهِ خالق السموات والأرضء ولم يكن معتقدهم في الأصنام أنّها مشاركة 
لله تعالى في ذلكء بل يقولون: 9م وُلَاءِ شمَعَاؤْنَا عِنْدَ الله [يونس:18]؛ ولم يدخلهم ذلك 
في الإسلام؛!) والله تعالى قد أخبر عنهم في ذلك فقال تعالى: (وَلَكيِنْ سَالتَهُمْ مَنْ 


و 1 ع 


حَلَقَهُمْ لَيَقَولنَ الله فَأنَى يُؤْنَكُونَ4 [الزخرف:87]؛ وقال: (وَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ ] خَلَىَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض فون الله6 إلقمان :5 ولكنهم كانوا مع إقرارهم بربوبيته يشركون في 


عبادته؛ ولذلك قال الله تعالى عنهم: (إوَمَايؤْينُ أَكْتَرُهُمْ باله إلْاوَهُمْ مُشْركُونَ» 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ إلا تبديل لخلق الله4 [الروم: 30]؛ ص812: ح4775]. 

(2) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج72/18).» وانظر: البيهقي» 
شعب الإيمان (ج178/9)»: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى (ج245/4)»: الحكميء معارج القبول 
(ج91/1). 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج248/3): ابن الجوزي؛ كشف المشكل من الصحيحين 
(ج373/3).» النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج207/16): العيني» عمدة القاري 
(ج149/2)» الشوكاني» نيل الأوطار (ج236/7). 

(4) انظر: الفهدء الأصول الشرعية في التوحيد والشرك (ص3). 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج15/2). 

(6) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج31/1)»: ابن عبد الوهابء الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية (ج28/2). 
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[يوسف:106]:!') فمن كان توحيده ومنتهى تحقيقه هو توحيد الربوبية كان توحيده من 
توحيد المشركين.!7) 
3-الربوبية لم ثذكر استقلالاًء بل مقترنة بغاية» ومنها: 
أ-إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقرُوا بتوحيد الألوهية:(0) 
لقد كان الكفار يقرُون بتوحيد الربوبية» ولكنهم يشركون في عبادة الله تعالى؛ 
ولذا فالله تعالى يذكر دلائل ربوبيته؛ وأنّه لا خالق ولا مدبر إلا هوء وأنَّ ذلك مستلزم 


أن لا يُعبد إلا الله تعالى» فيُجعل الأول دليلاً على الثاني»9) كما في قوله تعالى: ليا 


ل سرع و > 


يما النَّاسُ اعْجدُوا رَيءُ م الَذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعلَكُمْ تنَقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
الْأَرْضَ فِرَانَا وَالسّمَاء بِنَاءَ وََنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَج بِمِنَ الثَّمَرَاتِ رِرْا لَكُمْ فَلَا تجِعَلُوا 
له أَنَدَادًا وَآَنَثُمْ تَعْلَمْونَ) [البقرة:77:]122-21) فهذا خطاب عام للكفار والمنافقين ألا 
يجعلوا لله تعالى أنداداً يعبدونهم كعبادة الله تعالى» وهم يعلمون أنه الخالق والمنعم دون 
الأنداد» وأنّ له الوحدانية بالقوة والإمكان فلا يقدر على ما ذكره أحد سواه.©) 


والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر ربوبية الله تعالى فإِنّه يقرنها بألوهيته 
تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَ لَكَ الخهذء أَنْت رَببُ السَّمَوَاتِ وَالأزنضء ولَكَ 
الحَمْد أنت قَيّمْ السَّمَوَاتِ وَالأَنْضٍ وَمَنْ فيهنٌ» لَكَ الحَمد أنت ثور السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» 
قَوْلْكَ الخقء وَوَعْدُكَ الخقء وَلِقَاوُكَ حَقء وَالجَنَّهُ حَق وَالشّارْ حق وَالسّاعَةٌ خق» 
اللّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آمَنْث, وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْ وَاِلَيِكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتْ وَالَيِكَ 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ لقلا تَجِعَلوائَه آلْدَادَا وََنَعُمْ تعْلَمُونَ [البقرة :22]: 
ص1261]. ْ 

(2) انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج307/1). 

(3) انظر: نورء منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ج107/1). 

(4) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج36/1). 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قول الله تعالى: لقلا تَجِعَ واه ألدَادًا وَأَلَُمْ 
تعْلّمُون) [البقرة:22]؛ ص744» وكذا استدل في نفس الباب بقوله تعالى: (ثُلْ أَتِنَكُمْ لتَكْفُرُونَ بالَّذِي 
حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَئنِ وَكْعَلُونَ لَه أندَادَا لِك رَبُ الْعَاّنَ4 [فصلت:9]. ص744]. 

(6) انظر: البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن (ج93/1)؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 
(ج231/1).: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج43/1). 


203 


حَاكَمْتُء فُاغفز لِي ما قَدَّمْتْ وَمَا أَخَرْتْء وَأسْرَرْتُ وَأغنث, أنت إلهي لا إنّهة لي 
غَيْرْكَ.»!') فهنا ذكر الربوبية وأتبعها بالألوهية» وهي مقتضى الإيمان والإذعان 
والإنابة.2) 
بحبيان الأدلة لمن فسدت فطرته. والرد عليهم: 

لقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه باب قوله: (وَمَائْبلِكُنَا إِلَّاالدّفر) 
[الجاتية:2/.124) وفي هذه الآية يخبر الله تعالى عن قول الدهرية من الكفار» ومن 
وافقهم من مشركي العربء أنّهم قالوا: لا حياة لنا إلا حياتنا التي نحن فيهاء ولا حياة 
سواهاء إنكاراً منهم بالبعث بعد الممات.7) وكانوا يسندون الحوادث إلى الدهرء 
فيقولون: إِنَّ الذي يفنيهم ويهلكهم هو مر الأيام والليالي» والله تعالى بيّن أَنّهم يقولون 
ذلك تخرصاًء بلا علم ولا يقين»7 وأنّه سبحانه هو من يفنيهم ويهلكهم, وقد أورد الإمام 
البخاري للرد عليهم قول الله تعالى: (كَمَ بَدَأَناأَوّلَ كَلْقٍ ُيده وَعْدًا عَلَيْنَا إِنًا كُتَافَاعِلِنَ) 
[الأنبياء:104]: أي أنّه سبحانه وتعالى قد أخرجكم من العدم إلى الوجودء والذي 
قير على البُداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى.7) 

والله تعالى قد أكد البعث في الآية السابقة بأدلة متعددة» فقد أورد سبحانه 
الدليل قبل الدعوى/”) لتتمكن في النفس» شم قال: (وعداً علينا). أي أنَّ ذلك حق 
واجب وكائن لا محالة» ثمَّ أكد ذلك بحرف التوكيد #إإنا4»؛ وذكر فعل الكون؛ وهو يفيد 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ (وَمْوَّالَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ بِالخُقّ) [الأنعام:73]» 
ص1238: ح7385]. 

(2) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ص151). 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ ( وَمَا يُهَلِكُنَا إِلّا الدَهْرُ4 [الجاثية:24]؛ 
ص825]. 

(4) انظر: الطبريء جامع البيان (ج77/2)» ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج268/7). 

(5) انظر: الطبريء جامع البيان (ج77/22).؛ الألوسيء روح المعاني (ج24/19). 

(6) انظر: [البخاري: صحيح البخاري/ قوله تعالى: #كَمَا بَدَأََا أَولَ خَلْقٍ تُعِيدهُ وَغْدا عَلَيْنَا إِنَا كُنّا 
فَاعِلِينَ4 [الأنبياء:104]» ص801]. 

(7) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج270/7)» القسطلانيء إرشاد الساري (ج242/7). 

(8) أي أورد الدليل على قدرة الله تعالى على البعث قبل إيراد دعوى إنكار البعث التي ثفهم من قوله 
تعالى (نعيده). 
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أنّ قدرته قد تحققت بما دل عليه الدليل» وكل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث, 
والرد على من أنكر قدرة الله تعالى على البعث(". 
ج- زيادة المؤمن إيماناً: 

وقد وردت هذه الغاية كثيراً في صحيح البخاريء مثل بَابْ قَوْلِهِ: (إنَّفي خَلْقٍ 
السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَايَلآنٍِ اللَِلٍ وَالنَهارٍ لآياتٍ لأُولي الأَلَبَابٍ» [آل عمران]»©) ففي 
هذه الآية وجّه الله تعالى أصحاب العقول للتدبر فيما خلقه الله تعالى من السموات 
والأرضء وفي تعاقب الليل والنهارء وفي ذلك آيات وعظات لأصحاب العقول الكاملة 
التي تدرك الأشياء بحقائقهاء والنظر يكون في المخلوقاتء وفي النظام الذي جُعل 
فيهاء والمقصود في هذه الآية بيان تفرد الله تعالى بالملك والقدرة» والحث على التفكر 
والتدبر في مخلوقات الله تعالى ليزداد يقين المؤمن وإيمانه بربه.!©) 


)1) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج2)19/22 ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج158/17)» وهناك 
عدة أبواب للرد على من أنكر بعض خصائص الربوبية» مثل: [البخاري: صحيح البخاريء القدر/ 
(وَحَرَامٌ عَلَ قَزِيَةٍ أَمْلَكْتَاهَا أَبَّتَمْ لأيَرْجِمُونَ) [الأنبياء: 95]؛ ص 1109» تفسير القرآن/ اقل ادْعُوا 
الَّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْدُوتِهٍ فَلآيَئِكُونَ كشْف الضَّرْ- عَنْكُمْ وَلأَتَوِيلًا» [الإسراء: 56]» ص 793/ لوَدًَا وَلِاَ 
سُواعَاء وَلأَيَعْوتٌ وَيَعُوقّ4 [نوح: 23]. ص 845]. 

(2) انظر: [المصدر السابق» تفسير القرآن/ قوله تعالى: و(إِنَّفي خَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاْتَلآفٍ 
اللَْل وَالنَّهَارٍ لآيَاتِ لِأُولي الألبّاب» [أل عمران]ء ص 761]. 

الألوسيء روح المعاني (ج361/3)؛ ابن عاشورء التحرير التنوير (ج196/14).» وهناك عدة أبواب 
مشابهة مثلء [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من 
الخلائقء ص 1250» وباب 9وَإدْ َال إِبْرَاهِيمُ رَبٌ أن كيف تبي الَوْتَى4 [البقرة: 260]ء ص574]. 
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المطلب الثاني 
كان توحيك نوين عند العلئنن 


إنَّ ربوبية الله تعالى التي اعتنى بها الكليني لمْ يقررها بكامل لوازمهاء ولمْ يذكر 
مقتضياتهاء بل ذكر بعض أدلة إثبات الصانع فقطء. مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكره 
من شركيات ثناقض توحيد الربوبية؛ ولذلك سيُذكر في هذا المطلب مكانة إثبات وجود 
الصانع عند الكليني» وسيّطلق عليه توحيد الربوبية تجاوزاً. 

لقد اهتمٌّ الكليني بتقرير وجود الله تعالى» وأقام الحجج والبراهين على ذلك من 
خلال رواياته» وأطال في ذلك المقال؛ وممّا يدلَ على ذلك أنّ الروايات الواردة لإثبات 
الصانع في كتاب التوحيد في الكافي كانت أكثر من عُشر الروايات»!!) فلا تكاد تجد 
مسألة قد أعطيت هذا الحجم من الاهتمام من حيث الروايات؛ وإيراد الأدلة مثلما 
أعطيك هذه وقد انان الكليقى على طريفنة التكلنين فى الاعتماء زإ غنات وجنووة اند 
تعالى» وجعله أساس الدين» وبيان مكانة إثبات وجود الله تعالى عند الكليني كالتالي: 
1-إثبات الصانع أساس التوحيد: 


إنَّ أول باب في كتاب التوحيد في الكافي هو: "باب حدوث العالم» وإثتبات 
المحدث»"7) وفي هذا إشارة إلى أنَّه أساس التوحيد» ويمكن القول إِنّ أظهر مسألة في 
كتاب التوحيدء هو المناظرة مع الزنادقة» وايراد الحجج عليهم؛ ورد دعواهم بعدم وجود 
إلهِ؛ ولذا فقد ذكر شَرَّاح الكافي أنَّ التوحيد هو إثبات وجود الصانع؛ ووحدته» وصفاته 
الذاتية والفعلية» وسائر ما يصح ويُمتنع عليه( وهذا تعريف دقيق ومطابق لما عليه 
روايات الكافيء فعمدة التوحيد في الكافي هو إثبات وجدد الله تعالى؛ وأنّه إله واحدء 


وهذا من لوازم الربوبية كما مرّ.©) 


(1) عدد الروايات الواردة في كتاب التوحيد في الكافي هي (219) رواية» وكان من بينها ما يقزب 
من (30) رواية في إثبات الصانع؛ ومناظرة المنكرين» وهي من أطول الروايات, وأكثرها إيراداً 
(2) [الكليني: الكافي» التوحيد/ حدوث العالم» واثبات المحدث. 72/1]. 

(3) انظر: المازندراني شرح أصول الكافي (ج1/3). 

(4) وهذا قد مر تفصيله» انظر: ص67. 
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2-دعوة الرسل والأولياء كانت لإثبات الربوبية: 


إنَّ مهمة الرسل كما يرى الكليني هو إتبات وجود الله تعالى» وأنّه الخالق 
والمدبر» ولبيان دلائل وشواهد وجوده تعالى»!' والكليني لا يُدرج التوحيد العملي ضمن 
أقسام التوحيد.2) فعلى ذلك تكون مهمة الرسل إثبات وجود الصانع» وتقرير بعض 
أفعاله» ونفي الصفات عنه. وكذلك الأئمة مهمتهم في التوحيد كانت مُنصبّة لإثبات 
الصانعء؛ والرد على الزنادقة»؛ والتعريف ببعض أفعال الله تعالى» وبخاصة الخلق 
والاختراع:! وقد ذكر الكليني خطبة مشهورة لعلي رضي الله عنه ذكر فيها دلائل 
وشواهد ربوبية الله تعالى»7) وقال الكليني معقباً عليها: 'وهي كافية لمن طلب التوحيد. 
إذا تدبرها وفهم ما فيهاء7 وقال عنها الكليني إِنَّها كافية في التوحيد؛ لأنَّ الغاية في 
التوحيد هو إثبات الصانع ووحدته؛ وقد تضمنت تلك الرواية كثيراً من الأدلة على 
ذلك, والرد على المنكرين. 
3- تفسيره لكلمة التوحيد بأنَّ المراد منها الإقرار بوجود الله تعالى: 


ذكر الكليني في بعض رواياته معني كلمة التوحيدء ومنها ما نسبه لأبي 
الحسن رضي الله عنه قال: سألته عن أدنى المعرفة» فقال: "الإقرار بأنّه لا إله غيره؛ 


ولا شبه له ولا نظير» وأنَّه قديم» منبت» موجودء غير فقيد» وأنّه ليس كمثله شيع "67 


والمقصود بأدنى المعرفة هي ما يصير بها المرء مسلماء والرواية تتضمن تفسير كلمة 
التوحيد» ومعناها الإقرار بوجود ذات الخالقء» وقوله: "لا إله غيره»" للدلالة على نفي 
الشريك المُوجب للتوحيد المطلقء وأنّه قديم؛ إذ لو كان حادثاً لكان مفتقراً إلى موجود 
فلا يكون واجباً بالذات» ولو كان معه شيء في الأزل لمْ يجز أنْ يكون خالقاً له؛ لأنّه 
لم يزل معه. فكيف يكون خالقاً له.7) وعند تفسير كلمة التوحيد لم يتم التطرق إلى 


1) انظر: الكليني» مقدمة الكافي (ج6/1). 

2) كما سيأتي بيان ذلك؛: انظر: ص228. 

3) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث. 81-172: ح1:ح2:-3:ح4]. 

4) [المصدر السابقء التوحيد/ جوامع التوحيدء 135»134/1: ح1] 

5) [المصدر نفسه » التوحيد/ جوامع التوحيدء 136/1] 

6) [المصدر نفسه » التوحيد/ أدنى المعرفة» 86/1: ح1]. 

7 المازندراني» شرح أصول الكافيء. بتصرف (ج90/3).: وانظر: الصدوقء عيون أخبار الرضا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(ج107/1). 


توحيد الإلهية مطلقاًء وحتى في 'باب المعبود!) الذي كان واجباً أَنْ يُورد فيه أهمية 
العبادة لم يذكرها مطلقاًء بل ذكر كلاماً فلسفياً لا معنى له» ولا طائل من ورائه. 
4-أكثر وجوه الكفر تكون في الربوبية: 

إِنَّ الروايات في ذكر الكفر وأنواعه كان أكثرها يدور حول إنكار الربوبية؛ 
ومثال ذلك أنّ الكليني أورد ععن الزبيري أنّه قال لأبي عبد الله رحمه الله: "أخبرني عن 
وجوه الكفر في كتاب الله تعالى قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر 
الجحود؛ -والجحود على وجهين-» والكفر بترك ما أمر الله تعالى» وكفر البراءة» وكفر 
النعم؛ فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية» وهو قول من يقول: لا رب» ولا جنة: 
ولا نارء وهو قول صنفين من الزنادقة يُقال لهم: الدهرية؛ وهم الذين يقولون: #وَممَا 
يِكُنَا إِلّا الدَّهْرُ 4 [الجاثية:24]. وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبُت 
منهم؛ ولا تحقيق لشيءٍ مما يقولون قال الله تعالى: لإِنْ هع إلا يَظُنُونَ» [الجائية:24]: 
إنّ ذلك كما يقولون» وقال: #إِنَّ الَذِينَ قروا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلدَرْتمْمْ آَم 1 ترم لَا 
يُؤْمِنُونَ* [البقرة:6] يعني بتوحيد الله تعالى» فهذا أحد وجوه الكفرء وأما الوجه الآخر 
من الجحود على معرفة؛ وهو أنْ يجحد الجاحد وهو يعلم أنّه حقء قد استقرٌ عنده. 
قال الف وهل : «وَجَحَدُوا يبا وَاسْتَبْقَئهَا أنَفْسْهُمْ ظَلَْا وَعُلُوَ فَانْظَرْ كيف كَانَ عَاقِبَة 
امْنْسِدِينَ» [النمل:14]:"© فأنواع الكفر في التوحيد الواردة في الرواية هي على ثلاثة 
أنواع: اتنان منها في توحيد الربوبية» وهو كفر الجحود بنوعيه؛ وأما كفر البراءة هو 
الذي يكون بين البشر حينما يتبرأ المؤمنين من الكافرين» وهذا من الإيمان» وأما كفر 
النعم فهو الذي يكون بعدم شكرهاء وهذان النوعان ليس لهما علاقة بالتوحيدء وشرّاح 
الكافي جعلوا الكفر مقصوراً على من أنكر ربوبية الله تعالى» ولم يجعلوا ترك أوامر الله 
تعالى كفراًء قال الشعراني: 'والثلاشة الأخيرة منها غير الكفر المصطلح عنه المتشرّعة 
المتأخرين» إذ ليس كافر النعمة» ولا مرتكب الكبائر كافراً عندهمء والكفر بالمشركين 
وأعمالهم بمعنى البراءة منهم هو عين الإيمانء والكفر الذي يوافق اصطلاحهم هو 


)1) [الكليني: الكافي» التوحيد/المعبود» 5-1 
)2( [المصدر السابق» الإيمان والكفر/ وجوه الكفر» :22٠2<”2/02‏ ح1]: 
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المعنى الأول والشانيء أي كفر الجحود بوجهيه»7!) فعلى هذا الاعتبار يكون الشرك 
مقتصراً على إنكار الصانع. 
الرد على الكليني في جعله اعتقاد وجود الله تعالى وربوبيته أساس الدين: 
1-إِنَّ الاعتقاد بأنّ أصل الدين هو الاعتراف بوجود الله تعالى وربوبيته مخالف 
للقرآن؛ فقد عُرض توحيد الربوبية في القرآن الكريم على أنّه أمر مُسِلّم به.7) تقرُ به 
جميع المخلوقات؛: ولعل من أبرز الأمثلة قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام؛ فقد 
ورد قوله في القرآن: (آَلَا يَسْجُدُوا له الَذِي تحرج الب بي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمْ ما 
ُحْمُونَ وَمَاتُمِْنُونَ (م) اللا إِكَةَإِلَاهُوَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم) [النمل:26:25]» فهذا كلام 
الهدهد وهو "عديم العقل. وقد خاطب سليمان عليه السلام بأعظم التوحيدء وأعلمه 
بذلك»"27) وليس الأمر مقصوراً على الهدهدء بل إِنَّ كل مَّنْ في السموات الأرض يسبح 
بحمد الله تعالى؛ قال سبحانه وتعالى: (تُسَبّحُلَّهُالمََّاوَاتٌ السَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيِهنَ وَإنّْ 
مِنْ نَىْءٍ إلايُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَاتَفْقَهَُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيَا غَفُورًا) [الإسراء:44], 
5 1 5 2 0 2 7 0 
ولكن الشيعة كما قال تعالى: (كَالْأَنَمَام ل كه أَصَل أولَتِكَه والْمَافِلُونَ» 
[الأعراف:197]. 
2- إن ربوبية الله تعالى معلومة ضرورةً عند كل البشرء حتى المشركون كانوا مقرّين 
بربوبية الله تعالى» والأدلة على ذلك كثيرة» وهي على أنواع» ومنها: 
ات 5 00 مال تس ىر 12060 2 2 رم سق 2 عدم هر وه واي برب اضر ار عرق 3م 
أ- قوله تعالى: (وَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَّقَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ الشْمْس وَالْقَمَرَ لَيَقَولِنَ 
الله قَأنَى يُؤْتَكُونَ) [العنكبوت:61]: وقد ورد إقرار المشركين بربوبية الله تعالى في ستة 
5 5 5 0 4 0 5 41 5 #0 3 5 2 0-35 ا 2 
مواضع في القرآن الكريمء) فلم يكن معتقد المشركين في الأصنام أنّها مشاركة لله 
تعالى في الخلق والتدبيرء( بل قد أقروا أنّ الله تعالى وحده هو الخالق. 


(1) انظر: الشعراني» تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (ج67/10). 

(2) انظر: الغامديء البيهقي وموقفه من الإلهيات (ص99). 

(3) ابن تيمية» مجموع الرسائل الكبرى (ج344/2). 

(4) انظر: [العنكبوت:63]» [لقمان:25]» [الزمر:38]؛ [الزخرف:9]» [الزخرف:87]. 
(5) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج31/1). 
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ب- إِنَّ الله تعالى أخبر عن حال الكفار في الأمم السالفة؛ وأنّهم كانوا مقرّين بالله 
تعالى» كما أخبر الله تعالى عن التسعة رهط من قوم صالح عليه السلامء: الذين 
تحالفوا بالله تعالى على قتل نبيهم وأهلهء!' قال الله تعالى عنهم: (قَالُوا نَقَاسَمُوا بِالَهَ 
ينه وَأَهْلَهُ نّم لتشُولَنَ لوَليّهِمَافَهِدْئَا مَهِْكَ أَمِْهِوَإِنًالَصَاوِقُونَ)النمل:49]؛ فهؤلاء 
المفسدون المشركون تحالفوا على قتل نبيهم وأهله» وتقاسموا بالله تعالى» وهذا يدل 
على أَنّهم كانوا مقرّين بوجوده تعالى.!2) 

ج- إِنَّ أول دعوة للأنبياء عليهم السلام لأقوامهم كانت لعبادة الله عر وجلء قال 
تعالى: (وَمَا أَرْسَلْمًا مِنْ تَئِكَ مِنْ رَسْولٍ إِلَانُوحِي إِلَبْهِأَنَهُ لا إِلَهَإِلَّاأَنَانَاغْبدُونِ)» 
[الأنبياء:25]؛ فلو لمْ يكونوا مقرّين بوجود الله تعالى لكان من العبث أنْ يدعوا الرسل 
أقوامهم إلى عبادة الله تعالى وهم لا يعرفونه؛ ولرد أقوامهم عليهم نحن لا نعرف الله 
الذي تدعوننا لنؤمن به.() 

د-إِنّ الله تعالى أخبر عن بعض عبادات المشركين التي يشركون فيها أوثانهم مع الله 
تعالى» قال تعالى: (وَجَعَلوا نه ينَادَرَامِنَ الْرْثْ وَالْأَنْمَام نَصِبًا قَقَالُوا هَدَا لَه برَعْوِهِمْ 
وَهَدًَا لِشْر"كَاِنَا قا كَانَ لِشْركَائِهِمْ قَلَا يَصِل إِلَ الله وَمَا كَانَ لله كَمُّوَ يصِلٌ إِلَ شرَكَائِهِمْ سَاءَمَا 
يْكُمْونَ) [الأنعام:136]: فالمشركون كانوا يجعلون من حروثهم وأنعامهم وسائر 
أموالهم نصيباً لله تعالى؛ ونصيباً للأوثان» فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان 
والمساكين») فهذا يدل على أنَّهم يقرُون بالصانع» ولكنهم يشركون بعبادته. وكذلك 
فإِنَّ المشركين كانوا يحجُون ويعتمرونء ويزعمون أنهم على دين الخليل عليه 
السلامء(”) وكانوا يقولون في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً تملكه وما ملكء 6 


نظر: الطبريء جامع البيان (ج477/19). 

نظر: المصدر السابق (ج33/1). 

انظر: الموسوعة العقدية- الدرر السنية: (ج184/1)» بترقيم الشاملة ألياً. 
نظر: البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن (ج162/2). 

نظر: ابن عبد الوهاب» الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ج28/2). 
الأزهري» حاشية الجمل على شرح المنهج» بتصرف (ج417/2). 
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وكانوا يُحرّمون الأشهر الحرم؛ وقصة عبد المطلب مشهورة لما قابل أبرهة وقال له: أنا 
رب الإبل وللبيت رب يحميه.(!) 


ه-ومما يدل على إقرارهم بالله تعالى ما هو مبثوث في ثنايا أشعارهم في الجاهلية؛ 
فإنّ فيها أقوالاً تدل على إقرارهم بالله تعالى» ومن ذلك قول عنترة: 
يا عبلَ أينَ من المنيّة مهربي ... إِنْ كان ربّي في السسّماءِ قضاها7©). 
وكذلك قول زهير ابن أبي سلمى: 
فلا تكثّمُنَ الله ما في نفوسكم... ليخفى ومهما يُكْتمِ الله يعم 
يُوخر فَيُوَضَعْ في كتاب قَيُدّخزُ... ليوم الحساب أو يُعَجّلُ فينقم.!) 

فهذه بعض الأمثلة التي لا يبقى معها شك أنَّ الكفار كانوا مقرّين بوجود الله 
تعالى؛ فأيٌ حاجة بعد ذلك للخوض في أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهارء 
قال تعالى: (قََاذَا بَعْدَ النِّ إلا الضَّلالٌ قََنَى تُصْرَفُون» [يونس:32]. 
3-إنَّ قولهم بأنَّ معرفة الله تعالى نظرية لا يصح؛ لأنّه لا بد للعلوم النظرية من علوم 
أولية تنتهي إليهاء ولولا هذه العلوم الفطرية لما قام نظر ولا استدلال.!) وان العلم كلما 
كان الناس أحوج إليه كانت أدلته أظهرء(” وأعظم حاجة للبشرية معرفة خالقهاء 
4- إِنَّ الله تبارك وتعالى لم يقبل من المشركين مجرد اعتقادهم أنّ الله تعالى هو 
الخالق والمدبر») بل كانت الدعوة لتوحيد الألوهية, فلو لمْ تكن معرفة الله تعالى 
فظريسة» لما أقَوٌ بها الممركوق: ولو كان مجر الإقران بها كافيا لفل ذلك مخ 
المشركتن: 


(1) القيسيء الهداية إلى بلوغ النهاية (ج8440/12).؛ الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل (ج794/4). 

(2) البغداديء. منتهى الطلب من أشعار العرب (ج49/1). 

(3) الشيباني» شرح المعلقات التسع (ج199/1): جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(ج106/11). 

(4) انظر: نورء منهج أهل السنة والجماعة والأشاعرة في توحيد الله تعالى (ص278). 

(5) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج35/1). 

(6) انظر: ابن عبد الوهاب» الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ج28/2). 
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الباب الثاني 


توحيد الألوهية بين البخاري والكليني 


الفصل الأول 
معنى توحيد الألوهية بين البخاري والكليني 


المبحث الأول 
معنى توحيد الألوهية بين البخاري والكُلّيني 
المطلب الأول 
معنى توحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة 
أولاً: معنى الإله والألوهية لغة: 
الهمزة واللام والهاء أصل واحد:؛ يدل على التعبّد.() ولفظ الجلائة "الله" 
أصله "إله" على فعال بمعنى مفعولء؛ وهو مألوه أي معبودء وسُمّيت الأصنام آلهة؛ 
لاعتقادهم أن العيادة تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم؛ لا ما عليه الشيء في 
نفسه:© وأما الألوهية فهي مصدر ألِه يَألهء أي عَيَدَ عبادة والتأنّه التعمّد والتدسّكء 
والتأليه التعبيدء ومنها قوله تعالى: # وَيَدَّرَكَ وَأَئَمَكَ 4 [الأعراف:127]-بكسر الهمزة 
فيها!2)- أي يذرك وعبادتك.!4) 


لفظ الجلالة 'الله' عَلَّم على الرب تعالى» وهو يدل على ذاته تعالى؛ وعلى 
صفة الألوهية». ولا يُطلق على غيره. وهو متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنىء 
وجميع صفات الكمال:7”) ويدلٌ على أنّه مألوه معبود» تألهه الخلائق محبة وتعظيماً 
وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائبء// والألوهية هي صفة لله تعالى؛ تعني 
استحقاقه تعالى للعبادة.7) 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج127/1). 

(2) انظر: الجوهري؛ الصحاح (ج2224/6)؛ ابن فارسء مقاييس اللغة (ج127/1). 

(3) وهي قراءة شاذة في الآية. 

(4) انظر: اليمني» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ج100/3). 

(5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج347/17).» السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج1/ 32). 

(6) انظر: ابن تيمية:» العبودية (ص53). ابن القيم» مدارج السالكين (ج1/ 56)؛ المؤلف نفسهء. 
بدائع الفوائد (ج1/ 24). 

(7) انظر: ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم (ج358/4)» ابن القيم؛ بدائع الفوائد (ج1/ 19). 
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ثالثاً: معنى توحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة: 

نَّ تعريف توحيد الألوهية مأخوذ مما دلّّت عليه النصوص الشرعية»!!) وما 
يبال اندع لماع السلفه المقدميق 2 ومعفاه عدادة ال تطالى هده لااشريك ل ةفل 
يُعبد إلا الله تعالى وحده. ولا يُدعى إلا هوء ولا يُلتجأ لكشف الضر إلا إليه؛ ولا لجلب 
الخير إلا إليه؛ ولا يُنذر إلا له» ولا يُذبح إلا له. ولا يُتوكل إلا عليه ولا يُخاف إلا منه 
سبحانه» ولا يُستعان ولا يُستغاث إلا به وحدهء إلى غير ذلك من أنواع العبادة» كالرغبة 
والرهبة»7) والإنابة» والخشوعء والتألّه له والخضوع والذلّء والحب والافتقار.(5) 


وتوحيد الألوهية له شروط وأركان لا يتحقق إلا بهاء!) ويُسمّى توحيد الألوهية: 
باعتبار إضافته إلى الله تعالى» وتوحيد العبادة والعبودية باعتبار إضافته إلى الخلق. 
ويُطلق عليه كذلك توحيد الله تعالى بأفعال العبادء وتوحيد العملء وتوحيد القصد 
والطلت() 


(1) الآيات القرآنية التي تدل على هذا التوحيد كثيرة جداأًء فكل آية دُكرت فيها العبادة نصاء أو كر 
فيها أحد أنواعها هو دليل على هذا التوحيدء ومن أمثلة ذلك: [البقرة:21]» [البقرة:83]» 
آيونس:104]: [النحصل:114]: [الكيهف:16]: [الأنبياء:25].: [النور:56]. [العنكبوت:2]56» 
[فصلت:37]» [الزخرف:45].؛ [الذاريات:56]: وأما الأحاديث التي دلت على توحيد الألوهية فسيتم 
ذكرها عند الحديث عن معنى توحيد الألوهية عند البخاري. 

(2) انظر: ابن بطة:» الإبانة الكبرى (ج864/2)» ابن مندهء الإيمان (ج369/1).» الطحاويء العقيدة 
الطحاوية (ج31/1). 

(3) انظر: ابن تيمية:» العبودية (ص53). ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص2»))46 
المؤلف نفسه؛ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص 98). 

(4) انظر: ابن حميدء التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية (ج21/1). 

(5) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص64).: الصنعاني والشوكاني» تطهير 
الاعتقاد من أدران الإلحاد (ج50/1).: السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج129/1): السعديء القول 
السديد شرح كتاب التوحيد (ج19/1). 

(6) لمعرفة شروط توحيد الألوهية وأركانه؛ انظر: الحكميء معارج القبول (ج2.)421-419/2 
الأشقرء العقيدة في الله (ص259-257). 

(7) انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج24/1). 


215 


المطلب الثاني 
معنى توحيد الألوهية عند البخاري 


ذكر الإمام البخاري في صحيحه معنى توحيد الألوهية في مواضع كثيرة جداً 
من صحيحه.» 0 آيات وأحاديث في بيان شروطه وأركانه وبيّن أهميته. فالمراد من 
كلمة التوحيدا') هو توحيد الله تعالى في ألوهيته» وهو الغاية من خلق الخلقء؛ وهو 
دعوة الرسل» وسبب ضلال الأمم لتفريطهم فيه؛ وذكر البخاري كذلك العبادة وأركانهاء 
وأنّها داخلة في مسمّى الإيمان» وذكر الأمثلة التي ضربها الله تعالى لمن حقّق له 
العبودية» في مقابل من أشرك فيهاء وتفصيل هذه النقاط على النحو التالي: 
1 - تفسيره كلمة التوحيد بتوحيد الألوهية: 

ورد معنى كلمة التوحيد في صحيح البخاري» وهي ثفهم من دلالة مجموع 
الأحاديث التي تبين أنَّ "الدين كله داخل في العبادة»"7) فالدين إيمان وإسلام واحسان؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «كَان النَِئُ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَارِزَا يَومَا 
لشّاسء فَأَتَاهُ جِبْرِيِلُ فَقَالَ: مَا الإيمَانُ؟, قَالَ: الإيمَانُ أن ثُؤُْمِنَ باللّه وَمَلأَئِكَه 
ركبا وَبِلِقَانِه وَرُسْلِهُ وَتُؤْمنَ بالْبتغثء قَالَ: مَا الإسلآم؟, قَالَ: الإممْلام أن تَغْبُدَ الله 
وَل شرك به شَيْتاء وَتْقِيمَ الصَّلآةَ وَتُوَّدَيَ الزّكَاةَ المفؤوضة. وَتَصُومَ رَمَضَانء قَالَ: 
مَا الإخْسَان؟: قَالَ: أن تَعْبْدَ اللّه كَأنَكَ مَرَاهُ فَإِن لَمْ تكن مَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاِكَ قَالَ: مَتَى 
الساعَةٌ؟: قَالَ: ما الول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلٍء وَسَأَخْبِرْكَ عَنْ أثنراطها: إِذَا 
وَنَدَت الأَمَةُ رَبّهَاء وَإِذّا تَطَاوَلَ رُعَاهُ الإبلٍ البْهُمْ في البْنَْانِ في خَمس لآ يَعلَمْهُنَ إلا 
اللَّهُء ثُمَّ ثلا النَِىُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إنَّ الله لَه عد عِنْدَهعِلمُ السَّاعَةٍ عَة* [لقمان:34] 


الآيَةَ ثُمَ أذْمَنَ فَقَالَ: رُدُوهُ فَلَمْ يَرَوا ث يْتَاء فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلٌ جَاءَ يُعَاَ 7 التاسق 


(1) إِنَّ كلمة التوحيد عند أهل السنة والجماعة تعني نفي الإلهية عمّا سوى الله تعالىء وإثباتها له 
تعالى بوصف الاختصاصء فمعنى 'لا إله إلا الله" أي لا معبود بحق إلا الله تعالىء والإله هو 
المعبود المطاع. والمألوه هو الذي يستحق أن يُعبدء وكونه يستحق أن يُعبد لما اتصف به من 
الصفات التي تستلزم أن يُعبدء انظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
(ج387/2)» ابن القيمء بدائع الفوائد (ج58/3). 

(2) ابن تيمية» العبودية (ص47). 
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دِينَهُن.»!1) وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم داخل في مُسمّى العبادة» فهي 
اسم جامع لكل ما شرعه الله تعالى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»2) ومن 
أوضح الأدلة كذلك على أنَّ مضمون كلمة التوحيد هو توحيد الألوهية؛ أنَّ النبي صلى 
الله عليه وسلم كانت أول دعوته إلى توحيد الله تعالى» فعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: «لَمّا بَعَتَ النََِىُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ إلى تخو أهلٍ اليَمَنِ قَالَ 
نَه: إِنَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم من أهلٍ الكتاب, فَلْيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعْوهُمْ إلى أن يُوَحَّدُوا الله 
تعالى.» 7" فالمرء لا يصير مسلماً إلا بشهادة التوحيد؛ ومن المعلوم أنّ مجرد الإقرار 
بوحدة الخالق لا يصير بها المرء مسلماًء بل لا بد أن يكون الإقرار لمجامع التوحيد 
الأحدية لله تعالى المنافية لمطلق الشركة؛ والصمدية المثبتة له تعالى جميع صفات 
الكمال» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظيرء/) وما دُكر من شروط لكلمة 
التوحيد من المحبة والإخلاص و«الانقياد وغيرها ثوجب أنّ المراد بها توحيد العبادة لله 
تعالى؛ إذ لو لم يتحقق ذلك في المرء فإنّه لا يدخل في الإسلام؛ لأنّه لم يُثِت الإلهية 
لله تعالى. 


2-الأحاديث التي تدل على شروط توحيد الألوهية في صحيح البخاري: 

إنَّ كلمة التوحيد تعني أنَّه لا معبود بحق إلا الله تعالى» وهو معنى توحيد 
الألوهية» وهذه الكلمة لا بدَ لها من شروط كي تتحققء» وهذه الشروط مأخوذة من دلالة 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» وهي: 


أ-العلم:(5) 


وهو أنْ يعلم العبد أنَّ الله عرّ وجل هو المعبود وحده؛ وأنّ عبادة غيره باطلة؛ 
وأنْ يعمل بمقتضى ذلك العلمء وتأتي أهمية هذا الشرط من جهة كونه يتقدم العمل 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؛ 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. ص15: ح50]. 

(2) ابن تيمية» العبودية» بتصرف (ص44). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» ص1236: ح7372]. 

(4) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (61/9). 

(5) انظر: الحكمي» معارج القبول (ج419/2)» الأشقرء العقيدة في الله (ص257) 
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بالتوحيدء فالعلم هو لازم التوحيدء!!) وقد أورد البخاري: 'باب العلم قبل القول 
والعمل»"7) والغاية من هذا الباب بيان أنَّ العلم شرط في صحة القول والعملء فهما لا 
يعتبران إلا به؛ ولذلك يجب أن يتقدم على القول والعملء والعلم هو المُصحّح للنية 
التي لا يصح العمل إلا إذا صحّتء وغاية الباب كذلك بيان مكانة العلم» فهناك من 
ظنّ أنَّ القول بعدم نفع العلم إلا بالعمل هو تهوين لأمر العلم؛ والتساهل في طلبه:(© 
ودلينل هذا الشرط قوله تعالى: «اوَلابَمْلَك الَذِينَ يَدُعُونَ مذ مُوَنَه التِمَاعَةٌ الامن مهد 
بِالَقَّوَهْمْيَمْلَمُونَ4 [الزخرف:186]. والمقصود بشهادة الحق كلمة التوحيد؛ وأنّها 
تنفعهم في حال كونهم علموا بقلوبهم ما شهدوه بألسنتهم؛ فشهادة التوحيد يجب أن 
تكون على علج وبصيرة.!4) 


11 


وقد استدلٌ الإمام البخاري على هذا الشرطء بقوله تعالى: #فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إل !! 
لوا تَفْفِرٌ ِدَنِْكَ وَِلْمُؤْمِننَ وَالوْمنَاتِ وَالْهيَمْلَعْ مُتَقَلَبَكُمْ وَمَفْوَاكُنْ4 [حمد:61,]19 
ووجه الدلالة أنَّ الله تعالى بدأ بالعلم. وهو قوله تعالى: 'فاعلم»" ثم ثثى بالعمل 
'واستغفر»" والله تعالى أخبر عن الكفار أنَّ سبب عذابهم أنّهم ليسوا من أهل العلم؛ قال 
تعالى: #وَقَالُوالَوْ كُنَا نَسْمَعٌ أَوْتَعْقِلُ ما كُنَاني أَضْحَاب السَّعِيرٍ 4 [المللك:0!,]10) والمعنى 
أنه لو كدنًّا نسمع سمع من يعي ويفهمء أو نعقل عقل من يُمِيّز لما كنّا من أصحاب 
النار» أي لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب عليناء فعملنا به.7) 


(1) انظر: الحكميء معارج القبول (ج419/2). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري: العلم/ العلم قبل القول والعملء ص 19]. 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج160/1). 

(4) انظر: الطبريء جامع البيان (ج655/21)» البغويء معالم التنزيل (ج350/7): ابن كثيرء 
تفسير القرآن العظيم (ج243/7). 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» العلم/ العلم قبل القول والعملء ص 19] 

(6) انظر: [المصدر السابقء العلم/ العلم قبل القول والعمل» ص 19]. 

(7) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج1/ 160). 
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ب - اليقين:!") 

وهو أنْ يقول كلمة التوحيد مُوقداً ومعتقداً بإلهية الل تعاك اعتفاداً جازماء 
بحيث ينتفي معه كل شك أو ريبء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنّ من ينجو من 
فتنة القبر من كان موقناً بمضمون الشهادتين» قال صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ 
شَيْءٍ لم أكن أريئة إِلَا رأشُهُ في مَقَامِيء حَتّى الجَنَّهُ وَالنَا فأوجي إِلَيّ أَنَهُمْ ثفتون 
في فقُبُورِكُمْ مِثْلَ أؤ قريب -لآ أذري أيَّ ذَبِكَ قَالَتْ أَسْمَاءْ - مِن فثتة المسِيح الدَجَالٍ 
يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرّجْلٍ؟ فَأمَا المُؤْمنْ أو الوقن - لآ أذري بِأيّهِمَا قَانَتْ أَمْمَاء - 
فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَمُولُ الله جَاءَنَا بِالْبَيَنَاتِ وَالهُدَىء فَأَجَبْنَا وَاتَبَعْنَاء هُوَ مُحَمَدْ 
تَلآشَاء فَيْقَالُ: نَم صَالحًا قَذْ عَلِمْنَا إن كنت لَمُوقنَا به. وَأمَا المُتافقْ أو المُرْتَابْ -لا 
أذري أيَّ ذَلِكَ قَانَت أسنماء- فَيَقُولُ: لا أذري» سمغت النّاس يَقُونُونَ شَيْتا فقلثه.»2) 
والمعنى أنَّ هذه الكلمات تنفع من قالها موقناً بهاء أي مخلصاً من قلبه. مصدقاً 
بثوابهاء!”) ودليل هذا الشرط من كتاب الله تعالى: إِنَّمَ اؤْونُونَ اَّذِينَ أمَنُوا بالله 
وَرَسولِهِ نّم 1يْتَابُوا وَجَامَدُوا بأَوَافِم وهم في سبي اله أُولِكَهُمْ 
الصَادِقُونَ4 [الحجرات:15]: أي لم يشكُوا في وحدانية الله تعالى» وعملوا بما وجب 
عليهم من فرائض الا اا ا ا د عليهم./) فاشترط في 
صدق إيمانهم بالله تعالى ورسوله كونهم لم يشكواء(”) وهذا معنى اليقين. 
ج-الصدق المانع من النفاق:6) 

إنَّ شهادة التوحيد لا تنفع من قالها بلسانه وأنكرها بقلبه؛ ولذلك فإنّه يُبتدأ 
بشهادة القلب» شم يُتتّى بشهادة اللسان»؛ فالإقرار يجب أنَّ يكون بإخلاص الشهادة 
وليس كما شهد المنافقون»7) وقد استدلٌ البخاري على كفر المنافقين بسبب كفرهم 


(1) انظر: الحكميء معارج القبول (ج419/2). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء العلم/ من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس»ء ص22: ح86]. 
(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج11/ 100). 

(4) انظر: الطبريء جامع البيان (22/ 318)» ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج390/7). 
(5) انظر: الحكميء معارج القبول (ج419/2)» الأشقرء العقيدة في الله (ص257). 

(6) انظر: الحكميء معارج القبول (ج420/2). 

(7) انظر: المروزيء تعظيم قدر الصلاة (ج707/2). 
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الاعتقادي بقوله تعالى: #قَعَلَكُمْ ني الَافِقِينَ فتَكَبْنٍ وَالهُ أَركَسَهُمْ بم كَسَبُوا 
أَتُريِدُونَ أذ دوامتق مدل الله وطسلا آنه لذ تَدَلَهُ سَبِيلًا» [النساء:1(0]88) 
والمعنى أنَّ الله تعالى يرد المنافقين إلى الكفر جزاءً لما أضمروه في قلوبهم من النفاق 
والتكذيب.7) فالمنافقون مترددون؛ لا إلى المسلمينء ولا إلى الكافرين» يضطربون لا 
يبقون على حالة مستقيمة؛ لأنّهم يسترون الكفرء! ولم يتحقق فيهم شرط الصدق؛ 
لذلكا فق شهاةة الترحيد لا تفع بو القنافة؛ ويقول ليم الأشنهاة: 9 عؤلاء السذية 


ير 7 0 15" > ل و 3 
كَدَبُوا عَلٍ رَجِْمْ أَلالَعْمَة الله عَلٍ الظَالِينَ 4 [هود:1.118) فالإيمان إقرار لله بالربوبية, 


وخضوع لله تعالى في العبودية» وتصديق له في كل ما قال وأمر ونهىء والشاك في 


شيءٍ من ذلك فهو كافر.(©) 


د-القبول: !16 


وهو أنْ يقبل المسلم ما تقتضيه كلمة التوحيد من لوازم حتى ينتفع بثمارهاء 
وقد أورد البخاري في بيان هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ مَا بَعَتَبِي 
اللَهُ به مِن الهُدَى وَالعلْم كَمَمَّلٍ الغَيْثْ الكثيرٍ أَصَاب أزضاء فَقَانَ مِنْها تَقِيَّةُ قَبِلَتِ 
المَاءَء فَأَنْبََتِ اللا وَالعْئشْب الكثيرهء وَكَانَتْ مِنها أَجَادِبْ. أضكت المَاءًء فَتَفَعَ الله 
بها النّاسَء فَشَرِبُوا وَِسَقَوَا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا طائِقَة أخرى. إِنَمَا هي قيقان7 لآ 
تمسِكُ مَاء وَلاَ ثبت كذ هَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ فَقُهَ في دين اللَّه وَتَفَعَهُ مَا بَعَتَئِي اللَّهُ به 


0 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاري؛ تفسير القرآن/ قوله تعالى: له وُلَاءِ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَ رَيْمْ ألا 
َعْنَةُ الله عَلَ الظَالِينَ 4 [هود:18]» ص 765]. 

(2) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج307/5). 

(3) انظر: التغوي: تشترح المنلة: (71/12): 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاري؛ تفسير القرآن/ قول الله تعالى: « وَيَقُولُ الأَفْهَادُ هَوُلَاءٍ الَذِينَ 
كَدَبُواعَلَ رَبِْ آلَالَمَةُ لله عَلَ الظَلِينَ4 [هود:18] ٠‏ ص786]. 

5) انظر: ابن بطةء الإبانة الكبرى (ج864/2). 

6) انظر: الحكميء معارج القبول (ج420/2). 

7] القيتعان جمع القاع وهو الأرض التي طينتها حرة وتنبت السدرء الحربيء غريب الحديث 
ج581 الزووض اقلت القة 3 3م 


ال بح بح سح 
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فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَنَلُ مَنْ لَمْ يَرَفَعْ بِذَلِكَ رَأُسّاء وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى النّه انَذِي أَزسِلت به.»7) 
والهدى هو الدلالة الموصلة؛ والعلم هو معرفة الأدلة الشرعية» والذي قبل الهدى والعلم 
هو العالم المعلم؛ وهو بمنزلة الأرض الطيبة؛ شربت فانتفعمت في نفسهاء وأنبتت 
فنفعت, وأمّا من أعرض فلم ينتفع؛ ولم ينفع» وهو من لم يدخل في الدين أصلاًء بل 
بلغه الهدى فاس تكبرء ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي لا تقبل 
الماءء ولا تتبت.!2) وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى عنهم: #وَرَآَئَِهُمْيَصُدُونَ وَْمْ 
مُسْتَكْبِرُونَ4 [المنافقون:0!.]15) وجملة 'وهم مستكبرون» بُنيت على الاسمية للدلالة 
على تمكّن الاستكبار منهم؛) لأنّ دلائل الحق ظاهرة واضحة تقتضي اتباعه؛ وآيات 
الطاعة والتسليم هي من معاني الانقياد والقبول. 

ه -الإخلاص:537) 


وهو تصفية العمل بالنية الصالحة عن جميع شوائب الشركء/) وألاً يكون 
من وراء الشهادتين غرض دنيويء وإنّما الغاية وجه الله تعالى» قال عر وجلٌ: «إِنَا 
نوما إِلبكَ الكِتَابَ بِاخَقَّ اعد الله تُحِْصَالَهُ الدّينَ ألالله الدَّينُ الْحَالِضُ * [الزُمر:13:2], 
فذكر في الآية الإخلاص العام بعد الإخلاص الخاص وموردهما واحد؛ ولذا كانت 
الآية الثانية في معنى التعليلء واللام في لفظ الجلالة 'لله" للملك؛ الذي هو بمعنى 
الاستحقاق» أي لا يَحُقّ الدين الخالص إلا لله تعالى» وهي الطاعة غير المشوبة 
بشوائب الشركء فقوله: "لله الدين الخالص" فيه تقديم للمسند لإفادة الاختصاصء أي 
أنَّ الله تعالى مستحقه ومختصٌ به.() ولهذا فكلمة التوحيد لا تنفع إلا من كان محققاً 


للإخلاصء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: «قيلَ يَا رَسُولَ الله مَن أَمْعد 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء العلم/ فضل من علم وعلم؛ ص21: ح79]. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج1/ 176). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله تعالى: «وَإدَا قِلَ هُمْ تَعَالَوْا يَسْتَفْفِزْ لَكُمْرَسُولُ 
اله لوا ُدُوَسَهُمْ وَرَأَبتَهُمْ يَصْدَُونَ وَهُمْ مُسْتَكْدُونَ4 [المنافقون:5]» ص 839]. 

(4) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج128/14). 

(5) انظر: الأشقرء العقيدة في الله (ص258). 

(6) الموسوعة العقدية- الدرر السنية» بتصرف (266/1)» بترقيم الشاملة ألياً. 
(7) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج317/23). 
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النّاسِ بشَفقَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أبَا 
هْرَيْرَةَ أن لا يَسْألْنِي عَنْ هَذَا الحديث أَحَذ أوَّلُ منك لِمَا رَأَنِتْ مِنْ حِرزْصِك على 
الحديث أَسْعَدُ النّاسِ بشَّقاعَتِي يَوْمَ القيامّة» مَنْ قَالَ لا إلّة إلا اللَّهُ خَالِصَا مِن قَلْبِهِ 
أؤ تفسه.»!!) فشهادة التوحيد لا تنفع إلا من كان مخلصاً فيها؛ لأنّه لا يُقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاًء وابغي به وجه الله تعالى.©) 
3-الأمثلة المضروبة في بيان توحيد الألوهية في صحيح البخاري: 

إنَّ أساليب الدلالة على توحيد الألوهية كثيرة جداً في صحيح البخاريء ومنها 
ضرب الأمثلة» ولقد ضرب الله تعالى الأمثال للناس في مسائل أصول الدين لتقريرها 
في أذهانهمء وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض ما ضربه الله تعالى من أمثلة 
لتقرير توحيد الألوهية. 7 ومنها قوله تعالى: «ضَرَبَ الله مَئَلَا عَبِدًا تمَلُوَا أ لَايَفَيِرُعَلَ 
نَّيْءِ وَمَنْ رَرَفْنَاهُ نا رِزْقَا حَسَنا قَهُوَّيُنْفِقُ مِنْهُ را وَجَهُرًا هَلْ يَسَْوُونَ الَمْدُ لله بَلْ أَكْتَرُْمْ لَا 
يَعْلَمْونَ4 [النحل:4.]75 والمثل المضروب هو لبيان حال أهل الشرك؛ وحال أهل 
التوحيد» فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافرء فإنَّه بقي محروماً 
عن عبودذية أشاتعالى» وعن طاعقة: فضنار كالعجذ الخليل الفقين» والمراك يقوله تال : 
#وَمَنْ رَرَفْمَاهمِنَارِرْنَا حَسَنا» هو المؤمن الذي من الله تعالى عليه بالتوحيد؛ فإنّه 
مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى» فبيّن الله تعالى أنّهما لا يستويان في المرتبة والشرف 
والقريب من رضوان الله تعالى.!5) 


)1) [البخاري: صحيح البخاري» العلم/ الحرص علق الحديث» ص 24: ح99]. 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله: #وَّمَاأَنامِن المْكَلّفِينَ4 [ص86]: 
ص 520]. 

(4) انظر: [المصدر السابقء النفقات/ #وَعَكَ الوَارثِ مِثْلُ ذَِكَ» [البقرة:233]» وهل على المرأة 
منه شيء؟» ص 924]. 

(5) انظر: الطبريء جامع البيان (ج260/17).» الرازي» التفسير الكبير (ج246/20).؛ ابن عاشورء 
التحرير والتنوير (ج23/ 399). 
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4- الأحاديث التي ذُكرت فيها العبادة» ومكانتهاء وأركانها: 
إنَّ توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال المكلفينء والعبادات لها أركان 

وشروط لا تتحقق إلا بهاء والأحاديث في بيان أهميتها وأركانها وشروطها في صحيح 
البخاري أكثر من أن ثحصىء فقد ذكر رحمه الله أبواباً في بيان أنَّ العمل من 
الإيمان» وذكر حكم من ترك العملء!!) وذكر أحاديث في بيان ركني العبادة؛ وهما 
للظالم؛ فإِنّ كلآ من هذين ليس له عبادة محضة»7) وتفصيل هذين الركنين على 
النحو التالي: 
أ- كمال الخضوع والذلٌ لله تعالى: 

كلما كان الذل لله تعالى» والخضوع له وحدهء كانت العبادة أكمل وأتمّء فالعبد 
يذل لله تعالى خوفاً وخشية» ومحبة وإنابة» وطاعة وفقراً وفاقةء27) والأحاديث في ذلك 
كثيرة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَبْعَةٌ 
يُظلُهُمْ الَّهُ في ظله....ورَجُلٌ ذَكَرَ النّة فَقَاضَت عَيْنَاهُء»!) فالبكاء من خشية الله 
تغال هق سَقة الضالكيق» ودليل على حياة: القلب سين الخوف من ابه تعالى: 
ب-كمال المحبة: 


القعكة كنو أخدز مركي الك زقال: حكدة الحتب وه إذا ملكيه: والتفيه يدل 
عجن كنال" لتقا عن لماكتت المتخيعة لالهو القع و01 هذه الرحة تكرت حبمراقة 


في أحاديث كثيرة» ومنها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ الإيمان» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'بُني 
الإسلام على خمس....' ص8/ باب دعافكم إيمانكم؛ ص8/ تفاضل أهل الإيمان بالأعمال؛ 
ص10/ باب من قال: إِنَّ الإيمان هو العملء ص11] 

(2) ابن تيمية» جامع الرسائل» بتصرف (ج284/2). 

(3) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج224/1). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/ البكاء من خشية الله تعالى» ص1019: -6479]. 

(5) ابن القيم» مدارج السالكين» بتصرف (ج183/1). 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلآَثتْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمان: أَنْ يَكُونَ 
اللَّهُ وَرَسُولْهُ آَحَب إِلَيْه مما سِوَاهْمَاء وآن يُحِب المَزْءَ لا يُحِبَه إِلّا لله وآن يَكْرَةَ أن 


يَعْودَ في الكفرٍ كَمَا يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في التّار».(1) 


)1) [البخاري: صحيح البخاري» الإيمان/ حلاوة الإيمان» ص9: ح16]: 


224 


المطلب الثالث 
معنى توحيد الألوهية عند الشيعة الإثنا عشرية 


إنَّ توحيد الألوهية بمعنى إخلاص العبادات لرب العالمين لم يَردِ في كتب 
علماء الشيعة الأوائلء ولا المتأخرين منهمء إلا نزعة ظهرت عند بعض المفسرين؛ وما 
ذُكر في كتب المتقدمين -عن توحيد الألوهية- كان ذكراً عرضياًء فلم يُذكر معناه 
بوضوح. ولم تُذكر لوازمه؛ فمثلاً المفيد النعمان قال: 'إنّ الله عر وجل واحد في 
الإلهية والأزلية» لا يشبهه شيء؛ ولا يجوز أن يماتله شيء؛ وأنّه فرد في المعبودية لا 
ثاني له فيها على الوجوه كلها والأسباب»١)‏ فهنا ذكر تفرد الله تعالى بالإلهية» ولكن 
بمعنى نفي الشريك المماثل له سبحانه وتعالى؛ فقد عطف عليها أزلية الله تعالى؛ 
وجعل توحيد الإلهية من معاني أنَّ الله تعالى واحدء وقد مر أنَّ معنى الواحد عند 
الشيعة لا يعني إفراد الله تعالى بالعبادة» وذكر تفرد الله تعالى في المعبودية ولم يجعلها 
من معاني الألوهية» وأمّا باقي العلماء المتقدمين فيمكن القول: إِنّهم لم يتطرقوا لتوحيد 
الألوهية؛ ولم يعدُوه من أقسام التوحيد.) وكذلك معظم المفسرين لم يذكروه ضمن 
أقسام التوحيدء فمثلاً: صاحب تفسير الأمثل عرّف التوحيد: "هو وحدانية ذات الله 
تعالى» ونفي أي شبيه ومثيل له:"7) وبعضهم جعل العبادة هي المعرفة» كناية عن 
أهميتهاء وأتها مقصود العبادات» فمعرفة الله تعالى أول عبادة؛ وأصل توحيده 
معرفته. (4) 

ولا تكاد تجد من علماء الشيعة من ذكر أنّ توحيد الألوهية بمعنى استحقاق 
الله تعالى وحده للعبادة» إلا فيما ندر» كالذي ذكره المجلسي في ذكره للتوحيد حيث قال 
أنّه: 'بُطلق على معانء أحدها: نفي الشريك في الإلهية» أي استحقاق العبادة» وهي 
أقصى غاية التذلل والخضوع. ولذلك لا يُستعمل إلا في التذلل لله تعالى؛ لأنّه المولى 
لأعظم النعم بل جميعهاء ولو بواسطة ووسائطء فهو المستحقٌ لأقصى الخضوع 


(1) المفيدء أوائل المقالات (ص80). 

(2) انظر: الصدوقء الاعتقادات (ص212»22).» الحلبي؛ تقريب المعارف (ج11/1). 
(3) الشيرازيء مكارمء الأمثل في تفسير الكتاب المنزل (ج20 /555). 

(4) انظر: الحراني» تحف العقول (ج1/16). 
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وغايته»7') فهنا ذكر توحيد الإلهية ومقصوده توحيد العبادة» ولكنه لم يقرّره في كتابه 
بشكل مفصّلء ولم يذكر شروطه ولوازمه» ولم يبين أهمية العبادة. 

ومعتقد الشيعة في التوحيد هو أنَّ نصوص القرآن الكريم تُصرّح أنّ هناك 
ختيقنة والقندة وأندايجقة ار ل من أحليداالأنتمنا م عليوي الساف وه تزحيه ال سالن: 
فهو الرب ولا رب سواه كما قال عز وجل: #أَأَرْبَابٌ مُتَعَرقُونَ كَإْدٌ أم الله الوَاحِدٌ القَمَارُ) 
[يوسف:39]» وهو الإله لا إله سواهء وهو المعبود لا معبود معه. قال عز وجل: 
«وَمَا أَرْسَلَْامِنْ قَئِِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّاُوحِي إَِبْهِ نّهُلا لَه إِلّا أن فَاعْبُدُونٍ» [الأنبياء:25]» 
وهذا يتكرر في آيات كثيرة» والمفردات الأساسية التي تدور حولها تلك الآيات هي 
الرب والإله والمعبود» وترسّخ عند المسلمين أنّ هناك معنى فطرياً واحداً واضحاً 
لكلمتي الإلهء والرب وإنْ اختلف منشؤهما اللغوي, ويتلخص بأنّه إشارة إلى الموجود 
المدبر لشئون الكون تدبيراً ذاتياً مستقلاً غير مستمد من أية قوى أخرىء وهو الذي 
يُرجع إليه في الملماتء والرجوع إليه رجوع إلى القوة العظمى التي لا قوة فوقهاء وهو 
مُجمل التوحيدء ومعنى شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وأمّا الشرك فهو تصور تعدد الإله. 
وليس الشرك إلا الاعتقاد بتعدد مثل هذا الموجودء وخَرْق آلهة أخرىء أو الاعتقاد أنَّ 
لها تأثيراً مستقلآ في شئون الكون؛ ولذا كانوا يتوجهون إليها في العبادة ويدعونهاء وفي 
الغالب الأعم كان على نحو الاعتقاد بالإله الأكبر الذي هو اللهء مع الاعتقاد بآلهة 
أخرى صغيرة» اعتبروها أبناء لله» وكانت تعبد مع الله تعالى؛ أو أنّها كانت تُعبد من 
دونه كما نص القرآن الكريم؛ وكانت تُعبد لأنّهم كانوا يعتقدونها ذات قدرات إلهية» هي 
من قبيل قدرات الإله الأعظم.(©) 

والشيعة يعيبون على أهل السنة والجماعة أنَّهم لا يوافققون على الرؤية 
السابقة للشركء ويميزون بين نوعي التوحيد الربوبية والألوهية» وأنّهم يرون أنّ البشرية 
كانت تقع في شرك الألوهية دون شرك الربوبية؛ وأنَّ حقيقة الشرك عندهم عبادة غير 
الله تعالى مع عبادة الله تعالى» مع اعتقاد هذا المشرك في العبادة بأنَّ الله تعالى هو 
الخالق المدبر لشئون الكونء فهو يُوحد الله تعالى في ربوبيته ويُشرك في عبادته. 


(1) انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (ج234/1). 
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ويرى الآلهة مجرد وسائط في عبادة الله الإله الأعظمء!!) وكذلك يعتبر الشيعة أن 
إطلاق توحيد الألوهية على توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية على التوحيد الذاتي خطأ؛ 
لأنّ الأأوهية ليست المعبودية؛ بل الرب والإله والّه متساويان من حيث المبدأ 
والففهن تا 

وبهذا يظهر أنّ كل ما يُذكر في توحيد الإلهية عند الشيعة لا يُقصد به توحيد 
العبادة» بل يدخل في أقسام التوحيد الأخرى عندهم؛ وبشكل أدق يدخل في توحيد 
الذاتء وحتى من انفرد منهم بجعله قسماً من أقسام التوحيدء لم يفرد له باباً مستقلاً 
يذكر فيه تعريفه مفصلاً ومعناه» ويورد لوازمه» بل يذكر أنَّ التوحيد قد يُطلق ويّراد به 
العبادة» وحتى فيما يعدُونه من أجل كتبهم؛ وهو نهج البلاغة الذي نسبوه لعل رضي 
الله عنه لم يُذكر فيه» ولا في شروحاته توحيد العبادة.(0) 

وممّا يؤكد أنَّ غالب من يذكر توحيد الإلهية لا يقصد به توحيد العبادة؛ أَنّهم 
يثبتون إلهية الله تعالى بأدلة نفي التعدد في الذات؛ فقد ذكر بعضهم أنّ التوحيد هو 
الاعتقاد بأنَّ الله تعالى واحدء ليس مركباً من أجزاء وصفاتء وأنّه لا شريك له في 
ألوهيته؛ ولا في صفاته»!) شم يذكر أدلة نفي الشريك عن الله تعالى» ويجعلها من أدلة 
إتبات الألوهية» مع ذكرهم أنّ تعدد الإله يستدعي الاشتراك في الألوهية/ وهناك من 
جعل توحيد الألوهية يدخل في توحيد الأفعال» مثل الخميني الذي قال: 'والمقصود من 
الإله حسب ما ورد في ذيل الحديث الشريف7) من نسبة الخير والشر إليه سبحانه» هو 


(1) انظر: الدشتيء الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني (ص19:18)»؛ السبحاني» مفاهيم القرآن 
(ج428/10). 

(2) انظر: السبحاني» مفاهيم القرآن (ج432/1). 

(3) انظر: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة (ص 69). 

(4) انظر: الخراساني» منهاج الصالحين (ج35/1). 

(5) انظر: المصدر السابق (ج38/1). 

(6) يقصد شرحه لحديث في الكافي: ععن أبي عبد الله الصادق قال: 'إن مما أوحى الله إلى موسى 
وأنزل عليه في التوراة: أني أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخلقء. وخلقت الخيرء وأجريته على يدي من 
أحبء فطوبى لمن أجريته على يديه» وأنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخلق وخلقت الشرء وأجريته على 
يدي من أريده؛ فويل لمن أجريته على يديه" [الكليني: الكافيء التوحيد/ الخير والشرء 154/1:ح1]. 
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مقام الألوهية الذي يكون إشارة إلى مقام توحيد الأفعال؛ والذي عبّر عنه الحكماء 
العظام بقولهم: لا مؤْظْر في الوجود إلا الله.'(!) 

يتبين مما سبق أنّ الشيعة متققون على عدم اعتبار توحيد العبادة قسماً 
مستقلاآً من أقسام التوحيدء بل أدخلوه في أقسام التوحيد الأخرىء والغالب منهم أدخله 
في مضمون توحيد الذات» وبعضهم جعله معنىَ من معاني توحيد الأفعال» ويتطابق 
الشيعة بذلك مع المتكلمين؛ الذين لم يعتبروا توحيد الألوهية من أقسام التوحيدء ولم 


يعتنوا بذكره ولا بتقريره. 


(1) الخميني» الأربعون حديتاً (ص217). 
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المطلب الرابع 
معنى توحيد الألوهية عند الكليني 

لقد ذكر الكليني التوحيد ومعناه ولوازمه وأقسامه» ولم يجعل توحيد العبادة من 
أقسامهء بل وافق علماء الشيعة في استثنائه من التوحيدء وما ذُكِرَ من لفظ الإلهية فلم 
يَعْنِ به توحيد الألوهية بمعنى توحيد العبادة؛ وانّما قصد به إمّا أنه بمعنى توحيد 
الذات» أو بمعنى أنّها صفة منسوبة لله تعالى تأخذ حكم باقي الصفات. وأمّا العبادة 
فقد جعل اعتقاد الولاية هي أساس العبادة» ونفى صحة عبادة من لم يعتقد بهاء 
وتفصيل هذه النقاط كالتالي: 
أولاً: الكليني يذكر الألوهية لا بمعنى توحيد العبادة: 

لقد ذكر الكليني إلهية الله تعالى» وقصد بها معان متعددة» ولم يكن من بين 
هذه المعاني إفراد الله تعالى بالعبادة» ومعنى الألوهية عند الكليني: 


1 -ذكره الإله بمعنى تتضمنه كلمة الرب: 


إنَّ كل ما ذكر الكليني في معنى الإله هو بعض معاني كلمة الرب» فقد روى 
عن عبد الله بن سنان قال: 'سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير بسم الله الرحمن 
الرحيمء قال: الباء بهاء اللهء والسين سناء اللهء والميم مجد اللهء وروى بعضهم: الميم 
ملك الله والله إله كل شيءء الرحمن بجميع خلقه؛ والرحيم بالمؤمنين خاصةء"!) واللام 
في لفظ الجلالة دليل على إلهيته بأنّه هو الله؛ والألف واللام مدغمان لا يظهران على 
اللسان» ويظهران في الكتابة دليلان على أنّ إلهيته لطيفة خافية لا درك بالحواس؛ 
لأنَّ تفسير الإله هو الذي أله الخلق عن إدراكه بحس أو بوهمء ويظهر ذلك عند 
الكتابة» ليكون دليلاً على أنَّ الله سبحانه وتعالى أظهر ربوبيته في إبداع الخلق 
وتركيبهم.7) ويظهر هذا التداخل جلياً بين معنى الإله والرب في روايات الكليني» فقد 
ذكر أنَّ المخلوقات 'تشهد على أنفسها لصانعها بالربوبية والإلهية» لما فيها من آشار 
صنعه. وعجائب تدبيرهء"7 فهذه لطيفة نبّه بها على أنَّ الإله هو الذي لا تتغير قدرته 


(1) [الكليني: الكافي» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقاتهاء114/1: ح1]. 
(2) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج224/3). 
(3) الكليني» مقدمة الكافي (ج6/1). 
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إلى العجزء وكماله إلى النقصء ولو كان كذلك لأدى ذلك إلى القدح في إلهيته!' والله 
تعالى يُسمى الحق؛ لأنّه هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته» المُبِرَاً مما لا 
يليق بوحدانيته, المرتفع عن الزوال والفناء بوجوب إلهيته.!) فيتضح من هذه الروايات 
وشروحاتها أنَّ الرب يتضمن معنى الإله؛ وأنَّ معنى الإله شرعاً عند الكليني لا علاقة 
له بمعنى المعبود. 
2-تفسيره الإلهية بمعنى توحيد الذات: 

لقد ذكر الكليني أنَّ الإلهية هي من مقتضيات اسم الله تعالى الواحد الأحدء 
فقد ذكر في رواياته أنّ: "الله جل جلاله... واحدء لا واحد غيرهء لا اختلاف فيه ولا 
تفاوتء ولا زيادة» ولا نقصان»7 والمعنى أنَّ الله تعالى هو الواحد الذي لا نظير له. 
والتوحيد هو الإقرار بالوحدة» وهي الانفرادء والواحد هو الذي لا ينبعث من شيء ولا 
يتحة يشىء؛ ومعنتى القول "الله أحد" أي أئه.هن النذئ يأله الخلق عن إذراكه» والإخاطة 
بكيفيته فهو فرد بإلهيته»!0) فيتضح هنا أنَّ الإلهية صفة مختصّة باسم الأحدء ولا يُدرك 
كيفيتهاء حتى وإن قُرنت بلفظ المعبود أو التوحيد.ء صحيح أنّ الإلهية حينما ُطلق 
مجردة تكون صفة لله تعالى» ولكن إذا قرنت بلفظ التوحيد أو العبادة وما اشثق من 
ألفاظها فتكون بالمعنى الخاصء وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» وأمّا الكليني فقد جعل 
الإلهية من خصائص الرب التي لا تعلّق لها بإخلاص العبادة» فقد جاء في رواية؛ 'ولا 
يُطيقون حمل معرفة إلهيته» ولا يحدون حدوده؛ لأنّه بالكيفية لا يتناهى إليه"9) فهنا 
جعل إلهية الله تعالى من لوازم الذات؛ ولذلك لا يمكن معرفتهاء ولا الإحاطة بهاء ولو 
كانت بمعنى العبودية لما اقتضت عدم القدرة على إدراكهاء ولما كانت خافية على 
الخلق. 


(1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج52/12). 

(2) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج367/81)» الخوئي منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
ج259/9). 

3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج61/1). 

4) [الكليني: الكافيء التوحيد/ الفرق ما بين المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين» 
7/1 2ح ]]. 

(5) المجلسي؛ بحار الأنوار» بتصرف (ج223/3). 

(6) [الكليني: الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء 137/1: ح2]. 


) 
) 
) 
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3-القول إِنّ اعتقاد إلهية الأصنام هو كونها ذوات مستقلة: 


نَّ أوضح الأدلة على أنَّ الكليني يذكر إلهية الله تعالى ولا يقصد بها العبادة 
أنه ذكر في رواياته أنّ اعتقاد المشركين بإلهية الأصنام هو اعتقادهم أنّها أرباب 
مستقلة بذواتهاء فقد جاء في رواية: 'ويوحدوه بالإلهية» بعد ما أضدوه بالتشريك وعبادة 
الأصنامء7') فالمشركون كانوا يعتقدون أنَّ إسناد الممكنات إلى مُوْثْرٍ تام المؤثرية في 
الأزل؛ يُوجب كون الآثار أزلية دائمة؛ ويقتضي أنْ لا يحصل في العالم شيء من 
التغيرات ألبتة» ولكن على العكس فالتغيرات مشاهدة قطعاًء فلاب من حيلة:؛ فقالوا: إِنَّ 
هناك مُؤثر قديم واجب لذاته؛ إلا أنَّ كل حادث مسبوق بحادثٍ آخرٍ حتى يكون 
انقضاء المتقدم شرطاً لحصول المتأخر عن ذلك المبدأ القديم» وهذا يكون بتوسط 
الأوثان» وعلى هذا الطريق يصير المبدأ القديم مبدأ للحوادث المتغيرة» فإذن لا بد من 
توسط حركة دائمة يكون كل جزءٍ منها مسبوقاً بالآخر لا إلى أول» وهذا لا بدَ له من 
جرم متحرك بالاستدارة وهو الفلكء فثبت أنّ حركات الأفلاك هي المبادئ للحوادث 
الحادثشة في هذا العالم» والمدبرات الملاصقة بها؛ فلذلك قالوا بإلهيتهاء واشتغلوا بعبادتها 
وتعظيمهاء واتخذوا لكل واحد منها هيكلآ مخصوصاًء وصنماً معيناً فاشتغلوا بخدمتهاء 
فهذا هو دين عبدة الأصنام والأوثان» فهنا يظهر جلياً أنَّ اعتقاد الإلهية اعتقاد 
ذوات متعددة للربء وأنّها تصدر منها الأفعال في الكون ابتداءًء فمفهوم الإلهية بعيد 
كل البعد عن مفهوم العبودية في الكافيء. فإذا كان معنى اعتقاد إلهية الأصنام أنَّها 
ذوات مستقلة» فهذا يعني أنَّ إثبات إلهية الله تعالى هو إثبات وحدة ذاته تعالى» وليس 
إفراده بالعبادة. 


ومن أشهر الأدلة على أنَّ الإلهية لا تعني توحيد العبادة» أنَّ دليل التمانع عند 
الكليني هو لإثبات وحدة الرب» ويقول شرّاح الكافي أنّ هذا الدليل هو لإثبات إلهية الله 
تعالى» ومعناه أنّه لو فرض وجود إلهين؛ وكان لكل واحدٍ منهما تأثير للزم اجتماع 
مُؤثرين على أشرٍ واحدء وإن كان التأثير لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح؛ ولزم 
عجز الآخرء وهذا ينفي إلهيته؛ وإن اختلفا لزم التمانع والتطاردء7 فهذا الدليل قيل إنّه 


1) انظر: المازندراني»ء شرح أصول الكافي (ج48/1). 
2 انظر: المجلسيء بحار الأتوار (ج280:279/56). 

3) المازندراني» شرح أصول الكافي» بتصرف (ج105/1)؛ وانظر: المجلسيء بحار الأنوار 
ج351/56). 


سح لبا بلح لب 


لإثبات إلهية الله تعالى» ولكن يظهر جلياً أنّه لإثبات وحدة الصانعء وليس لإثبات 
توحيد العبادة. 
4-الإلهية معنى عام يقتضي الإقرار بأصول الدين: 

أورد شرّاح الكافي أنَّ معنى إنكار الإلهية هو إنكار أصول الدين؛ أو جحد 
أصلٍ منهاء فقد رُوي عن أبي جعفر رحمه الله أنّه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة؛ وأهل المنكر في الدنيا 
هم أهل المنكر في الآخرة»(!) وقد وردت روايات تخص تعذيب المنكرين للإلهية» فقد 
رُوي: 'ويُعذب المنكر لإلهيته عذاب الأبد»'7) والمقصود بالمنكر هنا هو كل من أنكر 
أصسل مدن أطمول اتديق ١"!‏ فالإليية قد تطلق وجراة يها معت عامنا ومسطلها تحصن 
أصول الدينء وقد رُوي: 'واعلموا أن المنكرين هم المكذبونء وأن المكذبين هم 
المنافقون ."(4) 
ثانياً: صرف معنى العبادة لولاية الأئمة: 

ِنَّ روايات الكافي قد ربطت بين توحيد العبادة وبين ولاية الأئمة» فلا تكاد 
تجد معنى يختصٌُ بالعبادة إلا ربطوه بالأئمة» واستخدموا التأويل الباطني لآيات القرآن 
لصرف معناها إلى ولاية الأئمة» والأمثلة في ذلك كثيرة جداًء ومنها: 
1-دعوة الأنبياء كانت لتقرير الولاية: 

ذكر الكليني أنَّ دعوة جميع الأنبياء كانت إلى الولاية»؛ فقد نسب لجعفر 
الصادق رحمه الله أنَّه قال: 'ولايتنا ولاية الله تعالى التي لم يبعث نبيًا قط إلا بهاء7ا 
ومن المعلوم أنَّ دعوة الأنبياء قامت على توحيد الألوهية» ومع ذلك نسبوا للأئمة أن 


(1) [الكليني: الكافي» أبواب الصدقة/ أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. 
4 ح3]. 

(2) الطبرسيء الاحتجاج (95/2). 

(3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج194/10). 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الروضة» 11/8: ح1]. 

(5) [المصدر السابق» الحجة/ فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: ح3]. 
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دعوات الأنبياء قامت على تقرير ولايتهم»!!) وجعلوا المقصود بالإيمان الاعتقاد بولاية 
الأئمة. 
2-الإمامة هي شرط قبول العبادة: 

ورد في روايات الكافي أنَّ قبول العبادات منوط باعتقاد ولاية الأئمة» وجعل 
الكليني الأئمة سبب لعبادة الله تعالى؛ فقد روى عن جعفر رضي الله عنه أَنّه قال: 
'وتعتادتنا عد اشن ولولة تهين ها غية اشاتعات "7 واليعفن أتنه ل سات العادة 
الكاملة إلا من الأئمة» فالولاية شرط قبول العبادة» والمعنى كذلك أنّهم علّموا الناس 
طريق عبادة الله تعالى وآدابها؛! ولذلك كانت الولاية هي أعظم أصول الدين عند 
الشيعة» فعن أبي جعفر رحمه الله قال: 'بُني الإسلام على خمسء على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية» ولم يُنادَ بشيءٍ كما ثُودي بالولاية؛"7) ولذلك من أجهد نفسه 
بعبادة وهو لا يعتقد بالولاية فسعيه غير مقبول.50) 
3-إشراك الأئمة من شروط كلمة التوحيد: 

انق شتروظ كلضة الفوطية الاقدلاصن »روفن أحل جاتخخص كان متافناء قد 
ُقض توحيده؛ ولكن في الكافي نجد أنَّ الكليني جعل هذا الشرط مشتركاً بين رب 
العالمين والأئمة؛ فجعل من شروط تمام الإيمان ولاية الأتمة» فنسب لأبي عبد الله 
رضي الله عنه أنَّه قال: 'فمن سرّه أن يُتمَّ الله تعالى له إيمانه حتى يكون مؤمناً حقاً 
حقاً فليف لله تعالى بشروطه التي اشترطها على المؤمنين» فإنّه قد اشترط مع ولايته 
وولاية رسوله ولاية أئمة المؤمنين» واقام الصلاة» وايتاء الزكاة» واقراض الله قرضاً 
حسناً»"77) وكذلك قد تسب لأبي عبد الله رحمه الله أنه قال: 'لو أنّ قوماً عبدوا الله 
وحده لا شريك له؛ وأقاموا الصلاة؛ وآتوا الزكاة؛» وحجوا البييت؛ وصاموا شهر رمضان 
ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله ألا صنع خلاف 
(1) انظر: صالح. عقيدة آل البيت بين أهل السنة والشيعة الإشا عشرية في مسائل التوحيد 
(ص103). 
(2) [الكليني: الكافي, التوحيد/ النوادرء 144/1: ح5]. 
(3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج197/24). 
(4) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ دعائم الإسلام» 18/2: ح3]. 
(5) انظر: [المصدر السابقء الحجة/ فيمن دان الله تعالى بغير إمام من الله تعالى» 375/1: ح2]. 
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الذي صنعء أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين» ثم تلا هذه الآية: #قّلا 
وَرَبُكَ لَايُؤْمِئُونَ حَنَّى نحَكُمُوكٌ فيا سجر بَبْنَهُمْ نم لَايجَدُواني ألفسِهِمْ حَرَجَايا نَضصَيْتَ 
وَيُسَلُمُوائَْلِييَ 4 [النساء:65]. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : عليكم بالتسليمء"(!) 
فمقتضى كلمة التوحيد التسليم لله تعالى»: والأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الشرائع؛ وأما إشراك الأئمة في ذلك فهو من الشركء وأما الشيعة فقد جعلوا 
إخلاص الشهادة هو طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته.!") 
4-التأويل الباطني لنصوص العبادات بأن المراد منها اتباع الأئمة: 

لقد ظهر في روايات الكافي التأويل الباطني لنصوص العبادات واضحاً جليَاً 
وجعل تلك النصوص تخصٌ من اتبع الأئمة» فمثلاآً روى عن أبي عبد الله رحمه الله 
أنّه سئل عن تفسير هذه الآية: ماس كَكَكُمْ في سَ قَرَ كَالُوا1َكَِك مِنَالصَلَينَ * 
[المدَّثر:43»42]: قال: عَنَى بها لم نكُ من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى 
فيهم: «وَالمَابِقُونَ الصَابقُونَ أُولَيِكَ التربُونَ4 [الواقعة:10.11], أها كوف القاس سمو 
الذي يلي السابق في الحلبة مصلياً فذلك الذي عَنَى حيث قال: #قَالُوا تك بِنَّ 
المُصَلَنَ4 [الىدَّثر:37']43) وأمشال هذه التأويلات كثيرة في الكافي؛ وسيأتي تفصيلها 
عند الحديث عن المسائل التي تناقض توحيد الألوهية عند الكليني. 

لقد ورد الرد على الكليني في ابتداعه لأقسام التوحيد ومعناه مفصلاً.) وأما 
إشراكهم في العبادات ومكانة الولاية عندهم سَتَرِدُ قريباً.(5) 


(1) [الكليني: الكافي؛ الحجة/ التسليم وفضل المسلمين» 390/1»: ح2]. 

(2) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج15/3) وسيأتي قريباً الروايات الشركية التي تنقض 
الإخلاص. 

(3) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 419/1: ح38]. 

(4) انظر: ص84 من هذا البحث. 

(5) انظر: ص 268 من هذا البحث. 
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خلاصة المبحث: 


ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معنى توحيد الألوهية في مواضع 
كثيرة جداً من صحيحه:؛ وذكر آيات وأحاديث في بيان شروطه وأركانه وبيّن أهميته. 
والأحاديث بمجموعها تدل على أنَّ المراد من كلمة التوحيد هو توحيد الله تعالى في 
ألوهيته؛ وذكر البخاري رحمه الله أنَّ توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الخلق» وهو 
دعوة الرسل» وسبب ضلال الأمم لتفريطهم فيهء وذكر كذلك العبادة وأركانهاء وأنّها 
داخلة في مسمّى الإيمان» وأما الكليني فلم يجعل توحيد العبادة من أقسام التوحيدء بل 
وافق علماء الشيعة في استثنائه من التوحيدء وما ذُكِرَ من لفظ الإلهية فلم يَمْنِ به 
توحيد الألوهية بمعنى توحيد العبادة» وانَما قصد به إِمّا أنه بمعنى توحيد الذات» أو 
بمعنى أنّها صفة منسوبة لله تعالى تأخذ حكم باقي الصفاتء وأمّا العبادة فقد جعل 
اعتقاد الولاية هي أساس العبادة» ونفى صحة عبادة من لم يعتقد بهاء فأدخل 
الشركيات التي لا تحصى في توحيد الألوهية. 
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المبحث الثاني 
نواقض توحيد الألوهية عند البخاري الكُلّيني 
المطلب الأول 
نواقض توحيد الألوهية عند البخاري 


إنَّ الشرك أعظم ذنب عُصِي الله تعالى به؛ فالله عر وجل هو المُستحق أن 
يُعبد لذاته» والله تعالى لا يغفر أن يُشرك به. ويغفر ما دونه من الذنوبء!!) والشرك 
أساس المساوئ والرذائل» ومعمل الموبقات؛ فهو معصية لا ثجدي معها طاعة: 
ومنقصة لا يُجزي عنها أي كمال»2) ومن أشرك بالله تعالى فقد عطّل الغاية التي خُلِق 
لهاء والشرك أعظم الباطل؛ لأنّ المشرك ليس معه دليل سمعي ولا عقلي على شركه. 
بل هو محض افتراءٍ وضلالٍء» وأكثر أنواع الشرك يكون في توحيد الألوهية» والإسلام 
أتى ليهدم ضلالات المشركين في إشراكهم في ألوهية الله تعالى» واعتقادهم بتعدد 
الآلهة؛ والأحاديث النبوية الشريفة في بيان أنواع شرك الألوهية والتحذير منه كثيرة 
جداًء ونواقض توحيد الألوهية في صحيح البخاري هي على قسمين: شرك أكبرء وهو 
شرك في التوحيد ينقل ععن الملة. وشرك أصغر يُحبط العملء ولا ينقل عن الملة: !© 
فحكم الشرك دائر بين قضايا منافية للتوحيدء وأخرى منافية لكماله؛ وهكذا الأمر 
بالنسبة للوسائل» فما أوصل للشرك الأكبر ونحوه أخذ حكمه؛ وما أوصل إلى الشرك 
الأصغر ونحوه أخذ حكمه:!) ويندرج تحت كل منهما أنواع كثيرة» والتفصيل على 
النحو التالي: 
أولاً: الشرك الأكبر: 

وهو أن يُتَحَذ شريك أو ند مع الله تعالى في ألوهيته؛ أو أنْ يُغدل مخلوق بالله 


تعالى في بعض ما يستحقه وحده. فمن عبد غيره. أو توكل عليه فهو مذ رك( 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج89/1). 

(2) انظر: الجزائري» رسالة في الشرك ومظاهره (ص89). 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج329/7). 

(4) البريكان» المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» بتصرفء نقلاآً عن الموسوعة العقدية- الدرر السنية 
(ج106/3)» بترقيم الشاملة ألياً. 

(5) انظر: ابن تيمية» الاستقامة (ج344/1).» الجزائري» رسالة في الشرك ومظاهره (ص14). 
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وحقيقة شرك الألوهية أنْ يضرع الإنسان بعبادة من العبادات إلى غير الله تعالى» من 
صلاة» أو نذرٍء أو استغاثة في شدة أو مكروه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ونحو 
ذلك» ويكون في الاعتقادات والأقوال والأعمال»!!) وأنواع الشرك الأكبر هي: 

1-اعتقاد شريك مع الله تعالى في ألوهيته:2) 


وهو اعتقاد شريك مع الله تعالى في استحقاق العبادة» سواء كان ظن المشرك 
أنّ ذلك الشريك إله مع الله تعالى» أو اعتقد بوحدانية الله تعالى في ربوبيته ولكن أشرك 
في ألوهيته؛ وقد مدح الله تعالى المؤمنين في مواضع كثيرة؛ لأنّهم أفردوه في إلهيته؛ 
ومن هذه الآيات ما أورده البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سُئل عن قول 
الله تعالى: لوَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ الله ها أَحَرَ رَوَلَايقئُلُونَ النَفْسَ الي حَرَّ َم لله إلا با كَنَ وَلَا 
يلوق تكن نشل ذنيك يلق أتانا» [الفرقان:68]. فقال: "كانت هذه في الجاهلية»" وقد 
كان معتقد المشركين أنّ آألهتهم تستحق العبادة مع الله تعالى؛ وقد ورد إيطال هذا 
الشركء والرد على دعوى المشركين في مواضع كثيرة في صحيح البخاريء ومنها قوله 
تعالى: لما تَمْبِدُونَ مِنْ دونو إلا أشياء سَمَيدُمُو 2 ينُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤْكُمْ مَا أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانٍ إن 
الع إِلَّاهُ أمرّ رَالَانَمبْدُواإِلَا َه دَِكَالدَينُ الم يْمُ وَلكِنَ أكْتَرَ الئاس لَايَمْلَمُونَ4 
[يوسف:4,]40)ففي جذنالية الزهوا الحجة؛ لأنَّ الأصنام التي اعتقدوا أنّها تستحق 


العبادة» هي آلهة متفرقة في العدد لا تضرّ ولا تنفع» فهم يعبدون أصناماً ليس لها من 
الإلهية شيء إلا الاسم؛ لأنّها جمادات تعبد من دون الله تعالى» فهي ذوات أسماء لا 
معاني لهاء سمُوها آلهة من تلقاء أنفسهم؛ ما أنزل الله تعالى بها من حجة ولا سلطان؛ 


(1) انظر: عبد اللطيفء منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ج93/1). 

(2) انظر: ابن تيمية» الاستقامة (ج344/1). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله تعالى: لوَالَذِينَ لا يدْعُونَ مع الله ما أَكَرَوَلَا 
يَُْلُونَ النَنْسَ الي حََرََّ لله إلا باكَقٌّ وَكَايَرْئُونَ وَمَنْيَفْمَلْ ذَِكَيَلْقَ أنَامَا4 [الفرقان:68]» ص810: 
ح4764]. 

(4) انظر: [المصدر السابقء التعبير/ رؤيا أهل السجون والفساد والشركء ص 1174]. 
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والدين القويم هو أن يُعبد الله تعالى وحدهء!') وقد أورد كذلك البخاري في صحيحه 
آيات قرآنية أخرى للرد على هذا المعتقد الشركي.7©) 
2-صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى: 

العبادة لا تجوز إلا لله تعالى وحده. فهو المُستحق لهاء وكل ما يسمى في 
الشرع عبادة ويصدق عليه مُسمّاها فإِنَّ الله تعالى يستحقها وحده؛ 7 أشرك فيها 
أحداً مع الله تعالى فقد جاء بالشركء وكُتّب اسمه في ديوان الكفرء/ وأقسام هذا 
الشرك: 
أحشرك الأقوال: وأمثلة هذا الشرك كثيرة: ومنها: شرك الدعاءء والدعاء هو استمداد 
وطلب المعونة من الله تعالى وحده؛ وحقيقته إظهار الافتقار والتذلل إلى الله تعالى» 
والتبرؤ من الحول والقوة إلا إليه» وهو سمة العبودية» وفيه معنى الثناء على الله عر 
وجلء وإضافة الجود والكرم إليه؛ لأنّه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنعء ولازم ذلك 
إفراده بتوحيد الإلهية؛ ولذلك تعيّن أنْ لا يُدعَى إلا هوء وبَطَلَ دعاء مَن سواهء ممن لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلاً عن غيره؛ ولذلك فدعاء غير الله تعالى: فيما لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى» ين شركا أكين7 واف كمالئ أمز عباذة أن يدهو 
مخلصين له الدينء قال تعالى: #وَمَا أُمِرُوا إِلَا يدوا اللهتخْلِصِينَ لَهُالدَّينَ خُتَمَاء وَيُقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وَيُؤْنَوا الرَّكَاةً وَدَلِكَ دِيِنٌ القَيّمَةِ4 [البَّة:5](”) فالمقصد من الآية إيطال الشرك 
في عبادة الله تعالى؛ والأمر هو لعبادة الله تعالى بإخلاصء أي اعبدوا الله تعالى غير 
مُشاركين في عبادته معه غيره؛ والحنيف هو لقب للذي يؤمن بالله تعالى وحده دون 
شريكء) والدعاء يشمل دعاء العبادة» ودعاء المسألة» والشرك يقع فيهما بأنْ يُطلّب 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج192/9). 

(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء المغازي/ أين ركز النبي الراية يوم الفتح. ص1 71: 
ح4288» تفسير القرآن/ بدون اسمء ص820. التوحيد/ قوله تعالى: «قلاتَجِعَنُوالله أَلَدَاًا وَآَلَتُمْ 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة:22] » ص 1261]. 

(3) انظر: السبكيء إرشاد الخلق إلى دين الحق (ج179/1). 

(4) انظر: ابن عبد الوهاب» سليمان؛ تيسير العزيز الحميد (ج195/1). 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ الزكاة من الإسلام» ص14]. 

(6) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج480:481/30). 
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دق المخلوق هنا لآ يقدن عغلفه إلا الشالق» سواع أكتانق هذا المختوق أحيا أو .ميتاءتييا أو 
وليآء أو ملكآء أو جنياًء!') وقد ذم الله تعالى من يدعو غيرهء ممن لا يملكون شيئاً من 
ذوك اله اتعالى» قال جل وغلا: 8 قل اذموا اتذيخ رَعَفْث من كون و قلا نلكو ككف 
الو عَئْكُمْ وَلَا تح ويلا [الإسراء:2:156) ويدخل في هذا الشرك الاستعانة, 
والاستعاذة» والاستغاثة» والاستجارة بغير الله تعالى» وقد وردت أحاديث نبوية في بيان 
أنَها عبادات لا تجوز إلا لله تعالى؛" لأنّ أصل الشرك في العالم طلب الحوائج من 
البشرء وخاصة دعاء الأموات والاستغاثة بهم.ء والتوجّه إليهم؛ فإِنَّ الميت قد انقطع 


حاجته (4) 
ب شرك الأعمال القلبية: ومن أمثلة هذا الشرك: 


-الشرك في النية والإرادة والقصد: وهو أَنْ يريد المرء بعمله غير وجه الله تعالى؛ 
وينوي شيئاً غير التقرب إلى الله تعالى وطلب الجزاء منه سبحانه وتعالى:/ ومن 
أشرك في نيته فقد كفر كفراً أكبرء) والأعمال مرهونة بنياتهاء قال النبي صلى الله 


1) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (ج353/1).» ابن حجرء فتح الباري 
ج379/13).» الحمدانء الدر النضيد (ج95/1). 

(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء التفسير/ قول الله تعالى: «قُلٍ اذْعُوا الَِّينَرَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا يَمكُونَ 
كَشْفَ الضّرّ عَدْكُمْ وَلَاكوِيلًا4 [الإسراء:56]» ص 793]. 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» الصلاة/ التعاون في بناء المسجدء ص81: ح447» الفتن/ باب التعوذ 
من الفتنء ص1190: ح7090» التوحيد/ السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ص 1239: 
ح7393:ح7394:ح7395.: ص 1240: ح7396]. 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى ابن تيمية (ج1/ 125:124)» العيني» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري(1ج/117)» ابن عبد الوهاب» سليمان» تيسير العزيز الحميد (ج174:175/1). 

(5) انظر: ابن القيم» الجواب الكافي (ج136/1). 

(6) ولكن يجب التنبيه أنه لا بد من التفريق بين شرك الإرادة المستوجب للشرك الأكبر والخلود في النارء وبين 
الشرك الأصغر المستوجب لحبوط العملء وإن لم يكن مخرجأ من الملة» والضابط الفارق في ذلك هو النظر إلى 
افيه والباعك على العمل» فمن كان .عملة اناا للهوق مطلقاً وازاده:إلذنيا صلا كان مشركاً هركا أكين» ومن 
كان الباعث له على العمل حب الله تعالى وابتغاء رضوانه والذار الآخرة» لكن دخل مع ذلك حب الجاه أو نحو 
ذلك من أسباب الرياء» كان مشركاً شركاً أصغرء القرني» ضوابط التكفير (رص128). 
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عليه وسلم: «ِإِنَّمَا الأَغْمَالَ بِالنَّّاتِء وَإِنَمَا لِكُلَ امْرِئ مَا تَوَى.»!!) فالحديث معناه على 
تقدير ما يقتضي أنَّ الأعمال تتْبع النية: وعند فساد النية تنتفي العبادة» والمراد نفي 
صحتها؛ لأنّ نفي الصحة أشبه بنفي الشيء نفسه؛ ولفظ العمل يتناول فعل الجوارح: 
ومنها اللسان فتدخل الأقوال»7) ومن عَمِل عملا بلا إخلاص ن تأناة التحفعة والريناك 
جُوزي على ذلك بأنْ يفضحه الله تعالى» ويُظهر ما كان يبطنه؛ ويكون المرائي قد 
استحق سخط الله تعالى عليهء قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ 
اللَّهُ به. وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ به.»/) والله تعالى لا يقبل أعمال أهل الرياء» بل 
تذهب هباءً منثوراًء قال تعالى: # من كَانَ* يُرِِدٌالحَيَاءًالدَنَْاوَزيتَهَانُوَفٌ إلَبْهِمْ 
أَغَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَائ: يبَكَسُونَ # [هود:0(:]15 وهذه الآية نزلت في أهل الرياء فهم 
يُعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنّهم لا يُظلمون نقيراًء فمن عمل صالحاً لا يعمله 
إلا التماساً للدنياء فإِنَّ الله تعالى يوفيه الذي التمسه في الدنيا من المثابة» ويُحبط عمله 
الذي كان يعمله؛ وهو في الآخرة من الخاسرين. ©6) 

-شرك الطاعات القلبية: فبعض المعاني القلبية يجب أن يكون مختصاً برب 
العالمين» وما كان منها كذلك فهو عبادة تختص بالقلبء ولا تتعلق ولا تنبغي لغير الله 
تعالى» ويدخل فيها المحبة والتوكل والخوف والرجاءء فالإنسان إذا أشرك فيها مخلوقاً 
مع الله تعالى» أو صرف ما يختص بالله تعالى لمخلوق فهو مشركء ومن أمثلة هذه 
الطاعات القلبية: 

*-التوكل: فهو عبادة لا تنبغي إلا لله تعالى؛ وإذا صرف لغير الله تعالى كان 
شرك" والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنْ يفرد الله تعالى بهذه العبادة قال 
تعالى: وَإِنْ جَتَحْ وا لان لم فَاجْتَخ هَاوَتَوَكَلءَكَالَهإِنَدهوَالئَمِيعُ 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ص5: ح1]. 
(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج13/1). 

(3) انظر: الكرماني؛ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج20/23). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/ السمعة والرياءء ص1094: -6499]. 

(5) انظر: عدر السابق» الرقاق/ المكثرون هم المقلون»؛ ص1086]. 

(6) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج310/4). 

(7) انلر: ابن القيمء الجواب الكافي (ج136/1). 
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العَلِيم* [الأنفال:61],!!) وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يدعو 
ويقول: «النَّهُمٌَ لَكَ أُسْلَمتء وَبِكَ آمَنْثء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإلَيْكَ أَنَْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ 
وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُء فَاغْفِرَ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَمْرَرْتُ وَمَا أَعلَنْتُ:»2 'والتوكل 
علي الله تعالى جماع الإيمان".6) 


*-الخوف: والمراد به هو الخوف الذي هو من لوازم الإلهية»7) وهذا لا يجوز تعلّقه 
بغير الله تعالى» فمن اتّخذ مع الله تعالى نداً يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 2 وقد 
أورد الإمام البخاري 'باب الخوف من الله تعالىء" وأورد فيه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «قان رَجُلَ مِمَّنْ كان قَبْلَكُمْ يْسِيءْ الظَّنَّ بعمَلِه, فَقَالَ لأفلِه: إِذَا آنا مْتْ 
فَحُدُوني فَدَرُوني في البَخرٍ في يَوْمِ صَائِفء فَفَعَلُوا به. فَجَمَعَهُ اللَّهُ ْم قَالَ: مَا حَمَلَكَ 
عَلَى الذي صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتْكَ فَفَفَرَلَهُ)م7) فالخوف من الله تعالى 
مُوجب لرحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته» وأخبر الله تعالى عن سبب عذاب المشركين 
نهم « كَانُوا لَايَرْججونَ حِسَابًا4[النأ:27] أي كانوا "لا يخافونه»"7/) وكل ما ذُكر من 
الأحكام فهو متعلق بجميع الطاعات القلبية كالمحبة والرجاء وغيرها. 
ج-شرك الأفعال: 

إن كن هنا اتدرضيه ا لتنا نيسوق اللسناد] كذ كرفت قور ال أن أتقيوك 
فيها مخلوق مع الله تعالى؛ فإِنَّ هذا يعتبر شركاً أكبر مخرجاً من الملة بإجماع أهل 
العلم»!”) وهذا الشرك له صور كثيرة: 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء الجزية/ الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره؛ وإشم من 
لم يف بالعهدء ص 533]. 

(2) [المصدر السابق» التهجد/ التهجد بالليل وقوله عز وجل: لإوَمِنَّ اللَِلٍ قَتَهَجَّدْ ب وِتَافِلَة» 
[الإسراء:79]» ص183: ح-1120]. 

3) ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (ج76/6). 

4) فهناك خوف فطري جبلي لا ينافي التوحيد. 

5) انظر: ابن عبد الوهاب» سليمان» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ج417/1). 

6) [البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/ الخوف من الله تعالى» ص1 109: ح-6480]. 

7 انظر: [المصدر السابق» تفسير القرآن/ بدون اسمء ص 548]. 

8 انظر: ابن عبد الهاديء الصارم المنكي (ص 145).: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج27/ 92): 
البيقفية الإعام بكراطع الإننتم رض 14 ): 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


-الشرك في الصلاة: وهو من الشرك الأكبر؛ ولذلك فقد حرّم النبي صلى الله عليه 
وسلم الصلاة إلى القبر سداً لذريعة الشرك» وحتى لا يُظَّن أنَّ الصلاة لله تعالى وللنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وكما ذُكر فوسيلة الشرك لها حكم ما أدَت إليه من الشركء» فعن 
عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: 
«لَعَنَ النَّهُ اليَهُودَ وَالنّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مسنجداء قَالَنْ[عائشة رضي الله 
عنها]: وَلَوْلِاَ ذَلِكَ لَأَبِرَرُوا قَبْرَهُ غَْرَ أثي أخشى أن يُتَحَدَ ممنجِدَا»!!) فمفاد الحديث 
عدم جواز اتخاذ القبر مسجداًء ويتناول الوعيد من اتّخذ القبور مساجد تعظيماً ومغالاةٌ 
كما صنع أهل الجاهلية؛ وقد جرّهم ذلك إلى عبادتهم» ويتناول الوعيد كذلك من اتّخذ 
أمكنة قبورهم م 


-الذبح لغير الله تعالى: الذبح عبادة» ولا يجوز التقرب بها لغير الله تعالى» فمن ذبح 
تقرباً إلى مخلوق» وتعظيماً له. وخضوعاً له فقد وقع في الشرك الأكبرء وذبيحته 
محرمة لا يجوز أكلهاء سواء أكان هذا المخلوق من الإنسء أم من الجنء أم من 
الملائكة؛ أم كان قبراء أم غيرهء وقد أورد البخاري في بيان حكم الذبح لغير الله 
تعالى قوله عن وجل: لإِنََّا حَرَّ َلَيكُم لولدم وَُمَ لحر وَمَا أَهِلَّبِهِلِمَيْرِ لله فَمَنٍ 
اضْطرٌ عَْرَبَاءْ وَلَاعَادٍ قَلَاإِنْمَ عَلَبْهِإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة:1.]173) والمعنى أنَّ الله 
تعالى قد 20 ذُبح للآلهة والأوثان» وسُمّي عليه بغير اسمه؛ أو أهلّ به لغيرهء كما 
كانت العرب في الجاهلية؛ وذلك أنّهم كانوا إذا ذبحوا أو نحروا للصنم صاحوا باسم 
الصنم عند الذبح.؛ فقالوا باسم اللاتء أو باسم العزى أو نحوهماء وكذلك كان عند 
الأمم التي تعبد آلهة إذا قربت لها القرابين»! وحكم التحريم عام في كل ما لم يُذكر 
انتما اللد:تعالن عليه أو أريد ننه التقرب: للمتخلوق: 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء الجنائز/ ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء ص216: 
ح1330]. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج1/ 524). 

(3) انظر: ابن القيمء الجواب الكافي (ج139/1). التميميء فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
(ج143/1). 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء الذبائح والصيد/ إذا أكل المضطرء ص952]. 

(5) انظر: الطبريء جامع البيان (ج319/3)» ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج120/2). 
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ثانياً: الشرك الأصغر: 

وهذا الشرك من أكبر الكبائرء ويحبط العملء ولكنه لا يُخرج من الملة» وهو 
ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه؛ وأفراده لا تنضبط لكثرتهاء!') وهو على 
أقسام: 
1-شرك الأعمال القلبية: 


وهو أن يعتقد المرع"اعتفاداً موجباً لإحباط عمله» ومعرضناً لغضت الله تغنالى؛ 
لأنّ الشارع قد نهى عنه. ومن أمثلته: 


أ-الرياء: وهو شرك قلبيء ولكن متعلقه قد يكون عبادة قولية» وقد يكون فعلية. وهو 
أنْ يُظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يُحسّنه عندهم, أو يظهر عندهم بمظهر 
مندوب إليه ليمدحوه ويُعظّم في أنفسهمء فمن أراد وجه الله تعالى والرياء معاً فقد 
أشرك مع الله تعالى غيره في هذه العبادة»2) وقد أورد البخاري أمثلة على هذا الشرك؛ 
ومنها: 'باب الرياء في الصدقةء' وأورد فيه قوله تعالى: يا يما الَّذِينَ أَمَنُوالَاتبْطِلُوا 
صَدَكَاتَكُمْ بان وَالأَدَى كَالَّذِي يُْفِيُ مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخْرٍ فَمَكَلْهُ كَمَئَلٍ 
صَفْوَانٍ عَلَيْهِثرَابٌ َأصَاَهُوَابِلَ فَرّكَهُ صَلْدَا لَايَفْدِرُونَ عَلَ نَيْءِ ينا كَسَبُو وَاَهُلا دي 
القَوْمَ الكَافِرِينَ 4 [البقرة:0/,]264 أي لا ثبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى؛ فتكونوا كمن 
راءى الناس بصدقته فأبطلهاء فيُظهر أنَّه يريد وجه الله تعالى» ولكن قصده مدح الناس 
لهء أو شهرته بالصفات الجميلة:؛ ليُشكر بين الناس؛ مع قطع نظره عن معاملة الله 
تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولذلك نفى عنهم صفة الإيمان» ومثلهم كالصخر 
الأملس الذي عليه تراب» وأصابه المطر الشديد فتركه لا شيء عليه من ذلك التراب» 
بل قد ذهب كله وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله تعالى» وإنْ ظهر 
لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب.4) 


(1) انظر: ابن القيم» الجواب الكافي (ج92/1). ابن عبد الوهاب؛ سليمان» تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد (ج29/1)» السلمان؛ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص222). 

(2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج7/ 329).؛ السلمان» الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 
(ص237). 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء الزكاة/ الرياء في الصدقة»ء ص230]. 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج2/ 417)»؛ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج1/ 694). 
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ب-الطيرة:!!) والتطير يُنافي التوحيد؛ لأنَّ المتطير قطع توكله على الله تعالى واعتمد 
على غير الله تعالى؛ وتعلّق بأمر لا حقيقة له. بل هو وهم وتخييلء ولا تأثير له في 
الأحداث: وهذا لاشك أئّه يُخُل بالتوحيد؛ لأنّ التوخيد عبادة واستعانة:9) قال تعالى: 
«إِيَاك تَعْبُدُ وإِياكَ تَسْبَعِينُ 4 [الفاتحة:5]؛ وقال تعالى: #8 فَاعْبدْهُ وَتَوَكَلٌ عَلَيْهِ) [هود: 
3+ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الطيرة» وهو إبطال لما كانوا يعتقدونه 
في الجاهلية في التطيرء!2 قال صلى الله عليه وسلم: «لا عَذْوَى وَلِاَ طيَرَةَ وَالشُوْمُ في 
تلآث: في المزأة, وَالَدَارِ وَالدَابَة»7) ومن سمات المؤمنين أَنْهم لا يتطيرون فعن ابن 
عباس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يَذَخْلُ الجَنَةَ من 
متي سَبْغُون ألَهًا بِِرٍ حجِسَابء هُمْ الَّذِينَ لا يَسْترْفُونَ وَل يَتطْيّرُونَ» وَعَلَى رَيْهِمْ 
يَتوَكلُونَ» .57 
2-شرك الأقوال: 

وهي الأقوال التي يكون فيها تسوية للمخلوق بالخالق؛ أو صرف بعض 
الأأفاظ التي تختص بالخالق لغيره؛ ولكنها لا ثوجب خروجاً من الملة» وشرك الأقوال 
له أمثلة كثيرة» ومنها: الحلف بغير الله تعالىء فاليمين عبادة من العبادات التي لا 
يجوز صرفها لغيره الله تعالى:/) فيحرم الحلف بغيره تعالى؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «ألآء إنّ الله يَنَهَاكُمْ أن تخلفُوا بِآبَائِكُم فَمَنْ كَان حَالِقَا فَلْيَخِْفْ باللّه. َال 
فاسنية 10 قر لف بعر انها دنال دراه أككان نينا» ام وليناء' ار أخيترة فك إرقكب 
كبيرة من كبائر الذنوب؛: ووقع في الشرك؛ لأنَّ الحلف فيه تعظيم للمحلوف به؛ فمن 


(1) وأصله أن يُعتبر حال الطائر إذا طارء فإن تيامن فعلواء وإن تشاعم تركواء واعتقدوا أن ذلك 
مشئوم» ثم أطلق على كل ما يُتشاءم به» انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج151/1). 

(2) ابن العثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (ج560/1). 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج151/1). 

(4) [البخاري: صحيح البخاري» الطب/ الطيرةء ص985: ح5753]. 

(5) [العضدر السابق+ الطنٍ/ مق اكتوى أو كوى غيره وفضل من الم يكتؤ+ صن 978 خ5705]: 

(6) انظر: الكاسانيء بدائع الصنائع (ج2/3). 

(7) [البخاري: صحيح البخاريء الأدب/ من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاًء ص1033: 
-6107]. 
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حلف بغير الله تعالى كائناً من كان» فقد جعله شريكاً لله عز وجل في هذا التعظيم 
الذي لا يليق إلا به سبحانه وتعالى» وهذا من الشرك الأصغر :!!) 
3-شرك الأفعال: 

وهي أمور ثقارن الأفعال فتجعلها منافية لكمال التوحيدء وهكذا الأمر نفسه 
بالنسبة للوسائل» فما أوصل إلى الشرك الأصغر ونحوه أخذ حكمه:7) ومن أمثلته 
السحرء وهو من الكبائرء وحرام بالإجماع: وقد عدّه النبي صلى الله عليه وسلم من 
الموبقات؛ والسحرة قد استبدلوا الإيمان ومتابعة الرسل بما تتلوه الشياطين» وما لهم في 
الآخرة من نصيبء والسحر لا دين له؛ بل هو مُحرم في جميع أديان الرسل عليهم 
السلامء© والنبي صلى الله عليه وسلم قَرَنَ السحر بالشرك للدلالة على أنَّهِ يُشاركه في 
الحكم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجْتَنِبُوا 
السّبْعَ المُوبقَاتِء قَالُوا: يَا رَُولَ الله وَمَا هُنّ؟, قَالَ: الشرْكُ باللّهء وَالسَخْنُء»1) 
والسحر منه ما يكون كفراًء ومنه ما لا يكون كفراً» فإِنْ كان فيه قولاً أو فعلاً يقتضي 
الكفر فهو كفرء ويدخل في شرك الأفعال الكهانة والعرافة» وكذلك كل وسيلة تُؤدي 
إلى الشرك الأصغر تأخذ حكمه:؛ كبناء المساجد على القبورء وقد ورد النهي عنها في 
الأحانية الفيوية كما 0 


1) انظر: الحملاوي؛ كتاب التوحيد المسمى التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد (ص61)» 
2 انظر: المقريزي» تجريد التوحيد (ج23/1). 

3) انظر: ابن عبد الوهاب» سليمان» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص326). 
4) [البخاري: صحيح البخاريء الحدود/ رمي المحصنات. ص 1149: -6857]. 
5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج10/ 224). 
6) انظر: ص23 من هذا البحث. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني 
نواقض توحيد الألوهية عند الكلّيني 

إِنَّ ما يقدح في توحيد العبادة وفقاً لروايات الكافيء أنْ يتوجه الإنسان بعبادته 
لمخلوق»؛ ظناً منه أنَّهِ إله مع الله تعالى» والنوع الآخر من الشرك؛. هو صرف العبادة 
استقلالاً لغير الله تعالى» مع اعتقاد صاحبها بوحدانية الله تعالى» فالشرط لإطلاق 
لكك ار تحقّق قيد الاستقلالية. م معاد اناك في الأمرء وإشسرا اك أحد 
ل ال قر ما ا 010 ') وأما أكثر ما يقع في شرك 
العبادة» ويكون يديا في بطلانهاء هو ترك ولاية الأثئمة» والشرك عند الكليني يمكن 
تقسيمه إلى شرك 00 وشرك اا على النحو التالي: 
النوع الأول: الشرك بناءً على سببه ومتعلقه: 

وينقسم هذا الشرك بحسب متعلقه إلى قسمينء» قسم يتعلق بالله تعالى» وهو 
الشرك الذي يكون بسبب اعتقاد صحة صرف العبادات لغير الله تعالى استقلالاً» وقسم 
يتعلق بالأئمة» ويكون هذا الشرك بسبب جحد الولاية» فالشرك في هذا النوع سبب 
وقوعه اعتقاد تلك المعتقدات» وينقسم إلى 3 فسمين: 
1 -الشرك المتعلق بالإله: 

وفك البرك المتعلق يضصرت العتادة لغنين :الله تعتالك اممتتقلالاً» سواء كنا 
لاعتقاد إله مع الله تعالى» أو اعتقاد استحقاق المخلوق للعبادة استقلالاء مع اعتقاد 
وحدانية الله تعالى» 'وبهذا لا يمكن أن نُسمي ذلك المسلم الموحد الذي يخضع ويتذلل 
تام 5 السو ل كينتب اناد عليمنة واه مشركاً عابداً للقبر؛ لأن الخضوع لا يعني 
العبادة» ْ) © وهذا الشرك قد يكون لفظيا أ وقد يعون عملياًء» ويكون باعتقاد ألوهية المعبودء 
أو ربوبينه. أو الاعتقاد باستقلاله 0 فعله بأئه يملك شأتناً من شؤون وجوده وحياته 


(1) مركز الأبحاث العقائدية» شبكة الشيعة العالمية. 
(2) العاملي» الانتصار (ج316/5). 
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على وجه الاستقلال. فكل عمل مصحوب بهذا الاعتقاد يعد شركاً باللهء!!) وأما دعاء 
الأئمة والاستغاثة بهم؛ فهو لا يعدو أن يكون توسلاً بهم إلى الله تعالى» واتخاذهم 
وسائل لإجابة طلباتهم عند الله تعالى»؛ لقربهم منه»: ومكانتهم عنده؛ ولأتَهم حلقات 
الوصلء ووسائط بين المولى وعبيده؛ وهذا الحكم في كل عظيم عند الله تعالى من 
الأولياء الذين يُتوسل بهم إلى الله تعالى» فالحكم عام للأولياء والصالحين جميعاً» وإن 
كانوا متفاوتين في مراحل القرب» وكل هذا لا يعدٌ شركاً إذا اعثقد بأنه لا مؤثر في 
الوجود إلا الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك فإِنّ ما يقع في المشاهد -التي يعدها الشيعة 
مشاهد مقدسة- من الزائرين من التوسل ليس شركاًء ولا يضاد التوحيد.7) وأقسام هذا 
الشرك: 
أ-الشرك الواحدي:(3) 

وهو أنْ يعتقد الفرد أن هناك مِثلاآ وشبيهاً لله عزّ وجل في مقام الألوهية؛ وأنْ 
يطلب الشيء من غير رب العالمين؛ معتقداً أنّه إله» وهذا الاعتقاد يتنافى مع التوحيد 
الواحديء وأما صرف العبادة لغير الله تعالى مع اعتقاد وحدانية الله تعالى فليس شركاًء 
ولا فرق في صرف العبادة لحي أو ميت.2) 

وهذا النوع من الشرك هو الذي وقع فيه عُبَّاد الأوثان» فكانت الأنصاب -وهي 
الأصنام التي كانت ثنصب لذبح القرابين عليها- ثحترم ويُتبرك بهاء وهي روحانيات 
الكواكب التي كانوا يعتقدون أنّها أرباب الأنواع؛ ولأنّهم كانوا غائبين عن الحواس» 
متعالين عن الجهاتء كانوا يرون وجوب تجسيدهم بالأنصابء حتى يتم بذلك أمر 
التقرب العبادي»( وقد ورد عن أبي جعفر رحمه الله أنّه سُئل: 'فما الأنصاب؟» قال: 
يكوه [البتييتةا 


(1) انظر: العاملي؛ الانتصار (ج317/5). 

(2) انظر: الأمينيء الغدير (ج292/3). 

(3) وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى اسم الله تعالى الواحدء فمن معاني الواحد عند الشيعة الذي لا شاني 
له في الوجود الذاتي كما مرَّء فيكون الشرك الواحدي هو الاعتقاد المناقض لذلك. 

(4) انظر: الخميني» كشف الأسرار (ص51). 

(5) انظر: الطبطبائي» تفسير الميزان (189/6)» البروجردي؛ تفسير الصراط المستقيم (ج414/3). 

(6) [الكليني: الكافيء المعيشة/ القمار والنهبة» 123»122/5: ح2]. 
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ب-الشرك بسبب صرف العبادة لغير الله تعالى استقلالاً مع اعتقاد وحدانيته تعالى: 


فالعبادة لا ُصرف للمخلوق استقلالء ومن فعل ذلك فهو مشركء حتى وإنْ 
اعتقد وحدة الرب تعالى» وهو على أنواع: فقد يكون شركاً قلبياً: كالاعتقاد بأنٌّ 
للمولى تعالى شريكاً يستحق العبادة استقلالآء ويكون عملياً: كأن يأتي العبد بعبادة 


2 


لغير المولى تعالى؛ فيص لي الفرد لمخلوقٍ من مخلوقات الله تعالى» أو يصوم له؛ وهذا 
هو الرياءء قال أبو عبد الله رحمه الله: "اجعلوا أمركم هذا لله تعالىء ولا تجعلوه للناس» 
فإندها نانش قم و لله وما كان للناس قلا يصعد إلى اش 7'افهنا بين أنّ ما كان 
للناس استقلالاً فهو باطلء وأما صرف العبادات لمخلوق مع الله تعالى فليس شركاً 
كدعاء الأئمة والاستغاثة بهم.7) فهذا النوع يستنبط من مجموع روايات الكافيء فإِنِّه قد 
أورد روايات فيها استشفاع بالأئمة» وبدعائهم والتوسل بهم إلى الله رب العالمين» ولم 
يعتبر ذلك شركاًء وهذا ما أكّده علماؤهم من أنَّ التوجه بالعبادة لله تعالى مع إشراك 
المخلوقين بها لا يعد شركاء) بل هو التوحيد» وقد ورد في الرواية السابقة أنّ ما كان 
للناس فلا يُقبلء؛ والمعنى ما كان للناس استقلالاً فلا يُقبلء فتكون الرواية مقيدة 
بمجموع الروايات الأخرى. 
2-الشرك المتعلق بالأئمة: 

وهو الشرك الذي يقع بسبب جحد الولاية» وهو أخطر أنواع الشرك؛ لأنّ 
العبادات لا ثقبل بدون متابعة الأئمة وولايتهم؛ وقد تسب لأبي عبد الله رحمه الله أنه 
قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه: طاعة علي عليه السلام ذل» ومعصيته كفر بالله 
تعالى» قيل: يا رسول الله وكيف يكون طاعة علي عليه السلام ذلآء ومعصيته كفراً 
بالله تعالى؟: قال: إِنَّ علياً عليه السلام يحملكم على الحق فإِنْ أطعتموه ذللتم؛ وإنْ 
عصيتموه كفرتم بالله عر وجل»" ورُوي عن جعفر رحمه الله أنّه قال عن قوله عر 
وجل: لوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدٌاللَهَعَلَ حَرْفٍ 4 [الحج:11]: 'إنَّ الآية تنزل في الرجل ثم 
تكون في أتباعه؛ قلت-المقصود به ضريس ناقل الرواية-: كل من نصب دونكم شيئاً 


(1) [الكليني: الكافيء التوحيد/ الهداية أنها من الله تعالى» 166/1: ح3]. 

(2) انظر: العامليء الانتصار (ج317/5). الخميني» كشف الأسرار (ص51-47). 
(3) انظر: الأميني» الغدير (ج292/3). 

(4) [الكليني: الكافي» الإيمان والكفر/ الكفرء 388/2: ح17]. 
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فهو ممن يعبد الله على حرف؟: فقال: نعمء7!) ومن أتى بالعبادات وأنكر الولاية فقد 
وقع في الشركء؛ وحبط عمله؛ فقد روى الكليني عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: 'لو 
أن قزينا عنتدوا اشوهسة: ل ةقمريك له :وأقتاموا الصتلاة واوا الزكناة وححوا البيظة: 
وصاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشيءٍ صنعه الله تعالى؛ أو صنعه النبي صلى الله 


عليه وسلم: ألا صنع خلاف الذي صنع؟. أو وجدوا ذلك في قلويهم, كانوا بذلك 
و و 


٠. 03‏ 3 5 0 0 ل لات 2 0 8 ب سه ا 5 دما له مضه و عن هه 


يجدُواني أَنْقيِهِمْ حَرّجَا يا تَصَيْتَ وَيْسَلَمُوا تَسْلِيَ 4 [النساء:65]) ثم قال أبو عبد الله: 
6 
النوع الثاني: الشرك بناءً على نوعه؛ وهو ينقسم إلى: 
1 - الشرك الاعتقادي: 

وهو اعتقاد ما يُوجب الخروج من الملة» كالشك في الله تعالى؛ أو اعتقاد صحة 
صرف العبادات لغير الله تعالى» وقد روى الكليني عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: 
'من شك في الله تعالى؛ وفي رسول صلى الله عليه وآله فهو كافرء"27) فهنا ذكر أنواعاً 
من الكفرء وهي الشك في الله تعالى»: أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلمء أو 
الشك في ولاية الأئمة» والشك في الإمامة كالشك في الرسالة» والشاك فيهما كافرء 
وجب قتله مع القدرة.(4) 


وقد ورد في الكافي نوع آخر من أنواع الشرك الاعتقادي لا يُفهم معناه؛ ولا المراد 
منهء وهو أنْ يعبد المرء اسم الله تعالى ومعناه؛ فقد روى عن أبي عبد الله رحمه الله 
أمَه قال: "من عَبَدَ الله بالتوهم فقد كفرء..... ومن عَبَدَ الاسم والمعنى فقد أشرك؛ ومن 
عَبَدَ المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه:؛ فعقد عليه قلبه. 
ونطق به لسانه في سرئره وعلانيته؛ فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام 
حقاًء77 فذكر هنا نوعاً من الشرك الاعتقادي وهو اعتقاد أنّ العبادة هي لاسم الله 


(1) [الكليني: الكافي ٠‏ الإبمان والكفر/ الشرك.398:397/2: ح4]. 

(2) [المصدر السابق ٠»‏ الحجة/ التسليم وفضل المسلمين» 390/1: ح2]. 
(3) [المصدر نفسه » الإيمان والكفر/ الكفرء 386/2: ح10]. 

(4) المازندراني» شرح أصول الكافي» بتصرف (ج62/10). 

(5) [الكليني: الكافي» التوحيد/ المعبود» 87/1: ح1]. 
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تعالى ومعناهء فهذا حاله كمن عَبَدَ أكثر من إله؛ وهو المقصود بقوله: 'من عبد الاسم 
والمعنى فقد أشرك»" أي من عَبَدَ الحروف أو المفهوم الوصفيء وصورة هذا الشرك أنْ 
يعبد الإنسان الاسم المركب من الحروفء مثل الله والرحمن والرحيم؛» ويعبد المعنىء!!) 
والمراد منه هو الذات المقدسة المنزهة عن التركيب والحدوثء فمن عَبَدَ الاسم والمعنى 
أي عَبَدَ المجموع فقد أشركء. حيث جعل الاسم مشاركاً للمعنى في استحقاق العبادة 
فيكون قد اتخذ إلهين اثنين» بل آلهة لتعسدد الأسماء وتكثرها؛ لأنّ الحروف والمفهوم 
غير الواجب الخالق للكل تعالى شأنه؛ وأمّا التوحيد فهو أنْ يعبد المعنى وحده؛ ويذكر 
اينما من أسمائة» باعتبان أنه ذال عليه علتى.ما جرت عليه الغادة من اتثقال الذهن 
من اللفظ إلى المعنىء» فمعنى قوله: "ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته 
التي وصف بها نفسه؛ فعقد عليه قلبه» ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته» فأولئئك 
أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حقاًء"7) فالمعنى أي من عبد المعنى حال كون 
ذلك العابيد آخذاً يصيفائه: أو كال كون المعتئ مأكوذا يصفاكه: أو خال كنون الأشسماء 
متلبسة بصفاته التي وصف بها نفسه كان موحداً.(0) 
2-الشرك اللفظي في العبودية: 

كأ يخضع ويتذلل الفرد لغير الله تعالى من خلال القول» مع الاعتقاد بأنٌَّ 
المخضوع له إله ورب» وكما لو قال أحد الأفراد كلاماً أو وصفاً في حق غير الله عر 
وجل يدل على التذلل والخضوع له؛ وكان القائل معتقداً بألوهية المُول له؛ أو كان 
معتقداً بتحمّق صفة خاصة بالمولى تعالى في مخلوق استقلالاً» ومثاله ما رواه الكليني 
عن هشام بن الحكم أنَّه قال: 'قال أبو شاكر الديصاني: إِنَّ في القرآن آية هي قولناء 
قلت: ماهي؟؛ فقال: #وَهُوَ الَذِي في السَّمَاء إِلَةٌوَفي الأزض إِلَهٌوَهُوَ المَكِيمُ 
العَلِيمُ 4 [الرُعرف:84]» فلم أدر بما أجيبه». فحججت فخبرت أبا عبد الله عليه السلام 
فقال: هذا كلام زنديقٍ خبيث, إذا رجعت إليه فقل له: ما اسمك بالكوفة؟» فإنّه يقول 
فلان فقل له: ما اسمك بالبصرة؟» فإِنِّه يقول: فلان» فقل» كذلك الله ربناء في السماء 


(1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج166/4).» المؤلف نفسه.ء مرآة العقول (ج303/1). 
)2( [الكليني: الكافي» التوحيد/ المعبود» 1 ح1]: 
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إلهء وفي الأرض إله؛ وفي البحار إله» وفي القفار إله. وفي كل مكان إلهء(!) فهنا 
اعتقد الزنديق أنّ معتقده بوجود إلهين موجود في القرآن الكريم» فهو ممن يقول بوجود 
الظلمة المعبر عنها بأهرمن») وقد رد عليه جعفر رضي الله عنه بإيراد المعنى 
الصحيح للآية الكريمة. 
3-الشرك العملي في العبودية: 

كأنَّ يأتي العبد بأفعالٍ تُدلل على الخضوع والتذلل لغير الله عرّ وجلّ؛ء مع 
الاعتقاد بأنّه إله ورب في مقابل المولى تعالى» كما لو سجد عَبْدْ لغير الله تعالى وهو 
يعتقد بكون المسجود له ربّاً في مقابل الإله الواحد القهّارء فهذا يتنافى مع التوحيد في 
العبودية التي أشار إليها المولى تعالى في آيات كثيرة» ومنها قوله: 8 ياك تَعْبِدٌ وَإَنَاكَ 
تَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة:5]: وقد ورد عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال: 'فمن اختار على الله 
عن وجلء وأبى الطاعة» وأقام على الكبائر فهو كافر» ومن نصب ديناً غير دين 
المؤمنين فهو مشرك»7) والذي صرف عبادته لغير الله تعالى يكون قد اختار مخلوقاً 
على الله تعالى» وروى عن أبي عبد الله رحمه الله قال: 'ما بعث الله نبياً حتى يأخذ 
عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية» وخلع الأندادء وأنّ الله يقدم ما يشاءء ويؤخر 
مايشاءء7) فالمقص ود بالأنداد هي ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله تعالى؛ 
فيصرفون إليهم العبادات من دون الله تعالى» والإخلاص هو تنزيه النية والعمل عن 
أنْ يكون لغيره تعالى.() 
ثانياً: الشرك الأصغر: 

ِنَّ مفهوم الشرك الأصغر وفقاً لروايات الكلينيء هو ترك أوامر الله تعالى؛ 
وَلكننْ يُشَترظ اعتفاد الولايتة حتى تُعتنز ترك العمل شتركا أضيغن؟ لأن الشرك الأصمهز 


(1) [الكليني: الكافيء التوحيد/ قوله تعالى: لوَمُوَالَذِيفٍ السَمَءِ إِلَةٌوَن الأرض إِلَدٌوَمُوَ اللَكِيمُ 
العَلِيمُ 4 [الرُخرف:84]: 192:128/10:-10]. 

(2) المازندراني» شرح أصول الكافي (ج6/3)» النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص425). 

(3) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ الكفرء 384:383/2: ح2]. 

(4) [المصدر السابقء التوحيد/ البداء» 147/1: ح3]. 

(5) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج253/4)» العاملي» وسائل الشيعة (10/4). 
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لا يُخرج من الملة» وعدم اعتقاد الولاية يخرج من الملة اتفاقاً عند الشيعة» قال أبو عبد 
الله رحمه الله: 'إنَّ الله عر وجل فرض فرائض موجبات على العبادء فمن ترك فريضة 
من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراء وأمر [رسول] الله بأمورٍ كلها حسنة: 
فليس من ترك بعض ما أمر الله عنّ وجل به عباده من الطاعة بكافرء ولكنه تارك 
للفضلء منقوص من الخيرء7!) وهذه الرواية مقيدة برواياتٍ أخرى؛ فإِنَّ من قام 
بالفرائض مطلقاً دون اعتقاد الولاية يكون مشركاً شركاً أكبرء لا يُقبل منه عمله؛ ومن 
الأمثنة على الشرك الأصغر خصال النفاق الأصغر إذا فعلها معتقد الولاية» وهذا ما 
قاله جعفر رحمه الله عندما سُئل: 'رجل على هذا الأمر إِنْ حدث كذب, وإنْ وعد 
أخلف, وإِنْ اؤتمن خانء ما منزلته؟؛ قال: هي أدنى المنازل من الكفرء وليس 
بكافرٍء"7 فهنا قيّد كون تلك الخصال من الشرك الأصغر إذا كان المرء معتقداً 
للولاية؛ وأما المسلم كامل الإيمان لو أتى بكل العبادات؛ بدون اعتقاد الولاية فهو 

والشرك الأصغر محبط للعملء فرُوي عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه سُئل عن 
قوله تعالى: #وَمَنْ يَكْمْرْ بِالإِيَانٍ مَقَدْ حبط عَمَلَّهُ وَهُوَني الآَخْرَةٍمِنَ الحَايرينَ 4 
[المائدة:5]. فقال: 'ترك العمل الذي أقرّ به. ومن ذلك أنْ يترك الصلاة من غير سقم 
ول ل ا 


وكل ما أدَّى إلى الشرك فهو شركء ووسائل الشرك تأخذ حكم ما أدّت إليه من 
الشركء روى الكليني عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال: "كل شيءٍ يجره الإقرار 
والتسليم فهو الإيمان» وكل شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر."2) 
الرد على ما اعتبره الكليني نواقض في توحيد الألوهية: 
1-إِنَّ آيات القرآن الكريم جاءت واضحة الدلالة على أنّ الله تعالى هو المعبودء ولا 


مواير 


معبود سواهء ومن ذلك قوله سبحانه: «يّا يا النّاسٌ اعْبَدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ 


٠ 


مِنْ نَبْلِكُمْ لَعَدَكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة:21]: فأنكر عليهم ما عبدوا من دون الله تعالى من 


(1) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ الكفرء 383/2: ح1]. 

(2) [المصدر السابقء الإيمان والكفر/ في أصول الكفر وأركانه» 290/2: ح5]. 
(3) [المصدر نفسه . الإيمان والكفر/ الكفر» 384/2: ح5]. 

(4) [المصدر نفسه » الإيمان والكفر/ الكفرء 387/2: ح15]. 
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المعبودات الباطلة» وقال تعالى: لوَيَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ اللَهَمَا لَايَمِكُ هُمْ رِرْقَامِنَ السَّمَاوَاتٍ 
وَالْاَرَضٍ ْنَا وَلَايَنْستَطِيعُونَ4 [النحل: 73 والآيات في وجوب افراد الله تعالى 
بالعبادة أكثر من أنْ ثحصىء وهي واضحة الدلالة على وجوب أنْ تكون لله تعالى 
وكَده؛ ولا يَتنْزَكْه فيها منخلوق: سواء اتقد أنه وسناطة أو غير ذلك( 

2-إِنَّ للعبادة أسساً يجب أن ثقام عليها حتى ثقبل» وهي: 

أ- أن تكون العبادة خالصة لله وحده؛ لا يشاركه فيها بشرء أو حجرء أو كوكبء أو 
#تجوب فول ا طقل إِنْ أمِرْتُ أنْ عبد اللهتحْلِصًا لَهُ الدّينَ» [الزمر:11]. 

ب- أن تكون العبادة موافقة للشرعء فيتحقق فيها اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم؛ لقوله سبحانه: «وَلَا تَقُوُوا يا ئَصِف ألْسِِسَكُمْ الْكَذِبَ هَدَا حَلَالوَهَدًا 
حَرَام يفوا عَلَ الله الْكَذْبَ إن الَذِينَ يَفْدَئُونَ عَ ل الْهَالْكَدْبَ لَابْفِْحُونَ 4 
النحل:116»: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فإِنّ دين الإسلام مبني على أصلين: 
أحدهما أن يُعبد الله وحده لا يشرك به شيء. والثاني: أنْ يُعبد بما شرعه على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلمء وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا لله 


وأشهد أنّ كيدا عبده ووقولة 0 


ولكنّ الشيعة ومنهم الكليني في كافيه جعلوا توحيد الألوهية محصوراً باعتقاد 
ولاية الأئمة» التي هي أصل قبول الأعمال عندهم؛ وعليها مدار الشواب والعقاب» 
وخالفوا أركان توحيد الألوهية أعظم مخالفة» فجعلوا الشرك هو الإخلاصء وعبدوا الله 
تعالى بالبدع والمحدثات الشركية» وقد وردت بعض الروايات عن الأئمة في بيان ركني 
توحيد الألوهية ولكن ما استقرٌ عليه الشيعة هو رفض مثل هذه الروايات والأخذ بما 
3-لقد وردت بعض الروايات التي ثناقض قول الكليني إِنَّ الولاية تنفع بدون عملء 
فعن جابر قال: 'دخلت على أبي جعفر الباقر فقال: أيُكتفي ممن ينتحل التشيع أن 
يقول بحبنا أهل البيت؟!» فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يُعرفون 
يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة؛ وكثشرة ذكر الله» والصوم والصلاة» 


(1) انظر: ابن تيمية» العبودية (ص 45:444)» صالحء عقيدة أل البييت بين أهل السنة والشيعة 
الإثنا عشرية (ص153). 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج365/1). 
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والبرء......وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله ما 
نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة, فقال: يا جابر لا تذهبنَ بك المذاهب» حسب الرجل أن 
يقول: أحب عليا وأتولاه. ثم لا يكون مع ذلك فعالاً؟. فلو قال: إني أحب رسول الله 
فرسول صلى الله عليه وسلم خير من علي عليه السلام؛ ثم لا يتبع سيرته؛ ولا 
يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئاًء فاتقوا الله تعالى» واعملوا لما عند الله تعالى» 
ليس بين الله تعالى وبين أحد قرابة» أحب العباد إلى الله عزّ وجل [وأكرمهم عليه] 
أتقاهم وأعملهم بطاعته» يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة. 
وما معنا براءة من النارء ولا على الله لأحد من حجة: من كان لله مطيعاً فهو لنا 
وليء ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوء وما ثنال ولايتنا إلا بالعمل والورعء7!) وهذه 
الروايات موافقة للنصوص الشرعية» ولكن لا يُؤُخذ بها وبأمثالهاء وؤول إما أنها قيلت 
تفية» أو بتمحلات المعاني» وهي دليل بطلان المذهب بسبب هذا التناقض الواضح. 

4-إنّ صرف العبادات لغير الله تعالى مثل دعاء الأئمة والاستغاثة بهم والتوسل إليهم 
من الشركيات الواضحة:؛ فالله تعالى قال: وَل الَسْمَءٌ المستى فَادْعُوهبَا وَدَرُوا الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسَْئِهِ سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:180]: ولم يقل سبحانه: فادعوه 
بأسماء الأئمة؛ أو مقامات الأئمة أو مشاهدهم؛ وإذا كان صاحب الزمان عندهم قد 
عجز عن الخروج إلى شيعته خوفاً من القتل» فكيف يوصف بأوصاف خارقة وكأنّه 
إله؟؛ ويُطلب منه الحاجات مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهو عاجز عن حماية 


نفسه»ء قد قبع في سردابة وتوا خن الأنظاد 2 


5-لقد ذكر الكليني أنواعاً من الشرك لا يقول بها عاقلء فيُقال للكليني هل مرّ على 
البشرية كلها شخص قال: أنا سأعبد اسم الله تعالى دون معناهء أو سأعبد الاسم 
والمعنى؟» فهل هذا يخطر على قلب بشرء ومن المضحكات المبكيات أنّه جاء في 
نهاية الرواية قول هشام بن الحكم حناقل الرواية-: 'فوالله ما قهرني أحد في التوحيد 
حتى قمت مقامي هذاء" ونحن لا ندري من هم الذين قهرهم هشام بمعرفته لهذه 


(1) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ الطاعة والتقوى. 74/2: ح2]. 
(2) انظر: القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية (ج466/2). 
)3( [الكليني: الكافي» التوحيد/ المعبود» 0/1 ح2]. 
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الرواية؟» ولعل الناس قد دخلت في دين الله أفواجاً ممن كانوا يعبدون اسم الله تعالى 


6- إن التفريق بين الاسم والمسمى (فالكليني يقصد بالمعنى المسمى في قوله: "من 
عبد الاسم والمعنى'). هو من البدع الحادقة التي أدخلها المبتدعون على التوحيدء 
والقول الصواب هو القول إنّا نعبد الله تعالى المسمى بأسماء الجلال؛ والموصوف 
بصفات الكمالء القائمة بذاته سبحانه وتعالى» ولا نقول إن الصفة هي عين الذات»ء ولا 
غير الذات إلا بعد الاستفصال؛ لأن في إطلاقها تلبيس وإيهام؛ وهذا فضلاً عن كونها 
مبتدعة» وكثيراً ما يُراد بها باطلء» وهي مسألة اشتهرت بين المبتدعين؛ وأول من قال 
بها الجهمية لتأييد باطلهم في مسألة كلام الله تعالى» وقد ذكر شيخ الإسلام هذه 
المسألة مفصّلة ورد على من جانب الصواب فيها.!') 


7-قول الكليني إِنَّ أسماء الله تعالى هي غير المسمىء يلزم منه أنّه لا يجوز أنْ ندعو 
الله تعالى بأسمائه» فلا يجوز أن نقول يا رحمان يا رحيمء فلازم رواية الكليني أن من 
عَبَدَ الاسم دون المعنى فقد أشركء والدعاء وسؤال الله هي من عبادته» وهذا بعينه قول 
الكفار عن حينما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لآنّه كان يدعو الله تعالى 
بأسماء متعددة فظنوا أنّه يدعو إلهينء فنزلت الآية في الرد على معتقدهم الفاسدء قال 
تعالى: ل قلٍ ادعُوا الله أو ادُعُوا الرَّحمَنَ اما تَدْعُوا قَلّهُ الأَسْمَءُ الحمشتى وَلَا َهَرْ بصَلَاتِكَ 
وَكَاتحَافِتْ بمَا وَابْمَغْ بَيْنَ ذِكَ سَبِيلًا4 [الإسراء:110], ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه 
أنْ يقول- للمشركين المنكرين دعاء الله تعالى بأسماء متعددة.- ادعوا أيها القوم بأيّ 
اسم من أسمائه تعالىء فإِنَّما تدعون واحداًء وله الأسماء الحسنى.2) 

وأما اعتبار الكليني أنَّ الولاية أساس الدين وأنّ الأعمال لا ثقبل بدونها فقد مرّ 
سابقاً (3) 
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المطلب الثالث 
المسائل التي تُناقض توحيد الألوهية في كتاب الكافي!!) 

إنَّ روايات الكافي تنضح كفراً وشركاً في توحيد الألوهية» فلا تكاد تجد عبادة 
إلا ودخلها الشرك؛ وحتى لوازم توحيد الألوهية وشروطها قد أبطلت بمعتقداتٍ فاسدةٍ 
تقدح فيهاء وكل هذه الشركيات تندرج تحت شرك الطاعة للمخلوقين من دون الله 
تعالى» ومخالفة أوامر الله تعالى؛ فالشيعة أطاعوا كبراءهم فيما شرّعوه لهم من بدع 
وشركيات» فجعلوهم آلهة يُشرّعون من دون الله تعالى» وأخذوا برواياتهم التي وضعوها 
كذباً وزوراً على أئمة أهل البيتء وتركوا نصوص القرآن الكريم»؛ وصحيح السنة 
النبوية» وسيتمٌ ذكر بعض الشركيات الواردة في روايات الكافي على سبيل المثال لا 
الحصر: 
أولاً: الشرك في العبادات القلبية: 


لقد أوجب الله تعالى معتقدات يجب على كل مِوؤمنٍ أن يدين بها لله تعالى؛ 
وهي لا تحق إلا له سبحانه وتعالى» ولكنٌّ الشيعة عمدت إليها فصرفتها إلى معان 
شركية» وقصدت بها أثمتهاء ومن أمثلة الطاعات القلبية التي أشرك فيها في كتاب 
الكافي: 
1-الإيمان: 

جعل الكليني الإيمان مختصاً بالتصديق بالولاية؛ واستدل على ذلك بآيات 
خُرّف معناهاء فنسب لأبي جعفر رحمه الله أَنّه قال في قوله تعالى: #قُونُواآَمَنّا بالله 
دعملا أُنرِلَ إليِتَا»4 [البقرة:136]. 'إنّما عنى بذلك علياً عليه السلام وفاطمة والحسن 
والحسين» وجرت بعدهم في الأئمة عليهم السلام» ثم يرجع القول من الله تعالى في 
الناس فقال: #8 قَإِنْ آَمَثُوا *» يعني الناس؛ #«بوثْل مَاَمَئْتُمْ بهو» يعني علق وفاطية 
والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام؛ #فَقَدِاهْتَدَوَا». إلى أمير المؤمنين عليه 


السلام.'7) وتَسّب لأبي عبد الله رحمه الله أنّه قال في تفسير قوله تعالى: « وَلَكِنَّاللهَ 


(1) في هذا المطلب سيتم ذكر المسائل التي تناقض توحيد الألوهية في كتاب الكافيء وأما في 
المطلب السابق فدُكرت الأمور التي عدّها الكليني نواقض. 
(2) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 415:414/1: ح19]. 
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حَبَبإِلَيْكُمُ الإيمَنَ وَرَيََهُ ني فُلْوبِكُمْ4 [الحجرات:7]: 'يعني أمير المؤمنين»"17) 
والتحريف لمصطلح الإيمان وارد في رواياتٍ كثيرة» واثباعاً لهذا التأويل جعل الكليني 
النصوص التي تنهى عن الشرك مختصّة بالشرك في ولاية الأئمة» ففي قوله سبحانه 
وتعالى: «وَلَقَد أُوجِيّ إلَنِكَ وَِلَ الَّذِينَ مِنْ قَيِكَ لَيِنْ آَخْر كت لِيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَوَلتَكُونَنَّ مِنَ 
الحاسر ينَ4 [الرُمر:65] ادعى أنّ معناها: 'إن أشركت في الولاية غيرهء"2 فهذا أهم 
وضاق :وغاية فذ أكل بالولآيَة: وهذا معتفة:النيعة غافة فى مفهوم الإيمان» وأثنه 
مختصٌ بمعرفة الأئمة والتصديق بهم.(8) 


2-الطاعة: 


لقد عمد الكليني إلى بعض الآيات التي وردت في وجوب طاعة الله تعالى 
فجعلها مختصة بالأئمة» فقد روى عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال في قول الله عز 
وجل: 'إوَمَنْ يُطِع اللْهَوَرَسْولَهُ [في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده] تَقَدْقَارَ قَوْرًَا 
عَظِيَ * [الأحزاب:71].: هكذا نزلت»7) والطاعة في الآية الكريمة لفظ عام مختصّ 
في وجوب طاعة الله تعالى فيما أمر به على لسان نبيه» ولكنّ الشيعة خصّوه بطاعة 
الأئمة» وقد ذكر الكليني: 'باب فرض طاعة الأئمة»7 وذكر فيه أنّ الأئمة هم أولو 
الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم في اللئة: ل يقد اه راطو التستنول انك الأمر 
مِنْكُمْ 4 [النساء:6('.]59) 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 426/1: ح71]. 

(2) [المصدر السابق» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 427/1: ح76]. 

(3) انظر: الطوسيء التهذيب (ج36/3)؛ المجلسي الأول» روضة المتقين في شرح من لا يحضره 
الفقيه (ج502/2).» البحرانيء الحدائق الناضرة (ج21/9)؛ الحويزي؛ تفسير نور الثقلين 
(ج113/2). 

4) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 414/1: ح8]. 

5) [المصدر السابق» الحجة/ فرض طاعة الأئمة» 178/1]. 

6) [المصدر نفسه ٠‏ الحجة/ فرض طاعة الأثئمة» 178/1: ح7]. 


) 
) 
) 
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3-الولاء: 

إنَّ من معاني الولاية -الواردة في القرآن الكريم- ما هو مختص بالله سبحانه 
وتعالىء ولا يجوز صرفه لغيره تعالى» وهذا المعنى ورد في قول الله تعالى: #هُنَااِكَ 
الوَلَايَةَلل الحَقَّ هُوَحَإْدتوَابَاوَحً حَيْرٌ عُقَمَا» [الكهف:44]. وفي الآية قراءتان: بفتح واو 
الولاية» وبكسرهاء فمن فتح الولاية فإنّه أراد الموالاة والنتصرة؛ ومن كسر أراد السلطان 
والملكء!!) وعلى كلا المعنيين فلفظ الولاية مختصٌء برب العالمين كما يقتضي سياق 
الآية ومعناهاء ولكنٌّ الكليني جعل المراد بالولاية ولاية الأئمة» فقد نسب لأبي عبد الله 
رحمه الله أنه قال عن قول الله تعالى: < مُنَاِكَ الوَلَابَة لله الحقٌّ هُوَ َم نَوَابَا وَحَْدْ عُقْمًا »4 
[الكهف:44]., 'ولاية أمير المؤمنين عليه السلام."(©) 
4-التقوى: 

التقوى تعني الخوف من الله تعالى واثّقاء عقابه. وأمّا الشيعة فقد جعلوها 
مختصة بمعرفة الإمام وطاعته؛ فقد نسب الكليني لأبي جعفر رحمه الله أنه قال: 
'الرحمة في قوله تعالى: #وَرَنيِي وَسِسِعَتْ كُلَّ نَّيْ ءِ# [الأعراف:156]. ...علم الإمام؛ 
وجح غلمة إأى علع الإنام] الذي هومن كلمية [أي غلم اتفال | لكُلَ نَىْءِ4 5 
شيعتناء ثم قال: 8 فَسَأَكْْيْهَا لِلَذِينَ يَتَقونَ4 [الأعراف:156]. يعني ولاية غير الإمام 
وطاعته»7") فقد ذُكرت الرحمة في الآية والمقصود بها علم الإمام؛ وأنّه وسع كل 
شيء» شم ذكر الله تعالى أنّه سيّتثبت الرحمة وإقرارها عند ظهور المهدي للذين يتقون- 
أي يبتعدون عن- ولاية غير الإمام العدل.4) 
5-الإخلاص: 

إنَّ من شروط كلمة التوحيد أنْ يقولها المرء ويعمل بها مخلصاًء يبتغي بها 
وجه الله تعالىء وأمّا الكليني فجعل شرط كلمة التوحيد أنْ يُشْرِك المرء بكلمة التوحيد؛ 
وسمَّى ذلك إخلاصاً. فروي عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: 'يا أبان إذا قدمت 


(1) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج87/3). 

(2) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 418/1: ح34]. 
(3) [المصدر السابق» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 429/1: ح-83]. 
(4) المازندراني» شرح أصول الكافي؛ بتصرف (ج11 /177). 
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الكوفة فارو هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجنةء قال: 
قلت له: إنّه يأتيني من كل صنف من الأصناف أفأروي لهم هذا الحديث؟: قال: نعم 
يا أبانء إِنّه إذا كان يوم القيامة» وجمع الله تعالى الأولين والآخرين فلب لا إله إلا 
الله منهمء إلا من كان على هذا الأمرء7!) فجعل شرط الإخلاص اعتقاد الولاية؛ 
ويُعضدها رواية: 'أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الحديث الذي رُوي 
فيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ فقال أبو 
جعفر عليه السلام: الخبر حقء فولّى الرجل مدبراًء فلما خرج أمر بردّهء ثم قال: يا هذا 
إنَّ للا إله إلا الله شروطاًء ألا وائي من شروطهاء"7 والروايات بهذا المعنى كثيرة 
جداًء!) فالله تعالى -على حد زعم الشيعة- جعل إخلاص كلمة التوحيد أن يُشْرك فيها 
الأئمة» ومن وحّد الله تعالى بلا ذلك الشرط فهو مشرك. 

ثانياً: الشرك في العبادات القولية: 

1 -الدعاء: 


إن الله تعالى جعل الدعاء ههو العبادة» ولا يجوز صرف الدعاء للمخلوق» 
ولكن كثيراً من الروايات في الكافي ورد فيها شرك الدعاءء فقد نسب الكليني للإمام 
الرضا رحمه الله أئّه قال: "الإمام الأنيس الرفيقء والوالد الشفيقء والأخ الشقيقء والأم 
البرة بالولد الصغيرء ومفزع العباد في الداهية النآدء) الإمام أمين الله تعالى في 


(1) [الكليني: الكافي؛ الدعاء/ من قال: لا إله إلا الله مخلصاء 516/2: ح1]. 

(2) الطبرسيء مستدرك الوسائل (ج359/5).؛ القميء. عليء فقه الرضا (ص290)»: المجلسيء بحار 
الأنوار (ج13/3). 

(3) ومن هذه الروايات ما رُوي أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: 'يا رسول الله 
هل للجنة من ثمن؟» قال: نعمء قال: ما ثمنها؟» قال: لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصاً بهاء قال: 
وما إخلاصها؟» قال: العمل بما بعثشت به في حقه وحب أهل بيتيء قال: فداك أبي وأمي وان حب 
أهل البيت لمن حقها؟» قال: إن حبهم لأعظم حقهاء" المجلسيء بحار الأنوار (ج13/3).؛ ومنها 
أيضاً الرواية التي نسب للرب العزة قوله: 'أنا الله لا إله إلا أنا وحديء عبادي فاعبدوني» وليعلم من 
لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً بها أنه قد دخل حصنيء؛ ومن دخل حصني أمن 
عذابي» قالوا: يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟, قال: طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته 
عليهم السلام»" المجلسيء بحار الأنوار (ج15/3). 

(4) المراد بقوله: "مفزع العباد في الداهية النآدء" أي أن "الإمام مفزع للعباد إذا دهمهم أمر فزعوا إليه 
ليدفعه عنهم»' المازندراني» شرح أصول الكافي (ج211/5). 
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خلقه؛ وحجته على عباده؛ وخليفته في بلاده. والداعي إلى الله تعالى» والذابٌ عن حرم 
الله تعالى؛ الإمام المطهر من الذنوبء والمبرأ عن العيوب».١)‏ وذكر الكليني روايات 
تُؤول الآيات التي وردت صريحة في وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء» فجعل المراد منها 
إشراك الأئمة في الدعاء؛ فنسب لأبي عبد الله رحمه الله أنه قال: "لوَلِكُمْ أنه إِذَا دُعِيَ 
للهَوَحْدَهُ (وأهل الولاية) كَمَرْتُمْ وَِن يُمْرَلكُ بهِيُؤْوئُوا قَالحَكْمُ لله العَيلٌ الكِير* 
[غافر:2".]12) بل وجعل من أسباب قبول الدعاء سؤال الله تعالى بجاه المخلوق» 
فذكر أنّ أبا عبد الله رحمه الله كان 'أكثر ما يُلحٌ به في الدعاء على الله تعالى بحق 
الخمسة:؛ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم»"7 وذكر أنّ الأثمة كانوا يُعلَمون الناس أنْ يفزعوا إلى 
المخلوق دون الخالق في النوائب؛ فنسب لأبي عبد الله رحمه الله أنه قال لرجلٍ من 
شيعته: "إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصّلّ ركعتين 
تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وابكِ أو تباك؛ وقل: يا محمدء يا رسول 
الله أشكو إلى الله تعالى وإليك حاجتيء والى أهل بيتك الراشدين» وبكم أتوجه إلى الله 
تعالى في حاجتي."7) فالتوسل لله تعالى بمقام إنسان صالح؛ وطلب شيء من اللّه 
تعالى عن طريق التوسل بجاه ذلك الإنسان عند الله تعالىء لا يُنافي التوحيدء 7 
ومعتقد الشيعة أنّ من وحّد الله تعالى بالدعاء فهو هالكء وأمّا من دعا الله تعالى 
بالأئمة أفلح» ومن دعا بغيرهم هلك واستهلكء.!) وبلغت جرأتهم في هذا الباب أنْ قالوا: 
'إنَّ دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم»7) ومستندهم في ذلك الرواية 
المنسوبة لأبي الحسن رحمه الله أنّه قال فيها عن قوله تعالى: #وَأَنَّ الَمَاجِدَ لله قلا 


(1) 

(2) 

(3) [المضدر نفسه » الدعاء/ دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة» :1580/2 ح11]. 
)4( 

) 


5) انظر: الصدوقء الأمالي (ص462).: الخاجوئيء الرسائل الفقيهة (ج290/2). القميء عباسء» 
الأنوار البهية (ص316). 

(6) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج102/23)؛ كاشف الغطاءء كشف الغطاء عن الشريعة الغراء 
(ج501/3)» العاملي» الحرء وسائل الشيعة (ج103/7). 

(7) المجلسيء بحار الأنوار (ج319/26)» الشاهروديء مستدرك سفينة الأنوار (ج339/2). 
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تَدْعُوامَعَ الله أَحَدَا4 [الجنّ:18]»قال: "هم الأوصياءء"17) والمراد بالمساجد إما المواضع 
التي بُنيت للعبادة» أو الصلوات؛ وعلى هذا فتأويل الخبر أنْ يكون المراد بها بيوت 
الأئمة ومشاهدهم؛ فإِنّ الله تعالى جعلها محلاً للسجودء أي الخضوع والتذلل والطاعة؛ 
فيُفّدر مضاف في الأخبارء وعلى هذا الوجه يُحتمل التعميم بحيث يشمل سائر البقاع 
المشرفة؛ ويكون ذكر هذا الفرد لبيان أشرف أفرادهاء أو أنْ يكون المراد بها الأثتمةء 
ويكون أمراً بإتيانهم ودعائهم وطاعتهم.7) وقد ذكر الكليني عشرات الروايات في 
فضل دعاء الأئمة عند زيارة المشاهد التي يعدُونها مقدسة»!) فروى عن أبي عبد الله 
رحمه الله أئئه قال: 'إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام فزره وأنت حزين مكروب 
شعث مُغبر جائع عطشانء ومَله الحوائج» وانصرف عنهء ولا تتخذه وطناً."(4) 

2-الاستغاثة بالأئمة: 


إنَّ الشيعة الإمامية تستغيث بأئمتهم لكشف النوازل التي لا يقدر على كشفها إلا 
الله تعالى» فمثلاً أورد الكليني أنّ الإمام هو مفزع العباد في النوائبء7) وذكر الكليني 
عن الأئمة أَنّهم كانوا يُعلُمون الناس أنْ يعوذوا بالمخلوق للخلاص من عذاب الله 
تعالى؛ فقد ورد في الكافي: "اللهم رب الأرباب» صريخ الأحباب؛ إني غُذت بأخي 
رسولك مَعاذاًء ففْكَ رقبتي من النارء آمنت بالله وما أنزل إليكمء وأتولى آخركم بما 
توليت به أولكم» وكفرت بالجبت والطاغوتء واللات والعزى."©6) 


والانحراف العملي الذي وقع فيه الشيعة بسبب هذه الروايات أكثر من أنْ يُحصىء 
فصاروا يعتقدون أنَّ أتمتهم» الشفاء الأكبر والدواء الأعظم.ء لمن استشفى بهمء فمن 
خرافتهم أنّه إذا كان للمرء حاجة إلى الله عر وجل فيجب عليه أنْ يكتبها على رقعة؛ 
ويطرحها على قبِرٍ من قبور الأئمة إِنْ شاءء أو يشدّها ويعجن طيناً نظيفاً ويجعلها 
فيه» ثم يطرحها في نهرٍ جارء أو بئرٍ عميقة» أو غدير ماءء فإِنّها تصل إلى الإمام؛ 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 425/1: ح65]. 

(2) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج23 /331). 

(3) انظر: [الكليني: الكافي» الحج/ أبواب الزيارات» 548/4]. 

(4) [المصدر السابق» الحج/ نادرء 587/4: ح2]. 

(5) انظر: [المصدر السابق» الحجة/ نادر جامع في فضل الإمام وصفاتهء 200/1: ح1]. 
(6) [الكافيء الكليني: الحج/ دعاء عند قبر أمير المؤمنين رضي الله عنهء 571:570/4]. 
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وهو يتولى قضاء تلك الحاجة بنفسه»ء!!) وهناك نواقض قولية كثيرة واردة في الكافي 
كالاستعاذة بالأئمة» والاستجارة بهم؛ والحلف بهم؛ وغير ذلك كثير.2) 
3-طلب الاستشفاء بتربة الحسين: 


يعتقد الشيعة أنّ تربة الحسين شفاء من كل داءٍء وهذا بناءً على ما ورد عندهم من 
روايات ثثبت ذلكء وقد ورد بعضها في الكافيء وأوجبوا التوسل إلى الله تعالى بحق 
تلك التربة بقول: 'بسم اللهء اللهمّ بحق هذه التربة الطاهرة» وبحق البقعة الطيبة» وبحق 
الوصي الذي تواريه؛ وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه. والملائكة الذين يحقّون به. 
والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين» اجعل لي 
فيها شفاءً من كل داءً» وأماناً من كل خوف, وعزراً من كل ذلٌ» وأوسع بها علي في 
رزقيء وأصّح به جسمي»" وقد ذكر المجلسي -تفسيراً وتأكيداً لهذه الرواية- قرابة 
من ثلاث وثمانين رواية في كتابه بحار الأنوار عن تربة الحسين وفضائلها وأحكامها 
وآدابهاء ومنها رواية: 'شم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول: يا مولايء يا ابن رسول الله 
ني آخذ من تربتك بإذنكء اللهم فاجعلها شفاءً من كل داءٍء وعزاً من كل ذلء وأمناً 
من كل خوبء وغنىَّ من كل فقرٍء7) كما ويُفقتى معاصروهم بأن يأكلوا من تربة 
الحسين للاستشفاء بهاء ويرون لها فضيلة لا تلحق بها أي تربة حتى تربة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء( وطلب الشفاء من تربة الحسين لا يُعد شركاً ولا كفراًء إذا ما 
تمَّ الطلبء, مع الاعتقاد أنّ الله تعالى هو من سيستجيب إلى الدعاء. 
ثالثاً: الشرك في العبادات العملية: 
1 -الشرك في الصلاة: 

إن التجزك :في الحستافه ركع فى تجواضنتة جتعددة تعد التديعة» فقت أز كت سكن 

نصوص الصلاة بأنّ المراد منها اتباع الأئمة» وجعلوا تمام الصلاة عند القبورء بل 


(1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج34/91). 

(2) انظر: [الكليني: الكافيء الحج/ ما يُقال عند قبر أمير المؤمنين» 571/4] 

(3) [المصدر السابق» الحج/ نادرء 589/4: ح8]. 

(4) المجلسيء بحار الأنوار (ج137/98)» الطبرسيء؛ حسينء مستدرك الوسائل (ج339/10). 
(5) انظر: الخميني» تحرير الوسيلة (ج165/2). 
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وتجاوز الأمر إلى جعل صرف الصلاة لأصحاب القبور سبباً في زيادة فضيلة 
الصلاة» ومن مظاهر هذه الشركيات: 


أ-تأويل نصوص الصلاة باتباع الأئمة: 
لقد أوّل الكليني بعض الآيات الواردة في الصلاة إلى أنّ المراد منها اتباع 
الأئمة» فنسب لأبي عبد الله رحمه الله أنه مسُئل عن تفسير قوله تعالى: #مَاسَلَكَكُمْ 
َك سَهرَ 4 [الدَثر:42]: قال: "عنى بها لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك 
: نْ 0006 20 7 1 3 يه - ءِ 
وتعالى فيهم: # وَالسََابقَونَ السَابِقونَ أولِيِك المقَرََّونَ* [الواقعة:11]. أما ترى الناس 
يُسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصليء فذلك الذي عنى حيث قال:8 قَالُوا لكك 
0 ا - 2 7 و ع 

من المصَلِينَ # [المدّثر:143]» لم نك من أتباع السابقيت.'(1) 
ب-الإشراك في نية الصلاة: 

إنَّ الشرك في الصلاة عند الشيعة يقع في النية والأركان» فهم يتوجهون 
بصلاتهم لأصحاب القبور في حال زيارتهم للمشاهد المقدسة» وحتى في حال عدم 
زيارتهم, فينوي الشيعي الشرك في نيته حتى تزداد فضيلة الصلاة» فقد نسب الكليني 
لأبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: "إذا بعدت بأحدكم الشقة» ونأت به الدارء فَلْيَعْلُ أعلى 
منزله» وليصلٍ ركعتين» وليؤم بالسلام إلى قبورناء فإنَّ ذلك يصل إليناء"2) 
ج-تمام الصلاة يكون عند المشاهد المقدسة: 

وهذا جانب آخر من شركهم؛ وهو أنَّهم جعلوا الصلاة في بعض المشاهد لها 
فضل وأجر مضاعفء. فرُوي عن ابيع عبد الله رحمه الله أنّه قال: 'مكة حرم الله» وحرم 
رسوله. وحرم أمير المؤمنين عليهما السلام» الصلاة فيها بمائة ألف صلاة: والدرهم 
فيها بمائة ألف درهم» والمدينة حرم الله» وحرم رسوله. وحرم أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهماء الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة. والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم» والكوفة حرم 
الله وحرم رسوله؛. وحرم أمير المؤمنين عليهما السلام؛. الصلاة فيها بألف صلاة: 
والدرهم فيها بألف درهمء7) وهذا المعنى تؤكده روايات كثيرة في الكافي؛ فعن أبي 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 419/1: ح38]. 
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شبل قال: 'قلت لأبي عبد الله رحمه الله: أزور قبر الحسين عليه السلام؟»؛ قال: نعم 
زر الطيبء وأتمّ الصلاة فيه. قلت: فإِنَّ بعض أصحابنا يرون التقصيرء قال: إنما 
يفعل ذلك الضعفة:'(1) 
د-الإخلال في شروط الصلاة: 

لقد أوجب الشيعة على زائر القبر أنْ يستقبله بالصلاة وإنْ خالف القبلة» فرُوى 
عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: 'إذا فرغت من السلام على الشهداء فأت قبر أبي 
عبد الله عليه السلام؛ فاجعله بين يديك؛ ثم تصلي ما بدا لك:"7) والإخلال في شروط 
العبادات هنا يُخْلُ بتوحيد الألوهية؛ لأنَّ ركني توحيد العبادة أن يُعبد الله تعالى بما 
شرع. وأن تكون العبادة خالصة لله تعالى» والشيعة في مخالفتهم لشروط العبادات قد 
أخلُوا بتلك الأركان» فأشركوا مع الله تعالى» وعبدوه بالبدع والمحدثات.(3) 
2-الشرك في الحج: 

لقد جعل الكليني الحجّ إلى المشاهد أعظم من الحجٌ إلى بيت الله الحرام؛ 

وجعل طقوساً خاصة للزيارة» وهذا معتقد عامة الشيعة بأنّ زيارة مشاهد وقبور أتمتهم 
أعظم من الحج إلى بيت الله العتيق» ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: 
'وأمّا المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجدء حتى قد يرون أنَّ زيارتها أولى من حجٌ 
بيت الله الحرام» ويُسمّونها الحجّ الأكبرء وصنف ابن المفيد منهم كتاباً سماه: "مناسك 
حج المشاهدء" وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال ما لا يوجد في سائر الطوائف» وإن 
كان في غيرهم أيضاً نوع من الشرك والكذب والبدع؛ لكن هو فيهم أكثرء وكلمًّا كان 
الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيداً لله تعالى؛ وإخلاصاً له في 
الدين» واذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلكء فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه 
من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول»"7) وقد كان شيخ 
الإسلام عالماً بما عليه الروافض من طامات وشركيات. 


(1) [الكليني: الكافي ٠‏ الحج/ بدون اسمء 587/4: ح6]. 

(2) [المصدر السابقء الحج/ زيارة قبر أبى عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام» 578/4: ح4]. 

(3) وينبغي التفريق بين الإخلال بشروط العبادات الذي يُخْلُ بالتوحيدء وبين الذي يُخِْلُ بالعبادة 
وحدهاء فمثلاً لو انتقض وضوء شخص وهو يصلي فإِنٌّ عبادته تبطلء وعليه الإعادة» وهذا لا يُُخِلَْ 
بالتوحيدء وأمّا من أخلّ بشروط العبادات أخذاً بالروايات الموضوعة:؛ وبأقوال أصحاب البدع الذين 
جعلوا أنفسهم مُشرّعين مع الله تعالى» فهذا يُّخْلٌ بتوحيد الألوهية» ويكون شركاً محبطاً للعمل. 

)4( ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج498/17). 
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والروايات في تفضيل زيارة قبور الأئمة ومشاهدهم المقدسة كثيرة في الكافي» 
ومتفاوتة في إثبات الفضلء ولها طقوس خاصة لتأديتها حتى يكتمل فضل الزيارة: 
وهذه الروايات ساهمت بانحراف الشيعة بشكل كبير؛ فأصبحت زيارة الأضرحة فريضة 
من فرائض مذهبهم يكفر تاركهاء وقد أورد المجلسي باباً بعنوان: 'أنّ زيارته [الحسين 
رضي الله عنه] واجبة مفترضة مأمور بهاء وما ورد من الذمٌّ والتأنيب والتوعد على 
تركهاء"7!) والتفصيل على النحو التالي: 

أ-الروايات في فضل زيارة قبر الحسين: 

لقد ذكر الكليني فضل زيارة قبر الحسينء وتفاوتت الروايات في إثبات فضل 
الزيارة حتى وصل به الأمر أنْ يَعدِل زيارة الحسين بزيارة الله تعالى فوق عرشه - 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كثيراً- والروايات في تفضيل زيارة قبر الحسين 
على النحو التالي: 
-زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة: فقد نسب لأبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: 
'إنَّ زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة؛ وأفضل من عشرين عمرة وحجة؛"27) ولذلك 
ل د الحسين؛ لأنّه يكون قد أتى بما يفوق الحج في 
الفضل :60 
- زيارة القبر في يوم عيد تعدل مائة حجة: وهذا أيضاً مروي عن أبي عبد الله رحمه 
الله حيث تسب إليه أنه قال: 'أيُما مؤمنٍ أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً 
بحقه 20 لي دوم فد كت مدان لله ملكا جف ارو اكه عكرة وكا رما 
نبي مرسلء أو إمام عدلٍ»"7) بل وأعظم من ذلك أنّه جعل كل خطوة تُخطى لزيارة 
القبر له بها حجة تامة» فروى عن أبي عبد الله رحمه الله قوله: 'إنَّ المؤمن إذا أتى 
قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة واغتسل من الفرات؛ ثم توجه إليه كتب الله تعالى 
له بكل خطوة حجة بمناسكهاء ولا أعلمه إلا قال: وغزوة مع أبي عبد الله عليه 
السلام."(5) 


(1) المجلسيء بحار الأنوار (ج1/98)» الشاهروديء مستدرك سفينة الوسائل (ج352/4). 

(2) [الكليني: الكافي» الحج/ فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلامء» 580/4: ح2]. 

(3) انظر: [المصدر السابق» الحج/ فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلامء 583/4: 
ح11]. 

(4) [المصدر السابق» الحج/ فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلامء 580/4: ح1]. 

(5) [المصدر السابق» الحج/ فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلامء 580/4: ح1]. 
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-زيارة قبر الإمام علي بن موسى تعدل سبعين ألف حجة: لقد غالت الروايات في 
إثبات فضل زيارة قبور أئمتهم؛ فجعلوا فضلها يصل إلى سبعين ألف حجة» فسب 
لأبي الحسن موسى أنَّه قال: "من زار قبر ولدي عليّ كان له عند الله تعالى كسبعين 
حجة مبرورة» قال: قلت: سبعين حجة؟» قال: نعم وسبعين ألف حجةء'/!) والروايات 
كثيرة في إثبات فضل زيارة قبور الأثمة» وأنّها تعدل فضيلة الحج آلاف المرات.©) 

-زيارة قبور الأئمة تعدل زيارة الله تعالى فوق عرشه: إِنَّ من أعظم الغلو الوارد في 
الكافي أنه جعل زيارة قبور الأئمة كزيارة الله تعالى فوق عرشه؛ فقد نسب الكليني لأبي 
الحسن أنَّه قال: 'ربٌ حجة لا ثقبل» ومن زاره [أي الإمام] وبات عنده ليلة كان كمن 
زار الله تعالى في عرشه؟. قال:....إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة 
من الأولينء وأربعة من الآخرينء فأمّا الأربعة الذين هم من الأولين فنوح وابراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام؛ وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم؛ ثمَّ يُمد المضمار فيقعد معنا من زار قبور الأئمة عليهم 
السلامء إلا أنَّ أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوّار ولدي علي عليهم السلامء"20 وهذا 
الإفك نسبوه كذلك لأبي عبد الله رحمه الله؛ فقد أورد الكليني أنَّ جعفر رحمه الله سُثل: 
'ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كمن زار الله عر وجل فوق 
عرشه. '(4) 

-زيارة قبور الأئمة مغفرة للذنوب» ومضاعفة للأجورء واستحقاق للشفاعة: إِنَّ ما 
أثبته الكليني لزيارة قبور الأئمة من الفضل لا يكاد يُحصىء ومنها أنه نسب لأبي عبد 
الله رحمه الله أنَه قال: 'مكة حرم الله» وحرم رسوله؛. وحرم أمير المؤمنين عليهما 
السلام» الصلاة فيها بمائة ألف صلاة: والدرهم فيها بمائة ألف درهمء والمدينة حرم 
اللهء وحرم رسوله؛ وحرم أمير المؤمنين صلوات الله عليهماء الصلاة فيها بعشرة آلاف 
صلاة» والدرهم فيها بعشرة آلاف درهمء والكوفة حرم اللهء وحرم رسوله؛ وحرم أمير 
المؤمنين عليهما السلام؛ الصلاة فيها بألف صلاة: والدرهم فيها بألف درهم»"7 وأكثر 


(1) [الكليني: الكافي» الحج/ فضل زيارة الإمام أبي الحسن الرضاء4 /585: ح4]. 

(2) انظر: [المصدر السابق» الحج/ فضل الزيارات وثوابهاء 579/4]. 

(3) [المصدر السابق » الحج/ فضل زيارة الإمام أبي الحسن الرضاء 585/4: ح4]. 
(4) [المصدر نفسه » الحج/ فضل زيارة الإمام أبي الحسن الرضاء 586:585/4: ح5]. 
(5) [المصدر نفسه » الحج/ بدون اسمء 586/4: ح1]. 
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الناس استحقاقاً لشفاعة الأئمة يوم القيامة أكثرهم زيارة لقبورهمء وورد كذلك أنّ الإمام 
يُطهر من زاره من الذنوب» ويخلصه من المعاصيء فقد نسب الكليني للحسين رضي 
الله عنه أنّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يا أبتاه ما لمن زارك؟؛ فقال رسول 
الله 
صلى الله عليه وسلم: يا بني من زارني حياً أو ميتاء أو زار أباكء أو زار أخاك؛ أو 
زارك كان حقاً عليّ أن أزوره يوم القيامة» وأخلصه من ذنوبه.(1) 
-الحجٌ لا يتمَّ إلا بزيارة المشاهد المقدسة: إِنَّ شرط قبول فريضة الحجٌ هو زيارة 
الأثمة في حال وجودهمء وزيارة قبورهم في حال موتهم»؛ فعن أبي جعفر رحمه الله قال: 
'تمام الحجٌ لقاء الإمامء"7 وأورد الكليني باباً في بيان هذا الشرط بعنوان: "باب أنَّ 
الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام» فيسألونه عن معالم 
دينهم» ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له»"7 وأورد فيه روايات تبين أنَّ من أدَى الحجّ ولم 
يؤد مناسك الزيارة فحجّه غير مقبول؛ وعمله كأعمال الجاهلية.4) 
ب- طقوس زيارة قبور الآئمة: 

لزيارة قبور الأئمة طقوس خاصة:؛ حتى يكتمل شواب حجّهم إلى هذه المشاهد 
المقدسة» ومن هذه الطقوس: 
-استقبال القبر واستدبار القبلة للصلاة: 

نَّ الواجب عند زيارة القبر أن يستقبله الزائر بالتقبيل والصلاة؛ حتى وإن كان 

مخالفاً لجهة القبلة» فقد روى الكليني في كيفية الزيارة للقبر» ومما ذكر فيها: 'شثمَّ امش 
إليه حتى تأتيه من قبل وجهه؛ فاستقبل وجهك بوجهه؛ وتجعل القبلة بين كتفيك» ثم 
قل: السلام عليك يا حجة الله وابن حجته."( وهذه الرواية فسّرتها رواية أخرى قيل 


(1) [الكليني: الكافي» الحج/ فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآلهء 548/4]. 

(2) [المصدر السابقء الحج/ اتباع الحج بالزيارةء 549/4: ح2]. 

(3) [المصدر نفسه ء الحجة/ أنَّ الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام 
فيسألونه عن معالم دينهم» ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم لهء 392/1]. 

(4) انظر: [المصدر السابقء؛ الحجة/ أنَّ الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا 
الإمام فيسألونه عن معالم دينهم» ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم لد. 392/1: ح2]. وانظر: 
الشاهروديء مستدركات علم رجال الحديث (ج40/1). 

(5) [المصدر السابق» الحج/ فضل زيارة أبي عبد الله الحسين بن عليء 576/4: ح2]. 
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فيها: 'ثم 35 تقبأ | 7 يح بوج أى 5 وت ! القبلة 46 أك 01 قال | 5 ف 'إنَّ ١‏ تقبال 
القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقًا للقبلة» واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة» 
وهو وجه الله تعالى» أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالة.(©) 


-الطواف بالقبور: 


اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمورء ولكنّ شيوخ 
الشيعة شرّعوا لأتباعهم الطواف بأضرحة الموتى من الأئمة» ووضعوا روايات ونسبوها 
لآل البييبت يسندون فيها هذا الشرك إليهم كذباً وزوراً» فذكروا أنّهم كانوا يطوفون بقبر 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ روى الكليني عن ابن أبان أنه قال: 'بينا أنا ذات يوم 
دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت محمد بن علي الرضا 
عليهما السلام يطوف به»"7 فالطواف بالقبور قد ورد في بعض زيارات الأئمة لقبر 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو فضيلة تلحق بها قبور الأئمة.!4) 
-دعاء أصحاب القبورء والتوسل إليهم: 

ثقل عن أئمة الشيعة أدعية يشرع قولها عند زيارة قبورهم» ولكل إمام نصّ 
يجب أن يُلتزم به. فمثلاً عند زيارة قبر علي رضي الله عنه يجب أنْ يقول الزائر: 
'أتيتك يا أمير المؤمنين عارفاً بحقكء. مستبصراً بشأنك. معادياً لأعدائك؛ موالياً 
لأوليائك. بأبي أنت وأميء أتيتك عائذاً بك من نار اسُْتحقّها مثلي بما جنيت على 
نفسيء أتيتك زائراً أبتغي بزيارتك فكاك رقبتي من النارء أتيتك هارباً من ذنوبي التي 


احتطبتها على ظهريء أتيتك وافداً لعظيم حالك ومنزلتك عند ربيء فاشفع لي عند 
ربكء فإِنَّ لي ذنوباً كثيرة» وانَّ لك عند الله مقاماً معلوماًء وجاهاً عظيماًء وشأناً كبيراً: 


0 
5 


وشفاعة مقبولة» وقد قال الله عر وجل: #وَلَايَمْ يشْفَعُونَ إلا لين ارْتضَى وَهُمْ مِنْ حَشْبَِيهِ 4 


(1) المجلسيء بحار الأنوار (ج178/99)؛ وانظر: العاملي؛ عليء معجم أحاديث الإمام المهدي 
(ج211/4). 

(2) المجلسيء بحار الأنوار (ج369/98)» وانظر: العاملي» عليء الوهابية والتوحيد (ص210). 

(3) [الكليني: الكافي» الحجة/ ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة» 353/1: 
ح9]. 

(4) انظر: الطبرسي» حسينء مستدرك الوسائل (ج336/10). السبزواري» مهذب الأحكام في بيان 
الحلال والحرام (ج233/4)؛ الشعراني» تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (ج300/6). 
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[الأنبياء:28]. اللهم رب الأرباب» صريخ الأحبابء إِنّي غُذت بأخي رسولك معاذاً قَفْكَ 


رقبتي من النارء آمنت باللهء وما أنزل إليكمء وأتولي آخركم بما توليت به أولكمء 
وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى»7') فهذا مثال على الشركيات التي تطفح 
بها أدعية الشيعة عند زيارتهم لقبور الأئمة» فزيارة القبور التي شرعت للدعاء للميت؛» 
ولتذكد الأسرقف والشعورق سن اللن تلن ليه التجيدة قافتا للدرك بالا بال فيه 
بوّب الكليني أبواباً فيما يجب قوله عند قبر كل إمام من الأئمة.!”") 
3-بناء القبورء وتعظيمهاء وتجصيصهاء وبناء المساجد عليها: 


من أوضح ملامح الدين الشيعي تقديس القبور والاهتمام ببنائها وعبادتهاء وقد 
أورد الكليني باب: 'تطيين القبر وتجصيصه»:7) ونسب للأئمة كذدباً وزوراً أنَهم كانوا 
يجيصصون القبورء فروى أنَّ 'أبا الحسن (موسى) لما رجع من بغداد ومضى الي 
العديقة مناتيكة: له إنئة وفيق 7 فحقتها وأسن يكن نؤالية أن" تخصتسن قيرها : ويكقي 
على لوح اسمهاء ويجعله في القبرء7 ولقد اهتمٌّ الشيعة ببناء قبور أئمتهم 
وتجصيصهاء وجعلوا ذلك من خصائص الأئمة؛ لثلا تندرس قبورهم؛ ولثلا يُحرم الناس 
من زيارتهم» وأخذ الثواب العظيمء والأجر الجزيل بتلك الزيارات؛: وهو من ضروريات 
المذهب الشيعيء ومما اتفقوا عليه سلفاً عن خلفء.7) وقد استفاضت الروايات 
بالترغيب في ذلك في كتب الشيعة المعتمدة» وأولها كتاب الكافيء الذي خصّص أبواباً 
في ذكر فضل زيارة القبور.7) وفي الحضٌ على إقامتهاء والمبالغة في الاعتناء بهاء 
وقد ألحق الشيعة قبور العلماء والصلحاء أيضاً بهذا الحكم؛ لأنّهم يزعمون أنٌّ في ذلك 


(1) [الكليني: الكافي: الحج/ دعاء آخر عند قبر أمير المؤمنين» 571/4]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء. الحج/ ما يُقال عند قبر أمير المؤمنين» 569/4/ دعاء آخر عند قبر 
أمير المؤمنين» 569/4/ زيارة قبر أبي عبد الله الحسين»ء 572/4]. 

(3) [المصدر السابق» الجنائز/ تطيين القبر وتجصيصه. 201/3]. 

(4)"مدينة فيد من بلاد البادية وهي في نصف الطريق ما بين بغداد ومكة" الإدريسيء نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق (ج380/1). 

(5) [الكليني: الكافي» فروع الكافي/ سل الميتء وما يقال عند دخول القبر» 202/3: ح3]. 

(6) انشضر: الجواهريء جواهر الكلام (ج336/6): اللاريء التعليقفات على رياض المسائل 
(ص289). 

(7) انظر: [الكليني: الكافي» الحجء أبواب الزيارات. 548/4]. 
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تعظيماً لشعائر الإسلام» وتحصيلاً لكثير من المصالح الدينية» ومنها إحياء الزيارة 
والتبرك»!!) وجعلوا هذه الشركيات تحقيقاً لنبوءة آل البيت» فقد نسبوا لعلي بن الحسين 
رحمه الله أنّه قال: 'كأنَّى بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسينء وكأنّى بالأسواق قد 
حُفت حول قبرهء فلا تذهب الأيام والليالى حتى يُسار إليه من الآفاق."0) 

الرد على المسائل التي تناقض توحيد الألوهية عند الكليني: 

باطنية؛ وهي مخالفة للنصوص الشرعية؛ وللمعلوم من الدين بالضرورة؛ ومعلوم أن 
الأكة 0 ييخترطرة عه بسقد الزراناف؛ وى مخالفة ذلك للع العره؟ زننا كن 
عنهم استخدامه من المعاني والألفاظء وفساد مذهبهم واضح وضوح الشمس في رابعة 
النهارء فمن كان دينه البدعء؛ ومعتقده الخرافة» أنَى يخفى بطلان مذهبه عند كل من 
لديه ذرة إيمان» أو مسكة عقل. 


وقد أفضت روايات الشيعة ببعضهم إلى الكفر والشركء ويبعضهم إلى 
التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع.؛ وطلبهم حقائق 
الأمور من غيرهء!2) وهذه بعض أوجه في بيان فساد الشركيات الواردة في الكافي: 


1 -إِنّ النزعة الباطنية التي مال إليها الكليني في تفسيره لآيات القرآن ظاهرة البطلان؛ 
لذا فإِنَّ كثيراً من مفسري الشيعة لم يجنحوا إليهاء وقالوا بخلافهاء وهذا أوضح برهان 
على بطلان رواياتهم. فإذا كان أرباب التفسير عند الشيعة قد رفضوا أمثشال تلك 
الثرتهات» فكيف بغيرهم؟!؛ فمثلاً رواية الكليني في تفسير قول الله تعالى: #ذَلكُمْ بِأَنَهُ 
إِذَادِيَ للْهُوَحْدَهُ كَمَرْتُْ وَإِنْ يُفْرلكُ بو تُؤْنُوا قَاخَكْمُلله العَيلٌ الكَبيرٍ 4 [غافر:12]: أن 


المراد به ولاية الأثنمة. هو قول باطل ومردودء والطبرسي4) “وهو من أعلام مفسري 


(1) انظر: الحليء ابن المطهر» تذكرة الفقهاء (ج460/2)» الجواهريء جواهر الكلام (ج340/4). 
رفكي امن عوشي طبن ل كستمره الشيكة 18/1 1)+الترشتي :عبد العام اسفن 
(ج429/1). 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج350/13). 

(4] عدو النسل نو سدق بع القسدل الشرسن الحو القتيبي التشبيو ومصف اقب البنساة كني 
تفسير القرآنء" مولده سنة عشر وسبعين وأربعمائة» ووفاته سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» اللجنة 
العلئقة يدوع طلفاط الفنها 0# يشتفم (ج 6/ 0272225): 
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الشيعة القدامى- لم يرض بهذا التأويل الباطني» وفسّر الآية الكريمة على مقتضى 
الظاهرء وأنَّ المقصود بالخطاب هم المشركون الذين إذا ذعوا إلى شهادة التوحيد 
تعجبواء وقالوا: «أَجَمَلَ الآَيَةإِمَاوَاحِدًَا4 [ص:5].وأما إذا أشرك معبود آخر من 
الأصنام والأوثان آمنوا وصدقواء!') وهذا المعنى هو ما عليه معظم مفسري الشيعة»”) 
إذاً فما فسره الكليني قد دحضه مفسرو الشيعة. 

2-إِنَّ التراث الشركي الذي استقرّت عليه الشيعة الإثنا عشرية قد جاء ما يردّه على 
لسان الأئمة» والشيعة هم الذين نقلوا هذه الروايات» فمثلاآً جاء في تفسيرهم 'البرهان:" 
عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: 'ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام ما يقول أبو 
الختات» فقال 4 ادن ركم مامد و لقان ف ولع كدو ريل 2 ورد كدرل ود * 


[الزُسر:45] أنّه أمير المؤمنين «وَإذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ4 الزّمر:45]»فلان وفلان» 
قال أبو عبد الله عليه السلام: من قال هذا فهو مشرك بالله عزّ وجل ثلانّاء أنا إلى 
الله منهم بريء ثلانّاء بل عنى الله بذلك نفسه. قال: فالآية الأخرى التي في 'حم' 
قول الله عز وجل: لذَلِكُمْ بأَنَّهُإِذَا دعي اللهُوَحْدَهُ كَمَرْتُمْ وَإِنْ بُفْركُ بهتُؤُوئُوا 
فَالْحَكْمُ للّه العَلّ الكَبِيرٍ # [غافر:12]» ثم قلت: زعم أنَّه يعني بذلك أمير المؤمنين» قال 
أبو عبد الله عليه السلام: من قال هذا فهو مشرك بالله عرّ وجل ثلاناء أنا إلى الله 
منهم بريء ثلانّاء بل عنى الله تعالى بذلك نفسه.ء فإذا كان مثل هذه التأويلات هي 
كفرء كما ذهب إليه جعفر الصادق رحمه اللهء فهذا يقتضي تكفير الكليني الذي يعتقد 
بتلك المعتقدات؛ ويلزم رد كتاب الكافي؛ لأنّه يوجد في ثناياه كثير من أمثال هذه 
الشركيات. 

3-إنّ السنة هي ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو قرّر صحابته الكرام 
عليه؛ وقد أورد الكليني أنّ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؛ فقد روى عن 
أبي جعفر رحمه الله أَنّه سُئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: 'صوم متروك بنزول شهر 
رمضانء والمتروك بدعة؛ قال نجبة حراوي الحديث-: فسألت أبا عبد الله من بعد أبيه 


(2) انظر: الطباطبائيء تفسير الميزان (ج88:87/6). 
(3) البحراني» البرهان في تفسير القرآن (ج714/4). 
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عن ذلكء فأجابني بمثل جواب أبيه؛ ثم قال: أما إِنّه صوم يوم ما نزل به كتاب. ولا 
جرت به سنة»(1) ومن المعلوم أنّ كل ما أحدثه الشيعة من شركيات لم تنقل عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء بل إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى لينقضهاء وهي معلومة 
ضرورة أنَها بدع شركية ما أنزل الله تعالى بها من سلطانء وقد ذكر الكليني كذلك أنَّ 
من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر.7) فهل ما يفعله الشيعة هو من سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم؟», أو مما قل عنه أنه فعله صلى الله عليه وسلم؛ أو قرّر 
عليه الصحابة الكرام؟. 

ِنَّ ما اعتمد عليه كافي الشيعة في إثبات البدع تحريف النصوص الدينية؛ 
والأخذ بشبهات ظَنَّوها أدلة؛» عارضوا بها النصوص الصحيحة؛ ومسألة زيارة القبور 
وسؤال المقبورين والاستغاثة بهم خير دليل على ذلكء فإنّها لم تَرِدِ في القرآن الكريم؛ 
ولم تمض بها سنة النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يفعلها خيار الصحابة الذين لا 
يكفروهم الشيعة» وما استندوا عليه هو شبهات في فهم النصوص الصحيحة., ورواية 
نصوص موض وعة كالتي في الكافيء؛ يقول الشيخ اللصدوق: "كل خبر 
يخالف....التوحيد فهو موضوع مخترع؛ وكل حديث لا يوافق كتاب الله تعالى فهو 
باطلء وإن وُجد في كتاب علمائنا فهو مُدلس»"7 فهذه شهادة من كبار علماء الشيعة 
تنسف ما عليه الكليني من الضلال والشرك. 
4-إِنَّ التساؤل الذي يُطرح هو أنّ الكافي ادّعى فضائل لما ابتدعه من الشركيات في 
العبادات تفوق ما فرضه الله تعالى على عباده؛ فكيف لم تُذكر فضائلها في القرآن 
الكريم؟؛ وهل يُعقل أن يُذكر الحجّ في أكثشر من موضع من القرآن الكريم؛ ولا يُذكر 
فضل زيارة قبور الأئمة ولو لمرة واحدة» مع أنّها تفوق فضيلة الحج» بل وتساوي زيارة 
الله تعالى على عرشه -كما زعمت رواياتهم-؟!!» وهذا التساؤل قد تنبّه إليه الشيعة 
أنفسهمء فقد رووا أنَّ ابن أبي يعفور قال لأبي عبد الله رحمه الله: 'قد فرض الله تعالى 
على الناس حجٌ البييت» ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلامء فقال: وان كان 
كذلك. فإِنَّ هذا شيء جعله الله هكذاء أما سمعت قول أمير المؤمنين حيث يقول: إِنَّ 
باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم؛ ولكنّ الله تعالى فرض هذا على العباد» أو 
(1) [الكليني: الكافي: الصيام/ صوم عرفة وعاشوراءء 146/4: ح4]. 
(2) انظر: [الكليني: الكافي» فضل العلم/ البدع والرأي والمقائيس» 56/1: ح10]. 


(3) الصدوقء الاعتقادات (ص 23:22). 
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ما علمت أنَّ الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرمء ولكنّ الله تعالى 
صنع ذلك في غير الحرمء7) وهذا التعليل المتهافت هو أيضاً دليل على بطلان 
المذهب؛ فاعتقاد الشيعة أنَّ زيارة المشاهد المقدسة أفضل من زيارة بيت الله الحرام» لا 
يعني أنّها عبادة مفروضة؛ فإِنَّ الله تعالى لم يفرضها كالمسح على باطن القدم. 

5-إِنَ روايات الكافي ترمي إلى تعطيل شرائع الإسلام؛ فإِنّ الشرك وصل في روايات 
الكافي إلى حد أنَّه روى عن الشيعة أنَّهم كانوا يتمنون أنّهم ذهبوا لزيارة القبور بدلاً من 
أداء فريضة الحجٌ» ونسب الكليني في رواياته الموضوعة أنَّ الأئمة أقرّوهم على ذلك؛ 
فقد روى الكليني عن معاوية بن وهب أنَّه قال: 'استأذنت على أبي عبد الله رحمه 
اللهء فقيل لي: ادخلء؛ فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته» فجلست حتى قضى 
صلاته» فسمعته وهو يُناجي ربه؛ ويقول: يا من خصّنا بالكرامة؛» وخصّنا بالوصية» 
ووعدنا الشفاعة؛ وأعطانا علم ما مضى وما بقيء وجعل أفئدة من الناس تَهِوِي إليناء 
اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسينء الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا 
أبدانهم رغبة في برّناء ورجاءً لما عندك في صلتناء وسروراً أدخلوه على نبيك صلواتك 
عليه؛ وإجابة منهم لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدوناء أرادوا بذلك رضاك فكافتهم عنًا 
بالرضوانء واكلأهم بالليل والنهارء واخلف على أهاليهم وأولادهم الذي خلفوا بأحسن 
الخلف» ..... اللهم إنَّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم؛ فلم ينههم ذلك عن الشخوص 
إليناء وخلافاً منهم على من خالفناء فارحم تلك الوجوه التي قد غيّرتها الشمسء وارحم 
تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله..... فما زال وهو ساجد يدعو بهذا 
الدعاء؛ فلما انصرف قلت: جعلت فداك لو أنّ هذا الذي سمعت منك كان لمن لا 
يعرف الله تعالى لظننت أنّ النار لا تطعم منه شيئاً» والله لقد تمنيت أن كنت زرته 
ولم أحجّ. فقال لي: ما أقربك منه. فما الذي يمنعك من إتيانه؛ ثم قال: يا معاوية لم 
تدع ذلك؟: قلت: جعلت فداك لم أدرٍ أنّ الأمر يبلغ هذا كله. قال: يا معاوية من 
يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض.7) وممًا يؤكد أنّهم يريدون 
الصدّ عن دين الله تعالى؛ أنّهم رووا عن أتمتهم تعليلات لفضل زيارة القبورء وأنّها 
تفوق فضيلة الحجٌ وأنّ كربلاء وأماكن مشاهدهم المقدسة أفضل من بلد الله الحرام؛ 
فنسبوا لأبي عبد الله رحمه الله أنّه سُئل: 'إنَّ الله تعالى يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين 


(1) العاملي» وسائل الشيعة (ج514/14)»: المجلسيء بحار الأنوار (ج33/98). 
(2) [الكليني: الكافي» الحج/ فضل زيارة أبي عبد الله الحسين» 582/4: ح11]. 
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عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟. فقال: نعم؛ قلت: وكيف ذلك؟. قال: لأنَّ في 
أولئك أولاد زناء وليس في هؤلاء أولاد زناء"7!) وقد ورد في الكافي ما يدل على ذلك» 
فنسب لأبي جعفر أنه قال: 'والله إِنّ التاس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا."(2) 


وهذه الروايات الموضوعة أثَّْرت في انحراف الشيعة بشكل كبيرء وهي مذهبهم 
الذي يسيرون عليه ويدينون به لله رب العالمين» وهم قد جعلوا كربلاء أقدس من مكة 
المكرمة» فنسبوا لعلي بن الحسن أنه قال: "اتخذ الله أرض كربلاء حرمًا آمنًا مباركًا 
قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرمًا بأربعة وعشرين ألف عام؛ وقدّسها وبارك 
عليهاء فما زالت قبل خَلّْق الله الخلق مقدّسة مباركة. ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله 
أفضل أرض في الجنئّة:؛ وأفضل منزل ومسكن يسكن فيه أولياءه في الجتّة»'(0) 
وتقديسهم لأرض كربلاء؛ لأنّها ضمت جسد الحسين رضي الله عنه فاستمدت قداستها 
بوجوده فيهاء فهل كان الحسين رضي الله عنه مدفونًا فيها قبل خلق الكعبة بأربعة 
وعشرين ألف عام؟» أم هي معدة لاستقباله منذ غابر الأزمان؟: وإذا كان كل هذا 
الفضل بوجود جسد الحسين رضي الله عنه فلماذا لم تُفضّل المدينة وفيها جسد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟؛ وهو يكشف أنه ليس الهدف تقديس الحسين رضي الله 
عنه؛ ولكن الكيد للأمة ودينها.4) 


لقد ورد في روايات الكافي أنَّ الروافض كانوا يتمنون زيارة قبور أئمتهم بدلاً 
من أداء فريضة الحج.ء وأنَّ الأئمة أقرُوهم على ذلكء وآخر ما استقرٌ عليه مذهب 
الروافض من الشرك ما نسبوه لأبي عبد الله رحمه الله أنه كان يحض على زيارة القبور 
بدلا من أداء فريضة الحجٌء فنسبوا إليه كذباً وزوراً أنه قال لرجل من مواليه: 'يا فلان 
أتزور قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام؟؛ قال: نعم إِني أزوره بين 
ثلاث سنين مرة» فقال له وهو مُصفر وجهه: أما والله الذي لا إله إلا هو لو زرته كان 
أفضل مما أنت فيه, فقال له: جعلت فداك أَكُلُ هذا الفضل؟. فقال: نعم, والله لو أني 
حدثتكم بفضل زيارته, وبفضل قبره لتركتم الحج رأساًء وما حجّ منكم أحد.7 وعلى 


(1) الطوسيء تهذيب الأحكام (ج51/6)» ابن قولويه» كامل الزيارات (ص317). 

(2) [الكليني: الكافي؛ الروضة/ في الخمس والفيء: 285/8: ح431]. 

(3) الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج516/14). المجلسيء بحار الأنوار (ج202/54). 
(4) القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» بتصرف (ج424/2). 

(5) المجلسيء بحار الأنوار (ج33/98)» البروجرديء جامع أحاديث الشيعة (ج402/12). 
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هذا يظهر كذبهم في التباكي على أداء فريضة الحج؛ فإِنّ عبادتهم مكاء وتصدية؛ 
وصد عن دين الله تعالى؛ فإِنّ أمثال هذه الروايات الموضوعة هي من صنع أيادي 
خفية أراد أصحابها لمراقد الأئمة أن تكون بدائل يضاهون بها الكعبة» وليصرفوا قلوب 
الناس عنها إلى تلك القباب والمشاهد؛ ففي الوقت الذي هوَّنوا فيه من شأن الحجٌ 
عظّموا شأن المزارات تعظيماً شديداً» وجعلوا الناس يحجُّون إليهاء ويطوفون بهاء 
ويدعون أصحابها ويستغيثون بهم.(!) 

6-إنَّ ما ابتدعه الشيعة من مناسك لزيارة القبور يردّها روايات الأئمة في الكافي؛ فقد 
أورد الكليني عن محمد بن مسلم عن أحد الأئمة2) قوله: "لا تشرب وأنت قائم, ولا تَبُل 
في ماء نقيعء ولا تطف بقبر؛....فإِنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على 
بعض هذه الأحوال: وقال: إنّه ما أصاب أحد شيئاً على هذه الحال فكاد أنْ يفارقه إلا 
أن يشاء الله عر وجلء"7 فهذه رواية صريحة في عدم جواز الطواف بالقبور» وقد 
أجهد المجلسي نفسه لتحريف هذه الرّواية فقال: 'يُحتمل أن يكون التهي ععن الطّواف 
بالعدد المخصوص الذي يُطاف بالبيت..... ويُحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي 
هنا التغوط.7) وأمثال هذه التأويلات لا يستطيع أحد أن يأتي بها إلا أرباب البلاغة 


7- ومما يدلل على أنَّ دين الكليني وشيعته هو دين البدع أنّهم يعملون بما لم يرد عن 
أتمتهم» فهم ينسبون الشركيات للأئتمة كذباً وزوراًء ويعملون كذلك بما لم يرد عليه 
روايات؛ -وكما أورد الكليني- فإِنّ البدع في العبادات لم تكن على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم:( ولا على عهد الأئمة؛ أي أنّهم يتعبدون بذلك مجاراةً لأسلافهم: 
وتقليدًا لهم؛ فكأنٌ الشرك وأعماله المنتشرة في أمهات كتبهم لم تملأ ما في نفوسهمء 
فتعلقوا بما عليه من سبقهم كحال المشركين الذين قالوا: بل قَالُوا إِنَا وَجَدْنًا بََاءمَاعَلَ 


7 
4 
020 


3 ع ل 8 
أَمَةِوَإِنَاعَلَ آَنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ [الرّخرف:22]: وكل إمام يُنسب إليه من المبادئ الشركية 


(1) موقع فيصل نورء موقف الشيعة من بعض العبادات» بتصرف. 

(2) هكذا ورد في الكافي دون تحديد اسم الإمام. 

(3) [الكليني: الكافيء الأشربة/ كراهية أن يبيت الانسان وحدهء والخصال المنهى عنها لعلة مخوفة» 
76 ح8]. 

(4) المجلسيء بحار الأنوار (ج127/97). 

(5) انظر: [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ دعائم الإسلام» 20:19/2: ح6] 
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الجديدة التي لم تكن موجودة قبله» حتى الإمام المعدوم الذي لم يُولدء له قوانين جديدة 
في هذا الباب.(1) 

8- إِنَّ التناقض يظهر جليا فيما رواه الكافي في حكم البناء على القبورء فقد أورد 
رواية عن سماعة أنّه سأل جعفر رحمه الله عن زيارة القبورء وبناء المساجد فيهاء 
فقال: 'أمّا زيارة القبور فلا بأس بهاء ولا تبنى عندها المساجد»"7 وأورد الكليني كذلك 
عن أبي عبد الله رحمه الله أنّه قال: 'قال أمير المؤمنين: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصورء7 والإمامية مجمعون على مخالفة هذه 
الروايات من وجهين: بناء المشاهد على القبورء والصلاة عندهاء وأداء الطقفوس 
والمناسك؛ عند القبور وغيرها من المشاهد المقدسة بزعمهم. 

9-ومن أكبر الأدلة على بطلان مذهب الروافض هو تناقض رواياتهم» فهم يعتقدون 
معتقدات قد ورد في أمهات كتتبهم ما يدحضهاء فمثلاً يتخذون القبور مساجد. وذكروا 
روايات عن الأئمة في النهي عن ذلك؛ فعن علي بن الحسين قال: "قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً؛ فإِنّ الله عر وجل لعن اليهود حيث 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء7) ولكنّهم قد خالفوا أمثشال هذه الروايات-كما مر في 
روايات الكليني- فحكموا بكفر وشرك من ترك زيارة قبور الأئمة؛ لأنّ زيارة قبورهم تدل 
على كمال إيمان الزائر بالولاية» فمن تركها فقد كفرء واستحق الخلود في النارء 
ويستدلون بما كذبوه على آل البيتء» فرووا عن أبي عبد الله الصادق رحمه الله أنه 
سُئل عمن ترك زيارة قبر الحسين رضي الله عنه من غير علّةء فقال: "هذا رجل من 
أهل النارء07) وهذا القول معلوم الفساد؛ فإنّه قد غلم بالتواتر وبالاضطرار أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبيء ولا على قبر رجلٍ صالح 
من أهل البيت؛ ولا من غيرهم» ولم يكن على عهده مشهد مبني على قبر.©ا 


(1) انظر: القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية (ج472/2). 

(2) [الكليني: الكافيء الجنائز/ زيارة القبور»228/3: ح2]. 

(3) [المصدر السابق» الأشربة/ تشييد البناء» 528/6: ح11]. 

(4) الحليء ابن المطهرء منتهى الطلب (ج434/7).: الحر العاملي؛ وسائل الشيعة (235/3)» 
المجلسيء بحار الأنوار (ج313/80). 

(5) الحر العاملي» وسائل الشيعة (ج432/14)» ابن قولويه» كامل الزيارات (ص357) 

(6) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» بتصرف (ج479/1). 
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0- إِنَّ اهتمام الشيعة بالمشاهد المقدسة كان هو المعول الهادم لأصل التوحيد في 
ديار الشيعة» حيث عمرت بيوت الشرك التي يسمّونها المشاهد؛ وعُطّلت بيوت 
التوحيدء وهي المساجدء فنجد لهم عناية ظاهرة» واهتماماً واسعاً بأمر المشاهد 
ومناسكها كاهتمامهم بمسألة الإمامة؛ وقد حصصت مصادرهم المعتمدة له قسما 
خاصًا مما لا تجده في كتب المسلمين الموحدينء!!) فمثلاآً في كتاب "الكافي" دُكرت 
عدة أبواب في الزيارات وفضلهاء2) وكل كتب الشيعة المعتمدة قد ساروا على المعتقد 
نفسه؛ ففي 'بحار الأنوار" للمجلسيء كتاب مستقل سماه: 'كتب المزار»" شمل مئات 
الروايات» وقد استغرق في ذلك حوالي ثلاثشة مجلدات» وفي 'وسائل الشيعة" للحر 
العاملي ذكر (106) بايا بعنوان: 'أبواب المزار»" وفي الوافي للكاشاني عقد ثلاثة 
وثلاثين بابا بعنوان: 'أبواب المزارات والمشاهدء" والأمئلة تطول في ذلكء وكلها روايات 
تتضمن تعظيم للبدع وطمس للتوحيد» وهم بذلك جعلوا 'قبور المخلوقين تُحجٌ كما ثتُحجّ 
الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قيامًا للناس» وهو أول بيت وضع للناسء فلا 
يُطاف إلا به ولا يُصلى إلا إليه» ولم يأمر إلا بحجه"./2) 

وفكتذا اسك التساخه مخرن ساكل معطت حون المششك اندي الشحتت سن 
أجله. فالله تعالى أمر أن ثبنى المساجدء ويُرفع فيها اسمه بالصلاة والتسبيح و قراءة 
القرآن ‏ (4) 
1 إن المأمور به هو عمارة المساجد لا بناء المشاهدء ولكنّ الشيعة كما في روايات 
الكافي يُعظّمون القبورء ويُعمّرون المشاهدء ويُعطّلون المساجد. والله تعالى يقول: 
قل أَمَرَرَيُ بِالقِسْط وَأَقِيمُوا وُجُوعَكُمْ عِنْدَ كُلَّ جد وَادهُوهُ تحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كم بَدَأَكُمْ 
تَعْودُونَ» [الأعراف:129]. ولم يقل عند كل مشهد.(5) 


2-إنَّ ما نقله الكافي من روايات مزعومة عن الأئمة أماتت السننء وأحيت البدع. 
فالمشروع في دين الله تعالى هو زيارة الميت والدعاء والاستغفار له أمّا هؤلاء فقد 


(1) انظر: القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإتني عشرية (ج477/2). 
(2) انظر: [الكليني: الكافي» الحج/ أبواب الزيارات» 548/4] 

(3) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (474/1). 

(4) انظر: شبكة الدفاع عن السنة. تحريف العبادات عند الشيعة. 

(5) انظر: الغصنء دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص374). 
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جعلوا مقصدهم هو الشرك بالله تعالى» والطواف بالقبور والصلاة عندهاء فعارضوا 
الشرع بصرف العبادات لغير الله تعالى.(1) 
3-إنَّ روايات الكافي قد ساهمت في نشر الخرافات والجهلء مثل اعتقاد الشيعة أن 
تربة قبر الحسين شفاءً من كل الأسقامء فيحمل الشيعة أثناء زيارتهم كربلاء التربة 
ويقبلونها ويتبركون بهاء7) ويتركون القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى شفاءً ورحمة 
للمؤمنين» ويتركون كذلك ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية 
وأذكار. 
4- إِنَّ مناسك الزيارات وما يقوم به الشيعة كما في روايات الكافي من البدع لم 
يظهر في الأمة الإسلامية إلا في عهد الشاه الصفوي إسماعيل بن حيدر بن الجنيد 
الصفويء فهو أول من أضاف البدع في العبادات» ومنها: عمل مجالس العزاء في 
عاشوراء -الشعائر الحسينية-» بما فيها من عمل المقتل -وهي عمل مسرحي تجسيداً 
لواقعة كربلاء-» والتي يصاحبها اللطم والتطبيرء" وأَمَّر بتطوير قبور ومراقد بعض 
أئمة الشيعة الإثنا عشرية» وبناء القبب عليهاء وجعل فم أكبر مركز ديني للشيعة: 
وأصبح مرقد الإمام الرضا مزاراً يعجٌ بالزوار الشيعة؛ وقد أدخل هذه المراسيم متأثراً 
بالنصرانية» حيث تضامن مع النصارى لمواجهة الدولة العثمانية التي كان لها حضور 
فاعل على الصعيد الدولي.(5) 

لقد وجد رجالات التشيع الصفوي أنّه لا بدَ من توفير غطاء شرعي للتضامن 
السياسي النصرانيء؛ فعملوا على تقريب التشيع من النصرانية» وفي هذا الإطار عمد 
الشاه الصفوي إلى استرضاء النصارىء وقد استحدث منصباً وزارياً جديداً باسم وزير 


(1) انظر: ابن عبد الوهابء» سليمان» تيسير العزيز الحميد (ص282) 

(2) انظر: المجلسي الأول» روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ج372/5).: الفيض 
الكاشاني» الوافي (ج1525/14). 

(3) التطبير: 'ضرب الرؤوس بالسيوف وادمائهاء" فتح الله معجم ألفاظ الفقه الجعفري (رص114). 

(4) مدينة قمٌ: مدينة من كور الجبل؛ من همذان إليها خمس مراحلء وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل» 
والغالب على أهلها التشيعء وأكثشر أهلها عربء وكان أهل قُمّ خالفوا على المأمون سنة عشر 
ومائتين» فتوجهت إليها جيوشه ففتحهاء وهدم سورهاء وحكي أنَّ مدينة قُمَّ الكبرى يقال لها منيجان» 
انظر: الحميريء الروض المعطار في خير الأمصار (ص472). 

(9) انظ شريعتي: التشيع العلوي والتشيع الصفوي رض 206) 
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الشعائر الحسينية» وذلك في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكان هذا أول 
تماس حضاري بين إيران والغرب؛ وقد ذهب وزير الشعائر الحسينية إلى أوربا 
الشرقية» وكانت تربطها بالدولة الصفوية روابط حميمة» وأجرى تحقيقات ودراسات 
واسعة حول المراسيم الدينية؛ والطقوس المذهبية:؛ والمحافل الاجتماعية المسيحية» 
وأساليب إحياء ذكرى قتلى النصرانية» والوسائل المتبعة في ذلكء واقتبس تلك المراسيم 
والطقوسء وجاء بها إلى إيران» حيث أجرى عليها بعض التعديلات عليها كي تصبح 
صالحة لاستخدامها في المناسبات الشيعية» وأطلق على هذه المستحدثات عنوان 
'"المصائبء" وهو مصطلح يُطلق على مجموعة هذه المراسيم التي اقتبسها الصفويون» 
وأدخلوها إلى التاريخ الشيعي لتصبح جزءاً من الهوية الشيعية» وتستخدم في تجسيد 
المصائب التي تعرض لها أهل البيت والإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه رضي الله 
)0( 


عنهم أجمعين. 

وقد اخترعوا لأنفسهم اسطوانات يكررونها لخداع أنفسهمء فيقولون: إِنَّ هذا 
العمل لا يندرج تحت قائمة المستحب والمكروه؛ أو الحلال والحرام» بل هو جنون حب 
علي والحسين رضي الله عنهماء عاشوراء أغلت دماءناء إِنَّ حساب الحسين غير 
حساب الله تعالى والدين والأحكام الشرعية؛ ولو أنَّ الله تعالى ألقانا في جهنم عقوبة 
على حب الحسين رضي الله عنه فما أشوقنا إلى نار جهنم؟!!!. وكل هذه المراسيم 
تنطوي على أفعال وممارسات لا تنسجم مع شرع أو سئة:) بل هي ضلالات 
وشركيات لم تكن على عهد الأئمة ولا من بعدهم؛ بل جاءت في عصور متأخرة: وقد 
أدخلها الصفويون أصحاب التاريخ الأسودء والوجه المشوه في تاريخ الأمة الإسلامية؛ 
الذين استحبوا الضلالة على الهدىء وباعوا دينهم بثمنٍ بخس لإرضاء الكفار. 

وقد اعترف علماء الشيعة أنَّ هذه البدع لم تظهر إلا في العهد الصفوي وما 
بعده؛ فقد ذكر الشيرازي الأدوار التي مرّت بها الشعائر الحسينية» وذكر: "الدور الرابع: 
دور الصفويين وخاصة عهد العلامة المجلسي الذي شجع الشيعة على ممارسة 
شعائرهم بكل حرية فأضافوا إليها التمثيل الذي كان إيداعاً منهم لتجسيد 


(2) انظر: المصدر نفسه (ص210) 
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المأساة»....الدور الخامس: دور الفقهاء المتأخرين وعلى رأسهم الشيخ مرتضى 
الأنصاري وآية الله الدربندي؛ حيث أكثرت الشيعة من مواكب السلاسل والتطبير:'(!) 

5-إِنَّ روايات الكافي الموضوعة كانت ذريعة ووسيلة للشرك عند كثير من الملل 
والفرق الضالَّة الأخرىء فالبابية والبهائية والباطنية كانت امتداداً للفكر الشيعي الضالٌ؛ 
فالبابية بدأ مفهوم انحرافها من روايتهم: 'أنا مدينة العلم وعلي بابهاء"7) ومن خرافة 
الباب المُوصل إلى المهدي الذي اختفى في سردابه» وهم أصحاب ميرزا علي محمد 
الشيرازي الملقب بالبابء أي باب المهدي المنتظرء والباب واحد الأبواب» وهو أحد 
الأقسام التي لا بد منها لبناء المذهب, والإمام هو الأساسء فهو الذي يصل إليه علم 
الغيب بلا واسطة» وأما الأبواب فلهم مراتب, وأكبرهم من يرفع درجات المؤمنين عند 
الإمام» وترّقى الأمر بالشيرازي حتى ادّعى أنَّه هو المهدي المنتظرء ثم ادعى النبوة» 
شم الألوهية»!2) وقد قامت هذه الفرقة على أكتاف المذهب الشيعي الشيخيء!) وبدايتها 
كانت في إيران» وصار لها أتباع من الإيرانيين الشيعة؛ لأنَّ من طبيعة المذهب 
الشيعي قبول أهله لهذه الأوهام» وخاصة أنَّه يقوم على أساس روايات شيعية» فتجد كل 
معتقد شركي له جذور شيعية منسوبة للأئمة» فيسهل انخداع الشيعة بهاء والاستجابة 
لمثل هذه الدعوات الباطلة؛ وقد اختارت الحكومة الإيرانية يومئذ أن تنفي الشيرازي إلى 
أذربيجان؛ لأنّها مباءة السنيين من أهل المذهب الحنفيء ولكونهم سنيين فيهم مناعة 


من الانحدار بهذه السخافات, والخرافات المنتزعة من جذور شيعية»( شم انبتقت من 


(1) الشيرازي؛ الشعائر الحسينية (ص99). 

(2) المفيدء الأمالي (ص425).: الحر العاملي؛ وسائل الشيعة (ج34/27)؛ الحرانيء تحف العقول 
(ص430). الريشهريء ميزان الحكمة (ج139/1)»: العاملي» أمينء ثلاثيات الكليني 
(ج187/1). 

(3) اننظر: الدهلوي. مختصر التحفة الإثنا عشرية (23/1)؛ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (409/1). 

(4) الشيخية: فرقة من فرق الشيعة الإثنا عشرية نسبة إلى أحمد بن زين الدين الإحسائي 
(ت1243ه).: وله معتقدات كفرية:؛ مثل اعتقاده أنَّ الله تعالى تجلى في علي رضي الله عنه وفي 
أولاده الأحد عشرء وأنَّهم مظاهر الله وأصحاب الصفات الإلهية والنعوت الربانية» انظر: ظهيرء 
الشيعة والتشيع (ص307). 

(5) انظر: الخطيبء الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة (ص33).» الدمشقيء 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (702/1). 
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هذه الفرقة الضانّة البهائية التي قالت بنسخ الشريعة» واستبدلوا القرآن بكتاب "الأقدسء" 
وتركوا أحكام الدين كلهاء واستبدلوها بأحكام أخرىء!!) وهذا ليس بالأمر الغريب؛ فإِنٌَّ 
نصوص الشرع ليس لها أي قدسية عند الشيعة» واتباع الأئنمة هو صك الغفران 
للذنوب» وهي سبب للشفاعة ولرفع الدرجات. 
والباطنية كذلك انشقفّت من مذهب الروافضء واعتمدوا على الروايات التي 
جعلت للنصوص ظاهراً وباطناًء فادّعوا أنَّ لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى في 
الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنّها بصورها تُوهم عند الجهال الأغبياء صوراً جلية: 
وهي عند العقلاء والأذكياء رموز واشارات إلى حقائق معينة» ومن تقاعد عقله عن 
الغوص في الأسرار والبواطن؛ وقنع بظواهرها مسارعاً إلى الاغترار كان تحت 
الأواصر والتكليفات»7) وكذلك اعتمد الباطنية على الروايات التي جعلت الأئمة 
مُفوّضين في التشريع وفي فهم النصوص.ء وهناك فرق كثيرة انبتقت عن الشيعة وغالت 
وخرجت عن بوتقة الإسلام ابتداءً بالسبأية ومروراً بالبيانية والمغيرية والمنصورية 
والجناحية والخطابية وغيرها كثيرء وكل هذه الفرق كانت صاحبة تاريخ أسود في 
الشركء. وفي سفك دماء المسلمينء وانتهاك حرمات الله تعالى؛ ومساعدة أعداء 
الإسلام في الظهور على المسلمينء والقائمة تطول في ذكر مخازيهم.4) 
وقد وردت روايات في الكافي تظهر أنَّ هناك من دان بمعتقدات فاسدة بسبب 
الروايات الموضوعة:؛ فروايات الكافي إما أن تكون شركية» أو تكون وسيلة للشرك 
والكفر بالله تعالى» وصدق الأستاذ أحمد أمين عندما قال: 'والحق أنّ التشييع كان 
مأوىَ يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقدٍء ومن كان يريد إدخال تعاليم 


(1) انظر: شيبة الحمد.ء البهائتية إحدي مطايا الاستعمار والصهيونية (23/1)»: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» موسوعة المفاهيم الإسلامية (92/1). 

(2) انظر: البغداديء الفرق بين الفرق (ص512).؛ الغزالي» فضائح الباطنية (ص 11)»: ابن تيمية» 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (ج169/1). 

(3) انظر: البغداديء الفرق بين الفرق (ص221)» ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل 

(ج138/4). 

(4) انظر: الشحودء من مخازي الرافضة عبر التاريخ» حيث ذكر في كتابه بعضاً من مخازي 

الرافضة منذ العهد الأموي حتى العصر الحديث. 


آبائه من يهودية ونصرانيةٍ وزردشتية وهندية»...كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل 
البيت ستاراً يضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم'(!1) 

6 إنَّ زيارة القبور وما يفعله الشيعة في المآتم والحسينيات» مثشل: اللطم والنياحة 
والتطبير وغيرهاء لم تكن على عهد الأئمة» وقد وردت روايات في الكافي كثيرة تنهى 
عن ذلكء وهذا من التناقض الواضح في روايات الكافي؛ وفي ذلك أكبر الدلالة على 
بطلانه؛ ومنها ما رُوي عن أبي عبد الله رحمه الله أئّه قال في قول الله عزَّ وجل: 
لوَلَايَمْضصِيئَكَ في مَصْرُوفٍ فَبَايعْهُنَّ وَاسْتَغْفِر فُنَ لله إن للَهعَفُورٌ رَحِيمٌ4 [الممتحنة:12]: 
'المعروف أنْ لا يشققن جيباًء ولا يلطمن خداًء ولا يدعون ويلاًء ولا يتخلفن عند قبِرِء 
ولا يسودن ثوباًء ولا ينشرن شعراء "37 
'تتدرون ما قوله تعالى: «اوَلَا يَعْصِيئَكَ في مَضْرُوفٍ قَبَايعْهُنَ وَاسْتَفْفِرُ قن اللهإنَ لله خَفورٌ 
رَحِيمٌ 4 [الممتحنة:112]» قال: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها 
السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي علَيَ وجهاًء ولا تنشري علي شعراً ولا تنادي بالويل» 
ولا تُقيمي علي نائحة» قال: شم قال: هذا المعروف الذي قال الله عنّ وجل»"7) وقد 
ذكر بعض علماء الشيعة شنائع الملاطم التي ثقام في الحسينيات ومنها: ذكر الأمور 
المكذوبة المعلوم كذبهاء التي لم تُنقل في كتاب؛ وهي ثتلى على المنابر وفي المحافل 
ولا رادع»ء وضرب الظهور بسلاسل الحديدء وغير ذلكء وتحريم ذلك ثابت بالعقل 
والنقل» والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بشريعة سمحة:. والدين أتى لرفع الحرج عن 
الناسء وأما ما يُفعل من الضرب بالسلاسل فكثيراً ما يودي ذلك إلى الإغماء بنزف 
الدم الكثير» والى المرضء أو الموت أو طول برأ الجرح؛ ومن الشنائع كذلك صياح 
النساء بمسمع من الرجال الأجانب» وهذا محرّم» ولو فرض عدم تحريمه فهو معيب 
شائن مناففب للآداب والمروءة» يجب تنزيه المآتم عنه.(5) 


(1) أمين» فجر الإسلام (ص298). 

(2) هكذا وردت الرواية. 

(3) [الكليني: الكافي» المعيشة/ صفة مبايعة النبي صلى الله عليه وآله النساءء» 527/5: ح3]. 

(4) [المصدر السابق/ صفة مبايعة النبي صلى الله عليه وآله النساءء 527/5: ح4]. 

(5) انظر: الحليء عبد الحسينء النقد النزيه لرسالة التنزيه (ص3). الكلام المذكور هو لمحسن 
الأمين» فقد كان يُخالف الشعائر الحسينية» ونظرأ لعدم توافر كتابه تم نقله من كتاب النقد النزيه 


الذي رد فيه صاحبه على محسن الأمين. 
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الفصل الثاني 
مكانة توحيد الألوهية؛ ودور النبي صلى 
الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد بين 
البخاري والكليني 


المبحث الأول 


مكانة توحيد الألوهية بين البخاري والكُلَيّني 
المطلب الأول 
مكانة توحيد الألوهية عند البخاري 


إنَّ مسائل توحيد الألوهية:؛ ودلائله؛ والدعوة إليه هو سمة الأحاديث في 
صحيح البخاري» فتوحيد الألوهية الغاية الني لأجلها خُلق الخلق؛ ولأجله أرسلت 
الرسلء وأنزلت الكتبء ولنشره أشهرت السيوفء؛ وهو أول واجبٍ على المكلفء ولا 
يغفر الله تعالى لمن أشرك به ويمكن بيان مكانة توحيد الألوهية عند البخاري ضمن 
النقاط التالية: 
1 -أول واجب على المكلف توحيد الله تعالى في ألوهيته: 

توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات» والإقرار 
بأتها لا تجوز إلا له وحده سبحانه وتعالى» وهذا معنى كلمة التوحيد» ولا يصح إيمان 
المرء إلا بتحقيقهاء وهي أول واجب على المكلفء وبها يتحقق الدخول في الإسلامء!!) 
وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى؛ ومنها ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله 
عنهء قال: «تبَايعُوني عَلَى أنْ لآ ُشركُوا بالّه شَيْتاء وَل تَسْرقُواء وَل تزْثُواء وَلا تَقثنُوا 
أَولدَدَكُمْ وَل تَأَتُوا ببْهْتَانِ تفتزونة بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْء وَلِاَ تَعصُوا في مَعْرُوفٍء فْمَنْ 
وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ على اللّه وَمَنْ أُصَاب مِنْ ذَلِكَ شَيْتَا فغوقب في الدُنْيَا فَهُوَ كَقَارَةٌ 
له وَمَنْ أَصّاب مِنْ ذَلِكَ شَيْتا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرْهُ إلى اللّه إنْ شاء عَاقَبَه» وَإِنْ شاء 
هع د نرق تنراق صم الحم سوق لد ظعه رفه اقنو هن القنها 3 الى حيرا 
بإسلام من أسلم من حُفاة العرب» ممن كان يعبد الأوثان» بمجرد إقرارهم بالشهادتين - 
وهي اعتقاد إلهية الله تعالى- وبالتزام أحكامهاء من إخلاص العبادات وغيره من 
الأحكام المتعلقة بهاء ومن الأحاديث في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن 


(ص1 6 
2( [البخاري: : صحيح البخاري» الحدود/ الحدود كفارة» ص1137 : ح67854]. 
( 


) 
)3 انظر: ابن حجر» فتح الباري (ج13/ 2). 
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النبي صلى الله عليه وسلم لمّا بعث معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: «إنَّكَ 
تَقْدَمْ عَلَى قَوْم مِن أهلٍ الكتابء فَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعْوَهُم إِلَى أنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى»17) 
وفي رواية: «قَلْيَكُنْ أَوََ ما تَدَعْوهْخ إِلَيْه عِبَادَةُ الّه»2) فتوحيد الألوهية هو أول 


الأمر وآخره.(3) 


2-دعوة جميع الرسل كانت لتوحيد العبادة: 


التوحيد ههو أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله تعالى») وجميع الرسل دعوا إلى توحيد الله عن وجلء واخلاص العبادة 
لندو كنا فال اللواتعانى: 2 وا أرسلا و تلك هن رشو إل قوس لقو أنه له إن لا أثنا 
فَاعْبدَُون4 [الأنبياء:25].: وقد وردت آيات كثيرة تبين أنّ آحاد الرسل كانت دعوتهم : 


اغبْدُوا اللهمَا لَكُمْ ِنْ إل عَْدهُ4 [الأعراف:57.]59) 


وقد كان اعتقاد المشركين بجواز صرف العبادات لآلهتهم» وقد تواتر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنّ دعوته كانت لتوحيد الألوهية» ولنقض معتقدهم في الأصنامء وهذا ما قاله أبو 
سفيان لقيصر الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه: 'يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاً» وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة» والصدقة» والعفافء والوفاء بالعهدء وأداء 


الأمانق "1" وذ "هوا مكمون توحيد الألورهية: 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» ص1236: ح7372]. 

(2) [المصدر السابقء الزكاة/ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.» ص238 :ح1458]. 

(3) انظر: السجزيء رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص135).؛ ابن أبي العز الحنفي؛ شرح العقيدة 
الطحاوية (ص27)؛ والمراد بآخره أي آخر واجبء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

(4) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» بتصرف (ص36). 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ قول الله تعالى: إوَإِلَ عَادٍ أَحَامُمْ ةا قيال 
يا قَوْم اعْبّدُوا اللهمَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْدْه4 [الأعراف:65]» ص 559]. 

(6) [المصدر السابقء الجهاد والسير/ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة» 
وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللهء ص 492: ح2941]. 
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3 -أصل هلاك الأمم لإشراكهم في ألوهية الله تعالى: 

إنَّ أصل الدين توحيد الله تعالى بعبادته؛ والشرك الذي وقع في الأمم هو 
الشرك في العبادة لا إنكار وجودد الله تعالى» وتفرده بالخلق والرزق» والرسل جاؤوا 
لتصحيح مسار الشرك الذي سار عليه أقوامهم, حت مين أخو عنهم إنكار وجود الله 
تعالى؛ أو إثبات إلهين» فإنَّ الواجب الإقرار بوجوده تعالى أولاًء ليتوصل بإقراره هذا 
إلى عبادة الله تعالى؛ فيكون إقراره وسيلة للواجب المقصودء وهو إفراد الله بالعبادة؛ إذ 
الإقرار وحده لا يكفي»!!) ويكون إقراره لكلمة التوحيد إقراراً ضمنياً لوجود الله تعالى؛ 
ومن أمثلة الأمم التي أشركت في إلهية الله تعالى قريشء» فهي لم تكن تنكر الخالق» 
ولكن كانت تشرك في عبادة الله تعالى» قال تعالى عنهم: #أَجَعَلَ الْأََةَِمَاوَاحِدًَاإنَ 
مَدَالشَيءعُجَابٌ» و4 أ ازع أن المعجود واشذا فالمشركون اكوا ذلنف 
وتعجبوا من ترك الشرك بالله تعالى» فإنَّهم كانوا قد تلقّوا عن آبائهم عبادة الأوثان؛ 
وأشربته قلوبهم؛ فلمّا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم, 
وإفراد الله تعالى بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبواء! فشركهم كان في الإلهية» كما هو 
كال جنيع الأمد لقي أرسل الها الرسل: 
4-الغاية من خلق الخلق إفراد الله تعالى بالعبادة: 

لقد خَلَّقَ الله تعالى الخَلْقَ لعبادته الجامعة لمعرفته؛ والإنابة إليه؛ ومحبته. 
والإخلاص له ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به» وحاجة الخلق إلى 
الله تعالى في عبادتهم إياهء كحاجتهم وأعظم له تعالى في خلقه لهمء وربوبيته إياهم؛ 
لأنّ العبادة هي الغاية المقصودة لهمء ولهذا كان الله تعالى لا يغفر أَنْ يُشْركَ به. 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء/) وقد استدلٌ الإمام البخاري على ذلك بقوله تعالى: 

وَمَاخَلَفْتُ الجن وَالإِنْس إِلَالِيَْْدُونِ4 [الذاريات:56]: وقال معقَبا على الآية 


3 


الكريمة: 'ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون:"0 فقد بيّن الله جل 


1) 
2) 
3) 
) 
) 


الموسوعة العقدية- الدرر السنية: (ج175/1)» بترقيم الشاملة ألياً. 
[البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/ بدون اسمء ص 519]. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج53/7). 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج23/1). 

5) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ باب بدون اسمء ص530]. 


انظر: 
انظر: 
انظر: 
4) انظر: 


( 
( 
( 
( 
( 
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وعلا أنه خلق الناس لهذه الغاية وهي عبادته»؛ وبيّن سبحانه أنه فطر الناس على 
الإقرار به؛ ولذلك فإنّ أول ما يأمرهم هو عبادته سبحانه وتعالى.(!) 
5-العبادة ركن الإيمان: 

لقد أورد البخاري في صحيحه أبواباً في بيان أهمية العبادة» ومكانتها من 
التوحيدء وأوضح ما يدل على ذلك أنّ الإمام البخاري ذكر في صحيحه: "باب من قال 
إِنّ الإيمان هو العملء"77) واستدلٌ فيه بالآيات القرآنية التي تدلُ على مراده» فذكر فيه 
قول الله تعالى: "ل وَيَلْكَ الجَنَهُ الي أُوركُمُومَا بم كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 [الرُخرف:72]وقال 
عدة من أهل العلم في قوله تعالى: #قَوَرَبَكٌ لَتَسْأَلئَهُمْ أجمَهِينَ عن كَانُوا 
يَعَمَلوْنَ #[للسير: 19392 عن قول: لا إله إلا اللهء وقال تعالى: ا يِفْلٍ مَذدًَا فَليَمْمَلٍ 
العَايِلُونَ4 [الضّافات:77'»]61)فقوله تعالى: « بع كُنُمُمْ تَعْمَُونَ4: لافَلْيَْمَلٍ 
العَامِلُونَ4: لفظ عام في الأعمالء وأما قوله تعالى: «عَمَ) كَانُوا يَعْمَلُونَ؛* فهو خاص 
بعمل اللسان -كما ذكر الإمام البخاري-. 


وقد دلّّت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنّ الاعتقاد والقول أيضاً 
من العمل؛ ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سُئل: «أيٌ العَمَلٍ أَفْضَل؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ باللّه وَرَسُولِه قيل: ثُمَّ مَادَا؟ قَالَ: الجهَادُ في 
سَبيلٍ اللَّهه قيل: كم مَادًا؟, قَالَ: حَجٌ مَبْرُورٌء»!!) فالعبادات يدخل فيها أعمال القلب 
والجوارح؛ فالإيمان هو التصديقء ويُطلق على الأعمال البدنية؛ لأنّها من مكملاته: 57 
والله تعالى قد جعل الجنة لمن وحّد الله تعالى في عبادته؛ قال تعالى: «وَتَلْكَ الجَنَّةٌ 
لقي أُورِنْتْمُومَا4» والمعنى أي صُيّرت لكم إرشأء وهو مجاز عن الإعطاء لتحقق 


الانتحقاق ©) 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج23/1). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ الإيمان هو العملء ص1 1]. 

(3) [المصدر السابقء الإيمان/ الإيمان هو العملء ص1 1]. 

(4) [المصدر نفسه » الإيمان/ من قال إن الإيمان هو العملء ص11: ح26]. 
(5)"انظزابق حجر فتح الباري رج 777/1): 

(6) انظر: المرجع السابق (ج78277/1). 


ولأنَّ العبادة أساس التوحيد؛ فلا يُقبل من أحد أنْ يدَّعِي الإيمان» وينكر أحد 
شرائع الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ يسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَتنْهَدُوا أن لا إلّة إلا الله 
وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسمُولُ اللّه وَيُقِيمُوا الصّلاَة وَيُؤْنُوا اليَّهَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ عَصّموا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحقّ الإسْلآم؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه.»!!) ففي الحديث رتب النبي 
صلى الله عليه وسلم العلة لقتال المشركين على شهادة التوحيدء وعلى الأركان 
الأخرىء والعطف يقتضي المشاركة في الحكم. وهو ما أخذ به الصدّيق عندما حارب 
أهل الردة. 

وكما أنَّ الإمام البخاري ذكر باباً جامعاً في بيان أنّ العمل هو الإيمان» فقد 
ذكر كذلك أبواباً كثيرة تخص آحاد العبادات» وأنّها داخلة في مسمى الإيمان.2) 


ل 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» الإيمان/ قوله تعالى: 8 فَإنْ تَايُوا وَآََامُوا الصَّلاةٌ وَآكوًا الَكَاةَ كَخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيم 4 [التوبة:5]. ص10: ح25]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء الإيمان/ أمور من الإيمان» ص8: ح9: باب إطعام الطعام من 
الإيمان» ص12: ح35: باب الجهاد من الإيمان» ص12: ح36: باب تطوع قيام رمضان من 
الإيمان»ء ص13:12: ح37]» وهناك أبواب كثيرة مشابهة. 
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المطلب الثاني 
مكانة توحيد الألوهية عند الكليني 


إِنَّ توحيد الألوهية بمعنى إفراد الله تعالى بالعبادة» لا يكاد يوجد له أثر في 
روايات الكافيء فإنّه لم يعتبره جُرْءاً من التوحيدء وترك العبادة والعمل لا يُوجب كفراً - 
كما يُفهم من الروايات-. وشرط قبول الأعمال الاعتقاد بولاية الأئمة؛ فالشيعة مذهبهم 
قريب من المرجئة:؛ وإنْ كان المرجئة أحسن حالاً منهم؛ لأنّ الشيعة يجعلون الولاية 
شرط النجاة» وترك العمل عندهم لا يُوجب كفراًء وليس من مسمى الإيمان؛ وأما 
المريجئة فجعلوا اعتقاد الإيمان هو المُنجي دون العملء والبدع الشركية في العبادات- 
كما يظهر في روايات الكافي- لها المكانة العالية» والمنزلة السامية عند الشيعة؛ فإِنٌّ 
ثوابها أضعاف ثواب العبادة» وتفصيل هذه النقاط على النحو التالي: 
أولاً: مكانة إفراد الله تعالى بالعبادة عند الكليني: 


لم يجعل الكليني من شروط قبول العمل أنْ يكون خالصاً لله تعالى» بل وجعل 
إخلاص كلمة التوحيد والعبادات من الشركء فقد روى عن أبي جعفر رحمه الله أنّه 
قال: "....فمن أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عل وجل ظاهراً عادلآء أصبح 
ضالاً تائهاًء وان مات على هذه الحال مات ميتة كفرٍ ونفاق؛ واعلم يا محمد وهو 
ناقل الرواية- أنّ أثمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللهء قد ضنُوا وأضلُواء 
فأعمالهم التي يعملونها ا كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرّبحُ في يَوْمِ عَاص ف لَا يَقَدِرُونَ يا كَسَبُوا عَلَ 
شَّيْءِ 4 [إبراهيم:118٠')‏ فالعمل غير مقبول إلا بإشراك الأئمة» 'والله تعالى نصّّب 
عليًّا عَلَماً بينه وبين خلقه, فمن عَرَفَه كان مؤمناًء ومن أنكره كان كافراًء ومن جهله 
كان ضالاًء ومن نصّب معه شيئاً كان مشركاًء ومن جاء بولايته دخل الجتّة."2) 
وأعمال العباد ثعرض على الأئمة» ولا يقبلون منها إلا إذا كانت ممّن اعتقد بالولاية: 
فرُوى عن عبد الله بن أبان الزيات أنّه قال للإمام الرضا: "ادع الله لي ولأهل بيتي» 
فقال: أولست أفعل»؟. والله إنّ أعمالكم لثتعرض علي في كل يوم وليلة» قال: 
فاستعظمت ذلكء فقال لي: أما تقرأ في كتاب الله عزو جل: #وَقْلٍ اغْمَلُوا نَسَيَرَى الله 


(1) [الكليني: الكافي: الحجة/ فيمن دان الله عنَّ وجل بغير إمام من الله جل جلاله» 375/1: ح2]. 
(2) [المصدر السابق/ فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: ح7]. 
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عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْوْوُونَ4 [التوبة:105]ءقال: هو والله علي بن أبي طالبء(1) 
فإشراك الأئمة في العبادات من شروط قبولهاء ولا يُقبل الدعاء إلا باللجوء إليهم 
واتخاذهم وسائطء وأما إفراد الله تعالى بجميع العبادات فهو الشرك بعينه. ففي الحج 
مثلاآً لا يُقبل حج من أدَّى مناسك الحجء ولم يرجع للأئمة» وفعالهم كفعال الجاهلية.(©) 
ثانياً: مكانة العبادة عند الكليني: 
1-ترك العمل لمن يعتقد بالولاية لا يقتضي كفرا: 

لقد ذكر الكليني في بعض الروايات أنَّ ترك العمل يقتضي الكفرء ولكنه من 
الشرك الأصغر مطلقاًء وفي روايات أخرى جعل سبب الفوز والنجاة اتباع الأئمة فقط 
دون العمل؛ فالعمل ليس من أساسيات الدين عنده؛ والروايات بالمعنى الأخير هي 
المأخوذ بها عملياً عند الشيعة» وقد جعل الكليني اعتقاد الولاية سبباً لمغفرة الذنوب» 
ولاستحقاق الشفاعة.") فالحاصل أنَّ العبادة ليست الغاية من الدين» وكونها مأموراً بها 
على اعتبار أنّها من توابع الإمامة» وقد عُطّلت كثير من العبادات بانتظار إمامهم: 
وغْيّرت كثير من الأحكام بدعوى موافقة الأئمة» أو تأثراً بلوازم الولاية» والخروج عن 
حدود الشرع صار السمة السائدة عندهم» وقد نسبوا لأبي عبد الله جعفر الصادق رحمه 
الله أنه قال: 'العمل الصالح المعرفة بالأئمة» قال تعالى: «َلْيَمْمَلُ عَمَلَاضَايًا وا 
يُشْرك بِعِبَادَةٍرَبَّهِ أَحَدَاك [الكهف: 110]» التسليم لعلي» ولا يشرك معه في الخلافة من 
ليس له ذلكء ولا هو من أهله.7). وبذلك جعل الولاية ركن توحيد الألوهية» ونسب 
لأبي جعفر الباقر رحمه الله أنّه قال: 'بُني الإسلام على خمس: على الصلاة» والزكاة: 
والصومء والحج. والولاية» ولم يُنادَ بشيءٍ كما ثُودي بالولاية» فأخذ الناس بأربع وتركوا 
هذه - يعني الولاية- ".(5) 1 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام» 
1 ح41]. 

(2) انظر: [المصدر السابق» الحجة/ أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا 
الإمام» فيسألونه عن معالم دينهم» ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له» 392/1: ح2]. 

(3) [المصدر السابق» الحجة/ معرفة الإمام والرد إليه» 134/1: ح9]. 

(4) العياشيء تفسير العياشي (353/2).» الفيض الكاشانيء التفسير الصافي (ج270/3). 

(5) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ دعائم الإسلام» 18/2: ح1]. 
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2-الولاية أساس قبول الأعمال: 

إنَّ من يطّلع على روايات الكافي يجد أنّ الاعتقاد السائد فيها أنّ الله تعالى لا 
يقبل عمل امرئ ما لم يعتقد بولاية الأئمة» ويظهر هذا بشكلٍ واضح في رواياته؛ فلا 
قيسنة [لإفتلاضن: .ول لاع الشدرع قبن العينادات إلذابالولاية لان الشواب والعقناب ينون 
عليهاء فرُوي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: "كل من دان الله عنّ وجل بعبادةٍ 
يُجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله تعالى؛ فسعيه غير مقبولء1) وهذا المعتقد يدين 
به كل الشيعة» ويعتقدون أنّ من أقرّ بالولاية ثم مات عليها قُبلت منه صلاته: 
وصومه؛ وزكاته» وحجهء وإنْ لم يُقرّ بها لم يقبل الله تعالى شينًا من أعماله.!©) 

والولاية -على حد زعم الكليني وشيعته- تفوق كل العبادات في الفضل؛ لأنٌّ 
العمل إذا فات فإنّه يُستدركء ويُغفر بالتوبة:, والتفريط في عمل لا ينقض باقي 
الأعمالء وأما الولاية فتركها مُوجب لإحباط العملء وهي لا تُسندركء والولاية وانْ 
شاركت بعض العبادات في ذلكء إلا أنّها تفوق جميع العبادات في المنزلة والمكانة؛ 
وهذا التعليل مروي عن أبي جعفر رحمه الله حيث قال: 'بُني الاسلام على خمسة 
أشياءٍء على الصلاة» والزكاة» والحجء والصومء والولاية» قال زرارة: فقلت: وأي شيء 
من ذلك أفضل؟» فقال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهنٌ؛ والوالي هو الدليل عليهنٌ إِنَّ 
أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أنْ ترجع إليه؛ فتؤديه بعينه إِنَّ 
الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيء مكانها دون أدائهاء وإنَّ الصوم إذا فاتك؛ 
أو قصرت فيه أو سافرتء أدّيت مكانه أياماً غيرهاء وجزيت ذلك الذنب بصدقة, ولا 
قضاء عليكء وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره. قال: شم قال: ذروة 
الأمر وسنامه ومفتاحه. وباب الأشياءء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته؛ إِنَّ 
الله عن وجل يقول: لمَنْ بُطِع الرَّسُولَ قَمَدُ أَطَاع اللْهَوَمَنْ تَوَلَّ نَم أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 
[النساء:80]. أما لو أنَّ رجلاً قام ليله؛» وصام نهاره. وتصدق بجميع ماله. وحج 
جميع دهره. ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ما 
كان له على الله عر وجل حق في ثوابه. ولا كان من أهل الايمان؛ ثم قال: أولئك 
المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضلٍ رحمته.( 


(1) [الكليني: الكافي: الحجة/ فيمن دان الله عنَّ وجل بغير إمام من الله جل جلاله» 375/1: ح2]. 
(2) انظر: المجلسيء بحار الأتوار (ج167/27). 
(3) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفر/ دعائم الإسلام» 18/2: ح5]. 
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ومما يوضح مكانة الولاية بين العباداتء أنّ المُخلّص للمرء يوم القيامة هي 
الولاية» فيأتي الأئمة يوم القيامة فيعرفون شيعتهم» ويدخلونهم الجنة» فقد روى الكليني 
أنَّ ابن الكواء سأل أمير المؤمنين عن قول الله تعالى: # وَعََلَ الأَغرَافٍ رِجَالٌ يَمْرِفُونَ 
كُلَّاسِيَمُنْ4 [الأعراف:46]» فقال: 'نحن على الأعراف» نعرف أنصارنا بسيماهم» 
ونحن الأعراف الذي لا يُعرف الله عنَّ وجل إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعرافء يُعرّفنا 
الله عر وجل يوم القيامة على الصراط؛ فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه؛ ولا 
يدخل النار إلا من أَنْكَرَنا وأنْكَرّناء"7!) وكل عملٍ يقع بدون اعتقاد الولاية فالله تعالى 
مبغض له؛ لأنئّه وقع على غير الوجه الذي أراده» ومعنى بغضه تعالى للعمل عدم 
قبوله» مع ذمّ عامله» وطرده عن رحمته وثوابه الموعود له.7) فالمأمور به هو طاعة 
الإمام والانقياد له في كل ما أمر ونهى. 

ولما كانت معرفة الإمام مع طاعته مستلزمة لمعرفة سائر أصول الدين وفروعه؛: 
فهي أرفع أجزائه؛ وهي كالسنام بالنسبة إلى سائر أجزاء البعيرء وكالباب المُؤدي 
للقرب من الله تعالى؛ وللوصول إلى مدينة علّم البسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي 
الموجبة لرضى الله تعالى» ولا يحصل إلا بهاء ومن لم يعتقد بالولاية فما له على الله 
تعالى حق؛ لأنّه لا تشمله آيات الوعدء فالله تعالى إِنّما وعد المؤمنين بالجنة» ومن لم 
يعتقد بالولاية ليس من المؤمنين فلا يستحق الثواب بمقتضى الوعدء وانْ كان المؤمنون 
المحسنون أيضاً لا يمستحقون الشواب بمحض أعمالهم؛ لكن يجب على الله تعالى 
إثابتهم بمقتضى وعده.!3) 

ولما كان معتقد الشيعة أنّ المُخلّص لهم هو الولاية فقطء نجد أنّ التفريط 

عندهم ظهر عندهم جلياً في العبادات والتقصير فيهاء والسير على غير سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم» ومن أمثلة ذلك: 
أ-الجمع بين الصلوات بلا عذرء والإخلال بشروطهاء وعدم الالتزام بمواقيتها: 


لقد ورد في الكافي روايات تدلٌ على جواز الجمع بين الصلوات بلا عذرء أو 
سببء وهذا تفريط واضح في شرط من شروط صحة الصلاة؛ فرُوى عن أبي عبد الله 


(1) [الكليني: الكافي: الحجة/ معرفة الإمام والرد إليه» 134/1: ح9]. 
(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج145/5). 
(3) المجلسيء بحار الأنوارء بتصرف (ج65 /336). 
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رحمه الله قال: 'صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين 
زالت الشمس في جماعة؛ من غير علة؛ وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل 
سقوط الشفق من غير علة في جماعة:؛ وإنّما فعل رسول الله صلى الله عليه ليتتسع 
الوقت على أمتهء7'' والاتفاق حاصل بين الإمامية على جواز الجمع بين الصلاتين 
في الحضر اختياراً بدون عذرء وإن كان التفريق أفضلء.7) يقول الطوسي: "يجوز 
الجمع بين الصلاتين» بين الظهر والعصر وبين المغرب وعشاء الآخرة» في السفر 
والحضر وعلى كل حالء ولا فرق بين أنْ يجمع بينهما في وقت الأولة [هكذا وردت 
الرواية] منهماء أو وقت الثانية»7١)‏ وكان المعتقد السائد أنه لا جمعة إلا مع إمام 
عادلٍ؛ أو مع الفقيه المنصوب من قبل الإمام» فصلاة الجمعة لا يصح كونها فريضة 
إلا بشروط متى اجتمعت صمح كونه فريضة جمعة»؛ ووجبت لذلك» ومتى لم تجتمع 
الشروط فلا تصح. ولم يجب كونها كذلك؛ بل يجب كون هذه الصلاة ظهراًء ويصليها 
المصلي بنية كونها ظهراًء ومن هذ الشروط أنْ يحضر الإمام العادل؛ أو من نصبه 
الإمام») فالجمعة من مناصب الإمام» ولذلك كان الأئمة لا يعتدّون بصلاة الجمعة 
إذا شهدوها مع أئمة الجورء بل يصلون الظهر لأنفسهم./5) 

ب حمكانة القران: 


إنَّ روايات تحريف القرآن يعجٌ بها كتاب الكافي؛ فيروي الكليني -كذباً وزوراً- 
عن أبي عبد الله رحمه الله قال: 'إنَّ القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمدٍ سبعة 
عشر ألف آية»"7) وهذا يعني أنَّ القرآن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن فقط. 

لقد أمّرت أمثال هذه الروايات على مكانة القرآن عند الشيعة؛ فلا قداسة للنصٌّ 
القرآنيء بل إِنّهم يؤولونه وفقاً لأهوائهم؛ فيحرفون الكلم عن مواضعه؛ كيف لا والكافي 
فيه عشرات الآيات المحرفة» والتي أراد من خلالها أنْ يثبت أنّ القرآن الذي بين أيدينا 


(1) [الكليني: الكافي» الصلاة/ الجمع بين الصلاتين» 286/3: ح1]. 

(2) انظر: السبحاني» رسائل ومقالات (ص475). 

(3) الطوسيء الخلاف (ج589:588/1). 

(4) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج145/86). 

(5) انظر: الطبرسيء حسينء؛ مستدرك الوسائل (13/6): ابن البراج» جواهر الفقه (ص2))253 
الخاجوثيء الرسائل الفقهية (ج493/1). 

(6) [الكليني: الكافي» فضل القرآن/ النوادرء 634/2: ح28]. 
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قد طاله التحريف, فقد ذكر "باب أنَّه لم يجمع القرآن إلا الأثئمة»7!) وذكر فيه الروايات 
التي تثبت تحريف القرآن» ومنها ما نسبه لأبي جعفر رحمه الله أنّه قال: 'ما ادّعى 
أحد من الناس أنّه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزله 
الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام»"77) والروايات والأمثلة 
الواردة في إثبات التحريف كثيرة جداً في الكافي» ومنها ما نسبه الكليني لأبي عبد الله 
رحمه الله أنّ رجلاً قرأ عنده قوله تعالى: #وَقْلٍ اعْمَلُواقَسَيَرَى الْهُعَمَكَكُمْ وَرَسُولَة 
وَالْؤْمنُونَ وَسَردُونَ إل عَالم العَنِب وَالشَهَاءةِ تببّدُكُمْ با كُنْكُمْ تَعْمَنُونَ4 [التوبة:105]) 
فقال: 'ليس هكذاء إِنّما هي: (والمأمونون) فنحن المأمونون.'(4(06) 

والروايات التي تثبت وقوع التحريف روايات متواترة عند الشيعة.( كما يقول 
نعمة الله الجزائري المحدث الشيعي في كتابه الأنوار: 'إنَّ الأصحاب قد أطبقوا على 
صحة الأخبار المستفيضة. بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في 
القرآن."69) 


(1) [الكليني: الكافي» الحجة/ أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام» 228/1]. 
(2) [المصدر السابق» الحجة/ أنه لم يجمع القرآن إلا الأئمة عليهم السلام» 228/1: ح1]. 

(3) [المصدر نفسه » الحجة/ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 424/1: ح62]. 

(4) إن الروايات في الكافي التي تثبت التحريف كثيرة جدأء وقد ذكر الكليني أمثلة يدلل فيها على 
الآيات المحرفة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره باب في النوادر في كتاب فضائل القرآن» وذكر فيه 
روايات التحريفء وذكر أمثلة كثيرة على ما ادّعى أنه حُرّف من الآيات؛: انظر: [المصدر السابق» 
الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 235-212/1] . 

(5) ولمعرفة بعض علماء الشيعة القائلين بالتحريفء انظر: أحمد بن محمد البرقي (كتاب التحريف)»؛ علي بن 
الحسن بن فضال (كتاب التحريف والتبديل)» وأحمد بن محمد بن سيار (كتاب القراءات)» حسن بن سليمان 
الحلي (التنزيل والتحريف)؛ محمد بن علي بن مروان الماهيار المعروف بابن الحجام (كتاب قراءة أمير المؤمنين 
وقراءة أهل البيت)» أبو طاهر عبد الواحد بن عمر القمي (قراءة أمير المؤمنين)» محمد الكاظمي في (شرح 
الوافية)» حيث ذكر (باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة)» وسعد بن عبد الله في كتاب (ناسخ القرآن 
ومنسوخه)» حيث أورد فيه باب باسم (باب التحريف في الآيات)» والكتاب المشهور في هذا المجال الذي جمع 
فيه روايات وأدلة يثبت فيها التحريف وهو النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب)» وقد جمع الدكتور صالح الرقب في كتابه الوشيعة كل من قال بالتحريف من الشيعة من القدامى 
والمعاصرينء انظر: الوشيعة (ص39:225). 

(6) الجزائري» الأنوار النعمانية (ج3/ 328). 
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ج- مكانة الحج إلى بيت الله الحرام: 

نَّ الحج لا يصح وفقاً لروايات الكافي إلا بأداء مناسك اعتبرت شرطاً لصحة 
الحجء ومثاله: الاعتقاد بأنَّ صحة الحج معلقة بزيارة الأتمة - كما مرّ سابقاً- والا 
فالحج باطلء والعكس غير صحيح. فقد روى عن أبي جعفر رحمه الله: أَنّه نظر إلى 
الناس يطوفون حول الكعبة فقال: "هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية»(!) وفي رواية 
أخرى: 'فعال كفعال الجاهلية»"7) ومن أعظم فضائل زيارة القبورء أنّها سبب لمغفرة 
الذنوبء, وللشفاعة؛ ورفع الدرجات؛ فقد نسب الكليني للحسين رضي الله عنه أنّه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يا أبتاه ما لمن زارك؟»: فقال رسول الله صلى الله 
عليه : يا بني من زارني حياً أو ميتاء أو زار أباكء أو زار أخاكء أو زارك: كان حقاً 
علَّيّ أنْ أزوره يوم القيامة» وأخلّصه من ذنوبه.'(0) 
د-الجهاد معطل حتى يخرج المنتظر: 

يعتقد الشيعة أنَّ كل رايةٍ ثرفع قبل قيام القائم؛ صاحبها طاغوت»7) وأصل 
هذا المعتقد مأخوذ من روايات الكافيء فقد رُوى أنَّ بشير الدهان قال لأبي عبد الله 
رحمه الله: "إني رأيت في المنام أنَي قلت لك: إنَّ القتتال مع غير الإمام المفروض 
طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فقال لي: هو كذلك؟. فقال أبوعبد الله: 
هو كذلك؛: هو كذلك؛7) ولذلك يجب على المسلم ألا يخرج في الجهاد مع من لا 
يجوز الأخذ بحكمه. ولا ينفذ في الفيء أمر اللَّه تعالى؛ فإنّه إنْ مات في ذلك المكان 


(1) [الكليني: الكافيء الحجة/ أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الامام 
فيسألونه عن معالم دينهم» ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم لهء 392/1: ح1]. 

(2) [المصدر السابقء. الحجة/ أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الامام 
فيسألونه عن معالم دينهم» ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له» 392/1: ح2]. 

(3) [المصدر نفسه ء الحج/ أبواب الزيارات» 548/4: ح4]. 

(4) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (ج114/15)؛ الشاهروديء: مستدرك سفينة البحار (ج258/4)»: 
النعماني» الغيبة (ص115)» حجازيء درر الأخبار من بحار الأنوار (ص208). 

(5) [الكليني: الكافي» الحجة/ الجهاد الواجب مع من يكون» 23/5: ح3]. 
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كان مُعيناً للأعداء في حبس حق الشيعة» والإشاطة بدمائهم؛ وان مات في ذلك 
الجهاد كانت ميتته ميتة جاهلية.!') 
ثالثاً: مكانة البدع التي أحدثت في العبادات: 

لقد أحدث الشيعة بدعاً في العبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» 
وجعلوا لها مكانة أعظم مما شرعه الله تعالى من العبادات» بل وقالوا إِنَّه لا يُغفر لمن 
تركها مطلقاً» ومن هذه المُحْدَئات: 
1-زيارة مراقد الأئمة: 

ِنَّ زيارة المراقد عند الإمامية تُضاهي ركن الحج إلى بيت الله الحرام» بل قد 
تفضله وتزيد عليه وجوباً ومنزلة» ويُعَدَ تاركها خارجاً من ملة الإسلام» فارتباط الإمامية 
بالقبور ارتباط وثيق لا انفكاك لهم عنه؛ء ولك أنْ تتصور إمامياً لا يصليء لكنك لا 
تستطيع أَنْ تتصوره بمعزلٍ عن القبور والمثتاف :3 ويُروي أفطيا عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنَّ رجلا جاءه ولم يزر قبر أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال له: 'بئس 
ما صنعتء لولا أنّك من شيعتنا ما نظرت إليكء ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة؛ 


ويزوره الأنبياء» ويزوره المؤمنون؟!.(0) 


2 -عيد غدير كُم أفضل من عيدي الفطر والأضحى: 

من بدع الشيعة إحداثهم عيد غدير خُمء في اليوم الشامن عشر من شهر ذي 
الحجة؛ وتفضيله على عيدي الفطر والأضحي وتسميته بالعيد الأكبرء فقد روي 
الكليني أنّ الحسن بن راشد سأل أبا عبد الله رحمه الله: 'جُعلت فداك للمسلمين عيد 
غير العيدين؟» قال: نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهماء قلت: وأي يوم هو؟. قال: هو 
يوم نُصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه عَلَماً للناس» قلت: جعلت 
فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟»: قال: تصومه يا حسنء وتكثر الصلاة على محمد 
وآلهء وتبْرأ إلى الله تعالى ممن ظلمهم؛ فإِنّ الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر 
الأوصياء باليوم الذي كان يُقام فيه الوصي أنْ يُتحَذ عيداًء قال: قلت: فما لمن 
(1) انظر: الريشهريء موسوعة العقائد الإسلامية؛ الريشهري (ج448/1): كاشف الغطاءء. علي» 
(2) الدليمي» المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق والباطل» بتصرف (ج18/6). 
(3) [الكليني: الكافي» الحج/ فضل الزيارات وثوابها 580/4: ح3] 
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صامه؟» قال: صيام ستين شهراًء ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب. فإنّه هو 
اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله؛ وثوابه مثشل ستين شهراً 
لكم."(1) 
3-اللطم والنياحة في الحسينيات من أفضل العبادات-كما يزعمون-: 

الحسينيات هي أماكن لإقامة التعازي والنياحة على الموتى واللطم في بعض 
المواسمء ومستندهم في هذه البدعة روايات ُسبت كذباً وزوراً لآل البييت؛ ومنها ما 
نسبوه لأبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا 
وكذا النوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى."2) 
الرد والمناقشة: 
1- إنَّ الكتتاب والسنة يصدقان طائفة أهل السنة والجماعة التي جعلت الإيمان قولاً 
وعملاًء والحجة في ذلك اتباع ما نطق به القرآن الكريم, والله تعالى أمرنا برد التنازع 
إلى كتابه؛ وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: #يَاأَيجاالَذِينَ آمَنُوا 
أَطِيصُوا الل وَأَطِيصُوا سول وَأُولي لمر مِنْكُمْ قن تَنَارَعْتُم في شَيْءِ قَرُدُوه إل الله وَالرسْولٍ إِنْ 
كلتم تؤْوسُونَ بالله وَالَوْم الآَخْرٍ ذَِكَ دعسن تأويلة 4 [النناء :59]واذا رددنا الأمر 
إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلمء وأنزل به كتابه» وجدناه قد جعل 
بدء الإيمان شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأكشر النصوص تشهد أنَّ أعمال البر من الإيمان» فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال 
والتكذيب؟: ومما يُصَدٌّقَ ذلك تفاضل أهل الإيمان بالأعمال» قال" الله جل ثتاؤة: «إِنّمَ 
المؤْمتُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللّهوَجِلَت قُلُويُمْ م إِذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ يانه رَادَئْْمْ مإِتَانَاوَعَلَ رَيُمْ 
يَتَوَكَلُونَ4 [الأنفال:2]ءقَلَمْ يجعل الله تعالى للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه 
الشروطه والذي يزعم أنّ الإيمان بالقول خاصة يجعل المرء مؤمناً حقاً» وإنْ لم يكن 
هناك عمل قو مغافنة لكقنات الله والستة»:واش تبنارك وتضالئ قد 'امسككن المومتين 
بتصديق القول بالفعل» ولم يرضّ منهم الإقرار دون العملء» فأيُ شيءٍ يُتبَْع بعد كتاب 


(1) [الكليني: الكافي؛ الصيام/ صيام الترغيبء 149/4: ح1]. 
(2) [المصدر السابقء المعيشة/ كسب النائحة» 117/5: ح1]. 
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الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة 
والإمامة؟.(1) 

وعندما كان ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يُوهم جواز ترك العمل 
فإنّه صلى الله عليه وسلم أزال هذا الوهم؛ وهذا في الحديث الذي رواه علي رضي الله 
عنه. حيث قال: كُنَّا في جَنَارَةِ في بَقِيع الْقَرْقَدِء فَأَتَامَا النَِىُ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ- 
مِنْ أَحَدٍِء مَا مِنْ نفس مَنْفُوسَة إلا كتيب مَكَاهَا مِن الْجَنَة وَالنَالٍ وَإِاَ قَدْ كِب شَقِيّة 
أو متعِيدَة. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ النَّهء أقلاً تَتهِلُ عَلَى كتابئا وَنَدَع الْعَمَلَ فَمَنْ قَانَ 
مِنَا من أهل السّعادَة فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أهل السّعادة: وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلٍ 
الشّقَاوَة فُسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ أَهلٍ الشّقاوَة؟ قَالَ: أَمَا أهلْ السَّعَادَة فَيْيسَرُونَ لِعَصَلٍ 
المّعَادَةء وَأَمَا أَهْلُ الشَّقَاوَة فَيُيَسَرُونَ لِعَمَلٍ الشَّقاوَة. ثُمَّ قَرَا « كَأَمَامَنْ أَعطَى وَانَّهَى 4 
الآيَة". [الليل: 7»:]6) فكانت المطالبة بأمرٍ يُوجب تعطيل العبودية؛ وهذا لظنّهم أنَّ 
الإخبار عن سابق علم الله تعالى» وكتابته لأعمالهم هو حجة لهم. قَرَامم القوم أنْ 
يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العملء فأعلمهم النبي صلى اللّّه عليه وسلم أنّ هاهنا 
أمرين لا يُبِطِل أحدهما الآخرء وهو العلة الموجبة في حكم الربوبية» والأخرى هي 
السمة اللازمة في حق العبودية» وبهذين الأمرين ستكمل صفة الإيمان.(0) 
2-إِنََّ أداء الصلاة في وقتها المحدد من شروط صحة الصلاة: والنصوص في إثبات 
هذا الشرط كثيرة جدأء فورد في القرآن: #ححافظوا عل الصَلَوَاتِ وَالصَلاةٍ الوط 
وَقُوموالله قَانتِينَ4 [البقرة:238]. وقال تعالى: #إِنَّ الملا كانت عل المّؤْمِننَ كِتَبَا 


مَوْقُونَا»ك [النساء:103]» أي للصلاة وقت مفروض» وههو وقت وجوب لأدائهاء!4) وأمنا 


(1) انظر: ابن سلامء الإيمان (ص18-10). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله: #وَكَدَّب بالمنتّى4 [الليل:9]) [الليل: 19: 
ص852: ح41948]. 

(3) انظر: ابن عبد الوهاب؛ أصول الإيمان (ص72). 

(4) انظر: الطبري؛ جامع البيان (ج169/9).؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج304/2). 
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بالنسبة للنصوص التي وردت في جواز الجمع بلا عذرء!!) فلا بِدَ من جمع النصوص 
بعضها مع بعضء حتى يتحصل لنا مقصود الشارع؛ لا أنْ نفهم نصاً في غياب نص 
آخرء والا هذا فيه من الشر العظيم؛ وفيه رد للشرع؛ ولذا وجب المصير إلى الجمع ما 
أمكن ذلكء؛ وعدم إيطال نص والعمل بآخر مع إمكانية الجمع»؛ وقد ورد في الآية أنَّ 
الوقت شرط في صحة الصلاة. والله تعالى أمر الخائف أن يُصلي مع الإخلال بكثير 
من الأركان؛ وكذلك المتيمم و نحوهء ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيءٍ من 
ذلك 2) 


3-إنَ اشتراط الروافض خروج الإمام حتى يجاهدواء فيه تعطيل لذروة سنام الإسلام» والله تعالى 
جعل الجهاد فريضة من أعظم الفرائضء وقد ذُكر الجهاد في مواضع كثيرة» فوردت كلمة قتال 
ومشتقاتها في القرآن (170) مرة» وكلمة جهاد ومشتقاتها في القرآن (41) مرة» وهذا من أوضح 
الدلالات على مكانة الجهاد وأما المهدي المنتظر الذي عطل الروافض لأجله هذه الفريضة فَلَمْ 
يُذكر تلميحاً ولا تصريحاًء وقد نزل القرآن يحض على الجهادء ويُعاتب المتخاذلين عنه؛ فهل 
يعقل أنْ تُعطّل هذه الفريضة العظيمة آلاف السنين انتظاراً لإمامهم المعدوم؟. 

4-إنَ ورود روايات التحريف في الكافي أكبر دليلٍ على أنَّ الشيعة يقولون بتحريف القرآن» 
فكتاب الكافي له المكان الأسمى عند الشيعة» وقد ادّعوا أنّه عرض على إمامهم, وأنّهِ رضيه 
لشيعته» ومن الملاحظ أنَّ روايات التحريف في الكافي صريحة لا تقبل التأويل مطلقاً» وهذه 
عفيدة الشيعة كلهم في القرآن الكريم؛ وأنّه مُحرّف ومُغيّره فروايات التحريف متواترة كما مرّء() 
ومن أنكر التحريف منهم كان للأغراضء ومنها سد باب الطعن من مخالفيهم؛ لأنَّهم رأوا أَنْ لا 
جواب عندهم لأعداء الإسلام حين يعترضون على المسلمين: إلى أي شيءٍ تدعون وليس 
عندكم ما تدعون إليه؟» وكذلك هروباً من طعن أهل السنة: عليهم أين ذهب حديث الثقلين عند 
عدم وجود الثقل الأكبر؟؛ وكيف تدّعون الإسلام بعد إنكار شريعة الإسلاء؟.4) 


(1) ومما يجب ملاحظته أنّه قد ورد في كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة بعض الأحاديث في 
جواز الجمع بلا عذر في الصلاة» انظر: [مسلم» صحيح مسلمء صلاة المسافرين وقصرها/ الجمع 
بين الصلاتين في الحضرء489/1]: ولكن مذهب أهل السنة والجماعة هو الجمع بين الأحاديث» 
والقول بعدم جواز الجمع بلا عذرء وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية. 

(2) انظر: شبكة ومنتديات المنهج . 

(3) انظر: ص 293 من هذا البحث. 

(4) انظر: الرقب» الوشيعة (ص 43). 
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5-إنَّ ورود آيات التحريف في الكافي تقتضي تكفير الكليني» وكلَ علمائهم ممن يقول 
بتحريف القرآن الكريم؛ من القدامى والمُخدّئين؛ لأنّهم خالفوا آيات القرآن» وما هو 
معلوم من الدين بالضرورة؛ فإذا ادّعى الروافض أنَّهم لا يقولون بالتحريفء فعليهم أنْ 
يُسقطوا روايات القائلين بالتحريف؛ لأنّهم ليسوا تقاتء. بل كفارء وعليهم أنْ يُدوّنوا 
المصتفات في إثبات صحة القرآن الكريم وعدم تحريفه؛ ويقوموا بالردٌ على علمائهم 
القائلين بالتحريفء ويُدرسوا هذا في معاهدهم وحوزاتهم الدينية» وأنْ يعدموا كل كتبهم 
ومؤلفاتهم القائلة بالتحريفء وأولها كتاب الكافيء!!) وعدم قيامهم بذلك يدل على أنَّهم 
يعتقدون التحريفء ولا ينكرونه إلا تقية أمام المخالفين. 
6-إِنَّ روايات الكليني في إثبات تحريف القرآن الكريم كان لها أبلغ الأشر في واقع 
الشيعة» حيث يظهر إهمال القرآن عندهم واضحاً جلياً» وحتى النصوص التي تدعو 
إلى العمل بالقرآن الكريم» يقابلها نصوص أخرى تدعو بأسلوب مقنع وغير صريح إلى 
إهمال حفظ القرآن الكريم؛ لأنّهُ مغيّره ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا 
جاء به منتظرهم.2) فقد روى النعماني في الغيبة بإسناده الكاذب إلى أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه أنّه قال: 'كأنّي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يُعَلّمون الناس 
القرآن كما أنزل» قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما أنزل؟»: فقال: لاء مُحِيَ منه 
سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم» وما ثرك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنّه عمهء"7 ورووا عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال: "إذا قام 
قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضَرّب فساطيط: ويُعلّم الناس القرآن على ما أنزل 
الله عزّ وجل» فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم؛ لأنّه يُخالف فيه التأليف."4) 

والواقع العملي عند الشيعة يظهر فيه التأثر الواضح بتلك الروايات 
الموضوعة؛ فهم لا يهتمون بدراسة القرآن وحفظه وتلاوته؛ وهذا بشهادة علمائهم:!5 
يقول الدكتور الشيعي جعفر الباقري: 'من الدعائم الأساسية التي لم تلق الاهتمام 


(1) انظر: الرقب» الوشيعة (ص43). 
(2) انظر: المصدر السابق (ص50). 

(3) النعماني» الغيبة (ص333).؛ الطبرسيء النجم الثاقب (ج293/1). 

(4) الطبرسيء حسينء النجم الثاقب (ج295/1). الأشتياني» بحر الفوائد في شرح الفرائد 
(ج98/1). 

(5) انظر: د. الرقب» الوشيعة (ص51). 
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المنسجم مع حجمها وأهميتها في الحوزة العلمية هو القرآن الكريم» وما يتعلق به من 
علوم ومعارفٍ وحقائق وأسرارٍء فهو يمثل الثقل الأكبرء والمنبع الرئيسي للكيان 
الإسلامي بشكلٍ عامء ولكن الملاحظ هو عدم التوجه المطلوب لعلوم هذا الكتاب 
الشريف؛ وعدم منحه المقام المناسب في ضمن الاهتمامات العلمية القائمة في الحوزة 
العلمية» بل وإنّه لم يدخل في ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة 
مدة دراسته العلمية» ولا يختبر في أي مرحلة من مراحل سِنيّه العلمية بالقليل منهاء ولا 
بالكثيرء فيمكن بهذا لطالب العلوم الدينية في هذا الكيان» أنْ يرتقي في مراتب العلم؛ 
ويصل إلى أقصى غاياته» وهو- درجة الاجتهاد- من دون أنْ يكون قد تعرف على 
علوم القرآن وأسراره» أو اهتم به» ولو على مستوى التلاوة وحسن الأداء» هذا الأمر 
الحساس أدى إلى بروز مشكلات مستعصية؛ وقصور حقيقي في واقع الحوزة العلمية 
لا يقبل التشكيك والإنكارء!) وحتى الخامنئي أكبر مرجعية شيعية يُظهر تقصير 
الشيعة تجاه القرآن» فيقول: "مما يؤسف له أنّ بإمكاننا بدء الدراسة» ومواصلتنا لها إلى 
حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أنْ نراجع القرآن ولو مرة واحدة» لماذا هكذا؟؛ لأنّ 
دوسا لقضة عل القرا "0" ونوكد شؤاداك أمقال هده الشوادات كعقرة بن عسات 
الشيغة اندي 61 

وحكنة| ست فة الشناننى ممة ا الكثاي العزمة علفاء وعايقة «انكترفرا خسه 
وعن حفظه وتدبره إلى أمور أخرىء مثل كتب الشركيات التي فيها أدعية الإستغاثة 
بالأئمة والتوسل بهمء والى الزيارات» وكتيبات يعتقدون أنّها تشفي من المرضء وتدفع 
اللخبية » :وتظرد الشوء:وتحفكة موه الو ا 
7-لقد ورد في الكافي أنّ الأئمة كانوا يَعْلَمون القرآن غير المحرفء. فلِمَّ لم يُعَلّموهِ 
للناس؟: وما الحكمة من انتظار إمامهم المنتظر كي يعلمه للناس؟. وقد أورد الكليني 
أنَّ الأئمة سواء في العلوم كلهاء وكيف يجوز للأئمة أنْ يتعبدوا بقرآن محرّف؛ وهم 


يعلسون'القزآن المسحيح؟: وقد ذكن المكلسي بعطن التعليلات لعدم قراءة القراث تعقيباً 


(1) العامليء الانتصار (ج431/3)» نقلآ عن جعفر الباقري في كتابه ثوابت ومتغيرات الحوزة 
العلمية. 

(2) المصدر السابق (ج431/3). 

(3) المصدر نفسه (ج431/3). 

(4) المصدر نفسه (ج431/3). 


على ما ورد عن الأئمة فقال: 'ولأنّه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرّر 
بنفسه مع أهل الخلافء وأغرى به الجبارين» وعرّض نفسه للهلاكء؛ فمنعونا عليهم 
السلام من قراءة القرآن بخلاف ما يُتبت بين الدفتين لما ذكرناه»') فهل يجوز للمرء 
أن يدرك التعبد بكتاب الله تعالى خوفاً من الهلاك؟: أليس هذا انتقاصاً يُنتسب لآل 
البيت بأنهم كانوا يكتمون أشرف علم خوفاً على أنفسهم؟» وإذا كان السبب هو الخوف 
من الأعداءء فلِمَ لم يُظهر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه القرآن غير المُحرّف 
عندما أصبح الإمام؟» ألم يكن في موضع قوة في أتباعه؟. 


(1) المجلسيء بحار الأنوار (75/89). 
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المبحث الثاني 


دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد بين البخاري والكُلَيْني 
المطلب الأول 


دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد عند البخاري 


إنَّ شهادة التوحيد لا تكتمل إلا بركنين أساسينء؛ الركن الأول: شهادة وحدانية 
الله تعالى» وأنّه لا معبود غيره سبحانه وتعالى» والركن الشاني: شهادة أنَّ محمداً رسول 
اللهء ومعناها: العلم اليقيني بأنَّ سيدنا محمداً رسول من الله تعالى؛ كلّفه إبلاغ العباد 
أوامره ونواهيه» وأوجب الله تعالى طاعته في كل ما أمر به. وأنَّ كل من سلك طريقاً 
غير طريقه فمصيره إلى النارء وأَنَّهِ بلّْ العباد رسالة ربه» وبيّن لهم دينهم أتمَّ بيان»!!) 
وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة» وصحيح البخاري فيه من الأحاديث التي تبين 
دور النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ ما لا يمكن إحصاؤه. فكل الأحاديث في 
صحيحه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلمء وحتى الأحاديث الموقوفة على 
الصحابة مما لا يُقال فيها بالرأي فإِنَّ مصدرها قطعاً هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ولصعوبة إحصاء الموضوع والإلمام به» سيتمٌ التضرق إلى مسألة إبلاغ النبي صلى 
الله عليه وسلم لرسالة ربه؛ واكتمال الدين قبل انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق 
الأعلى. 

ذكر الإمام البخاري في صحيحه: "باب قول الله تعالى: ليا يما الرَسُولُ بَلَعْ 
ها أَنرِلَ بك مِنْ رَبك وَإنْ َتَفْعَلْ فَهَبَلَفْتَ رِسَالتَهُوَافهيَعْصِمُكَ مِنَّ اناس إِنَّ للّهَلَايطِدِي 


القَوْمَ الكَافِرِينَ4 [المائدة:27":]67) ومن أصح الأقوال!) في معنى الآية الكريمة أنّها 


(1) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج39:38/1). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: ليَا يما الرَّسُونُ بَنّعْ ما أَنْرِلَ إِلَبِكَمِنْرَبّكَ 
ون 1تَفْمَلْ قَمَ بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَافهيَمْضِمُكَ من النّاسٍ إِنَّ لله لَامَنِدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ 4[المائدة:167]» 
ص1363]. 

(3) هناك عدة أقوال في معنى الآية ذكرها الرازي في تفسيره» ورجّح أنّ المخاطب هم أهل الكتاب» 
فقال: 'وذلك لأنَّ ما قبل الآية بكثير وما بعدها بكثير كان كلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء 
هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدهاء' الرازي» التفسير الكبير- 
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أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ اليهود والنصارىء الذين قصّ الله 
تعالى قصصهم في هذه السورة» وأنْ لا يخاف أنْ يصيبوه في نفسه بمكروه؛ فإِنّ الله 
تعالى كافيه كل أحدٍ من خلقه؛ ودافع عنه كل مكروه؛ وقد أمّنه الله تعالى من مكر 
اليهود والنصارىء!') وظاهر الآية اتحاد الشرط والجزاء»7) ولكن المراد بالجزاء في 
الآية هو لازمهء أي إِنْ لم تبلغ شيئاً من الرسالة فكأنك لم تَلَّغْ الرسالة أصلاً؛() 
لأنَّ كتمان البعض مثل كتمان الجميع في الاتصاف بعدم التبليغ»( ومعنى التبليغ في 
الآية أي بلّغه كما أنزلء ولا تكتم منه شيئاً.7) وهذا المعنى هو الذي تدلٌ عليه الآية؛ 
لأنّ الآية للعموم؛ أي بلُغ كل ما أنزل»7) وهذا يدل على بطلان ما لم يُيلغه من 
الشرائع والاعتقادات؛ لأنّه بلّغ كل ما أنزل إليه من ربهء 7 وآية التبليغ هي آخر ما 


-(ج401/12): وهو الراجح في المسألة» وذكر ابن كثير كذلك بعض الأقوال في المسألة» ورجّح أن 
يكون الخطاب عاماً غير مخصوص بأهل الكتابء انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 
(ج150-153/3). 

(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج467/10). 

(2) الجواب لا بد أن يكون مغايراً للشرط لتحصل الفائدة» ومتى اتّحد الشرط والجزاء اختلّ المعنى» 
فلو قلنا: إِنْ أتى زيد فقد جاء لم يجزء وعلى تأويل أنَّ المراد بلغ كل ما أنزل إليكء وإنْ كتمت شيئاً 
كأنّك لم ثبلغ أصلاًء يظهر التغاير بين الشرط والجزاء» فتقدير الشرط إِنْ لم تبلغ ما أنزل» والجزاء لم 
تبلغ الرسالة» وهذا كاب في صحة بناء الجزاء على الشرط بدون الحاجة إلى تأويلات أخرى كما فعل 
بعضهمء انظر: القسطلانيء إرشاد الساري (ج459/10)ءابن عاشورهء التحرير والتنوير (ج262/6)» 
وهناك أقوال أخرى في المسألة ذكرها القسطلاني في شرحهء انظر: إرشاد الساري (ج959/10). 

3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج504/13).؛ الكرمانيء الكواكب الدراري (ج221/25). 

4) انظر: القسطلانيء إرشاد الساري (ج459/10).» العينيء عمدة القاري (ج184/25). 

5) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج262/6). 

6) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج504/13). القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج242/6). 

(7) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج537/2). القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن (242/6). 

(8) وهناك معنى آخر للآية» وهو أي بلّغه ظاهراً ولا تخف أحداً انظر: القسطلانيء إرشاد الساري 
(ج459/10): ولكن ما عليه الجمهور على أن المراد بلغه ولا تكتم منه شيئاًء انظر: ابن حجرء فتح 
الباري (ج504/13). والمعنى الأخير هو الذي أراده البخاري رحمه اللهء وسنورد الأدلة على ذلك 
بإذن الله تعالى. 

(9) المقصود بها قول الله تعالى: يا أَيما الرَّسول بَنّعْ ما َنرِلَ لِك مِنْ رَبك وَإنْكَتَفْمَلْ قم بَلَفْتَ 
ِسَالتَهُوَاللهيَحْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ للهلا يمدي القَّوْمَ الكَافِرِينَ 4[المائدة:67]. 


) 
) 
) 
) 
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نزل من القرآن الكريم»!!) وهذا يدل على أنَّ أهمَّ مقاصدها قطع تخرص من يزعمون 
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد استبقى شيئاً لم يُبلّغه:2 أو أنّه اختصّ بعض الناس 
بإبلاغ شيء من الوحي لم يُبلغه للناس عامة,/)والإمام البخاري أراد بذكره لهذا الباب 
أن لإنوقر أن النجى قبطل لاه علو رداك انح رشبرلك اؤنيها بسن انان التكية لأاوي[ساكينا 
أنزل» وأنّه لم يكتم شيئاً من الوحيء وأنَّه التزم أمر الله تعالى بالتبليغ على النحو الذي 
أراده الله تعالى؛ والأدلة على ذلك كثيرة جداًء ومنها: 
1 -احتجاج الإمام البخاري رحمه الله بالآيات القرآنية: 

استدلٌ الإمام البخاري رحمه الله على أنّ ا 0 
بقوله تعالى: «لِيَعْلَمَأَن, قَدْبْلَمُواِسَالَاتِ رَبِعْ وَأحَاطً بع لَدَيِمْ وأخصى كُلَّ لَيْءِ 
عَدَدًَا#[الج ::7.]28) وأصح ما ورد في معنى الآية»! ب 
ويا ارو اك براي وكا اك ردروا اله واي لكا و0 
مكروهء والبخاري ذكر قوله تعالى مخبراً عن صالح عليه السلام: «لَقَدأَبْلَفْْكُمْ 


(1) آذ 

(2) كما زعمت الشيعة الإثنا عشرية. 

(3) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج260/6). 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: يا أَيّجَا الأفول يل ما اقول لجكمن 
رَبك وَإنْ [َتَفْمَلُ قََبَلَفْتَ رِسَالتهُ وَالهْيَمْضصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَ لله لَامَنْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ4 [المائدة:67]» 
ص1263]. 


(5) وهناك من ذكر أقوالاً أخرى في معنى الآية» فقيل: ليعلم محمد أنَّ جبريل قد بلغ إليه؛ وأنَّ 
الملائكة تحرس ما ينزل من استراق الشياطينء وقيل: ليعلم مكذبو الرسل أنّ الرسل قد بلّغوا رسالات 
ربهمء وقيل: ليعلم الله تعالى ذلك موجوداً حال وجوده؛ كما كان يعلم ذلك قبل أن يُوجِدهء انظر: ابن 
الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج349/4): وعلى كل معنى من هذه المعاني فإِنَّ في الآية 
دليلاآً على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بلّغء؛ فإنّ من كدب الرسل لن يعلم أنَّ الرسل قد بلّغوا إذا لم 
يحصل التبليغ» وكذلك لو لم يبلّغ الرسول فإِنّ هذا يستلزم أنّ يكون علم الله تعالى خلاف الواقع وهو 
محالء وما فائدة حفظ الله تعالى للوحي من استراق الشياطين إن كان لن يصل إلى الناس كما أراد 
الله تعالى؛ لأنّ الرسول لم يبلّغه كما أنزل إليه» أو كتم منه شيئاً؟» فالرسالة في كلا الحالتين لن 
(6) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج540/2). 
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رِسَالة و4 [الأعراف:79].!!) إشارة إلى أنّ المقصود هو هذا المعنى من الآية؛ والله 
تعالى ذكر أنّ جميع الأنبياء قد بلّغواء قال الله تعالى مخبراً عن شعيب عليه السلام: 
«كَتَوَلْ عَنْهُمْ وَكَالَيَا قَوْم لَقَدْ أبْلَفنْكُمْ رِسَالَاتِ رَيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ تَكَيِفَ أَسَى عَلَ قَوْم 
كَافِرِينَ 4 [الأعراف:93]. وقال عن نوح عليه السلام: «أبَلُفُكُمْ رِسَالَاتٍ ري وَأَنْصَحُ 
كه وَأَعْلَّعُ مِنَّ الله مَالَاتَعْلَمُونَ4 [الأعراف:62]وذكر الله تعالى هذا في جميع 
الأنبياء فقال: «انَّذِينَ يَلْعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيَْقَوْئَه وَلَايخْقَوْنَ أَحَدَاإِلَا لله وَكَمَى بالله 
حيسيبًا 4 [الأحزاب:39]. فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء ولا 
يُبلْ رسالة ربه» وهو سيد المرسلين وخاتمهم؟. 


2-ذكْر البخاري رحمه الله باب في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته للتوحيد: 

لقد أورد البخاري أبواباً في صحيحه هي كالتفصيل لما بلّغه النبي صلى الله 
عليه وسلمء فمثلاً أورد: "باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى:"2 ومقصود البخاري بيان أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد 
بيّن التوحيد بأنواعه24 ولذلك فلا حاجة إلى بيان أحدٍ من الناس» وقد كان بيانه صلى 
الله عليه وسلم قاطعاً للحجة؛!) فقد أورد البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قوله: «لآ ألْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيامَة عَلَى رَقبَتَه شَاةٌ لَهَا تُفَاءٌ:7 على رَقَبَتِهِ فَرَسَ لَه 
حَمْحَمَةٌ: يَقُولُ: يَا رَسُولَ النّهِ أغتِّي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَّيّتاء فَذ أَبْتَفُْكَ وَعَلَى 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: يا أَيّجَا الفولين هنا أننرل تكن 
رَبك وَإنْ [َتَفْمَلُ قََبَلَّفْتَ رِسَالتهُ وَالهيَمْضصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ للّهلَامَنْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ4 [المائدة:67]» 
ص 1263]. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى 
التوحيدء ص1236] 

(3) وكل ما سيتم عرضه في الرسالة ععن أنواع التوحيد عند البخاري هو من تبليغ النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فلا داعي لذكره هناء وسيتم الاقتصار على حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد 
بسد ذرائع الشرك. 

(4) انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ج42/1). 

(5) ثغاء: "من أصوات العَتمء" الفراهيديء العين (ج440/4). 

(6) حمحمة: 'صوت الفرس دون الصوت العالي»" الفراهيديء العين (ج35/3).: والمعنى إياكم 
والغلول فإنه عارٌ على أهله يوم القيامة» انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج155/6). 
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رَقبَتَِهُ بَعِيِرَ لَه رُغَاءْء يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أغثنِيء فَأَقُولُ: لا أنلِكُ لَكَ شَيْتا قَد 
أَبْتَغْتُكَ»!!) والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة يوم القيامة» ولكن قال هذا 
في مقام الزجر والتغليظ؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم قد بِلَّغْ الناس بلاغاً لا عذر فيه 
لأحدٍ بعده.2 وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للأمة كل ما تحتاج إليه من 
المسائل في فروع الدين» فإِنٌ بيانه في أصول الدين كان أعظم.ء فلم يترك شيئاً في 
ذلك إلا بيّنه أوضح بيان» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً قِيَما في 
هذا المجال نورده بتمامه لأهميته. حيث قال: 'فإِنّ المسائل التي هي من أصول 
الدين- أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله؛ وأنزل به كتبه- لا يجوز أن يُقال لم 
يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام؛ بل هذا كلام متناقض في نفسه؛ إذ 
كونها من أصول الدين يُوجب أنْ تكون من أهم أمور الدين؛ وأنّها مما يحتاج إليه 
الدين» ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إِمّا أنَّ الربسول أهمل 
الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينهاء أو أنَّه بيّنها فلم تنقلها الأمة» وكلا 
هذين باطل قطعاًء وذلك أنَّ أصول الدين إمّا أنْ تكون مسائل يجب اعتقادها قولاً أو 
قولاً وعملاً... وهذا قد بيّنه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذرء... وأما القسم الثاني؛ 
وهو دلائل هذه المسائل... [و ]الله سبحانه وتعالى بِيّن من الأدلة العقلية التي يُحتاج 
إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره."() 
3-الاستدلال بأقوال الصحابة: 

ذكر البخاري رحمه الله عدداً من أقوال الصحابة كأدلة في هذا الباب؛ ومنها 
رواية أبي جحيفة عندما سأل علي رضي الله عنه: "هل عندكم شيء مما ليس في 
القرآن؟» وفي رواية: ما ليس عند الناس؟. فقال: لا والذي فلق الحبة» وبرّأ النسمة» ما 
عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهماً يُعطى رجل في كتابه» وما في هذه الصحيفة» قلت: 
وما في الصحيفة؟»: قال: العُمُلء وفكاك الأسيرء وأنْ لا يُقتل مسلم بكافر»"7) وفي هذا 
رذ غلدى مشن :زعت أن اليسي نتن الله عليه وميله كك نكنتيكاً شن الوحي: أو أن الفبني 
صلى الله عليه وسلم خصٌ أحداً بشيءٍ من العلم دون سائر الأمة» وروي عن عائشة 


(1) [البخازي::صحيع البخازي» الجهاد والسير/ الغلول» صن514::- 3073]: 
(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج186/6). 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج294/3). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء الديات/ لا يقتل المسلم بالكافرء ص1158: ح6915]. 
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رضي الله عنها أنَّها قالت: 'من حدّثئك أنّ محمداً كتم شيئاً من الوحي فلا ُصدقه. إِنَّ 
00 - اع 3 0 92 َه )> رق امد ل ف ا ع 2 رةه مس 
الله تعالى يقول: #يا أَيّمَا الرَّسُولَ بَلْعْ مَا أَنزِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ 1 تَفْعَل قَمَا بَلْغْتَ رِسَالتَه 


وَاللهيَخْصِمُكٌ مِنَ انس إِنَّ الله لا يمْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ 4 [المائدة:1(".]67) 


فيتضح أنَّ المراد من الآية التأكيد على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئاً: 
وأنَّ الأمر بالتبليغ مُتوجه لعموم الرسالة» والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلّغْ أعظم 
بلاغ وهو بلاغ ينقطع به العذرء والأمة قد شهدت بأجمعها ببلاغ الرسالة»؛ وأداء 
الأمانةء وقد استنطقهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أعظم المحافل وهي 
خطبته يوم حجة الوادع» وقد كان هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفاً. 07 فعن 
أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «قَإِنَّ دِمَاعَكُمْ 
وَأمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُمْ.... عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهِركُمْ هَذدَاء في بَلَدِكُم 
هَدَاء آلا هَل بَنَفْتْء قُلَمَا: تعن قَالَ: اللَّهُمَ اثنهذء فَلْيْبَنَغْ الشَاهِدُ الغَاببء فَإِنَهُ رب مْبَلَغْ 
رقاب بتغض.»7) والمراد هنا تقريرهم أنّه بلّغْ حكم الله تعالى إليهم امتثالاً لأمره 
تعالى»! بل إِنَّ اليهود والنصارى والمشركين قد شهدوا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 


(1) [البخاريء صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: ليا يما الول بلغ جاافول ِلَِكَمِنْرَبَكَ 
وَِنْ1تَفْمَلُ فم بَلَّفْتَ رِسَالتهُ وَالهُيَنْصِمُكَ مِنَّ النَّاسٍ إِنَّ لله لَامْمْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ 4 [المائدة:167]» 
ص1264: ح7531]؛ وزوى عن أنس أنه قال: 'لو كان رسول الله كاتماً شيئاً لكتم هذه" [المصدر 
السابق/ 'وكان #8 وَكَانَ عَرْشهُ عَلَ الَاءِ» [هود:7] على الماء", ح7420]. ويُقصد بذلك قوله تعالى: 
ل وَتحْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُنْدِيه 4 [الأحزاب:37]. 

(2) وفي صحيح مسلم أنّه في حجة الوداع كان 'بشر كثير كلهم يتلمس أنْ يأتمَّ برسول الله" [مسلم: 
صحيح مسلمء الحج/ حجة النبي صلى الله عليه وسلمء 886/2: ح1218]. 

(3) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج151/3). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: #وَج وةٌيَوْمئْذ نَاضِرَة» [القيامة:22]» 
ص 1249: ح7447]؛ والأحاديث في صحيح البخاري التي دُكر فيها صراحة أنَّ النبي صلى الله 
عليه وسلم بلَّعْ رسالة ربه كثيرة» انظر: [المصدر السابقء قول الله تعالى: «بَل مو فُرْأَنٌ تَيِدٌ» 
[البروج:21]» ص1267» باب من أعاد الحديث ليفهم عنه. ص 24, باب إثم مانع الزكاة» 
ص 229: ح1402: باب حجة الوداع؛ ص730: ح4403. باب احتيال العامل ليُهدى إليهء 
ص 1171: -16979.» وغير ذلك من الأحاديث. 

(5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج166/13). 
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قد بلغ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَيْنَا تَخنُ في المسنجدء خَرَجَ رَسمُولُ اللّه 
المذراسء فَقَامَ النَِىُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَنَادَاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا 
شَسْلَمُواء فَقَالُوا: فَذ بَلَفْتَ يَا أيَا القاسم, قَالَ: قَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: ذَلِكَ أريد» أَسْلِمُوا َْلَمُواء فَقَالُوا: قد بَنَفْتَ يَا أَبَا القاسم, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّه 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ذَلِكَ أريذء ثم قَانَهَا التَالِفَةَ»!!) وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: 'ذلك أريدء' أي أريد أن ثُقرّوا بأثي بلّغت؛ لأنّ التبليغ هو الذي أمر به؛ وكرّر 
مقالته مبالغة في التبليغ») وكما أنّ اليهمود شهدوا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد 
بلغ فكذلك الحال كان مع النصارى» ومشركي مكة كما لا يخفى»27 والنبي صلى الله 
عليه وسلم لم يُبلّعْ فقطء بل كاد أنْ يُهلك نفسه بحزنه على من ترك الإيمان» كما قال 
تعالى: لالَلَعَلَّكَ بَاخْعٌ تَفْسَكَ عَلَ َنَارِهِمْ إِنْ 1َيُْمِنُوا بَدَا الَدِيثِ أُسَفًَا4 [الكهف:6]: أي 
لا تأسف عليهم, بل أبلِغْهم رسالة الله تعالى» فمن اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه. ومن 
ضل فإِنّما يضلٌ عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.7) 

4-الاستدلال بأقوال الأئمة: 


لقد ذكر الإمام البخاري قول الإمام الزهري: 'من الله تعالى الرسالة» وعلى رسول 
الله البلاغ» وعلينا التسليمء"7) والبلاغ هو: ما يُتبلّعْ به» ويُوصل إلى الشيء» وهو من 
بلع إذا وصل وانتهىء ومنها قوله تعالى: # إلا بََاهَا من الله وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْيَمْص الله 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء الاعتصام بالكتاب والسنة/ قوله تعالى: لوَكَانَ الإنَمَانٌ أَكْتَرَ فَيْءٍ 
جَدَلَا4 [الكهف:54]. ص 1231: ح7348]. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج315/13). 

(3) فقد أورد البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذاً إلى اليمن؛ وقال فيه: 
'إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله....", [البخاري»ء صحيح 
البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تعالى» ص1237 :ح-7372]؛ وكذلك 
أورد قصة نصارى نجران؛ انظر: [المصدر السابقء؛ المغازي/ قصة أهل نجران» ص727: 
ح4380]؛ ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وتبليغهم لا تخفى. 

(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج137/5). 

(5) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: ليا يجا الرَّسُولُ بَنّعْ ما أَنْرْلَ إِلَِكَمِنْرَبَّكَ 
ون 1تَفْمَلْ قَمَ بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَافهيَمْضِمُكَ مِنَّ النَّاسٍ إِنَّ لله لَامَنِدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ 4[المائدة:67]» 
ص1264]. 


309 


0 - 


وَرَسُولَهُ فَإِنَكَهُنَارَ جَمَنَّمحَاِدِينَ فيهًا أَبَدَا4 [الجنّ:23]. أي لا أجد منجى إلا أنْ أبلّغ 
عق اللاتماق هنا أرسات :كه !!) رغلدى هذا فيكنترط فت الوتبالة حكن فى بلاغاء أن 
تَصِل إلى الشخص المُبِلَّغْء والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يُوصل الرسالة إلى قومه 
فلا يصح أنْ يُقال أنَّ النبي مُبلَّغْ والرسالة لها طرفان طرف التلقي من جبريل» وسماه 
الله تعالى وحياًء وطرف الأداء للأمة» وسمّاه الله تعالى بلاغاً.2) 
5-القول بالتبليغ صراحة: 

لقد أوردٍ الإمام البخاري في كتابه 'خلق أفعال العباد." نصوصاً صريحة تدل 
على تبليغ النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: "فلا يمكن لأحدٍ أنْ يقول على الرسول 
هلله دعل ها اعدو حادق الزوفانف "ذا بوكو إن اعظل دل على كيال اكات 
البدع أنّهم لا حُجَّة لهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل إنَّ معتقداتهم أمور 
مخترعة مبتدعة؛ فلا حجة عندهم., ولا سند يعتمدون عليه؛» من سنته؛ ودليل ضلالهم 
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد بِلَّعْء فدلٌ أنَّ ابتداعهم هو محض فرية وضلالء:417) 
وقال: 'وحَرَمَ الله تعالى أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عند أشياعهم أو بأسانيدهم حكماً 
من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم."(5) 

إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كل أنواع التوحيد ودلائله وشواهده؛ وقد 
صان صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من أدران الشرك» وسدّ كل الطرق الموصلة 
إليهء وهذا ضمن قاعدة سد الذرائع»7) فأعظم الذرائع التي يجب أن تسد هي ذرائع 
الشرك»/) والنبي صلى الله عليه وسلم سد طرق الشرك من جهة الاعتقادات والأقوال 


1) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج419/8)؛ ابن فارسء مقاييس اللغة (ج301/1). 


(1) 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج507/13). 

(3) البخاريء خلق أفعال العباد (ص75). 

(4) انظر: المصدر السابق (ص76:75). 

(5) المصدر نفسه (ص766). 

(6) الذرائع: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة؛ ويُتوصل بها إلى فعلٍ محظورء والمراد بسدٌ الذرائع 


أي منع ما يجوزء لثلا يُتطرق به إلى ما لا يجوزء انظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية 


(ج275/2). 
(ج275/1). 
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والأفعال الباطلة؛ فكل هذه وسائل وأسباب تؤدى إلى الشركء وإِنْ لم تكن شركاً 
فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيدء وذلك أنَّ الوسائل لها حكم الغايات؛ 
فالوسيلة إلى محرم تكون حراماً.(') 

والنهي عن وسائل الشرك يكون: 

أ- سد الذرائع في الاعتقادات الباطلة: 


وهو النهي عن كل معتقدٍ يُوصل إلى الإخلال بالتوحيد, وإنْ لم يكن شركاً في 
نفسه. كالنهي عن الطيرة؛2 لأنّ الإنسان إذا اعتقد أنّ التطير يجلب نفعاً أو يدفع 
ضراًء فكأنه أشرك مع الله تعالى»© والبعد عن هذا المعتقد - جلب النفعء؛ أو دفع 
الضر- يجب أنْ يكون عاماً في كل شيءٍ حتى في الأشياء المأمور التبرك بها شرعاًء 
كاستلام الحجر الأسودء فيجب أنْ يصاحبه الاعتقاد الجازم بأنّه لا يضر ولا ينفع. كما 
قذان عمدو بوسمكي: إل عن :310 الاعساد دكن القسس و «التصبرك بده أكنه يجيه برك 
بنفسه» هو تبرك شركي منهي عنه.5 


ب-سد الذرائع في الأقوال الباطلة: 


وهذا كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام الذي ظاهره مساواة الله 
تعالى بمخلوقاته؛ كأنْ يقال ما شاء الله وشئت»:7) ففي هذا 'تشريك في مشيئة الله 
تعالى»"7) ويُوهم أنَّ مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب تبارك وتعالى؛2 ولذلك فإِنٌّ 


مسائل العقيدة (ج153/1)» الغامديء حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد (رص287). 

)2( انظر: [البخاري: صحيح البخاري» الطب/ الجذام والطيرة» 9 007 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء؛ الحج/ ما دُكر في الحجر الأسودء ح 1597]. 

(5) انظر: ابن جبرين» تسهيل العقيدة الإسلامية (ج289/1).؛ الأفغاني» جهود علماء الحنفية في 
إبطال عقائد القبورية (ج1575/3). 

(6) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء الأيمان والنذور/ لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا 
بالله ثم بك؟]. 


(7) ابن حجرء فتح الباري (ج540/11). 
(8) انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج266/1). 
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النبي صلى الله عليه وسلم قد "حسم مادة الشرك وسدّ الذريعة في هذا اللفظ كما سدّها 
في الفعل والقصد."17) 

ومن الأقوال الباطلة كذلك الإفراط في المدح؛ لأنّه من الأقوال التي توصل إلى الغلو 
المذموم؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاً ُطزوني, كَمَا أَطْرَتْ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 
فإِنّمَا أنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدْ اللّهه وَرَسُولْهُ7) والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح»7) وهو الغلو 
في المدح» وهو سبب الشرك عند النصارىء. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم حماية لأمته في 
أنْ تقع فيما وقعت فيه النصارى. 
ج-سد الذرائع في الأفعال المؤدية للشرك: 

لقد حرّم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى القبور أو استقبالها؛ لأنّ في ذلك ذريعة 
إلى أنْ يقصدوا القبر لأجل صاحبه أو لدعائه» أو الاستشفاع به والتوسل إليه؛ فلذلك نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مكاناً لعبادة الله تعالى» لثلا يُتخذّ ذريعة إلى الشرك بالله 
تعالى»7) وهذه الأفعال الباطلة كانت من أسباب ضلال اليهودء فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«لَعْنَةُ اللّه عَلَى اليَهُود وَالتَصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَء يُحَذّرُ مَا صَنَعُوا») وهذا 
التحذير لأنَّهِ يُؤِدي إلى عبادة من فيها؛ ولذلك لم يُبِرَز قبر النبي صلى الله عليه وسلم»7) خشية 
أنْ يُتَخذْ مسجداًء أو يُصلى جهة القبر.) 


(1) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج117/3). 

(2) انظر: آل الشيخ» صالح التمهيد لشرح كتاب التوحيد (رص581). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ قول الله تعالى: #8 وَاذْكُرُ في الكِتاب مَرْيَم [مريم:16]» 
ص579: ح 3445]. 

(4) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء بتصرف (ج271/3). 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج164/1). 

(6) [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ ما ذكر عن بنى إسرائيل» ص581: ح 3453]. 

(7) المراد بذلك أنّ قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يُكشفء وانّخِذ عليه حائل» ولم يدفن خارج بيته صلى الله 
عليه وسلم؛ وهذا قبل أنْ يُوسّع المسجد النبوي» ولهذا لما وْسّع المسجد جُعلت حجرة السيدة عائشة رضي الله 
عنها مثلثة الشكل» حتى لا يتأتى لأحدٍ أَنْ يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة» وهذا مبالغة في سد الذريعة 
في قبر النبي صلى الله عليه وسلم» انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج200/3).» العقل» شرح كتاب قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة (ج20/3). 

(8) انظر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء" قالت 
عائشة 'لولا ذلك لأبرز قبرهء خشي أن ينهذ مسجداء' [البخاري: صحيح البخاري؛ المغازي/ مرض 
النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته». ص 738: ح4441]. 
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وقد حرّم النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير التي تكون على القبور؛ لأنّها 
كانت سبباً في عبادة الأوثان كما حدث مع قوم نوح عليه السلام؛ فإِنّ أوثانهم كانت 
أسماء لرجالٍ صالحينء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء وسمُوها بأسمائهم؛ ففعلوا ذلك» ولم يعبدوهاء حتى إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدت»!) فهنا قد صوّر أسلاف عبّاد الأوثان صور الصالحين 
ليتآنسوا بتك الصورء ويتذكروا أحوال أصحابها فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ثم خلف من 
بعدهم خلف جهلوا مرادهم؛ ووسوس لهم الشيطان أنَّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه 
الصورء فعبدوها؛) فلذلك حدّر النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير سداً للذريعة 
المؤدية للشرك. 


- ذكر البخاري رحمه الله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كل أنواع التبليغ: 


ذكر الإمام البخاري رحمه الله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنواع التبليغ 
في الرسالة أتمَّ بيان» ومن هذه الأنواع: ما أمر أنْ يبلغه بعينه من الوحيء والثاني هو 
ما كان يستبطه انبي صلى لله عليه وسلم؛ومثاله ما ذكره البخاري من حدديث عبد 
الله رضي الله عنه 2) قال: َال رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله أي الذَنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّهى قَالَ: 
أن تَذدْغْوَ لِنّهِ نِدَا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ: كُمَّ أيّ؟, قَالَ: كُمَّ أن تَقْثُلَ وَلَدَكَ خَشَيَةَ أن يَطْعَمَ 
مَعَكَء قَالَ: شُمَّ أيٌ؟. قَالَ: شم أن ترَّانِي بحَليلَّة جارك, فَأَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ تصديقها: 
«وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِهَا آَخَرَ رَوََايَفْكلُونَ النَقّسَ الَّبِي > ل 
يَفْعَلُ ذَّلِكَ يَلَْ أَنَامَاك [الفرقان :68]) فهذا الحديث ذُكر فيه نوعا التبليغ» وهما 


وهر ة ره 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاري » التفسير/ #وَلَاتَدَّرُنَ وَدَاوَلَاسْوَاعًا وَلَاِيَهُوتٌ وَيَحُوقٌ وَتَمْرٌا» 
[نوح:23]» ص 845: ح4920]. 

(2) انظر: القسطلانيء إرشاد الساري (ج430/1). 

(3) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ انظر: تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري 
(ص6811). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: ليَا يما الرَّسُونُ بَنّعْ ما أَنْرْلَ إِلَبكَمِنْرَبّكَ 
وَإِنْ1تَفْمَلُ قم بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ وَافيَمْصِمُكَ من الئاس إِنَّ للهلا مدي القََوْمَ الكَافِرِينَ 4[الماندة 07 
011284 117539 
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الأول: وهو الذي يجب أن يُبلّغه بعينه» وهو خاص بالقرآن الكريمء الثاني: أنْ يُبلّْ ما 
يستنبطه من أصولٍ وأحكامء واستنباط النبي صلى الله عليه وسلم ينزل موافقته من الله 
تعالى؛ إما بالنصٌء واما بطريق الأولى؛ ففي الحديث السابق نزلت الآية القرآنية 
متتقطلة عن :الوعية الشديد' لمن أشتزك ماشه فعال» زهو مطايق نمسا للحدية الشبريف» 
ومشتملة على الوعيد لمن قتل نفساً بغير حقء. وهي مطابقة للحديث بطريق الأولى؛ 
لأنّ القتل بغير حق وإنْ كان عظيماً لكن قتل الولد أقبح»!) وقد أورد البخاري في بيان 
النوع الشاني من التبليغ في باب: "الأحكام التي تُعرف بالدلائل» وكيفية معنى الدلالة 
وتفسيرهاء"7) وهذا الباب لبيان أنَّ حكم الشيء الخاص الذي لم يَرِدِ فيه نص خاص 
داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم فهذا معنى الدلالة.6 
والهداية أيضاً من أنواع التبليغ» سواء كانت بمعنى البيان أو الدلالة») وقد 

بلَّغْ النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع؛ فقد أضاف الله تعالى الهداية إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم لكونه المُبّلغ لهاء() وهذا في مثل قوله تعالى: 9 وَإِنَكَ لَتَهْدِي إل 
صِرَاطٍ مُسْتقيم # [الشُورى:52]. 
7- الاستدلال بكمال الدين وتمامه: 

ذكر الإمام البخاري رحمه الله أحاديث ورد فيها أنّ الله تعالى قد مكّن لنبيه 
صلى الله عليه وسلم أمر التوحيدء والقضاء على الشرك والكفرء وهذه من أعظم الأدلة 
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد بلَّغْ؛ فإنّ مبعئه صلى الله عليه وسلم كان لإقامة 


(1) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج507/13)» القسطلانيء إرشاد الساري (ج462/10): 
الكرمانيء الكواكب الدراري (ج224/25)» القاريء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(ج122/1). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري؛ الاعتصام بالكتاب والسنة» ص1232]. 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج331/13)» العينيء عمدة القاري (ج70/25). 

(4) الهدى يكون بمعنى الدلالة مطلقاء كما في آية #وَمَدَيْئاهُالنَجْدَيْنِ 4 [البلد:10]» ويكون بمعنى 
الدلالة الموصلة كما في قول اله تعالى: #أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ قبِهُدَاهُمُ اقتَدِمْ [الأنعام: 90]: أي 
اقتد بهداهم وبما جاؤوا به من أصول الدين التي لا اختلاف فيها بين الأنبياء» انظر: ابن تيمية» 
شرح الرسالة التدمرية (ج480/1)» السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج335/1). 

(5) انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري (ج222/25). الغنيمان» شرح كتاب التوحيد مسن صحيح 
البخاري (ج543/2). 
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الدين وإتمامه. وفي نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى: #اليَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِبِنَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الِسْلامَ دينّا4 [المائدة:1]3') والدين 
هوما كلف الله تعالى به الأمة من مجموع العقائد والأعمال والشرائع والنظم» وقد 
اكتمل الدين اعتقاداً وتشريعاًء فصار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن الكريم والسنة 
كافياً في هداية الأمة في عباداتها ومعاملاتها وسياستها في سائر عصورها.!©) 


وقد أورد البخاري أنّ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحيء أي الذي 
يمحو الله تعالى به الكفرء والمحو هو الذهاب بالشيء وذهاب أثرهء) فالله تعالى 
أزال الكفر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد كانت مظلمة بغياهب الكفر فأتى 
صلى الله عليه وسلم بالنور الساطع حتى مَحَىَ ما كان عليه العرب من الشركء(5 
وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام ملة إبراهيم؛ فإِنّها قد اعوجّّت في أيام الفترةا 
فزيد فيها ونقصء. وغيرت عن استقامتهاء وما زالت كذلك حتى نقَّاها النبي صلى الله 
عليه وسلم من الشركء وقرّر التوحيد.7) وبيّن ما عليه أهل الكتاب من الضلالء وقد 
روي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 'أنَّ هذه الآية في القرآن: #يَاأتّمَا 
الي إِنَا أَرسَلْتَاكَ َاهِدًَا وَمُبَشَّرَا وَتَذِيرَ4 [الأحزاب: 45]: في التوراة» يا أيها النبي إنا 


أرسلناك شاهداً ومبشراً وحرزاً للأميّين... ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء 
بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح أعيناً عمياًء وآذاناً صمّآء وقلوباً غلفاً."(8) 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله: لاليَوْمَ أكْمَاً كُمَلْتُلَكمْ دِبِنَكُمْ وَأَغَيْتُ ع1 عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي ‏ [المائدة:3]» ص 768]. 

(2) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج64/6): ابن عاش ورء التحري والتتوير 
(ج102:103/6). 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء المناقب/ ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلمء 
ص592: ح 3532]. 

(6) الفترة: هي 'ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالةء" ابن 
الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج408/3). 

)7( انظر: العيني» عمدة القاري (ج2)178/9» القسطلاني» إرشاد الساري (ج51/4). 

(8) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله تعالى: (بَايّا النِييُ نا أَرْسَلْتَاكَ سَاهِدً وَمبَشَّرَا 


وَتَذِيرَاك [الأحزاب: 45]» ص 828:827: ح 4838]. 
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المطلب الثاني 
دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد عند الكليني 


نَّ ملامح النبوة لا تكاد تظهر في كتاب الكافي إلا نادراً. وبشكل مضطرب 
جداء فالنبي صلى الله عليه وسلم -كما نستنتجه من روايات الكافي- هو رجل أتى 
للأمة كي يُعلِمهم بالإمامة وبالأوصياءء وبلّغ العلوم الإلهية للأئمة»: شم انتقل إلى 
الرفيق الأعلى والأمة كافرة مرتدة إلا نفراً قليلاًء والعلم مخزون عند آل البيتء والدين 
لم يكتمل قولاً واحداً؛ لأنَّ عقائده لم تظهر أصلآًء ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يمكن أنْ ثقارن بمكانة الأئمة مطلقاًء فبالنسبة للروايات المنسوبة إليه لم يُروَ عنه 
إلا القتيل» وما رُوي عنه قد رُوي عن الأئمة مثله؛» بل ما هو أوضح منه. فرواياته لم 
تكن إلا تأكيداًء ويُؤخذ بها استثناساً» وأما بالنسبة لمكانته الروحية فهي مكانة لا يمكن 
مقارنتها بمكانة الأئمة مطلقاًء بل حتى إنَّها لا تصل إلى مكانة المقربين من الأئمة 
الذين نقلوا عنهم مروياتهم» وتفصيل هذه النقاط على النحو التالي: 
أولاً: تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد: 

إنَّ مدار تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته-وفقاً لروايات الكافي- كان 
مرتكزاً على الإعلام بالإمامة بشكلٍ أساسيء وأما توحيد الله تعالى فأعطاه لآل البيت» 
كسائر علوم الدين» والأئمة هم الذين بِلّغوه للأمة» وآية التبليغ!!) جعلها الكليني 
مختصة بالتبليغ بولاية علي رضي الله عنه؛ وليس المقصود بها عموم التبليغ لمسائل 
الدين» فقد روى عن أبي جعفر رحمه الله قال: أَمَرَ الله تعالى رسوله بولاية علي 
رضي الله عنهء وأنزل عليه: «إإِنَّءَا وَلِيُكُمُللهُوَرَسْولَه وَالَّذِينَأمَنُوا الَّذِينَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 
وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَوَهُْمْرَاكِمُونَ4 [المائدة:55]. وفرض ولاية أولي الأمرء فلم يدروا ما هيء 
فأَمَرَ الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أنْ يُفسّر لهم الولاية» كما فسّر لهم الصلاة 
والزكاة والصوم والحجء فلما أتاه ذلك من الله تعالى»ء ضاق بذلك صدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وتخوف أنْ يرتدوا عن دينهمء وأنْ يكذبوه فضاق صدره وراجع 
ربه عن وجلّء فأوحى الله تعالى إليه: «إيَا أَيجَا الرَسُولُ بَنّعْمَاأَنْرِلَإِلَيِكَمِنْ رَبك وَإِنْ 1 


20 ا ل ل و ل ا اه 
(1) المراد بها قول الله تعالى: يا أَيمَا الرَّسُولُ بَنّعْ ما أَنْرِلَ إِلَبْكَمِنْ رَبك وَإِنْ َتَفْمَلُ فََ بَلَْفْتَ رِسَالَتَهُ 
وَالهيَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنَّ الله ل مبْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ 4 [المائدة:67] 
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سو ل 


تَفْمَلْ هه بَلّعْتَ رِسَالَيَهُ وَللهُ هيَخْصمُكَ من اناس إِنَّ لله لاممِدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ * 
[المائدة:67].: فصدع بأمر الله تعالى ذكرهء فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير 
خُمء!!! فنادى الصلاة جامعة؛ وأمر الناس أن يُبلْغْ الشاهد الغائب»"7 والله تبارك 
وتعالى أوحى لنبيه أنّه إنْ لم يُبلّْ ولاية علي رضي الله عنه فكأتّما لم يُبلغ شيئاً؛ وهذا 
لأئّها أصل الدينء وأما سائر الشرائع فروع وتوابع لهاء وعدم تبليغ الأصل مُوجِب لعدم 
تبليغ الفرع قطعاًء/") ومما يؤكد على أهمية هذا التبليغ أنَّ اكتمال الدين كان بعد أنْ 
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنّ علياً رضي الله عنه هو وليه وخليفته؛ فقد روى 
الكليني عن علي رضي الله عنه أنّه قال: "كانت ولايتي ولاية الله تعالى؛ وعلى عداوتي 
عداوة الله تعالى» وأنزل الله عن وجل في ذلك: #اليَوْمَ مَأَكْمَلْتُْ لَكُمْ دِبِتكُْوَأَمَئْتٌ 

عَلَبْكُمْ يمني وَرَضِيتٌ ضِيتُ لَكمْ الإِسْلَامَ دِينَا [المائدة :3]. فكانت ولايتي كمال الدين» ورضا 
الرب جل ذكره؛ وأنزل الله تبارك وتعالى اختصاصاً لي»ء وتكرماً نحلنيه؛ واعظاماً 
وتفضيلاً من رسول الله منحنيه»"7) وأوضح من ذلك أنّ الكليني جعل أداء الأمانة التي 
تحمّلها النبي صلى الله عليه وسلم مقصوراً على التبليغ بولاية علي رضي الله عنه. 
فقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: 'يا علي هذا عهد ربي تبارك وتعالى 
إليّء شتَرّطه عَلَيَ وأمانته. وقد بلُغت ونصحت وأديتء فقال علي عليه السلام: وأنا 
أشهد لك -بأبي وأمي أنت- بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلتء ويشهد لك به 
سمعي وبصري ولحمي ودميء فقال: جبرئيل عليه السلام: وأنا لكما على ذلك من 
الشاهدين» فقال رسول الله: يا علي أخذت وصيتي وعرفتهاء وضمنت لله ولي الوفاء 
بما فيهاء فقال علي عليه السلام: نعم -بأبي أنت وأمي- علي ضمانهاء وعلى الله 


(1) غدير خم: هو موضع يعتقد الشيعة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليّاً رضي الله عنه 
إماماًء الحليء تحرير الأحكام (ج119/2).؛ العاملي» محمدء الدروس الشرعية في فقه الإمامية 
(19/2)؛ السبزواري» ذخيرة المعاد (ج519/1). 

(2) [الكليني: الكافي» الحجة/ ما نص الله عنَّ وجل ورسوله على الأثمةء 289/1: ح4]. 

(3) المازندراني» شرح أصول الكافيء: بتصرف (ج183/10).؛ ولمعرفة مكانة الأئمة والتبليغ 
بولايتهم» انظر: القميء عليء الإمامة والتبصرة من الحيرة (ص84).: ابن شاذان» مائة منقبة من 
مناقب أمير المؤمنين (ص22)» الغالي» موسوعة الأنوار في سيرة الأئمة الأطهار (ج123/1). 

(4) [الكليني: الكافي؛ الروضة/ خطبة لأمير المؤمنين» وهي خطبة الوسيلة» 27/8: ح4]. 
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عوني وتوفيقي على أدائهاء7!) فالمقصود بالأمانة حق علي رضي الله عنه. الذي 
أودعه الله تعالى عند رسوله؛ وتحمّلها النبي صلى الله عليه وسلمء ثم أمره بدفعها إليه 
والتبليغ بهاء وأما الأداء الذي في الرواية فالمقصود به الوصية التي كانت وديعة الله 
عند النبي صلى الله عليه وسلمء ثم بلغها إلى الخلق» ونصح لهم فيهاء وأذدّاها إلى 
أهلهاء وهو حق علي رضي الله عنه؛ وقد فعل ما كان عليه؛ والحق أنّه ما بالغ أحد 
من الأنبياء في الوصية مثل ما بالغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم؛7) ولذلك كان 
خير المرسلين المبلغين. 

وهذا المعنى يكاد يُجمع عليه الشيعة» حتى المفسرون منهم ذكروا أن المراد 
بالتبليغ المعنى السابق» ومن ذكر أن المراد عموم التبليغ لم يرجحه.!2) 


ثانياً: روايات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الكافي: 


نَّ الروايات الإجمالية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكافي أقل 
من العغشرء/ وأما في كتاب التوحيد فعدد الروايات المنسوبة للنبي صلى الله عليه 
وسلم أربع روايات فقطء' وعلى الرغم من القصور الواضح في عدد الروايات 
المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإِنّ هناك ملاحظات على هذه الروايات: 
وهي: 


(1) [الكليني: الكافيء الحجة/ أن الائمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله عل 
وجلّء 282/1: ح4]. 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (ج96/2). 

(3) انظر: العياشيء تفسير العياشي (ج98:97/2)» الطبرسيء مجمع البيان (ج383:382/3). 

(4) مجموع الروايات في الكافي خمسة عشر ألفاً ومئنتان وأربع وثمانون رواية (15284)؛ وعدد 
الروايات المنسوبة للنبسي صلى الله عليه وسلم ألف وخمسمائة وشلاث وعشرون رواية (1523)؛ 
وتشكل ما يقرب نسبة(9010) من المجموع الكلي لروايات الكافي؛ انظر: صالح. باسلة؛ علوم 
الإسناد من حيث الاتصال والانقطاع عند الشيعة الإمامية (رص55). 

(5) والروايات هي: [الكليني: الكافيء التوحيد/ النسبة؛ 91/1: ح1» باب النهي عن الكلام في 
الكيفية» 94/1: ح10» باب إبطال الرؤيةء 98/1: ح8, باب الجبر والقدرء 158/1: ح6]. 
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1-المجلسي في كتابه 'مرآة العقول»" والشيخ المظفر في كتابه "الشافي" حكما على 
روايتين بالضعف, وحكم على الأخريين بالصحة.!') 

2-عدد الروايات المنسوبة إلى جعفر الصادق رحمه الله في كتاب "التوحيد" قد بلغت 
مائة وثماني عشر رواية:» أي أنَّ الروايات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا 
تتجاوز ثلاثاً بالمئة مقارنة بروايات جعفر رحمه الله. 

3-الروايات التي تُسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تُنشّأ فيها الأحكام استقلالاً 
بل جاءت معضدة لمرويات الأئمة» فكل رواية من الروايات الأربع المنسوبة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم روى الكليني في الباب نفسه أكثر من رواية عن الأئمة 
تحمل المعنى نفسه» وتزيد في الإيضاح. 

أولاً: الرد على الكليني في معتقده في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد 
وشرائع الإسلام: 

1-ما فائدة حب آل البيت والتمسك بآثارهم دون صاحب البيت نفسه. والله تعالى جعل 
طاعته ومحبته واتباعه مقروناً بمحبة وطاعة واتّباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال 
تعالى: « قل أَطِيعُوا الله وَاارَسُولَ فَِنَْوَلَّوْا قَِنَ لله لَانبٌُ الكَافِرِينَ 4 [آل عمران:2]32 
وقال تعالى: لاقل إِنْ كُنْمُمْ تيُونَ الله كَائَبعُونٍ تحِبْكُمُ للهُوَيَفْفِرْ لَكُعْ دُنوبَكُعْ وله غَمُورٌ 
رَحِيعٌ 4 [آل عمران: 31]. 


2-إنَّ الله تعالى أخبر عن كل الأنبياء والمرسلين أنّهم بِلّغوا رسالة ربهم, قال الله 
تعالى عنهم: #الِيَعْلَمَ أَنْكَدَ أَبِلَمُوا رِسَالَاتِ رَيِمْ وَأَحَاطَ با لَدَبِيِمْ تأخصى كُلَّ نَىْءِ عَدَّدَا4 
[الج:28]. والنبي أفضل الأنبياء والمرسلين؛ فيقتضي أنّه بلّغْ رسالة ربه؛ وما فرّط 
ومااتفكنء ولكق بالتظر رتى الرواييات المعسوية إلى النبى صحلى اله عليه ويسم يكون 


هو النبي الوحيد من بين الأنبياء الذي لم يبلغ الرسالة» وهذا يُعارض آيات القرآن 
الكريم معارضة واضحة.2) 


(1) انظر: المجلسيء مرآة العقول (ج316/1: ج326/1: ج338/1): المظفرء الشافي في شرح أصول 
الكافي (ج90/3: ج103/3: ج119/3: ج278/3). 

(2) وقد مر تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم مفصلاً في مطلب: دور النبي صلى الله عليه وسلم 
في تبليغ التوحيد عند البخاري» انظر: ص302 من هذا البحث. 
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3-إِنَّ البيئة الشركية الشيعية غريبة عن بيئة الإيمان» وبعيدة عن دلالة القرآن» فآيات 
القرآن الكريم ورد فيها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ التوحيد بأنواعه»!!) وأنّه أدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وأما كتاب الكافي فلا تجد فيه روايات يُطابق مدلولها آيات 
القرآن إلا فيما ندرء ولا تكاد تظهر ملامح النبوة والرسالة» وتكون على يقينٍ وأنت تقرأ 
روايات الكافي أنَّ الشيعة يعتقدون أنّ التبليغ إلى الأمة لم يكن وظيفة النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

4-إِنَّ الشيعة قد ادّعت أنَّ عمر رضي الله عنه قد منع كتابة الحديث استهتاراً 
بمصدر التشريع الشاني» وعابت عليه ذلكء وثارت أسئلة الاستنكار من أفواههم: 
ووجهوا سهام النقد إليه؛ ونالوه بكل نقيصة؛ ولم تعجبهم الدوافع التي قلت لأسباب 
المنع»©) فيّقال لهم لمَّ لم يُعَبْ هذا على الأئمة الذين تركوا حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يرووا عنه أحاديث مسندة؟؟» ولماذا لا يُعاب على الكليني عدم نقله لأحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهو صاحب كتاب متخصص لنقل الأحاديث؟. 

5- إِنَّ قلة عدد الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الكافي 
بشكل عامء والتوحيد بشكل خاص له عدة احتمالات: 

الأول: أنْ يكون النبي صلى الله عليه وسلم بِلَّغْ التوحيدء ولكن لم يقبله الصحابة 
ورفضوه كما رفضوا الإمامة» فأين روايات الشيعة التي تثبت ذلك؟. فإنًا لا نجد رواية 
واحدة في الكافي ثُثْت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد بلَّغْ التوحيد ولم يجد اتباعاً 
من الصحابة؛ فلماذا تقلت الروايات التي ذُكر فيها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بلّغْ 
عن ولاية الأئمة في غدير خُمْ وغيرهاء وأنَّ الصحابة رفضوا الإمامة» ولم ثنقل روايات 
التوحيد؟؛ مع العلم أنَّ روايات الولاية قد جعلها الشيعة تبلغ حد التواترء وقد يُقال إِنَّ 
الروايات المنسوبة للأئمة قد تلّقوها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلّغهاء وهم 
بدورهم نقلوها إلى الأمة»: فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالها الأئمة دون نسبتها للنبي 
صلى الله عليه وسلم؟» فإن قيل: إذا كان القائل هو الإمام فكأنَما هو قول النبي صلى 
الله عليه وسلمء فيّقال ينبغي أَنْ يكون هذا مطرداً في كل الروايات فلم سب بعضها 


(1) انظر: [النساء:105]» [المائدة: 48]» [الأنعام:19]: [يونس:104]» [النحل:44].؛ [الحديد:8]. 
الحديث (ص11-7). 
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إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من يرويها إمامأء بخلاف روايات أخرى لم 
ثنسب؟. ولِمَّ كان واجباً على الإمام إذا روى عن إمام أنْ ينسب الرواية إليه؛ ولا يجب 
ذلك إذا كان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؛ وهل هناك عاقل يقول إِنّ النبي 
صلى الله عليه وسلم بلَّغْ الصحابة دليل الإمكان والحدوثء والجواهر والأعراض» 
ودليل الفرجة» وعبادة اسم الله تعالى ومعناه؟. 


الشاني: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ببيان التوحيد لعلي رضي الله عنه؛ وعلي 
رضي الله عنه بلّغه لذريته» وكل إمام بلّغه لمن بعده حتى يبلغوه» وهذا ما تميل إليه 
روايات الكافيء!') ومثالها الروايات التي ذُكر فيها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد 
فسّر القرآن لعلي رضي الله عنه فقط وأنَّ الأئمة ورثوه.2) وهذا من أعظم القدح في 
مقام النبوة» بل في مقام الربوبية؛ فكيف يمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو لم يبلّغ؟: وآيات وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنْ ُحصىء ثم 
أليس هذا ظلماً يُنسب إلى الرب تعالى؛ إذ كيف سيُحاسب الناس على شركهم وهم لم 
يعرفوا التوحيد؟»؛ فالحاصل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس عامة؛ وعند 
الشيعة بُعث إلى الأثمة خاصة. 

6- إِنَّ تفسير آية التبليغ على أنّ المراد بها التبليغ بولاية علي رضي الله عنه. 
يقتضي أنَّ معرفة الإمامة أعظم من معرفة الله تعالى؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم 
-على حد زعمهم- قد بلغ الإمامة أعظم تبليغ» وهذا من أعظم الكفر بالإجماع. والله 
اجر جيه ان بخذي المتسركين إن :ثتانواً “مسن التحرك:» وأفتاموا الصلاة واموا الزكاة قال 
تعالى: 8 قَإِدًا انْسَلَحَ الأَضْهْرٌ 1 م كَائلُوا لكين حَيِتُ وَجَدْمُومم وَحَدُومُمْ اضرو وهُمْ 
وَافْعَدُواهُمْ كُنَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وََكَامُوا الصَّلَاةً َََوٌا الرَّكَاة مَكَلُوا سَبِيلَهُم إِنَّ لله عَمُورٌ 
رَحِيم # [التوبة:5]. وكذلك فالإمامة لم يكن يحتاج إليها من مات على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم من الصحابة؛ ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى 
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين؛ وأهم 
المطالب في الدين لا يحتاج إليها أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟» أوليس 
الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته؛ واتبعوه. ولم يرتدواء ولم يُبدلوا هم 


(1) [الكليني: الكافيء الحجة/ في شأن 8 إِنَا رن في لب القَدْرٍ [القدر:1]ء 249/1: ح6]. 


(2) [المصدر السابقء» الحجة/ في شأن 8 إِنًا ناه في لَبْلَةِ القَدْر* [القدر:1]ء 249/1: ح6]. 
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أفضل الخلق باتفاق أهل السنة والشيعة؟» فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى 
أهم المطالب في الدين؛ وأشرف مسائل المسلمين؟» ويُقال لهم كذلك كيف بيِّن الله 
تعالى في كتابه أمور الفرائض في مواضع كثيرة» ولمْ يبين أهم مطالب الدين» وهي 
الإمامة» ولو في آية واحدة؟.(!) 


7-إِنَّ التفريط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الكافي يتضح في عدد 
الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويتضح كذلك من مضمون هذه 
الروايات؛ فإِنَّ كل رواية ثقلت في باب التوحيد جاءت مختصرة؛ ولم يكن فيها أحكام 
جديدة؛ مما يعني أنّه لو لم تُذكر هذه الروايات فإِنّ هذا لا يضرء ولا يؤثر على 
التوحيد؛ لأنَّ مضمون الروايات المنقول عن الأئمة مذكور فيه ما تقل عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ بل وفيه زيادة البيان والإيضاح., بل إنَّ الكليني ذكر عن أصحاب 
جعفر الصادق رحمه الله الذين كانوا يروون عنه أنِّه ما قهرهم أحد في التوحيدء7©) 
وأَنّهم علّموا الناس مسائله. وهناك روايات موقوفة عليهم أكثر عدداً مما سب إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم») فيكون حتى أصحاب الإمام أرفع مكانة من النبي صلى 
الله عليه وسلم في التبليغ والمكانة. 

8-إِنَّ الروافض يتهمون أهل السنة أنّهم نواصب ويبغضون آل البيت»:7) فلماذا أيها 
الروافض لا تلومون أنفسكم على انتقاصص كم لنبي الله تعالى» الذي هو أفضل الخلق 
أجمعين؟: وأين رواياتكم في بيان علو مكانته صلى الله عليه وسلم؟: فإنًا لا تجد بابآً 
واحداً في الكافي يُذكر فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم» في حين أنّه ذكر فضل 
الأتمة ومكانتهم في عشرات الروايات؛ وأفرد لهم الكليني كتاب الحجةء”" وإذا ذْكِرَ 
النبي صلى الله عليه وسلم في رواياته فإنّه يذكره بشكلٍ عرضيء وبلغة مريضة وكأنّه 
رسول الأئمة» ولا تختلف مكانته كثيراً عن عوام أصحاب الأئمة» ولا تعلو مكانته عن 
مكانة خواصهم؛ ولذلك فالحق أنَّ حب آل البيت عند الروافض يعني تأليه الأئمة؛ 


(1) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج76/1). 

(2) انظر: [الكليني: الكافيء التوحيد/ المعبود» 87/1: ح2]. 

(3) انظر: [المصدر السابقء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث». 72/1: ح1]. 

(4) وهذه دعوى باطلة قطعاًء فإِنّ أهل السنة يحبون آل البيتء ويتقربون إلى الله تعالى بحبهم؛ 
وينزلونهم منزلتهم. 

(5) انظر: [الكليني: الكافي» الحجة 350-168/1]. 
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ورفعهم فوق مكانة النبي صلى الله عليه وسلمء وجعلهم أرباباً آلهة» وتكفير الصحابة 
وأهل السنة والجماعة؛ وأما نبذ الشركء والإنصاف بإعطاء آل البيت حقوقهم ومحبتهم. 
كما أمرنا الله تعالى» وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلمء وتقديم محبة النبي صلى الله 
عليه وسلم على كل محبة؛ فهذا عندهم هو الكفر والإجحافء؛ فما لكم كيف 
تحكمون؟!؛ وعليكم من الله ما تستحقون» لتفريطكم في حب نبيكمء وتلبيسكم على 
الناس أمور دينهم. 

ومن الطامات الواردة في الكافي إيراده لروايات تبين أنّ النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يُبين شرائع الإسلام وإنّما بيّنها الأئمة؛ فقد أورد عن أبي عبد الله 
رضي الله عنه أنّه قال: 'كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر-المقصود به علي بن 
الحسين- لا يعرفون مناسك حجهم., وحلالهم وحرامهم؛ حتى كان أبو جعفر ففتح 
لهمء وبيّن لهم مناسك حجهم, وحلالهم وحرامهم؛ حتى صار الناس يحتاجون إليهم من 
بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناسء وهكذا يكون الأمرء والأرض لا تكون إلا بإمامء 
ومتن بات لآ يعرف إمامه مات ميقة جاهليسة17 فإذا :كان النامن قبل :ظهون الأة ا 
يعرفون الحلال والحرام فما كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟» وهذه الرواية تدل 
على أنَّ دينهم هو دين البدع والشركيات؛ إذ إِنَّ شرائع دينهم لم تكن على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا على عهد صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. 


9- إِنّ الكليني قد ربط في رواياته بين آية التبليغ في سورة المائدة» والآية في سورة 
سبأ في قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَدَّقّ عَلَيْهِمْ إنِيِسٌ ظَنَّهُ قَاَبَعُوه إلا يفا مِنَ المُؤْمِتَ 4 
[سبأ:120].» وبين حادثة غدير خُمْ فقد روى عن أبي جعفر رحمه الله أنّه قال: 'لما أخذ 
رسول الله بيد علي عليه السلام يوم الغدير. صرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبق 
منهم أحد في بَرٍ ولا بحر إلا أتاه فقالوا: يا سيدهم ومولاهم ماذا دهاك؟» فما سمعنا لك 
صرخة أوحش من صرختك هذه. فقال لهم: فعل هذا النبي فعلاً إِنْ تمَّ لم يُعص الله 
أبداء فقالوا: يا سيدهم أنت كنت لآدم» فلما قال المنافقون: إِنَّهِ ينطق على الهوىء وقال 
أحدهما لصاحبه: أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنّه مجنون» -يعنون رسول اللهى- 
صرخ إبليس صرخة بطربء فجمع أولياءه فقال: أما علمتم أني كنت لآدم من قبل؟: 
قالوا: نعم قال: آدم نقض العهد ولم يكفر بالرب» وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول» 


(1) [الكليني: الكافيء الإيمان والكفرء دعائم الإسلام» 20/2: ح6]. 
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فلما قبض رسول الله؛ وأقام الناس غير علي عليه السلام لَبِسَ إبليس تاج الملكء 
ونصب منبراًء وقعد في الوثبة» وجمع خيله ورجله؛ ثم قال لهم: اطربوا لا يُطاع الله 
تعالى حتى يقوم الإمام؛ وتلا أبو جعفر: #وَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيْهِمْ ليس ظَنَهُ قَاتبَعُوهُ مإ 
ريا مِنَّ اُؤْمِننَ4 [سبا:17":]20) ومن 0 أنّ آية التبليغ في سورة المائدة نزلت 
في المدينة بإجماع المفسرين وأهل العلم»7) ثم إِنَّ سورة سبأ مكيّة.ء أي نزلت في 
مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم» وأما غدير خُمْ فكان بعد حجة الوداع.) 
فكيف جمع بين هذه الايات كلها الهالك الذي وضع هذه الرواية وخرج بهذه الرواية 
الباطلة» وإنْ كان إبليس لَبِسّ تاج الملك فإِنّه لبسه يوم تسلط الروافض بجهلهم وكذ 
على دين الله تعالى:50) 
0-إنّ ادعاء الكليني أنَّ المراد من اكتمال الدين في قوله تعالى: «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِبَِكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيِتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ ينا فَمَنِ اضطرٌ في تحْمَصَةٍ غَبْرَ مُتَجحَانِفٍ 
لإنْم فَإنَ اله عَمُورٌ رَحِيمٌ4 [المائدة:3] كماله بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لولاية 
رع الله عنه في غدير خُم هو باطل قطعاًء فسياق الآية لا يدل على ذلك؛ 
قال عا ا لَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ وِبِيكُمْ قَلَا كْسَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيَِكُم وَأم نت عَلَيْكُمْ نِعْمَيِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَدِينَا» [المائدة:3]. فقد ذُكر في الآية 
أنّ الكفار قد يئسوا أنْ ينالوا من الدين» وعلى تفسير الروافض فإنٌّ إيليس قد ابتهج 
بعدما رفض الصحابة ولاية علي رضي الله عنه؛ ولم بيأ أن الصحابة بعد إعلان النبي 
صلى الله عليه وسلم بولاية علي رضي الله عنه -كما افترى الكليني-. بل رفضوهاء 
واغتصبوا ولاية علي رضي الله عنه. والله تعالى أمر في الآية الكريمة المؤمنين ألا 
يخشوا من الكفارء ولكن نرى أنّ الدخول في طور التقية والخوف من الأعداء قد بدأ 
ببداية ظهور الأئمة:؛ وانتشار الخوفء وإخفاء العقائد. بل وإظهار خلافها مدارةً 


1) [الكليني: الكافي» الروضة/ حديث اسلام علي عليه السلامء 345:344/8: ح542]. 
2) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن (ج194/1). 
3 انظر: المصذر السابق (ج193/1). 
4 كر # الشرمني م ابيان: (ع 8 374 
5) انظر: موقع فيصل نورء شبهات الشيعة والرد عليها 
6 [الكليني: الكافي» الروضة/ خطبة لأمير و وهي خطبة الوسيلة» 27/8: ح4] 


10( 
(2) انه 
(3) انه 
)ال 
(5) ان 
)6( 
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للأعداة. وظناه: الاةيدل على أن السرادين اكال الذيق اكتان أصدولة شرا 
عامة؛ لأنّه ذكر الإسلام» والمراد منه كل ما يشتمل عليه الإسلام وليس شيئاً بعينه. 


1 أْمَرَ الله تعالى المؤمنين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورد الأمر إليه عند 
التنازع؛ وتقى الإيمان عمن لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يمكن 
الأخذ بهذه الآيات في مجال التوحيد الذي هو أعظم أصول الدين وليس هناك إلا أربع 
روايات للنبي صلى الله عليه وسلم؟!؛ وقد روى الكليني أنّ أبا الحسن قال: 'من ترك 
كتاب اللهء وقول نبيه كفرء7!) والكليني قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنّه لم 
يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشرة بالمئة فقط من مجموع الروايات» وفي 
باب التوحيد الروايات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم أقل من ثلاث بالمئة مقارنة 
بروايات جعفر الصادقء ولا تتجاوز واحداً بالمئة من إجمالي روايات كتاب التوحيدء 
فإذا كان كل هذا التفريط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس تركاً فما هو الترك 


ملاحظة: قد مر سابقاً مبحث دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ 

التوحيد عند البخاريء وذكر فيه استدلال الإمام البخاري بالآيات والأحاديث النبوية 
الشريفة ما يُغني في بيان دور النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ» وما يصيب شبه 
الروافض في مقتل. 
ثانياً: الحكم على الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
التوحيد: 

إنّ علماء الشيعة بالاتفاق قد ضعفوا روايتين من الروايات المنسوبة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيدء وأما الروايتان اللتان حكموا عليهما بالصحة؛ 
فهي أيضاً روايات ساقطة لا تسلم من القدحء وسيتم بيان ذلك بمثال» وهو: 

رواية الكليني عن أحمد بن إدريسء؛ عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان بن 
يحيىء؛ عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلمء؛ عن أبي عبد الله رحمه الله قال: 'إِنَّ 
اليهسؤة سألوا زول اشضك الل عليه وآلته فقالوا: انست لقنا زيبنك؛ فليت كلاقا نا 
يُجيبهم؛ ثم نزل قل هو الله أحد إلى آخرهاء" وعلى الرغم من تصحيح علماء الشيعة 
لها فإِنَّها رواية ضعيفة»؛ لا يقوم بها اسندلال؛ لأنَّ الرواية مرسلة؛ فإنَّ صفوان بن 


(1) [الكليني: الكافي» العقل والجهل/ البدع والرأي والمقاييس» 56/1: ح10] 
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يحيى لم يُدرك أبا أيوب»!'' والرواية المرسلة رواية ضعيفة» وعلماء الشيعة أنفسهم لا 
يأخذون بالروايات المرسلة:؛ فإئّه لم يقم الإجماع على توثيق هؤلاء فضلاً عن 
مراسيلهم»!”) ولا يُعترض عليه أنَّ من يروي عن ثقة كصفوان بن يحيى فإِنٌّ مراسيله 
يُؤخذْ بهاء فهذه الدعوى مردودة كما سبق:7 وكونه يروي عن ثقات» وروى عنه ثقات؛ 
لادلالة فيه على أنَّ كل من يروي عنه ثقة.7) وقد ثبت أنَّ صفوان بن يحيى قد روى 
عن ضعغفاء فقد روى عن علي بن حمزة البطائني:0 وهذا قيل عنه أنّه كدَّاب 
ملعون./) وروى عن أبي جميلة المفضل بن صالح./ قال عنه ابن داود: "كان يضع 
االحبيق 50 

وروى كذلك عن عبد الله بن خداشء/) وهو ضعيف جداً كما قال عنه النجاشيء وابن 


واد (10) 


وخلاصة القول: إِنّ التوحيد الذي هو أهم أصول الدين» لم يرد فيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا أربع روايات في كتاب الكافيء وكلها مرودة لا يقوم بها 
استدلال؛ أي أنه من الناحية العملية لا أهمية لها مطلقاًء وقيمة الاستدلال بها لا 
يُساوي شيئاًء فهي ضعيفة وفق حكم مصادر الشيعة؛ ووفق أسانيدهم» وهي موضوعة 
عند تطبيق أصول الحكم على الأحاديث. 


(1) كتب التراجم عند الشيعة ذُكر فيها تاريخ وفاة صفوان بن يحيىء ولم يُذكر تاريخ ميلاده ولا عمرهء ولكن 
يستنتج أنّ الرواية مرسلة؛ لأنّ أبا أيوب الذي روى عنه صفوان وفاته كانت تقريباً سنة 148ه»ء وقال الشيعة أن 
صفوان لم يدرك جعفر الصادقء وتاريخ وفاة جعفر الصادق كان سنة 148هء مما يعني أنَّ صفوان لم ير أبا 
أيوب» وهو إبراهيم بن عيسىء انظر: الطوسيء رجال الكشي (ج661/2).: المؤلف نفسه» رجال الطوسي 
(ص167).» النجاشيء» رجال النجاشي (ص20)» السبحاني» تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره (ج142/1)»: الصدرء 
نهاية الدراية (ج81/1). 

(2) انظر: المجلسيء الوجيزة في علم الرجال (ص83). 

(3) انظر: ص36 من هذا البحث. 

(4) انظر: المجلسيء الوجيزة في علم الرجال (ص760). 

(5) انظر: [الكليني: الكافيء الوحيد/ النهي عن الجسم والصورةء 1/ 104: ح1]. 

(6) انظر: الطوسيء اختيار معرفة الرجال (ج827/2). 

(7) انظر: [الكليني: الكافي» الديات/ القتلء 271/7: ح2]. 

(8) ابن داود الحليء رجال ابن داود (ص280)»: وانظر: ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري (ص88). 
(9) انظر: [الكليني: الكافي» الرضاع/ نوادر في الرضاعء 446/5: ح17]. 

(10) انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص228). ابن داودء رجال ابن داود (رص2253). 
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الخاتمك: 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والحمد لله الذي وفقني وأعانني على 
إتمام رسالتيء وأسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه؛ وابتغاء مرضاته. 
وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 
أولاً: النتائج: 

وفي ختام هذه الرسالة أذكر أهم النتائج التي تمَّ التوصل إليها من خلال 
البحث؛ وهي: 

1 - الكليني الذي نسبت له الشيعة الروافض كتاب الكافي كان شخصية من العوام؛ 
ولم يلق اهتماماً عند علماء الشيعة الأوائل» ولكن المتأخرين منهم جعلوا منه 
شخصية مرموقة؛ ورفعوه مكاناً علياً. 

2- كتاب الكافي كتاب منحولء لا يُنسب لمن رُعم أنه مؤلفه؛ وقد دخله الدّس 
والتغيير» والتحريف, ورواياته من صناعة الشيعة الروافض في العهد الصفوي. 

3- إنَّ التوحيد ودلائله الوارد في كتاب صحيح البخاري لم يكن فيه أدنى ميل 
للبدع الكلامية أو المناهج الفلسفية» بل مطابق تماماً للقرآن الكريم» فالحق 
يخرج من مشكاة واحدة. 

4- إِنَّ توحيد الربوبية الوارد في الكافي قد ظهر فيه التأثر الواضح بالمنهج 
الكلامي الاعتزالي»ء وظهرت في رواياته البدع الكلامية بشكل كبير جداً. 

5- لم يهتم الكليني بتوحيد الألوهية ولم يعتن بذكره ولا بتقريره» ولم يعدّه من أقسام 
التوحيد. 

6-لقد ظهر التناقض في روايات الكافي في كل مسائل التوحيد. وهذا يدل على 
بطلان منهجه وفساد مذهبه وما فيه من معتقدات فاسدة وضلالات. 

7- اعتمد الكليني على التأويل الباطني الفاسد لإثبات معتقداته الباطلة. 

8- أضاف الكليني كل الأوصاف الإلهية للأئمة» فجعلهم أرباباً آلهة من دون الله 
تعالى» وأورد كذلك في رواياته وجوب إشراك الأئمة في العبادات» وجعل ذرات 
الكون تخضع لهم. 


9- إنّ الشركيات الواردة في كتاب الكافي لا يبقى معها شك في كفر الكليني 
وشيعته؛ فقد ناقضوا التوحيد أعظم مناقضة:؛ وأدخلوا الخرافات والبدع الشركية 
التي تخرج من الملة. 

0- إنّ روايات الكافي قد أثّرت على واقع الشيعة بشكل كبير جداًء فالانحرافات 
العملية قد ظهرت عندهم بشكل كبيرء وأصبح دين الشيعة دين البدع 
والخرافات. 

1- لم يُورد الكليني روايات تبين دور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ التوحيد؛ 
وقد أورد روايات قليلة جداً منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم» وكلها ضعيفة 
لا يصح الاستدلال بها. 

2- ذكر الكليني روايات لازمها تفضيل الأئمة على النبي صلى الله عليه وسلم في 
المكانة والفضل والتبليغ. 

3- روايات ضعفة لا يقوم بها اسندلال؛ باعتراف علمائهم؛ فرواياته مرسلة 
منقطعة,؛ وقد ورد في أسانيدها رجال معروفون بالكذب والوضع.؛ والدس 
والتزوير. 

ثانياً: التوصيات: 

1- كتابة رسائل علمية عن عقائد الشيعة» مع التركيز على نقض عقائدهم 
الباطلة» ومقارنتها بعقائد أهل السنة والجماعة. 

2- إعداد رسائل علمية حديثية لبيان تناقض الشيعة في أسانيدهم» وبيان أنها 
موضوعة. 

3- إعداد خطة لتوعية الناس بضلالات وخرافات الشيعة الروافض» بحيث تشمل 
عمل مؤتمرات علمية ودعوية» ونشرات» وكتب وكتيبات تشمل التعريف بعقائد 
القوم الفاسدة» وضلالتهم ومواقفهم العدائية من المسلمين. 

4- إفراد مقرر جامعي عن الشيعة الروافض لتدريسه للطلابء فالشيعة الروافض 
من أخطر الفرق الضالة؛ لانتشار نفوذها. 
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تحقيق: جعفر الهادي. ط]. قم: مؤسسة الإمام الصادق. 

السبحاني» جعفر . (1419ه). رسائل ومقالات. ط1. قم: مؤسسة الإمام الصادق. 

السبحاني» جعفر. (1431ه). مفاهيم القران. ط1. بيروت: مؤسسة التاريخ العربي. 
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السبزواري» عبد الأعلى الموسوي. مهنب الأحكام في بيان الحلال والحرام. 
(1413ه). ط4. (د. م). مكتبة السبزواري. 

السبزواري» محمد بن محمد. جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين. 
(1413 ه). تحقيق: علاء آل جعفر. ط1. (د. م). مؤسسة آل البيت. 

السبزواري» محمد بن محمد. جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين. 
(1413ه). تحقيق: علاء آل جعفر. ط1. قم: مؤسسة آل البيت. 

السبزواري» محمد بن محمد. ذخيرة المعاد. (د.ط). (د.م). مؤدسة آل البيت لإحياء 
التراث. 

السمعاني, عبد الكريم بن محمد. (1408ه). الأنساب. تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي. ط1. بيروت: دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن شاذان» محمد بن أحمد. مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
والأثنمة من ولده عليهم السلام. (1407ه). تحقيق: مدرسة الإمام المهدي 
بالحوزة العلمية. ط1. قم: مدرسة الإمام المهدي بالحوزة. 
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الشاهروديء علي النمازي. (1418ه). مستدرك سفينة البحار. تحقيق: حسن بن 
علي. (د.ط). (د.م). (د.ءن). 

الشاهروديء. علي النمازي. (د.ت). مستدركات علم رجال الحديث. ط1. أصفهان: 

شريعتي؛ علي. التشيع العلوي والتشيع الصفوي. (1428ه). ط2. بيروت: دار 
الأمير. 

ابن شعبة الحراني» الحسن بن علي. تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم. 
(1363). تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. ط2. قم: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 

الشهرستاني؛ علي. منع تدوين الحديث . (1420ه). ط1. قم: مركز الأبحاث 
العقائدية. 

الشيرازي» ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (د. ت). (د. ط). (د. 
م)- (د. ن). 

الصدرء» حسن. (د.ت). نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة للبهائي. 
تحقيق: ماجد الغرباوي. (د. ط). قم: نشر المشعر. 

الصدوقء؛ محمد بن علي القمي. (1414ه). الاعتقادات في دين الإمامية. تحقيق: 
عصام العبد السيد. ط2. بيروت: دار المفيد. 

الصدوقء محمد بن علي القمي. (1417ه). الأمالي. تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية. ط1. قم: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة. 

الصدوقء محمد بن علي القمي. (1418ه). الهداية. تحقيق: مؤسسة الإمام الهادي. 
ط]. قم: مؤسسة الإمام الهادي. 
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مؤسسة البعثة. ط]. قم: مؤسسة البعثة. 

الصدوقء؛ محمد بن علي القمي. (د.ت). عيون أخبار الرضى. ط1. بيروت: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. 

الصدوقء؛ محمد بن علي القمي. من لا يحضره القفيه. (د. ت). تحقيق: علي أكبر 
الغفاري. ط2. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية. 
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الصدوقء محمد علي القمي. التوحيد. (د. ت). تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني. (د. 
ط). قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 

الصفارء فاضل. (1434ه). مبادئ وأصول المعارف دراسة منهجية مقارنة. تحقيق: 
أمين فهد الحلي. (د.ط). كربلاء. (د.ن). 

الصفدي. (1420ه). الوافي بالوفيات. حقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 
(د.ط). بيروت: دار إحياء التراث. 

ابن طاوسء» علي بن موسى. (0731ه). كشف المحجة لثمرة المهجة. (د.ط). 
النجف: المطبعة الحيدرية. 
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الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 
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تحقيق: كاظم الطريحي. ط1. بيروت: مؤسسة التاريخ العربي. 
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الأضواء. 
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الطوسيء. محمد بن الحسن. (1407ه). الخلاف. (د.ط). قم: مؤسسة النشر 
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حسن الموسوي الخرسان. (د. ط). طهران: دار الكتب الاسلامية. 

الطوسيء محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القران. (1209ه). تحقيق: أحمد 
حبيب قصير العاملي. (ط1). (د. م). مكتب الاعلام الاسلامي. 

الطوسيء» محمد بن الحسن. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان اللد 
عليه. (د. ت). تحقيق: حسن الموسوي الخرسان. طهران: دار الكتب 


الإسلامية. 
عاشورء علي. (د.ت). الولاية التكوينية لآل محمد عليه السلام. (د. ط). (د. م). (د. 
ن). 


العاملي. (1421ه). الانتصار. ط1. لبنان: دار السيرة. 

العاملي؛ أمين ترمس. (د.ت). ثلاثيات الكليني. ط1. (د.م). مؤسسة دار الحديث 

العاملي» حسن بن زين الدين. (1416ه). معالم الدين وملاذ المجتهدين. ط12. 
(د.م). مؤسسة النشر الإسلامي. 
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مؤسسة النشر الإسلامي. ط2. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
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والإمامة. (د.ط). بيروت: مؤسسة النعمان. 
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الولاية للنشر. 
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الفياض» محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه لتقرير بحث السيد الخوثي). 
(1419ه). ط1. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 
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القميء محمد المؤمن. (1428ه). الولاية الإلهية الإسلامية. ط2. قم: مؤسسة النشر 
الإسلامي. 

ابن قولويهء جعفر بن محمد. (د.ت). كامل الزيارات. تحقيق: جواد القيومي» ولجنة 
تحقيق. ط1. مؤسسة نشر الفقاهة. 

الكاشاني» محسن. (1406ه). الوافي. تحقيق: ضياء الدين الحسيني الأصفهاني. 
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الكاشانيء. محسن. (1416ه). تفسير الصافي. تحقيق: حسين الأعلمي. ط2. 
طهران: مكتبة الصدر. 
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مطبعة الآداب. 
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الكليني؛ محمد بن يعقوب. (1363ه). الكافي. تحقيق: علي أكبر غفاري. ط3. 
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محمد حسين الدرايتي» ط3. قم: دار الحديث. 

الكوراني» علي. (1411ه). معجم أحاديث الإمام المهدي. ط1. قم: مؤسسة المعارف 
الإسلامية. 

الكوراني» علي. (1419ه). الوهابية والتوحيد. ط2. بيروت: دار السيرة. 
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اللاهيجيء عبد الرزاق. (د.ت). شوارق الإلهام في علم الكلام. تحقيق: أكبر أسد علي 
زاده. طف3. قم: مؤسسة الإمام الصادق. 

اللجنة الدائمة في مؤسسة الإمام الصادق رحمه الله. (1418ه). موسوعة طبقات 
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المجلسيء محمد باقر . (د.ت). مرأآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. تحقيق: 
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مرتضى العسكري. (1410ه). معالم المدرستين. (د. ط). بيروت: مؤسسة النعمان. 
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فهرس الايات القرآنية 


سورة البقرة 
رَبّنَا تقب نا إِنّكَ أَنْتَ السَّحِيعٌ العَلِيمُ ‏ 


بَدِيمٌ السَنَوَاتِ وَالأَرْض وَإِذَا قَصَى أَمْرَا 


0 


#وَإِذَا جلك عِبَادِي عَنِي ةَ 
لوَإِذْقَالَ رَبْكَ للْمكائكة إن جَاعِلُ في الأذض حَلِيفَة 4 


(إِنَّفي حلت السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَاحيَان اللَيْلٍ وَالَار 
ايها النََّسٌ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالّذِينَ 


(قلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادًا 0 لون 


مب 


ل إن الَّذِينَ َمَرُوا سَوَاء عَلَيْهمْ أَأندَرْمَُمْ 
«وَعَلَ الوَارِثِ مِثْل ذَلِكَ » 
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رقم الصفحة 


253-6 


505 
107 
140-55 
127 
1129 
134 
141 
1/5 
168 


-204-9 
2255 


204 
207 


0 


عا خر وعدا عه . 
صَدَقَاتَكُمْ بالن 


900 لظي 
سورة ال عمران 
قل اللهُمَ مَالِكَ اللْكِ تو الك مَنْ تَشَاءُ 
«#لَيْسَ لَك مِنَ الأمر سَيْءٌ أو يَنُوبَ عَلَيْهِمْ أو 
إن لمر كُلَهُ لله 4 
إن الله مقِي وَتَخْنٌ أَغْيَاء 4 


اننم رعو 
وَاللّه نحي وَيْمِيتَ 


إن مكل عِيسَى عِنْدَ لله كَمَكر دم حَلَقَُ مِنْ 


إن الله اصْطَمَى أَدَمَ وَنُوحَا وَألَ إِبْرَاهِيمَ 
(إنَّ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافِ اللَيْلِ وَالتَّار 
قل أَطِيعُوا الله وَالرََسُولَ فَإِنْ تَوَلَوَا إن 
قل إِنْ كُنتُمْ تَِبُونَ الله مَاتبعُو 

سورة النساء 
#وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُ 


-- عت 0ت 


304 


126 


146 


2206-4 


322 


223 


الاية 
(وَلَوْ كَانَ مِنْ عِذْدِ غَبْر لله لَوَجَدُوا فيه تاها كَديرًا 
(أطخر الل واطيتوا السو َأُول الأَمْر مِنْكُمْ 
(فلاَوَرَبّكَ لأَيؤْمُِونَ حَنَى نحَكَمُوكَ فين شَجَرَيِنّهُمْ) 


لاي ؟ يجب 0ه .و كن ىا كرك ع > ا لسوت . 
لفَإِن تَتَارَعْتَمْ في سَيْءِ فَرُدُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ 


كك وف ٠‏ مرا ا اوه ١‏ د نا مكل رطف 2 رو اا افيه 
(رُسْلَا مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَ الله حجَة 


الا 1 لت ب سر سيق و و81 
«ق) لكم في المنَافِقِينَ فِتَتَْنِ وَالله أرَكْسَهُمْ 
مَنْ يُطِع الرَّسُولَ قَقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ 
عو 2ه 2 َ 2 7 د رع 3 
«ايَا أَمها الْذِينَ آَمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرّسُولَ وَأُوني الأمْرِ 
« إن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَ المؤْمِِينَ كَِابا مَوْقُونًا # 


مسو سه - 


# وَمَنْ يرد الله فتبَُ فَلَنْ َلِكَ لَهُ من 

و ل تون >. امورو و 2 
#إمَا قلت همْ إلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أن اعبدوا الله رَب ور 
لالْيوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيَكُم وَأَعَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعُمَتي 
]» 8 إن الله يكم مَايُرِيدُ4 

عائرة وعرطة وه 3 84س 147 شار اال شر توظر 
ا وَمَنْ يَكفرٌ بالإيَانٍ قد خبط عَمَلَهُ وَهَوَ 

و لاو ا 2 
يا أيها الرَسُول يَلْغْ مَا أنْزلَ إِلَيّْكَ مِنْ رَيّكَ 

و 


ل دي م اك 53 4 
#إِنّا وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ أَمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ 


#اليوْمَ يَيِسَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ دِييَكُمْ 


23065 


سورة الانعام 
قل مو القَاوِرُ عل أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عدبا 4 
لوَمَنْ يِذ أنْيْضِلهُ يتبعل صَدْرَهُ ضَيّْقَا حرجا 
«ذَلِكَ هُدَى الله يَبْدِي به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَّادِه 
د سا شم غير مره 7 ع وس و حل ا 3 
#وَهُوٌ القاهِرٌ فَوْقٌ عِبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيكُمْ حَفْظة 
« لاله الحُكُمُ وَهُْوَ أَشْرَعٌ الْحَاسِبِينَ ‏ 
ناف ور ان ٠‏ ل ا 1 1 
© وَهُوَّ الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأزرضٍ 
(وَهُوَ الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالقٌ) 
(وَجَعَلُوا ليا دراه مِنَ الحَرْثِ وَالَنْعَام نَصِيًا انوا 
سورة الأعراف 
< آلا لَهُ اللقٌ وَالِأَمْ تَبَارَكَ الله رَبَّ الْعَامَينَ # 


كه ود وان ١‏ لسار برا قم و 5 


(كَالْاْنُعَام با 


وله الأشمّ) م الست فَادْعُوهٌ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 


أَسَْائِه 


#وَلله الأَسْمَءٌ الحُسْتى فَادْعُوهُ يبا وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
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الاية 
«مَسَاَكتيُهَا لِنَّذِينَ يتَقُونَ 4 
عترها برا 5 1 
#قل أَمَرَ رَيُ بالقِسْط وَأَقِيِمُوا وْجُوهَكُمْ 


وَعَلَ الأَعْرّافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيَ]هُمْ * 


ٍابلَدكُمْ رسَالَاتٍ ري وَأنْصَح لَكُمْ وَأَْلَمُ ِنَ الله 


سورة الانفال 


(يا أيهم الَذِينَ آمنُواء اسْتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ 


لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلْم فَاجْيَحْ كَا 
إِنّا المْنُونَ الذِينَإِدَا ذكِرَ لله وَجِلَتْ فُلَويمُمْ 
سورة التوبة 
ل اتَعَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاميمْ | أريَابَامِنْ دُونٍ الله وَالّسِيحَ ابن 
مَريمَ 
قل لَنْ يْصِيبَنَا إِلّامَا كَتَبَ الله كنا 
َإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وَأَنَوا الزَّكَاة ارا يلي إن 


رط 


الله عَهُورٌ رَحِيِمٌ # 
#وَقُلٍ اعْمَلُوا فسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة 


م« فَإدًا انْسَلَمَ الأَشْهْرٌ المرُمُ فَاقدلُوا 
سورة يونس 


رع ومو 


لوَيَمْبدُونَ مِنْ دون الله ما لَايَْرْهُمْ وَلَايَنْفَُهُمْ ويَقولُونَ 


367 


الاية 
(هُوَ الْنِي يُسَيْدَكُمْ في الب وَالْبَحْر حَتَى إِذَا كنْتمُ في 


ان ا 1 ا 5 3 
(قل انظروا مَاذا في السََّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وما تَعْنِي 


لمَولَاءِ شُفَعَاوٌنَا عِنْدَ الله 


سورة هود 
مَؤْلاءِ الزيخ كزبواهل 22 ألا لغدة اله عَلَ الظَالِينَ * 


تلت -أؤ مئِل- ريئولُ اللَّه صَلّى الل عليه وله أي 
الأَنْب عِنْدَ اللّه 


لفَاغْبده وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ* 


ا أأَرْبَابٌ مْتَفَرقُونَ حَيْدٌ آم الله الوَاحِدُ الَجَّارُ 
# مَا تَعبَدُونَ مِنْ د ا سَمَيتَمُوهَا َنم 
سورة الرعد 
53 ا ا 00 ا 
© آم جَعَلوا لله شرَكَاءَ خلقوا كَحَلَقَهِ فتَسَابَهَ الْحَلَقَ 
اعت و لا ا ل او ا 1 
9# آم جَعَلوا لله شْرَكَاءَ خلقوا كَحَلَقِهِ فتَسَابَهَ الْحَلق عَلَيْهِمْ 
سورة إبراهيم 


8 يعبت الله الَّذِينَ أَمَنُوا بالقَوْلٍ الدَّبتِ في 


ل قَالَتْ كُمْ رُسْلْهُمْ إِنْ نحن إِلّا 0 
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ل كَرْمَادٍ الْسَدّثْ بِهِ الريحُ في يَوْمِ عَامِ 
0 

لوَإنًا لَتَحْنُ نحي وَنْمِيتٌ وَنَحْنُ الوَارِنُونَ # 

#فَوَرَبَكَ لَتَسْأَلَتَهُمْ أَجمَعِينَ عا كَانُوا يَحْمَلُونَ 4[ 
كه 

#أقَمَنْ يخلْقُ كَمَنْ لا يْلُقُ أقَلَا تَدَكَرُونَ 

'| © إِّا لما لِتَىْءِ ذا أَرَْنَاُ أن تَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ 4 

(غَرَبَ الله مََلَا عبْدَا تَلُوكًا لأيَقْدِرُ عل قَيْء 

'| م فَاسْأَلُوا أَمْلَ الذَّكْر إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * 

١‏ «وَيَْبُدُونَ مِنْ ذُونٍِ اللهمَا لا يَمْلِكٌ كم رِزْقَا مِنَ 

| تلا تكُوأراي تف لهم اذب متا كال 

اسيراء 


'| # قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونْهِ فلا يَمْلِكُونَ 


و وال الل عا #0 رصا - و 
'| #وَفل الحَمْدُلله الذي يَتَحِدْوَلَدَا وََيَِكُ 


0 


٠‏ (آقَالَ لَمَد عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ مَؤْلَاءِ إلَارَتُ 

| لوَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنّسِ في هَذَا الَْرْآنِ مِنْ كل 

'| (وَمَا كنا مُعَذَينَ حَنَّى تَبْحَتَّ وَسْولَا) 
له تُسَبّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهن 


وق من اليل فتَمَجَّدْ به نافِلة4 
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الاية 

: # قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ اما تَدْعُوا قَلَهُ الَشْاءٌ 
اك 

'| # فل لَوْ كَانَ البَحْرٌ مِدَادًا لِكََاتٍ َي لَتَقِدَ البَخرُ قبل 

# #قَالَ سَتَجِدَنٍ إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وَكَا أَعْصِيِ لَك أَمْرا‎ ٠١ 


'| لوَإِذَْالَ مُوسَى لِمَنَاهُ لا برح حَتَى بلع 


'| مَُالِكَ الوَلايةٌ له الحقّ هُوَ حَْرتَوَباوَحَْد قبا 


٠‏ لمَلِيَعْمَل عَمَلَا صَامَِا وَلَا يُمْرِكُ بعِبَادَةٍ رَيّهِ أَحَدَّاك 


: #وَكَانَ الإِنْسَانَ أكْثْرَ مَيْءِ جَدَ جَدَلَا 4 


ع 


٠١‏ لوَاتََذُوا مِنْ دُونِ الله آَة ليَكُونُوا كَمْ عِرًا 
'| لوَاذْكُر في الكِتَابٍ مَرْيَم # 


سورة طه 


# وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ حب من وَلَِضْنَعَ عَلَ عَيْنِي‎ # ٠١ 
(كََ بَدَأنَا أوّلَ حَلْقٍ تُعِيدَهُ وَعْدَا ذَا عَلَيًا !د‎ : 
(لَرْ كَانَ فيه آةَ إلا اللّهلَمَسَدَتَا‎ |' 


: لوَحَرَاءٌ عَلَ فَرْيَِأَهلَكْنَاهَا أَبَثمْ ثم لآير جعونَ4 
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8 0 


الآية 


'| وما أَرْسَلَمَا مِنْ قَيِْكَ من وَسُولٍ إلا نُوحِي إِلَبْه 
5 او ع ع ك0 ولط ٠‏ لاقو او وات 

#وَلا يَسْفْعُون إلا ْنِ اْتَضَى وَهمْ مِنْ خشيته # 

سورة الحج 
٠.‏ 4 - 21 و إن -ه .0 2 َك 0 98 ب 0 م 
#الَذِينَ أخرجوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْر حَقَ إلا أن يُقولوا رَبْنَا 
الله 
5 سر مير 9 هةمموعم 0 هه 

# وَمِنَ الناس مَنْ يَْبَد الله عل حَرّفٍ © 
سورة المؤمنون 
2 7 2 

'| لوَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ ذا لَدَهَبَ كل إِلَهِيَا حَلَقَ 


سورة النور 


'| للوَعَدَ الله الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّاحَاتِ 


سورة الفرقان 

٠.‏ 2 عبد و ان ”0د نل و ب ا ا ا رس رووع مه 
وَالِذِينَ لا يَدَعون مَمَّ الله إِطَا آخرٌ وَلَا يقتلون 

سورة الشعراء 

2 نم 

'| # وَمَارَتٌَ العَاينَ # 

| 8ن حِسَاهُم لال ري لَوْتَشْمرُون* 

سورة النمل 

٠.‏ عر طح د بز “م ون وي زه بطر و , لمم ر ونج 
© وَجَحَدوا با وَاسْتَيمَنتْهَا أَنْمْسَهُمْ ظلًا وَعلوًا 


« ألا يَسْجْدُوا لله الذي مُخْرِجُ الْحَبْء في السََّاوَاتِ 


3,1 


لقالا تَعَاصكوَا بالله لتريية و 


(وَمَا يَعْقِلْها إِلّاالَايُون» 
'| لوَلَيِنْ سَالَْهُمْ مَنْ حَلَقَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ لَيَقُوئُنَ لله 


2 لمر رهم كته ده 5 7 0 3 
نظز إِلَ آنَارِ وَحْمَتِ الله كيت يخي الأرض بَعْدَ مَوْتَا 


: (فِطَْة الهاي قَطَر النّاسَ عَلَيَا لآ 


٠.‏ موق اع سو مو ا ال زا 590 سا برعم دي اول 
وَلَِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ليَقولنٌ الله 
١‏ © إنَ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ عد # 


'| «يُدَيرٌ لمر نَ السّمَء إل الأؤض > 

: لوَمَنْ بُطِع الله وَرَسُولَهُ [آفي ولاية علي 

5 . رو ا مج 0 يل 
#الَذِينَ يُبَلغْونَ رِسَالَاتِ الله وَيحْسّونَهُ و 

د تَفْسِكٌ مَا الله مُيْدِيهِ # 


'| يَاَيُهَا التَبِيُ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمْبَشَرَا وَتَذِيرَايَايما التي 


7 


ا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمبَسْرَا وَنَذِيرَا4 [ 


| 
ًّ 
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9 


نتم الْمَقرَاء إل الله »َال هُوَ الي الحويد 


ا أَمْرْه إِذَا أَرَادَ سَْنًا أَنْيَقَولَ لَهُ كُنْ فيَكُونْ ‏ 
انَعُوا مَنْ لَايسآلَكُمْ أَخْرَاوَهُمْ مَُْدُو» 

ا ا 
لوَاللْهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ# 


8 محر با اعت ور ك2 َه 
:| (وَكَقَد سَبَقَتْ كَلِمََْا لِعِبَاِنا اللْرْسَلِينَ) 


* لِثل هَذًَا مَلْيَعْمَل العَامِلُونَ‎ # ٠ 
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1 خ را سام 6 ياه ١ ١‏ عا يو أ س٠‏ زد مان اير قرا 
© وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَدَره وَالاَرْض حَمِيعًا قيضت 

5 -ه و ع جحو هس ا دا مر مه 
#وَالأرْض حَمِيعًا قَبْصَته يَوْمَ القِيَامَةِ # 


58 رع ه 2 ا ا ةا 4 
#وَلْقَد أوحي إِلَيَكَ وَإِلَ الْذِينَ مِنْ قَبّلِكَ لين 


: اكور اق مون مر ل ا ا 2 
# ألالله الدين الْحَالِص وَالَذِينَ امحَذُوا 


'| لوَرَجْلَاسَنَا لَرَجْلِ) 

:| (وَبْجرُوتَكَ بالَذِينَ مِنْ ُونه» 

1 بل الله فَاعْبْد وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ‏ 

٠١‏ إن أنرََْا ِلك الكِات باحق فَاعْيد الله مخِْضًا لَهُ ال 
| طقل إِنّْ أَمِزْتُ أَنْ أَعْبْدَ اللعْلِصًا لَهُ الدّينَ4 

'] 8 وَإِذَا ذْكِرَ الله وَحْدَهُ 4 

'| ل وَإِذًا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ ذُونِه # 

0007 
'| #وَقَالَ رَبْكُمْ اذغوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ # 

٠"‏ ل ذَلْكُمْ بِأنَّهُ ذا دعِيَ الله وَحْدَهُ 

تيه الْبَاطِلُ من َي يَديِْ وكا مِنْ حَلفهِتَِيلٌ 


عه ل سرد 7 8 2 2 5 
قل أَئِنْكُمْ لتكفرون بالْذِي خلقٌ الأزض في 


3214 


. لإ وما اختَلَفتَمْ فيه مِنْ مََيْءِ فَحْكْمُة إِلَ الله 


: «أَمْ كُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا طَكُمْ مِنَ الدّين ما 


:| #وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم ‏ 


سورة الزخرف 

'| لاسأ مَنْ أَْسَلْمَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِئَا 

٠‏ لوَهُوَ الّذِي في السَّمَاء لَه وَف الأض إِلَه4 

'| لوَإِنهُ لَذكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ» 

ل(وَليِنْ سَالْتَّهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَبَقَولُنَ الله فأنّى يُؤْفَكُونَ» 

| «وَلَايمْلِكَ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشَفَاعَة إلا مَنْ شّهدَ 
با حقٌ وَهُمْ يَْلَمُونَ # 


21 


'| لوَمُوَ الْذِي ني السَّماءِ لَه وَفي الأض إِلَهُ وَهُوَ 


|( وَمَا يُهلِكُتَا إِلّا ادر 
٠‏ «إِذْمْْ إِلَايَطْنُونَ4 
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5 


'| #وَككِنَ الله حَبّب إِلَيَكُمْ الإيَانَ 


و 
َه 


7 0 . 2 324 ب‎ ٠. 
إِنًا المؤْمِنُونَ الَذِينَ أَمَنوا بالله وَرَسُولِهِ َم‎ 


به ء. 0 ع 3 
وَزينْهِ في قلوبكم 
قر 


36 


اوم قا ل ا 2 
وَالسّابقون السَّابِقَون أُولَيِكَ المقرّبون* 


٠١‏ هو الله اللكالنٌ الْبَارَئ الصو 


8 عبد لخر ا 


٠‏ روَمَا آنَاكُمْ سول فخذوة4 
٠‏ #وَلَايَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايحْهنَ وَاسْتَغْفِرْ طن 


| اوَرَاتَهُمْيَضْدُونَوَهُمْ مُستَكْيرُونَ4 
| لوَِذَا قِبلَ هُمْ تعالوا َستغفِرْلَكُمْ رَسُولُ 


'| وَمَنْ يَتَوَكل عَلَ الله فَهُوَ حَسْبة # 


مْلِكُ لَكُمْ ضصَرَّ َاوَلَا رَشََدَا» 


ا الستمنتي هن 


37 


ما سَلَكَكُمْ في سَفرَ نوا كين الصَنَ 4 


لَك مِنَ المصَلَّنَ # 
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فهرس الأحاديث 


اجتَِبُوا السسَبْعَ المُوبقاتء قَالُوا: يَا رَمُولَ اللّهِ وَمَا هْنَّ؟ 

ألآء إن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِقُوا بِآبَائِكُم 

أمزيك أن أقائل الثادق كن" يشهذوا أن لأ إلةالأاالذة 

إن أَحْدَكُمْ يُحْمَمْ حَلْقَهُ في طن أنه أزيعِين يَوْمًا نظطفة 

أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أنْ يَدْعْوَ 

نَّ هذا الْعْآنَ مَأَدْبَةُ اللَّهِ فَاقبَلُوا 

إِنَكَ تَقدَمْ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْلٍ الكتاب 

إِنَمَا الأعْمَالُ بِالئيّاتِء وَإنَمَا ِكل امْرِ مَا نَوَى 

أنّه قال: «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحبَارٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فكَالَ: 
أي العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ باللّه وَرَسُولهء قيل: ُمّ مَادَا؟ 

الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللّهِ وَمَلآتِكَتَهه وَكْتِْهه وَبلِقَائَه وَيُسْلِه 

لي الإسلام على خمس: على الصلاة» والزكاة» والصوم 

بَيْنَا نَحْنُ في المَْجِدِء خَرَجَ رَسُولُ الله 

بَيْنَا تحن فِي الممنجدء خَرَجَ رَنُولُ اللّهِ صَلّى الله عََيْهِ وَسلم 

تبَايعُوني عَلَى أَنْ لآ تُتشركُوا باللّهِ شيّنًا 

دَعُوني مَا تَرَكْتُكُمْ إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

َائْت أو منئل- وول الله صتّى الة ليهس أي لنب عد لله 


د 
.7 


َبْعَةٌ يُظلَّهُمُ اللّهُ في ظله... .ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه 


سمغت اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم يَْ في المَغْرب بِالطُور 
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فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْء... عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 
قليَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه عِبَادَهُ الله 
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّه أي الذّنب أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّه؟ 


قِيلَ يا رَبمُولَ الله مَنْ أْعَدُ النّاس بَِفَاعَتِكَ يوم 


لا فين أحَدَكُمْ يوم القيَامَة عَلَى رَقبَتِه شَاةٌ لَهَا 

لآ ُطزونِيء كَمَا أَطْرتْ التَصّارَى ابْنَ مَزيم 

لآ عَذْوَى ولا طِيَرَة وَالشُوْمُْ في تَلآث: فِي المزأة 

عَنَ اللَّهُ اليَعودَ وَالنَصَارَىء اتَحَدُوا قبُورَ أَنبيائِهم 

لَعْنَةٌ اللّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنّصَاَىء 

َمّا بعَتَ التي صَلّى الله عَلَيْه وِسَلَمَ مُعَادَ بْنَ جَبَلِ إلَى تَحْو 
اللَّهُمَ لك أمتلست: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ مَوَكُلْتُ 

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُء أَنْت رَببُ السّمَوَاتٍ وَالأَضٍ 


عاايق النهاء نيم إلذ أخط يخ الآيات ماميظة أومة 


مان ءلم أكُن أريثة إلارأيئة فى .مقامي» حَّى الَحَحْد والتاك: 
مَا مِنْ مَولُود إلا يُولكْ عَلَى الفطة» فَأْبَوَاه يُهودانِهِ أو يُنَصَّانِ 


مَا مِنْ مَوْلُود إلا يُولَدْ عَلَى الفطزةء فَأَبوَاهُ يُهَوَدَانِِ أَوْ يُنَصَرَانِه 


مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَدَا مَا لَيْسَ فيه فَهْوَ رَدَ 
مَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَد عَضكَ_ اله 


ون نلك بنع النهاعهة ومن ,راثي دراني 


يَا جِبْريل» مَا يَمْتَعْكَ أَنْ تَرُورَتَا أَكْثَرَ مِمّا تَرُورْنَا؟ 


دْكُرُ أن رَجُلَا دَخَلَ يَوْمَ الجمْعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وجَاة امبر 


يَقُولْ [الله تعالى] أنا المَلِكُء أَيْنَ مُلُوكُ الأذض 
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